بسم الله الرحمن الرحيم 


جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
كلية الدراسات العليا 


كلية الدعوة وأصول الدين 


قسم العقيدة والفلسفة الإسلامية 


جا یکا لجنو رت راتات 


دعاوى العهد القديم ا مسيئة للأنبياء عليهم السّلام 
في ضوء القرآن الكريم 


دراسة تحليلية نقدية 


إعداد: حمل محمد فلاح النمرات 


إشراف الدكتور: حسّان راغب القاري 


قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات درجة دكتوراه فق تخصص العقيدة والفلسفة الإسلامية ف جامعة 


العلوم الإسلامية العامية 


العام الدراسى 2011- 2م 


متبة الممتدين الإسلامية 


نوقشت هذه الرسالة 
دعاوى العهد القديم المسيئة للأنبياء عليهم السلام في ضوء القرآن الكريم 
" دراسة تحليلية نقدية " 


وأجيزت في ٩‏ جمادى الاولی ۳٩٤۱ھ‏ الموافق ۱/٤/۲۰۱۲م‏ 


اعداد الطالب 
احمد محمد فلاح النمرات 
دكتوراه في العقيدة والفلسفة الإسلامية 


الدكتور :حسان راغب القاري » مشرفاً 


الدكتور: بهجت عبدالرزاق ود » مناقشا خار جیار 


InaktaD® 
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الإهداء 


إلى خاتم النبيين سيّدنا محمّد ميرخ الله عليهدوآله وشي إهاناً وجب وتعظيماً 
إلى جميع الأنبياء وا مرسلين عليهم السلام إهاناً وتكرهاً 

إلى أمي رحمها الله تعالى براً ووفاءً 

إلى أبى أحسن الله ختامه تقديراً وتبجيلاً 

إل الذاكريق اللة كرا والذاكرات 

إلى شهداء الرّبيع العري 

إلى الناقد الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى 

إلى الناقد الشيخ رحمت الله الهندي رحمه الله تعالى 

إلى العلماء والمشايخ والأساتذة الذين علّموا... شكراً وعرفاناً 

إلى ا مهتدين الذين أنار الله قلوبهم بالإسلام 

إلى إخواني وأخواتي 

إلى زوجتي أم محمّد 

إلى أولادي: محمّد. تاج الدّينء الحَسنء» اللهمّ اجعلهم من أوليائك 


إلى من عرفني وأحبّني في الله تعالى وذَاً وإخلاصاً 


فكتبة الففتدين الإملاحية 


شكر وتقدير 


الحمد لله ربٌ العالمين الودود الشكورء الحمد لله الذي يسّر وأعان وفتح وألان» اللهم أنعمت فأتمم بفضلكء. 
والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الصادق الوعد الأمين وبعد: 

فإنني أتقدم بالشكر والتقدير إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية بجميع كوادرها فجزاهم الله خيراً على 
جهودهم» سائلا المولى عر وجل أنْ يجعل هذه الجامعة منارةً عمّانية أردنية إسلامية ومنهلاً لطلاب العلم والإهانء 
إنه سميع مجيب الدعاء. 

وأتقدم بالشكر والعرفان لمشرفي الفاضل الدكتور حسّان القاري على توجيهاته ونصائحه القيمةء فجزاه الله خيراً 
وبارك فيه» كما أشكر عميد كلية أصول الدين الأستاذ الدكتور زياد أبو حمّاد» ورئيس قسم أصول الدين الدكتور 
جمال أبو حسّان على لطف التعامل وجميل الأخلاق. كما أشكر الأستاذ الدكتور عبد المقصود حامد على سن 
اختياره هذا الموضوع. 
والشكر والتقدير للجنة المناقشة وهم الفضلاء: 
معالي الأستاذ الدكتور بسام علي العموش» والأستاذ الدكتور محمد حسن مهديء والدكتور بهجت عبد الرزاق 
الحباشنة» شاكراً جهودهم وما قدموا من خالص علمهم وتصويباتهم وتوجيهاتهم القيمة التي أثرت هذه الدراسة, 
فجزاهم الله خيراً. 

كما أقدم شكري وتقديري لكل من: الدكتور محمد الملكاويء والدكتور محمد الخطيب والدكتور أحمد شكري 
على ما أبدوه من ملاحظات وإرشادات» فبارك الله فيهم ونفع بعلمهم. وأشكر الخبير اللغوي السيد إبراهيم 
الحسنات على مراجعة هذه الرسالة وتدقيقهاء كما أشكر الدكتور أحمد العموش على ترجمة ملخص الرسالة باللغة 
الإنجليزية. 

وأشكر كل من وقف إلى جانبي_'و كا ندني و :48كتيووالدعاء موصو للللال من: الأشيخ علي صالح الحسيني» والسيد 
علي اليمان» والأستاذ الدكتور ع الجليل عجرو رحمه اللله تعال والح المهنداش جسن داود. وإلى كل من كان 
قلبه معي» فجزاهم الله خيراً 

وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العچهوينفع 67بإنه هو السشتع العاسمجوالكلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله 


وصحبه الطيبين الطاهرين: والحمد لله رث العالمين. 
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محتويات الدراسة 


ا موضوع 

قرار لجنة المناقشة 
الإهداء 
شكر وتقدير 
محتويات الدراسة 
ملخص الدراسة بالعربية 
ملخص الدراسة بالإنجليزية 
المقدمة 
جدول الإختصارات المستعملة في الدراسة 

الباب الأول: التعريف بمصطلحات البحث 
جمهيد: الدعوى لغة واصطلاحاً 
الفصل الأول: العهد القديم (التاناخ) وما يتعلق به 
المطلب الأول: التعريف بالعهد القديم( التاناخ ) 
المطلب الثاني: أسفار العهد القديم 
المطلب الثالث: تاريخ (التوراة) العهد القديم 
المطلب الرابع: ترجمة العهد القديم 
ا لمطلب الخامس: تسخ العهد القديم 
ا مطلب السادس: مصادر العهد القديم 
ا لمطلب السابع: موقف المسلم من العهد القديم. 
الفصل الثاني: ما يتعلق بالقرآن الكريم 
المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم 
المطلب الثاني: نزول القرآن الكريم 
المطلب الثالث: القرآن الكريم كتاب الله المحفوظ 


فكتبة الففتدين الإسلاحية 


الفصل الثالث:النّبي بين اليهودية والإسلام 
المطلب الأول: مفهوم اليهودية 
المطلب الثاني: النبي في اليهودية 
ا لمطلب الثالث: النبي في الإسلام 
ا ممطلب الرابع: الأنبياء الذين ذكروا في العهد القديم والقرآن الكريم 
الفصل الرابع: عصمة الأنبياء بين اليهودية والإسلام 
تمهيد: معنى العصمة 
ا لمبحث الأول: عصمة الأنبياء عليهم السلام في اليهودية 
المبحث الثاني: عصمة الأنبياء عليهم السلام في الإسلام 
الباب الثاني: الأنبياء قبل يعقوب عليهم السلام. 
الفصل الأول: آدم عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 
مبحث: دعوى أن آدم عليه السلام م يتب من معصية الأكل من الشجرة. 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 
ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى. 
المطلب الثالث: توبة آدم عليه السلام في القرآن الكريم. 
الفصل الثاني: نوح عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 
تمهيد. الطوفان ودعوى الأسطورة عند النقاد 
مبحث: دعوى أن نوحاً عليه السلام شرب الخمر حتى سكر وتعرى في العهد القديم 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 
المطلب الثاني: نقض الدعوى. 
المطلب الثالث: نوح عليه السلام في القرآن الكريم. 
الفصل الثالث: إبراهيم عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 
تمهيد: قوله تعالى:( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ) 


ا مبحث الأول: دعوى أخذ فرعون سارة زوجة له. 
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المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 

ا مطلب الثاني: نقض الدعوى. 

المبحث الثاني: دعوى أن إبراهيم عليه السلام أعطى ماله لابنه إسحاق عليه السلام دون بقية إخوانه. 
المطلب الأول: عرض الدعوى. 

المطلب الثاني: تحليل الدعوى ونقضها. 

المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم. 

الفصل الرابع: الذبيح بين العهد القديم والقرآن الكريم. 

تمهيد: هل استخدم الجمل كوسيلة نقل في زمان إبراهيم عليه السلام ؟ 
المطلب الأول: الذبيح عليه السلام في العهد القديم. 

ا مطلب الثاني: تحليل الدعوى ونقضها 

المطلب الثالث: الذبيح عليه السلام في القرآن الكريم. 

الفصل الخامس: لوط عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 
مبحث: دعوى فعل لوط عليه السلام الفاحشة مع ابنتيه في العهد القديم. 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 

ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى 

المطلب الثالث: لوط عليه السلام في القرآن الكريم. 

الفصل السادس: أيوب عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 
تمهيد: تعيين زمن أيوب عليه السلام . 

المبحث الأول: دعوى أنَّ مرض أيوب عليه السلام كان منفراً في العهد القديم. 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 

ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى. 

المبحث الثاني: دعوى سخط أيوب عليه السلام وعدم صبره على المرض. 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 

المطلب الثاني: نقض الدعوى. 


ا مبحث الثالث: أيوب عليه السلام في القرآن الكريم. 


فكتبة الففتدين الإملاحية 


الباب الثالث : الأنبياء عليهم السلام بعد يعقوب عليه السلام 

الفصل الأول: يعقوب عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 
تمهيد: مجمل تاريخ بنو إسرائيل 
المبحث الأول: دعوى احتيال يعقوب عليه السلام عليه السلام على أبيه إسحاق عليه السلام للحصول على بركة 
البكورية في العهد القديم 
ا مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 
ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى 
ا مبحث الثاني: دعوى أن يعقوب عليه السلام دخل بأخت زوجته بخدعة من أبيها 
المطلب الأول:عرض الدعوى وتحليلها 
ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى 
ا مبحث الثالث: دعوى أن يعقوب عليه السلام احتال على خاله ليزيد ثروته 
ا مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 
ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى 
ا مبحث الرابع: دعوى مصارعة يعقوب عليه السلام لله تعالى !! 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 
المطلب الثاني: نقض الدعوى 
المبحث الخامس: دعوى اغتصاب دينة ابنة يعقوب عليه السلام » وارتكاب شمعون ولاوي ابني يعقوب إبادة 
جماعية انتقاماً لها(أول بركات المصارعة) 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 
المطلب الثاني: نقض الدعوى 
المبحث السادس: دعوى نا رأوبين بن يعقوب ببلهة زوجة أبيه يعقوب عليه السلام (البركة الثانية) 
المطلب الأول: عرض الدعوى 
المطلب الثاني: تحليل الدعوى ونقضها 
ا لمبحث السابع: دعوى زنا يهوذا ابن يعقوب عليه السلام بكنته ثامار وتولد ا لمسيح من هذه السلالة(البركة الثالثة) 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 


المطلب الثاني: نقض الدعوى 
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المطلب الثالث: أثر الدعوى( قيمة زنا ثامار ) 

المبحث الثامن: دعوى أن يعقوب عليه السلام وهب ابنه يوسف عليهما السلام سهماً زائداً على إخوته 
المطلب الأول: عرض الدعوى 

المطلب الثاني: نقض الدعوى 

ا مبحث التاسع: وصية يعقوب عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 
المطلب الأول: وصية يعقوب عليه السلام في العهد القديم 

ا مطلب الثاني: نقد وصية يعقوب عليه السلام في العهد القديم 

ا مطلب الثالث: وصية يعقوب عليه السلام في القرآن الكريم 

ا مبحث العاشر: يعقوب عليه السلام في القرآن الكريم 

الفصل الثاني: يوسف عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 

المبحث الثاني: دعوى أن يوسف عليه السلام حلف بحياة فرعون 

المطلب الأول: عرض الدعوى 

ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى 

ا مبحث الثالث: قصة يوسف عليه السلام وامرأة بين القرآن الكريم والعهد القديم 
المطلب الأول: قصة يوسف عليه السلام والمرأة في العهد القديم 

ا لمطلب الثاني: قصة يوسف عليه السلام والمرأة في القرآن الكريم 

المطلب الثالث: مقارنة 

ا مبحث الرابع: دعوى وصية يوسف عليه السلام أن تنقل عظامه بعد موته إلى كنعان 
المطلب الأول: عرض والدعوى وتحليلها 

ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى 

الفصل الثالث: موسى عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 

المبحث الأول: اتهام موسى عليه السلام بالقتل العمد في العهد القديم 

المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 

ا ممطلب الثاني: نقض الدعوى 


المطلب الثالث: براءة موسى عليه السلام في القرآن الكريم من القتل العمد 


مختبة الممتدين الإملامية 


المبحث الثاني: دعوى خيانة موسى وهارون عليهما السلام لله تعالى بعدم إبلاغهما الوحي في العهد القديم 
ا مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 

ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى 

ا لمبحث الثالث: دعوى قيام موسى عليه السلام بحرب إبادة 

المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 

ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى 

المبحث الرابع: صفات موسى عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 
المطلب الأول: صفات موسى عليه السلام في العهد القديم 

ا لمطلب الثاني: صفات موسى عليه السلام في القرآن الكريم 

الفصل الرابع: هارون عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 

مبحث: دعوى أن هارون عليه السلام صنع العجل في العهد القديم 

المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 

ا ممطلب الثاني: نقض الدعوى 

ا لمطلب الثالث: هارون عليه السلام في القرآن الكريم 

الفصل الخامس: داود عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 

المبحث الأول: اتهام داود عليه السلام بتقديم مائتي غلفة مهراً لعروسه في العهد القديم 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 

ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى 

ا مبحث الثاني: دعوى زنى داود عليه السلام بامرأة جاره المجاهد 

المطلب الأول: نص الدعوى وتحليلها 

ا مطلب الثاني: نقض الدعوى 

المبحث الثالث: دعوى اتهام داود عليه السلام أمه بالزنا 

المطلب الأول:عرض الدعوى 

ا مطلب الثاني: نقض الدعوى 

ا مبحث الرابع: دعوى زنى ابن داود بأخته ثامار في حياة أبيهما داود عليه السلام 


ا مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 
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ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى 

المبحث الخامس: دعوى زنى أبشالوم بسراري أبيه داود عليه السلام 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 

ا مطلب الثاني: نقض الدعوى 

ا مبحث السادس: دعوى سوء خاتمة داود عليه السلام في العهد القديم 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 

ا مطلب الثاني: نقض الدعوى 

المبحث السابع: داود عليه السلام في القرآن الكريم 

المطلب الأول: صفات داود عليه السلام في القرآن الكريم 

المطلب الثاني: نبأ الخصم في القرآن الكريم 

الفصل السادس: سليمان عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 
ا مبحث الأول: دعوى الغزل الفاحش في سفر نشيد الأنشاد 

ا مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 

المطلب الثاني: نقض سفر نشيد الأنشاد 

ا مبحث الثاني: دعوى كفر سليمان عليه السلام وصنعه الأصنام آخر أيامه 
المطلب الأول:عرض الدعوى وتحليلها 

ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى 

ا مبحث الثالث: سليمان عليه السلام في القرآن الكريم 

الفصل السابع: يونس عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 
المبحث الأول: يونان( يونس) عليه السلام في العهد القديم(عرض وتحليل) 
امبحث الثاني: نقض دعاوى سفر يونان 


المبحث الثالث: يونس عليه السلام. في القرآن الكريم 


مختبة الممتدين الإملامية 


الفصل الثامن: خاتم النبيين محمَّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم بين العهد القديم والقرآن الكريم 
المبحث الأول: البشارات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في العهد القديم 

ا مبحث الثاني: حكاية البشارات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم 

النتائج: أدلة تحريف العهد القديم من العهد القديم ونقاد اليهود 

أدلة تحريف وتناقض العهد القديم التي توصلت إليها في هذه الدراسة 

الخاتمة والتوصيات 

المصادر والمراجع الإسلامية 


المصادر والمراجع غير الإسلامية 
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ملخص الدراسة 


دعاوى العهد القديم المسيئة للأنبياء عليهم السلام هي دراسة تحليلية نقدية. جاءت في مقدمة وثلاثة أبواب 
وخاتمة. تحدثت في الباب التمهيدي عن العهد القديم وأسفاره» والضياع الذي طرأ عليه. ثم كتابته مرة ثانية 
ومصادره ونُسخه وترجمته» وموقف المسلم منه.. إضافة إلى النّبيّ وعصمته في اليهودية والإسلام. 

وتناولت في الباب الثاني دعاوى العهد القديم من آدم عليه السلام حتى يعقوب عليه السلام ؛ والباب الثالث 
من يعقوب عليه السلام حتى خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وقد سرت على منهج 
إنصاف أهل الكتاب؛ حيث عرضث حجة علمائهم وتوجيههم كل دعوىء ثم نقضث تلك الدعوى ونقضتٌ 
حجتهم من نصوص العهد القديم ومن البراهين العقلية والأخلاقيةء ومن الآيات القرآنية. 

وقد توصلت إلى إبطال جميع دعاوى العهد القديم التي أساءت للأنبياء عليهم السلام. كما ظهر لي بطلان 
دعوى صلاحية الكتاب المقدس للتعليم والتهذيب نظراً لاحتوائه قصص الزنا وسوء الأخلاق. كما ظهر لي احتواء 
العهد القديم بشارات بخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كما ظهرت الآثار السلبية 
لدعاوى العهد القديم على أخلاق أهل الكتاب حيث انتشار الفواحش وزنا المحارم» إضافة إلى الأثر الإجرامي 
حيث القتل والإبادة التي بمارسها اليهود على الشعوب الأخرى. 

وفي الخاتمة ذكرت أبرز البراهين النصية والعقلية والأخلاقية التي توصلت إليها في هذه الدراسة» والتي تدل 
على تحريف العهد القديم وتناقضه. وأوصيت باختصار هذه الدراسة وترجمتها إلى العبرية والإنجليزية 


والفرنسية. 


فكتبة الففتدين الإملاحية 


Abstract 


This is an analytical and critical study of the false allegations of the Old Testament against 
prophets (pbut). The study consists of an introduction, three chapters and a conclusion. The 
introductory chapter deals with the Old Testament, its geneses (books), the loss it has under- 
gone, its rewriting, its sources, its copies, its translation, and the Muslim's position on this is- 
sue. In addition, prophethood and the prophet's infallibility in Judaism and Islam were also 
discussed. 

The second chapter deals with the allegations of the Old Testament from Adam (pbuh) to 
Jacob (pbuh). The third chapter deals with the allegations of the Old Testament from Jacob 
(pbuh) to the last of the prophets, Prophet Mohammad (pbuh). The researcher has adopted a 
fair methodology in dealing with the people of the book. The researcher introduces the text of 
the allegation and then how it is refuted according to the Old Testament itself and the intellec- 
tual and ethical proofs, and verses from the Holy Koran. 

The study has refuted all the allegations of the Old Testament against the prophets (pbut). It 
has also become apparent to the researchers that the Old Testament contained the good signs 
pointing to the last of the prophets, our prophet Mohammad (pbuh) and his companions. 

The bad influences of the allegations of the Old Testament on the morals of the people of the 
book have also become apparent. Hence, fornication and incest were spread. In addition, the 
Jews' criminal deeds against other peoples are clearly demonstrated through killing and geno- 
cide. 

In the conclusion, the most remarkable textual, intellectual, and moral proofs arrived at in this 
study were mentioned. These demonstrate beyond doubt the falsification and the contradic- 


tion of the Old Testament. 
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المقدمة 


(يشم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم (1/1)الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِنَ (2/1) الرّخمن الرّحِيم (3/1] مَلِك يَوْم الدين }4/1{ 
ِيّاكَ نَعْبدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ (15/1 اهدنا الصَّرَاط الممستقيم (16/1 صرَاط الَّذِينَ أنعَمتَ عَلَيِهِمْ عير اممغضوب عَلَيهمْ 
وَل الضَانّينَ [7/1)) (الفاتحة1- 7) اللهمٌ إني أحمدك بجميع المحامد التي سيحمدك بها سيّدُنا محمّد صلى الله 
عليه وسلم عند مقامه المحمود يوم القيامة. اللهمٌ ربّنا صل وسلّم على عبدك ورسولك وخاتم أنبيائك. سيّدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم » النبيّ الأَمّّ الذي أرسلته كافَّةٌ للناس بشيراً ونذيراً وعلى آله الأطهار» وصحبه 
الأبراره وبعد: 

فقد شاءت حكمة الله تعالى أنّْ يرسل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام هداةً للناس ونصحة ودعاةً وأنموذجاً 
للفضيلة والأخلاق؛ ولهذه الغايات الشريفة جعلهم معصومين من الذنوب ومن كل ما يخالف العقل السليم 
والخلق القويم؛ ونتيجةً لذلك فقد أمر الله بالإقتداء بهم؛ حيث قال جل شأنه: (أُوْلَئَكَ انَّذِينَ هَدَى الله 
فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدهُ) (الأنعام: 90) 

وبالرغم من عصمة الله تعالى لأنبيائه عليهم السلام, إلا أنه وُجهت لهم إساءاثٌ واتهاماث كثيرةٌ تو لى اليهود 
كبرها. وقد بدأ الله تعالى الدفاع عن الأنبياء عليهم السلام, في القرآن الكريم فبرّآهم مما سب إليهم وز 
أخلاقهم: وكذلك فعلّ خاتمٌُ النبييّن سيّدُنا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم؛ إذ حملت سنثه الذَّبّ عن الأنبياء 
عليهم السلامء وإكرامهم ورفع قدرهم. وعلى الباحثين السير وراءَ الوحيين في إثبات براءة الأنبياء عليهم السلامء وفي 
إبطال دعاوى المبطلينء إقامة للحُجَّة وإبلاغاً للأمانة. 

ولهذا جاءت هذه الدراسة» في محاولة جادّة للدفاع عن الأنبياء عليهم السلامء وإبطال أبرز الدعاوى التي تُسبت 
إليهم في العهد القديم بالنقد الداخلي من نصوص العهد القديم ذاته. ثم بالقرآن الكريم والبراهين العقلية, 
والأخلاق الإنسانية. 

ونظراً لتوسع مفهوم النبيٌّ في العهد القديم وشموله مدَّعي النبوةء والنبيات من النساء وأنبياء لم يذكروا في 
القرآن الكريم, فإنّ مسارٌ هذه الدراسة. سيكون حول الأنبياء عليهم السلام الذين ثبتت نبوتهم ف القرآن الكريم» 
وذكروا في العهد القديم وألصقت بهم دعاوى وإساءات» دون الأصناف المشار إليها سابقاً. وهؤلاء الأنبياء عليهم 
السلام هم: آدم» ونوح» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ولوطء وأيوب» ويعقوب. وپوسف» وموسىء وهارون» 


وداودء وسليمان» ويونسء ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


مشتية الممتدين الإملامية 


مشكلة الدراسة: 


السلام بأفعال مشينة وتصورهم بصفات شنيعةء وهذه النصوص مقدّسة عند أصحابها؛ حيث يعدونها وحياً إلهياً. 
وسأجتهد في هذه الدراسة لإبطال هذه الدعاوى وتفنيدها بالنصوص الدينية ذاتهاء وبالقرآن الكريم» وبالبراهين 
العقلية والأخلافية. 

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى: 

- إبطال الدعاوى التي نُسبت للأنبياء في العهد القديم من العهد القديم ذاته» ومن القرآن الكريم والعقل 
والأخلاق. 

- إبراز صورة الأنبياء عليهم السلام الناصعة في القرآن الكريم. 

- إظهار الفرق العظيم بين صفات الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم والعهد القديم. 

- نقض آراء وشروحات علماء اليهود والنصارىء المتعلقة بالأنبياء وإظهار تناقضها. 

وللوصول إلى الأهداف السابقةء كان من ال مناسب أن تسير الدراسة وفق امنهج الآن: 

منهج الدراسة: 

ستسير هذه الدراسة وفق المنهج التحليلي النقدي المقارن. فتحليل النصوص التي تضمنت الدعاوى يسّهل فهمهاء 
وأما النقد فغايته إبطال تلك الدعاوى. وأما المقارنة فيظهر منها الفرق العظيم بين القرآن الكريم كوحي إلهي 
والعهد القديم ككلام بشري. وحتى يكون النقد وافياً وشافياًء ومقنعاًء فقد سرت وفق الخطوات الآتية: 

- عر نص الدعوى التي تضمّنت الإساءةً للنبي من العهد القديم. - تحليل الدعوى إلى عناصر أو إساءات جزئية 
حسب ما يحتمل النّص. 

- عرض آراء أهل الكتاب وعلمائهم وتعليقاتهم وتوجيهاتهم للدعوى. 

- نقد الدعوى بدايةً من العهد القديم ذاته» لإظهار تناقضها وبشرية مصدرها. 

- فحص الدعوى ونقدها من النواحي العقليةء والخلقية» والاجتهاد في إيجاد إضافات جديدة قدر المستطاع. 

- لإبراز النقد والتحليل والأفكار بشكل جلي وضعثٌ عناوين فرعية في معظم مباحث الدراسة ومطالبها. 

- ذكرت الدافع لكل دعوى من الدعاوى التي وردت في الدراسة والأثر الذي ترتب عليها. 
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وممًا يجدر ذكره هنا أنني قدَّمتْ النقد الداخلي للدعوى أي من نصوص العهد القديم ثم النقد العقلي لتكون 
حَخَة على المخالفين من أهل الكتاب» ذلك أنّْ أهل الإسلام يُسلُمون أصلاً ببراءة الأنبياء من تلك الدعاوىء لذلك كان 
النقد من مصادر المخالفين ذاتها أولاً ثم كان النقد بالأخلاق ونصوص القرآن الكريم للمقارنة وإظهار الفرق 
العظيم بين القرآن الكريم وبين العهد القديم. 
- تمت الإشارة في كل ما تقدم إلى آراء النقاد السابقينء كالإمام ابن حزم الأندلسي» والشيخ رحمت الله الهنديء 
وا مهتدين قدهاً وحديثاً إضافة إلى ما كتبه أشهر النقاد المعاصرون على اختلاف أصولهم» والأطروحات الجامعية 
التي اطلعت عليها. 

- بعد تحليل الدعوى ونقدها وإبطالهاء تأ المقارنة, لإظهار تميز القرآن الكريم وهيمنته على العهد القديم, 
ولذلك قمثُ بالآق: 
- عرض النص القرآني» بتبيين آراء ا مفسرين المسلمين في كل مسألةء مع الترجيح للأقوى مع الدليل. 
- إبرازٌ الصورة الناصعة للأنبياء جملةء ولكل نبي تفصيلاً. كما جاءت في الآيات القرآنيةء لتظهر المقارنةٌ بشكل جليٌ» 
بين ما ثبت في القرآن الكريم وما ورد في العهد القديم بحق ذلك النبي. 

وبعد الانتهاء مما تقدم تحليلاً ونقداً ومقارنةء خرجتٌ بحكم منصف على النْص الذي تضمن الدعوى» مع البعد 
عن الهوىء والاستناد إلى الدليل من: العهد القديم» والعقل» والقرآن الكريم والخلق القويم» والحقوق التي اتفقت 
الإنسانية على احترامها. وهكذا إلى أنْ يحيط النقد بذلك النصء إحاطة السوار با معصم» فلا يترك لمن يؤمن به باباًء 
إلا ويوجه له النقد بالأدلة من المصادر السابقة. وكان النقدٌ في مسائل عديدة» من جميع هذه الأبواب أو معظمهاء 
الأمر الذي لا يترك مجالا لمن به مسحة من إهان» أو عقلء أو خلقء إلا ويسلّم برد تلك الإساءات وعدم تصديقها. 
وبناءً عليه وجود التحريف بشكل جلي في العهد القديم وبراءة الأنبياء عليهم السلام من تلك الدعاوى. 
جديد الدراسة: 
لعل الجديد في هذه الدراسة هو شرطها ومنهج نقدها وأثر كل دعوى وهذا تبيان ذلك: 
أما شرط الرسالةء فإنني أشترط على نفسي في هذه الدراسة» ألا أنقد ما ورد في العهد القديم إلا بعد ذكر آراء 
علماء أهل الكتاب وشَرَاح العهد القديم في جميع الدعاوى الواردة في الدراسة. ذلك أنْ أكثر الانتقادات التي وُجهت 
- قدهاً وحديثاً - للدعاوى المنسوبة للأنبياء في العهد القديم كانت من دون الإشارة إلى آراء ا مخالفين وحججهم. 
إلا أنني حاولت الاجتهاد والسيرعلى منهج يتسم بالموضوعية: والبعد عن التعضّبء حيث إيراد حجّة الخصم 


ودليله. قبل توجيه النقد من باب العدل والأمانة العلميةء والله تعالى يقول: 


د م کن ف« واه هده ور 


(يا ايها الّذِينَ آمَنُواْ كُونُوأ قَوَامِينَ لله شْهَدَاء بالقشط وَل يَجْرِمَنَكُمْ شَتَآنْ قَوْم عَلَى ألا تعدوأ اغدثوأ هُوَ أَقْرَبُ 
للتَقْوَى وَانَقُوأْ اللة ِن اللة خَبِيرٌ چا تَعْمَلُونَ (8/5])(المائدة : 8). 
ولع من الجديد في هذه الدراسة هدف كل دعوى وأثرهاء بحيث ذكرتهما في نهاية كل دعوى من الدعاوى التي 
وردت في الدراسة. وقد تحدثت عن الأثر من تاريخ اليهود وواقعهم المعاصر. ومن باب إنصاف الخصم فقد نقلث 
النصوص المقدسة عند أهل الكتاب بنفس الشكل كما وردت في العهد القديم بكل أمانة. 
و بالرغم من الجهود التي بذلها النقاد قدهاً وحديثاً في نقد دعاوى العهد القديم بحقٌّ الأنبياء عليهم السلام إلا أن 
الكمال لله وحده؛ حيث عُرضتٌ ونُقدث بعض تلك الإساءات سريعاًء وبعضها م يُعرض؛ لذلك حاولت سد ثغرة في 
هذا الباب» فعرضت الدعاوى بأسلوب منظم» وبتحليل أوسع» ونقد أشمل وأدق. 
اعتذار: يقدم الباحث اعتذاراً للقارئ الكريم» نظراً لما سيجده في صفحات هذه الدراسة» من أشياء لا تليق نسبتها 
إلى الأنبياء الأطهارء كدعاوى الزنا الكثيرة وبعض الألفاظ النابية» التي نسبت للأنبياء عليهم السلامء ومن ردودي 
التي كنت مضطراً فيها لافتراض صحة بعض الأمور, لغاية الوصول إلى نقض الإساءة بالكلية. وقد نقل القرآن الكريم 
دعاوى الكفرةء ثم نقضها وأقام الحجّة على أصحابها. 
الدراسات السابقة : وقفثٌ على الدراسات الآتية: 

- التراث الإسرائيايٌ في العهد القديم» وموقف القرآن منه - رسالة دكتوراه للدكتور صابر طعيمه» من كلية أصول 

الدين» جامعة الأزهر. سنة 1978. 
- بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياءء رسالة دكتوراه. للدكتور: عبد الشكور بن محمد بن أمان 
العروسي» من جامعة أم القرى بمكة ال مكرمة» سنة 1982. 
- داود وسليمان عليهما السلام في الأسفار اليهودية. عرض ونقدء رسالة ماجستير للباحثة: مي حسن ال مدهون. من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة . سنة 1421ه. 
- أثر عقيدة اليهود في موقفهم من الأمم الأخرىء رسالة ماجستير للباحثة: هند بنت دخيل الله القثامي» من 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة » سنة 1421ه 
- إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود - عرض ونقد - رسالة ماجستير للباحثة: فاطمة ردمان» من جامعة أم القرى 
سنة 2001. 
- يعقوب عليه السلام بين القرآن الكريم والعهد القديم. دراسة مقارنةء رسالة ماجستير للباحث:محمد حسني 


عقلة» 2003, جامعة آل البيت - الأردن. 
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- قصة موسى عليه السلام مع فرعون بين القرآن الكريم والعهد القديم - رسالة ماجستير للباحث: نضال عباس 
دويكات» من جامعة النجاح سنة 2006 
- قصة لوط في القرآن والتوراة دراسة مقارنة - رسالة ماجستيرء للباحث: محمد حماد» جامعة النجاح» فلسطينء 
سنة 2007. 
- نبي الله داود عليه السلام بين القرآن الكريم والكتاب المقدسء رسالة ماجستير للباحث: منير أحمد حسين 
ذياب» جامعة البلقاء التطبيقية, الأردن» 2007. 
- إيذاء الأنبياء العهد القديم بين العهد القديم والقرآن الكريم» رسالة ماجستير للباحث أحمد نجم عليات» جامعة 
آل البيت» المفرق» الأردن. 2011. 
وتختلف هذه الدراسة من حيث منهجها وشرطها عن الدراسات السابقة. 
وبعد هذا الجهد المتواضع فإِنّني أرجو الله تعالى أن أكون قد فقث للصواب والسداد والعدلء والتزام شرط 
الدراسة ومنهجهاء فان كان كذلك فبمنة من الله وفضلء وإِنْ كان غير ذلك فإنني أستغفر الله تعالى من كل 
زلل وخطأ. والرجاء عظيمٌ برحمته تعالى» وواسع فضله أن يقبل هذا العملء ويجعل له القبول في الأرض والسماء 
وأن يجعله سبباً في إنارة القلوب والعقول وهداية من كتب لهم الله الهداية من غير المسلمينء إنه هو السميع 
العليم. وصلاةٌ وسلامٌ دائمين من الكريم انان ذي الجلال والإكرام على أنبيائه ورسله عامّة. وعلى سيدنا محمّد وآله 
خاصة. والحمد لله رث العامين. 
جدول يتضمن أسفار العهد القديم الواردة في الدراسة واختصار كل سفر منها: 

السفر الإختصار السفر الإختصار 

التكوين تك أيوب أي 

الخروج حي المزامير مز 

اللاويين لا إشعيا إش 

العدد عد مراقي إرميا مرا 

التثنية تث هوشع هو 


يشوع يش عاموس عا 
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القضاه 
صموئيل الأول 
الملوك الأول 
الملوك الثاني 
أخبار الأيام الاول 
أخبار الأيام الثاني 
عزرا 
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الباب التمهيدي 


التعريف مصطلحات البحث 


جمهيد: الدعوى لغة واصطلاحاً 

الفصل الأول: ما يتعلق بالعهد القديم( التاناخ) 
المطلب الأول: التعريف بالعهد القديم 

المطلب الثاني: أسفار العهد القديم 

المطلب الثالث: تاريخ التوراة (العهد القديم) 
المطلب الرابع: ترجمة العهد القديم 

المطلب الخامس: نسخ العهد القديم 

ا مطلب السادس: مصادر العهد القديم 


المطلب السابع: موقف المسلم من العهد القديم 


مختبة الممتدين الإملامية 


سم زرحم يي طم هن ٩‏ 


تمهيد: الذّعوى لغةّ واصطلاحاً: 


الدّعوى لغةً: جاء في لسان العرب: اذَّعَى يدعي اذّعاءً ودَعْوى. وادعيثٌ الشيء زعمته لي حقاً كان أو باطلاً. وقوله 


9 
و ه ع 


تعالى: (هَمَا گانَ دَعْوَاهُمْ إِذ جَاءهُم بَأْسْنَا) (الأعراف: 5 ) قال ابن منظور: المعنى أنهم لم يحصلوا مما كانوا 
ينتحلونه من المذهب والدين وما يدّعونه إلا على الإعتراف بأنهم كانوا ظالمين. والدعوى إِسمٌ لما يدّعيه. وقد تأتي 
الدعوى بمعنى الدعاء لقوله تعالى: (دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَانَكَ اللهُمَ وَتَحِيَتُهُمْ فيا سَلمٌ وآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ (10/10]) (يونس: 10) فإنه يعني أنَّ دعاء أهل الجنة تنزيه الله وتعظيمه. والدعوى الثانية الدعاء. 
والدعوى: ادعاء الولد إلى غير أبيه.() 
وقال الرازي في مختار الصحاح(”): ادعى عليه كذاء والإسم الدّعوى. والدّعوة إلى الطعام بالفتح.. والإدعاء : أنْ 
تدَّعي حقاً لك أو لغيرك. تقول اذّعى حقاً أو باطلاً. ومثل ذلك قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة(). 
ونخلص إلى أنّ الدّعوى لغة تعني: الإدعاء حقاً كان أم باطلاً كما تأت بمعنى الدعاء. 
الدعوى اصطلاحاً: 

قال الجرجاني في التعريفات:" قولٌ يطلب به الإنسانُ إثبات حق على الغير".() 
وقال الإمام الرازي:" الدّعوى إسمّ يقوم مقام الإدعاء ومقام الدعاء(). وبالرجوع إلى كتب العقيدة الإسلامية 
وجدت أن أهل العلم يستخدمون كلمة( الدعوى ) للتعبير عن الإدعاء حقاً كان أم باطلاً. وقد اشتهر استخدامهم 
هذه الكلمة في الحق عند حديثهم عن الثبي الصادق الذي يدعي النبوة.وفي الباطل للنبي الكاذب.() 

وهكذا يمكن القول إِنَّ الدّعوى أمرٌ يدّعيه إنسان أو جماعة, حقاً كان أم باطلاً. علماً بأنني أردث من (الدّعوى) في 


هذه الدراسة الدعوى الباطلة فقط. 


. الأفريقي» محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» دار صادرء 1968ء بيروت. أنظر: مادة دعا. 

. الرازيء محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء مختار الصحاح» مكتبة لبنان» 1989.مادة دعا ص 189. 

. إبن زكرياء أحمد بن فارسء معجم مقاييس اللغة. تحقيق د. عبد السلام هارونء دار الجيلء ط1ء بيروت» 1991. مجلد 1. ص 280. 
. الجرجاني» علي بن محمد الشريفء التعريفات. ط 1985ء مكتبة لبنان. ص 109. 

. الرازيء محمد بن عمر بن الحسينء تفسير الرازي. ط1ء دار الفكر. بيروت» 1981. ج14: ص 24. 

. أنظر مثلاً: البغداديء عبد القاهر بن طاهرء أصول الدين. مكتبة الدولةء استانبولء 1928.ص 171. وانظر: 

الإيجي» عبد الرحمن بن أحمد » كتاب المواقف. دار الجيل . ط1ء بيروت. 1997. ج3» ص 338. 
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الفصل الأول: ما يتعلق بالعهد القديم (التاناخ) 


ال مطلب الأول: التعريف بالعهد القديم: 

العهد القديم هو: الاسم الذي يطلق على جميع الأسفار المنسوبة للأنبياء الذين قبل عيسى عليه السلام . وقد 
استُخدمت كلمة العهد لتعني العهد الصادق من الله للإنسان(). 

واليهود يُسمون العهد القديم (التاناخ) وهو لفظ مأخوذ من أول حرف من أسماء الأقسام الثلاثة للعهد القديم» 
وهي: التوراة(الأسفار الخمسة) وأسفارالأنبياء(نبئيم) والكتب(كتوبيم)(). 

وممًا يجدر ذكره انَّ اليهود يفضلون اصطلاح (التاناخ ) على العهد القديم» لأنَّ العبارة الأخيرة تفيد أن العهد 
الجديد قد أكمل كتاب اليهود المقدس وحلّ محله. أما لفظ التناخ فهو اصطلاح وصفي وحسب» وليس فيه أي 
اعتراف ضمني بقدم كتاب اليهود المقدس(). 
وللوقوف على ال مراد بالعهد القديم بشكل أوضح ينبغي تحليل كلمتي:(العهد. والقديم) ومعرفة المراد بكل منهماء 
فالعهد عند اليهود والنصارى هو: ما قطعه الله على نفسه من العهد مع البشرية ؛ فقدهاً قطع الله العهد مع 
أتقيائه آدم» ونوح» وإبراهيم» ومع بني إسرائيل على يد موسى النَّبِيّ عليه السلام كما ورد: (وَأَخَدَّ كتَابَ الْعَهْدِ وَقَراً 
في مَسَامِعِ الشَّحْبِء فَقَانُوا: «كُلُ مَا تكلّم به اليب تَفْعَلُ وَتَسْمَعٌ لَهُ». وَأَخَدَ مُوسَى الدّمَ وَرَشّ عَلَى الشَّعْبٍ وَقَالَ: 


«هُوَدًا دَمُ الْعَهْدِ الذي قَطَعَهٌ الرّبُ مَعَكُمْ عَلَى جَميع هذه الأَقْوَالِ»).(خر: 24: 7- 8 ). 


1 . أنظر: الهندي» الشيخ رحمت الله. 1410ه إظهار الحق» تحقيق د. محمد أحمد ملكاويء الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. السعوديةء الرياض» ج1» ص 98. 

2 . أنظر: عليء د . فؤاد حسنين» اليهودية واليهودية المسيحيةء 1968» ص 101 - 102» معهد البحوث والدراسات العربيةء جامعة 
الدول العربية. 

3 . أنظر: القثامي» هند بنت دخيل الله» أثر عقيدة اليهود في موقفهم من الأمم الأخرىء رسالة ماجستير من جامعة أم القرى » 
مكة ال مكرمة » سنة 1421 هجرية. ص 21- 22. 
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وقد ورد في العهد القديم» العديد من العهود بين الله وأنبيائه(). وبناءً على ذلك يمكن القول: إِنَّ أصل التسمية 
بالعهد القديم يعود إلى العهود والمواثيق الإلهية مع الإنسان الواردة في تلك الأسفار. 
وأمّا كلمة القديم فهي تسمية اجتهادية, وكذلك العهد الجديد أخذها النصارى مما جاء في سفر إرميا() :(دهَا 


يام ايء يَقُولُ اليب وَأَفْطَعٌ مَحَ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ وَمَحَ بيت يَمُودًا عَهْدًَا جَدِيدًا "لَيْسَ كَالْعَهْدٍ الذي فَطَعْثُهُ مَعَ 
آجَائهم)( إرميا:31- 32 ) 

كما سُميت أسفارٌ العهد القديم بهذا الاسم للتفرقة بينها وبين ما اتخذه المسيحيون في أسفارهم التي أطلقوا 
عليها اسم العهد الجديد(”). كما يطلق على مجموع ما ينطوي عليه العهد القديم والجديد الكتاب اللقدس(). 
وعليه يمكن القول إِنَّ تسمية العهد القديم والجديد تسمية نصرانيةٌ اجتهادية, أخذت من الأسفار ذاتها. 

وإذا كان العهد القديم قد سمي بهذه التسمية بناءً على العهود المشار إليها سابقاًء فيمكن القول بتخطئة ذلك 
لأ جميع الكتب المقدسة قد احتوت بلا شك على عهود ووصايا وأوامر ومواثيق من الله تعالى لأنبيائه ولأتباع 
الأنبياء عليهم السلام» ومع ذلك فليس كل كتاب إلهي يسمى عهداً بالرغم من احتوائه عهداً أو أكثر فالقرآن 


الكريم أثبت العهد الإلهي لآدم عليه السلام ‏ وهو العهد المتضمن طاعة الله وعدم الأكل من الشجرةء والتحذير 


كعد ه مع 


من عداوة الشيطان يقول تعالى: (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ من قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْمَا (115/20))( طه: 115). 


والعهد الإلهي لبني آدم» وكذلك العهد لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بتطهير البيت. وإنما يلتزم المسلمون 


1. أول هذه العهود: عهد الله للبشر وكل الأحياء بأنْ لا يكرر حدوث الطوفان الذي حدث في زمان نوح عليه السلام . وجعل 
القوس التي تظهر في السحاب عند المطر علامة على بقاء هذا العهد فإذا رآها الله تذكر العهد الذي قطعه مع البشر وسائر دواب 
وطيور الأرض فلا يعود يهلكهم.( تك : 9:9--17) .ومما يجدر ذكره أن هذا العهد قطعه الله على نفسه تجاه الناس» بعد حزنه 
وندمه على الطوفان» الذي أهلك أكثر الخلق في زمن نوح عليه السلام » ونصه في العهد القديم : قم ميتّاقي مَعَكُمْ قلا يَنْفَرضُ 
کل ذي جسد نشا مياه الطُوفَانِ. وَل يَكُون دسا طُوفَانَ لِيُخْرِبَ الأرض». 12وَقَالَ الله: «هذه عَلاَمَة الميتاق الذي ا وَاضعَه بيني 

وَيَيْنَكُم > و كل ذَوَاتَ الأَنْفُس الحَيّة التي مَعَكُمْ الأَجْيّال الذّهر: 3 وهَعْتْ قوسي 8 السَّحَاب كَتَكُونُ عَلاَمَةَ ميتّاق بيني وبين 
الأرض. )( تك: 9 : 11- 13 ). 

ثانياً: :عهد الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ‏ إذ ظهر الله له وأعطاه عهدا بأن يعطيه أرض كنعان فبنى إبراهيم مذبحاً للرب في 
المكان الذي ظهر فيه .(تك :12:7) . ثم تكرر العهد الإلهي لإبراهيم بإكثار نسله. كما أعطاه عهداً بأ تكون لنسله الأرض من نهر 
مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات.( تك :15 : 18 -21). 

ثالثاً: العهد بين الله تعالى وبين إبراهيم وولده وهو ختان كل ذكر منهم في اليوم الثامن من ولادته. 

رابعاً: عهد الله تعالى إلى موسى عليه السلام بعدما كلمه وأوحى إليه» حيث نزل موسى وأمر بذبح الثيرانء ثم وضع نصف الدم في 
الطسوس ونصفه الآخر على ال مذبح» فأخذ موسى يقرأ على مسمع من الشعب كلام الرب وأحكامه» فوعد الشعب موس أن يسمعوا 
ويفعلوا ما أمروا بهءع ندها أخذ موسى الدم ورشه على الشعب وقال:( هو ذا دم العهد الذي قطعه الله معكم على جميع هذه 
الأقوال )( خر: 24 :1- 8 ). 

2 . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, 2003ء إشراف ومراجعة د. مانع الجهني» ط الخامسة: دار الندوة 
العاممية للشباب الإسلاميء الرياض . ج2 ص 1098. 

3. وافيء علي عبد الواحد. 1964 الأسفار المقدسة في الأديان قبل الإسلامء دار نهضة مصرء القاهرة. ص13. 

4 . مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين» طبعة بيروت سنة 1869» ص 4. 
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تسمية الكتاب المنزل إليهم» ما سمّاه الله تعالى» فهو القرآن الكريم» إضافة إلى الأسماء الكثيرة التي سمّاه الله 
تعالى بها كالفرقان والذكر والكتاب. 


المطلب الثاني: أسفار العهد القديم( التاناخ): 


قبل تبيان أقسام العهد القديم, لا بذ من التنبيه إلى وجود اختلاف على هذه الأقسام عند اليهود والنصارىء 
فبعض أحبار اليهود يضيفون أسفاراً لا يقبلها أحبارٌ آخرون. أما النصارى فإنّ النسخة الكاثوليكية تزيد سبعة أسفار 
عن النسخة البروتستانتية('). وأما السامريون() فلا يؤمنون إلا بخمسة أسفار هي الأسفار الخمسة» ولا يؤمنون 
ببقية الاسفار(”). وتقسم التسعة والثلاثون سفراً إلى أربعة أقسام رئيسة. مشتملة على تسعمائة وتسعة وعشرين 
إصحاحاً(). 
وقسّم اليهود العهد القديم إلى ثلاثة أقسام هي: 
1- الناموس( أسفار موسى الخمسة). 2- الأنبياء. 3- الكتب (الكتابات). 
وفيما يأتي نبذة عن كل قسم: 
القسم الأول: الأسفار الخمسة. وهي المعروفة بأسفار موسى الخمسة. أو التوراةء أو الناموسء أو الشريعة.() وفيما ياي 
نبذةٌ عن هذه الأسفار: 
1- سفر التكوين: أي تكوين الله تعالى للعالم أي خلقه. ويتضمن هذا السفر خمسين إصحاحاً تتناول تاريخ( 2369) 
سنة» أي من بدء خلق العام إلى قصة آدم عليه السلام » ثم قصص الأنبياء عليهم السلام وأخنوخ (إدريس ) ونوح» 
وإبراهيم» ولوط» وإسماعيلء وإسحاقء ويعقوب, عليهم السلام إلى أن تنتهي بوفاة يوسف عليه السلام (). ويحوي 
هذا السفر كثيراً من الدعاوى المسيئة للأنبياء عليهم السلام. 
2- سفر الخروج: ويقع في أربعين إصحاحاً ويشتمل على تاريخ مدة ( 145) سنةء ويتناول هذا السفر الحديث عن 
الاضطهاد والعبودية» التي عاشها بنو إسرائيل في مصرءثم ولادة موسى عليه السلام ودعوته فرعونء والمعجزات الإلهية 


1 . د. أحمد شلبي» اليهودية. مرجع سابقءص230 . 

2 .السامريون أو السامرة: فرقة يهودية ثارت ضد اليهودية التي خالفت موسىء يتقشفون في الطهارة كثيراً وتختلف توراتهم عن 
التوراة العبرية بستة آلاف موضع» وينظرون إلى بقية اليهود على نهم نجس» وهم أقلية مقارنة بسائر اليهود . أنظر: الحفنيء 
د.عبد المنعم. موسوعة فلاسفة ومتصوف اليهودية. مكتبة مدبولي» ص 119: وهموء عبد المجيد هموء 2004ء الفرق وال مذاهب 
اليهودية منذ البدايات » دار الأوائل» دمشق» ط2 واليهودية. ص 34 - 38 . 

3. أنظر: السامريون وأثر البيئة الإسلامية فيهم» رسالة ماجستير للباحث إياد هشام محمود الصاحب» من جامعة آل البيت». 
الأردن »المفرق. 1997 - 1998م » ص 93. وانظر:يوسف» القس د. صموئيلء المدخل إلى العهد القديم. ط 2, دار الثقافة, القاهرة. 

4 . د. ملاك محارب» دليل العهد القديم» مرجع سابق» ص23. 

5. د. ملاك محارب» دليل العهد القديمء مرجع سابق» ص19. 

6 . مرشد الطالبين» مرجع سابق» ص 64. 
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إبانهاء ثم خروج بني إسرائيل من مصر وهلاك فرعون وجنده. ثم مرحلة التيه في سيناء إضافة إلى ما أنزله الله تعالى 
على موسى عليه السلام من الشريعة اليهودية وامعاملات والعقوبات.() 
3- سفر اللاويين(): ويتضمن هذا السفر سبعة وعشرين إصحاحاً يشتمل على تاريخ شهر واحد. هو الشهر الأول من 
السنة الثانية لخروج بني إسرائيل من مصرء ويسمى عند اليهود شريعة الكهنة(). بينما الترجمة السبعينية اليونانية 
هي التي أسمته باللاويين(”). 
4- سفر العدد: ويتضمن هذا السفر ستة وثلاثين إصحاحاً تتحدث عن تعداد قبائل بني إسرائيل ذكورهم 
وأموالهم وجيوشهم»وبعض الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات» ويشمل همانية وثلاثين سنة تقريباً وهي مدة 
وجود بني إسرائيل في البرية(). 
5- سفر التثنية: ويسمى تثنية الشريعة» أي الإعادة والتكرارء لأنْ موسى عليه السلام عاد وذكْر بني إسرائيلء بما 
ورد من وصايا وشرائع في الأسفار التي سبقت هذا السفر(). 

د هذا السفر سجلاً لخطب موسى عليه السلام » التي ألقاها على بني إسرائيل» حوالي سنة 1408 ق.م(). وقد 
عُرضت الوصايا العشر في هذا السفر عرضاً جديداً كما أعيد الكلام عن الحلال والحرام» وعن نظام الملك والقضاء 
عند بني إسرائيلء وتحدث هذا السفر عن الكهنة والنبوةء وتحدث عن انتخاب يشوع بن نون خلفاً لموسى عليه 
السلام » وينتهي السفر بخبر وفاة موسى عليه السلام ودفنه في جبال مؤاب(). 

ويرجح علماء أهل الكتاب أن الإصحاح الرابع والثلاثين وهو الأخير والذي يعرض خبر وفاة موسى عليه السلام 
ودفنه» قد أضيف إليه ليكون ختاماً لتاريخ موسى عليه السلام » كما يرجحون أنّ يوشع بن نون هو كاتبه والبعض 
يرى أنه اليعازر بن هارون(). والحق أنهم يقولون بذلك خروجاً من الحرج المترتب على زعمهم أنَّ موسى عليه 
السلام كتب عن نفسه ودفنه وبكاء الناس عليه بعد وفاته. 


1 . د.على وافيء الأسفار المقدسة في الأديان قبل الإسلامء مرجع سابق» ص 14. وانظر: دليل العهد القديمء مرجع سابقء ص 44. 

2 . اللاويون : هم نسل لاوي أحد أبناء يعقوب عليه السلام » المكلفون بالاهتمام بالمقدسء وقد أفرز هارون وأبناؤه ليكونوا كهنة 
للرب وأصبحت هذه الخدمة وراثية. وقد وقع الاختيار على اللاويين لخدمة المقدس وذلك لأنه عندما نقض الشعب العهد مع 
الرب بصنع العجل الذهبي رجع اللاويون وحدهم ومن تلقاء أنفسهم الى عبادة الرب» وكان اللاويون متوسطين بين الشعب والكهنة 
وم يجز لهم أن يقدموا ذبائح أو يحرقوا بخوراً أو يروا الأشياء المقدسة إلا مغطاة, إلا أنهم كانوا أقرب إلى التابوت من الشعب وكان 
من واجباتهم أن يحملوا خيمة الاجتماع إذا رحلوا وينصبوها إذا حلوا في مكان للإقامة فيه مدة من الزمن. وكانت الخدمة المفروضة 
على اللاوي تبدأ وهو في سن الثلاثين أو في سن الخامسة والعشرين أو سن العشرين . أنظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 806- 
808. 

. مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس الثمين. مرجع سابق» ص 75. 

. محارب» دليل العهد القديم, مرجع سابق» ص 48 . 

. وافيء د. علي عبد الواحدء الأسفار المقدسة في الأديان في الأديان قبل الإسلام. مرجع سابقء ص 15. 

. القس أنطونيوس فكريء تفسير سفر التثنية» نسخة الكترونية إصدار: كنيسة السيدة العذراء بالفجالة. 

. محارب» ملاك محارب» دليل العهد القديم, مرجع سابق»ص 61. 

. د. احمد شلبي» اليهودية, مرجع سابق» ص235 . 

. كتاب مرشد الطالبين» مرجع سابق ص 61. وانظر: ا مدخل إلى العهد القديم. للقس صموئيل يوسف. ص132 . 


دن حر نع 65 “< 66 ا 
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وفيما يأ ذكر لبقية أسفار العهد القديم: 

2- الأنبياء ( نبتيم): وهم الأنبياء الأولون والأنبياء المتأخرون» وهم: يوشع., والقضاةء وراعوث» وصموئيل الأولء 
وصموئيل الثاني والملوك الأول» وا ملوك الثاني. والأنبياء المتأخرونء وينقسمون إلى الأنبياء الكبار وهم: إشعياء 
وإرميا وحزقيال. والأنبياء الصغار وهم: هوشح» ويوئيلء وعاموسء وعوبدياء ويونان» وميخاء وناحوم وحبقوق» 
وصفنياء وحجيء وزكرياء وملاخي. 

وتتعرض هذه الأسفار لتاريخ بني إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد الكنعانيين وبعد استقرارهم في فلسطين, 

وتفصل تاريخ قضاتهم وملوكهم والحوادث البارزة في شؤونهم(). 

3- الكتب( الكتوبيم): وهي المزاميرء والأمثالء ونشيد الأنشاد. وراعوث. ول مرائي» والجامعة» وأستيرء ودانيالء 
ونحمياء وعزراء وأخبار الأيام الأولء وأخبار الأيام الثاني(). 


ومجموع هذه الأسفار قي أقسامها السابقة تسعة وثلاثون سفراً وهذا هو ا معتمد عند الكنيسة البروتستانتية(). 


الأسفار المتنازع عليها (أبوكريفا): 

يتفق اليهود والنصارى- ما عدا السامرة- على الأسفار التسعة والثلاثين السابقة. أما الكنيسة الكاثوليكية فإنْها 
تزيدٌ عليها سبعة أسفار أخرىء تسمى ( أبوكريفا) معنى المحذوفة أو المزيفة؛ على أنْ رجال الكنيسة يسمونها 
بالأسفار القانونية الثانية() . 

إلا أن د.عبد الوهاب المسيري(”) يرى أنْ "مصطلح أبوكريفا يشير إلى النصوص المقدسة التي لم يعترف بها اليهود 
ضمن أسفار العهد القديم» وم تُشمل باعتبارها أجزاء منه". ويضيف د. المسيري: " إن كلمة أبوكريفا تسمية 
مغلوطة. لأنّ الكتب التي أوصى الحاخامات() بإخفائهاء لا تتعدى كتاباً أو كتابين. أما بقية الكتب فهي أبوكريفا 
معنى أنها استبعدت من الكتاب المقدس المعتمد لدى اليهود لأسباب أخرىء فهي تنطوي مثلاً على تناقض مع ما 
جاء في التوراةء أو كتبت بعد انتهاء عهد الأنبياء عليهم السلام والوحيء وبعد أن قام عزرا بتدوين العهد القديم» أو 


هي مجرد حكمة دونت إعجاباً أو هي كتب لا ترتقي إلى المستوى الروحي في الأسفار القانونيةء ولذلك لا يمكن 


1 . وافي» علي عبد الواحدء الأسفار المقدسة في الأديان قبل الإسلام, مرجع س ابق» ص15. 

2 . قاموس الكتاب المقدس» ص 764. مرجع سابقء والبارء د. محمد علي» 1990ء المدخل لدراسة لدراسة التوراة والعهد القديم. ط 
1ء دار القلم > دمشقء الدار الشامية. بيروت. ص 161. 

3 . البارء د . محمد علي» 1990ء المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم. ص 161 مرجع سابق. 

4 . د. ملاك محارب» دليل العهد القديم, ص23 . 

5 . الدكتور عبد الوهاب المسيري : أشهر الباحثين المعاصرين في اليهودية والصهيونيةء وله أشهر موسوعة معاصرة هي: اليهود 
واليهودية والصهيونية. ۰ 

6 . الحاخام: هو الرجل الحكيم أو الكامل. وال معنى الأكثر شيوعًا للحاخام أنه القائد الديني للجماعة اليهوديةء الذين كانوا يقومون 
بتفسير التوراة والإفتاءء وحديثاً صارت مهمته إضافة إلى ما تقدم الإشراف على الصلوات ف المعبد اليهودي. أنظر: موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونيةء د. عبد الوهاب المسيري» 1999ء دار الشروق. ط1ء القاهرةء ج5 ص 222 بتصرف. 
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اعتبارها وحياً"('). وهذه الأسفار هي طوبياء ويهوديت. والحكمةء ويسوع بن سيراخ» وباروخ» والمكابيين الأولء 
والمكابيين الثاني» فيكون عدد الأسفار ال معتمدة عندهم ستة وأربعين سفراً(). 

والأسفار السبعة هذه هي مجموعة من أسفار العهد القديم» وجدت ضمن الترجمة السبعينية اليونانية للعهد 
القديم» وانتقلت منها إلى الكنائس التي قامت بترجمتها إلى لغات عدة. ومع ذلك رفضها علماءٌ اليهود كأسفار 
موحى بهاء وأقرّ هذا الرفض المجمع اليهودي ال منعقد سنة مائة للميلاد في جامينا. وتسمى هذه الأسفار الأمفارٌ 
ا محذوفةء لأنها حذفت من الطبعات البروتستانتية للكتاب المقدس””). 
المطلب الثالث: تاريخ الأسفار الخمسة( العهد القديم): 

يمكن تناول تاريخ الأسفار الخمسة في أمرين اثنين: 
أولاً: كتابة الأسفار الخمسة. ثانياً: الأسفار الخمسة بعد وفاة موسى عليه السلام : 
أما كتابة الأسفار الخمسة فيراد منه أمرانء الأول: كتابة الله تعالى ما في اللوحين. والثاني: كتابة موسى عليه السلام 
الأمفار الخمسة. أما كتابة الله تعالى ما في اللوحين فقد ورد في العهد القديم أنَّ الله تعالى هو الذي كتب ما في 
اللوحين» وأنه أعطاها لموسى عليه السلام بعد أنْ فرغ من تكليمه على الجبلء والكتابة كانت منقوشةً على الألواح 
كما في هذا النصٌ: 

( فَانْصَرَفَ مُوسَى وَتَزَلَ مِنَ الجَبلٍ وَلَوْحَا الشَّهَادَة في يَدهِ: لَوْحَانِ مَكْتُوبَانِ عَلَى جَانبَيْهما. مِنْ هنا وَمِنْ هنا كَانَا 
مَكْتُوبَْنِ. “وَاللّوْحَان هما صَنْعَةُ الله وَالكِتَابَةُ كتَابَةٌ الله مَنْقُومَةَ عَلَى اللّؤْحَيْن.)( خر: 32 : 15- 16). 
وقد ورد في القرآن الكريم أن الله كتب مموسى عليه السلام ما في الألواح» وهو ظاهر قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا لَه ف 
الألْواح من کل شَيْءٍ مَوْعْظَةً وَتَفْصيلاً لكل شَيْءٍ)الأعراف: 145). 

ويرى ابن عاشور رحمه الله أن الكتابة نسبت إلى الله تعالى, لأنها كانت منقوشةً نقشاً من غير فعل إنسانء 
بل بمحض قدرة الله تعالى(). ومن هنا يعلم أن نسبة الكتابة لله تعالى هي من باب المجازء وليست على 
الحقّيقة, فلا تعني مباشرته تعالى لتلك الكتابةء فالله تعالى منزّه عن ذلك لقوله جل شأنه: (إِمَا قَوْلْنَا لِشَيْءٍ إِذَا 


م د و رو عرو و 


أَرَدْنَاهُ أن نَّقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ (40/16)). (النحل: 40). 


. عبد الوهاب المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية . مرجع سابق. ج5 ص 105 . 

. د أحمد شلبي» اليهودية. ص 231 وانظرء ا مدخل لدراسة التوراة والعهد القديم البارء ص161: مرجع سابق. 
. د. ملاك محارب» دليل العهد القديم, مرجع سابق ص 137. 

. ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير ج 9> ص96. 
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ثانيا: كتابة موسى عليه السلام الأسفار الخمسة: 
یری نجيب جرجس وهو أبرز شُرّاح الكتاب المقدس في العصر الحديث أن موسى عليه السلام كتب الأسفار 
الخمسة ما بين سنتي( 1491) و ( 1450 ) قبل الميلادء وهي المدة ما بين دعوته ووفاته. وأنه كتب اثنتي عشرة 
نسخة من التوراة» ووزعها على الإثني عشر سبطاً لتكون مرجعاً لكل سبط(). 
لكنّ كتابة موسى للأسفار الخمسة قضية فيها نظرء وذلك نظراً لطول هذه الأسفار, ولأنه ليس من السهولة في 
ذلك الزمانء أن يكتب موسى أو غيره هذه الأسفار الطويلة التي تعد بمئات الصفحات. بل إِنَّ الإنسان يكاد يجزم 
باستحالة تلك الكتابة؛ إذ من المحال أنْ يكتب عليه السلام موسى( 66599 )7©) كلمة في ذلك الزمان. 
ويرى ابن عاشور أن موسى عليه السلام رها كتب أصول الدين الذي أوحى الله إليه. ومن جملتها الوصايا العشر 
التي كلم الله بها موسى في جبل سيناء ووقع في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروجٌ أن الألواح لم تكتب فيها 


عم 


إلا الكلماث العشر(”) بدليل النص الآقي:( وَقَالَ الب لِمُوسَى: «اكْتبْ لِنَفْسِكَ هذه الْكَلِمَاتِ لني بحسب هذه 
الْكَلِمَاتِ فَطَعْتُ عَهْدَا مَعَكَ وَمَحَ إسْرَائِيلٌ». *وَگانَ هتاك عِنْدَ اليب أَرْبَعينَ نَهَارَا وَأرْبَعِينَ بلك لَمْ يأك خْبْرَ وَلَمْ 
يَشْرَبْ مَاءَ فَكَتَب عَلَى اللّؤْحَيْن كَلِمَاتِ الْعَهْد الْكَلِمَاتِ الْعَشَرّ)( تث: 6: 6: 9) 
وأيضاً: ("وَلتَكُنْ ه ذه الگلمَاث التي اتا أوصيك بها اليَوْمَ اى ليک توَقْصّهَا عى أؤلآدك. وَتكلّمْ بها جين تَجْلِسُ في 
بَيْتك وَحينَ تشي في الطّرِيقء وَحِينَ تنَامُ وَحينَ تَقُومُ وَارْيْطْهَا عَلآمَةَ عَلَى َد وَلْتَكُْنْ عَصَائْبَ بَْنَ عَيْتَبْک. انها 
عَلَى قَوَائم أَنْوَابِ بَيْتَكَ وَعَلَى أَبْوَابكَ.) (خر:34: 27- 28). وعلى فرض صحَّة النضّ السابق فيجب صرف المراد إلى 
الوصايا العشر لا الأسفار الخمسة نظراً لسهولتها حيث كلماتها اليسيرة.والله أعلم. 

أما اللغة التي كتب بها موسى عليه السلام التوراة فإنها محل خلاف؛ حيث يرى البعض أنها دُونت باللغة 


ا إلى 


1 . جرجس» د نجيب جرجس» تفسير سفر التكوين. ص 21- 28. 

2. قمت بجمع أعداد الكلمات في كل سفر من الأسفار الخمسة فكانتا هذه النتيجة. واعتمدت على الأعداد كما وردت في قاموس 
الكتاب المقدس ص 767, لكل سفر من منهاء علما بأنَّ النتيجة تقريبيةء نظراً لاختلاف طبعات الكتاب المقدس. 

3 . ابن عاشورء الطاهر محمد بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير. ج 9 ص 97 - 98 بتصرف. 

4 . اللغة العبرية أو العبرانية : هي إحدى اللغات السامية. وكانت العبرانية لغة بسيطة جداً إلى أن أضيفت إليها بعض الزيادات في 
القرن السادس للميلاد على يد جماعة من علماء مدينة طبريا. أما أول تغيير طرأ على اللغة فقد تم خلال فترة السبيء إذ فقدت 
اللغة نقاوتهاء وأضيفت إليها تعابير آرامية حتى قامت في العبرية لهجة عامية كادت تقضي على الفصحى التي م يتقنها في العصور 
المتأخرة إلا رجال الدين والفقه. وكانت تلك العامية تخضع للآرامية خضوعاً مباشراً حتى أنَّ اليهود أيام ا مسيح كانوا يتكلمون 
الآرامية ذاتها. أنظر: قاموس الكتاب المقدس. ص 596 بتصرف. 

5 . الآرامية: إحدى اللغات السامية الشمالية. وتسمى أحياناً الكلدانية لأن الكلمات التي نطق بها الكلدانيون اللمذكورون في سفر 
دانيال 2: 4 كانت بهذه اللغة, وأقدم الكتابات الآرامية فيما عدا الكتاب المقدس تنحصر في نقوش ترجع إلى ثمائمائة سنة قبل الميلاد. 
وقد اكتشفت في سوريا وآسيا الصغرى وكذلك وجدت نقوش أرامية على النقود والأوزان في أشور وبابل. وكذلك وجدت كتابات 
آرامية على أوراق البردي والرقوق اكتشفت في مصر وترجع إلى خمسمائة عام قبل الميلاد. ويظهر من الكتابات أنَّ الآرامية كانت 
اللغة السائدة في ميادين التجارة والسياسة» ليس في الدول الآرامية فحسب » وإنما في مناطق أخرى في الشرق الأوسط القديم. أنظر: 
قاموس الكتاب ا مقدس . ص41 . 
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ويُرجح البعض أن لغة موسى عليه السلام ولغة التوراة هي اللغة المصرية: باعتبارها اللغة المشتركة بين جميع 
سكان مصر. وقيل إِنْ موسى عليه السلام تعلموالكتاية من ارپین یٹ كانؤا يكتبون على ورق نبات يسمى 
البردي؛ لكنه بعد الخروج م يج في الصحراء نبات البردي؛ لأنه لا ينبت إلا على أطراف اممستنقعات » فكتب على 
جلود الحيوانات(). 
وبالرجوع إلى بداية أمر التوراة/ءنجلا أن م15تكبيعليه السلام 132 أخن#الألواح التي أغطاه الله تعالىء وفيها الوصايا 
العشر. وأمره أن يأمرّ بني إسرائيل بصناعة تابوت أعلگهم أوصآقه. ليكون المكان الذي تحفظ فيه التوراة (خر: 25: 
21-0). ثم أعطى موسى عليه السللام]|التوراة لبنه"لاوي الُخّصصِين بوحي الي تعالى» وأمرهم أن يضعوا التوراة 
في التابوت» وأنْ يخرجوها مرة كل سبع سنين لتلاوتها على رجال بني إشرائيل ونسائهم وأطفالهم (تث :31 :9 -13 
و24 -26 ). 
الاسفار الخمسة( التوراة) بعد وفاة موسى عليه السلام : 

بعد وفاة موسى عليه السلام خلفه يوشع بن نون() في قيادة بني إسرائيل. وأوحى الله إليه أنْ يختار بنو 
إسرائيل رجلاً من كل سبط من أسباطهم الإثننْ عشرء كي يحملوا تابوت الربٌ الذي فيه التوراةء وأنْ يعْبّروا نهر 
الأردن. فعبروا النهر. ونشبت حروبٌ بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وف إحدى المعارك هرب الإسرائيليونء وأخذ 
الفلسطينيون تابوت الربّء وفيه التوراة التي كتبها موسى في الألواح وبقي عندهم سبعة أشهرء إلا أنّ الله غضب 
وسلّط على الفلسطينيين الأمراضء حتى أعادوا التابوت إلى اليهود.وبعد إرجاع التابوت أخذه اللاويون» فوضعوه 
عند رجل اسمه ألعازر(”) وبقى مدة عشرين سنة.(صم 1 :7 :1- 3 ). 

إلا أن المفاجأة الكبرى كانت أيام سليمان عليه السلام > حيث جمع الكهنة وحملة التابوت» وعندما فتح التابوت 
لم يجدوا التوراةء كما في النص الآتي: ( "لَمْ يَكْنْ في النَّابُوتٍ إلا لَوْحَا الْحَجَرٍ اللَّذَانِ وَمَعَهُمًَا مُوسَى هتاك في 
ځوريبَ0 جي عَاهَدَ الب بَنِي إِْرَائِيلَ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ .)(ملو: 1 :8: 9 ). فهذا نص صريحٌ في فقد 
التوراة أو ضياعها. 


1. د. ملاك محارب » دليل العهد القديم > مرجع سابق »ص 24. وانظر : ال لمدخل إلى العهد القديم > القس د. صموئيل يوسف ص 
43. 

2 . يشوع: هو خليفة موسى وابن نون من سبط أفرايم ولد في مصر. وكان أولاً خادماً لموسى (خر24: 13). وقد عينه لقيادة بني 
أسرائيل )خر: 17: 9). وكان عمره آنئذٍ أربع وأربعون سنة. وبعد ذلك تعين جاسوسًا لسبطه. وقد قدم هو وكالب رفيقه تقريراً 
صحيحاً عن البلاد التي تجسسوها. ثم أقامه موسى أمام أليعازار الكاهن وكل الشعب وعينه خليفة له . أنظر: قاموس الكتاب 
المقدس. 1068. 

3 . أَليعَازَرٌ وأَلِيعَرَرٌ: اسم عبري معناه الله عون وهو اسم ابن أبيناداب. وقد كرس رجال قرية يعاريم ألعازار لأجل حراسة التابوت 
عندما أعاده إليهم الفلسطينيون ( صموئيل الأول: 7 : 2-1 ) انظر: قاموس الكتاب المقدس . ص 104 . 

3. حوريب: إسم يطلق على جبل وعلى البرية المحيطة ويذكر هذا الجبل في الكتاب المقدس مرةً باسم جبل سيناء ومرة باسم برية 
سيناء . وقد أعطى الله الشعب الوصايا العشر على هذا الجبل. أنظر: قاموس الكتاب المقدس, ص498. 
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يضاف إلى هذا الفقد لتوراة موسى عليه السلام » ما تعرض له الإسرائيليون للغزو والنهب. إِذْ غزاهم شيشق() 
ملك مصر سنة (945) ق.م . وكان هذا الغزو كفيلاً بفقد كل ما في الهيكل من نسخ التوراة. وفي السنة الخامسة 
للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم» وأخذ خزائن بيت الرب» وخزائن بيت الملك. وأخذ كل 
شيء(”)(ملو1 :14 : 25 -26 ). 

ثم فقدت التوراة سنين طويلةء وم توجد لها باقيةء إذ عاد بنو إسرائيل إلى الوثنيةء وم يعد للتوراة ذكر. ثم في 
عام 622 ق. م .وبعد ثمان عشرة سنة من حكم الملك يوشيا الذي أراد أن يعيد بني إسرائيل إلى عبادة الله. ادعى 
الكاهن حلقيا() أنه وجد سفر الشريعةء وقال: قد وجدت سفر الشريعة في بيت الربٌّ. فلما سمع الملك كلام سفر 
الشريعة مزق ثيابه كما في ( ملو2: 22: 11-8). وم تبيّن النصوص ما الذي وجده حلقيا بعد هذه السنين ؟ هل 
وَجَّد لوحي الحجر أم ما كتبه موسىء أم أنْ المقصود بسفر الشريعة هو سفر التثنية أو سفر اللاويين المختصين 
بالشرائع؟() 

وفي العام 605 ق. م حدث السبي البابلي؛ حيث تسلّط الملك بختنصر( )على بيت المقدس» فنهب وسلب وأحرق 
وسبى عشرة آلاف من أهلها. (ملو2 24- 11- 15). ثم في عام 586 ق. م عاد بختنصر إلى أورشليم» وأحرق بيت 
الربٌ وبيت الملك وكل بيوت آورشليم» وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار.( ملو2: 25 :9 ).وهنا فقدت توراة حلقيا 
كما يشهد بذلك علماء أهل الكتابه: "إن الكتب السماوية ضاعت» فألهم عزرا أن يكتبها مرة أخرى"(). وهذا 
الشهادة صحيحة فيما يتعلق بالكتب السماوية التي نزلت قبل سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم . أما القرآن 
الكريم فقد تكفل الله تعالى بحفظه. 
وهذا الأمر الخطير يؤكده أصحاب قاموس الكتاب المقدس بقولهم: "مما لا شك فيه أنْ معظم الأسفار المقدسة 


أتلف أو فُقد في عصر الارتداد عن الله والاضطهاد, في مدة حكم الملك منسي"7). ويظهر من تاريخ بني إسرائيل 


1 . شيشق: وهو أول ملوك الأسرة 22 من ملوك مصر. حكم من العام 924-945 ق.م. عندما طلب سليمان قتل يربعام» هرب يربعام 
إلى مصر حيث كان في حمى شيشنق فرعون مصرء وفي السنة الخامسة لرحبعام انتهز شيشنق انقسام إسرائيل إلى دولتين بعد موت 
سليمان» وزحف إلى اليهوديةء ونهب الهيكل. انظر: قاموس الكتاب المقدسء. ص 533 . 

2. د. منقذ السقارء هل العهد القديم كلمة الله ؟. ص 44 .مرجع سابق. 

3 . حلقيا: رئيس الكهنة المعاصر ليوشياء الذي ساعد الملك في إصلاحه الديني» ووجد سفر الشريعة بينما كان يحسب الفضة المدخلة 
إلى الهيكل .انظر: قاموس الكتاب ا مقدس. ص 314. 

4 . د. منقذ السقار» هل العهد القديم كلمة الله؟ مرجع سابق» ص 44. 

5 . نَبُوخَذْنَاصَرٌ نَبُوخَذْنَصَرٌ: اسم بابلي معناه نبو حامي الحدود , وهو ابن نبوبلاسر وخليفته في الجلوس على عرش مدينة بابل وحكم 
الإمبراطورية البابلية في ما بين النهرين وسورية » وم يكتف نبوخذنصر بامتلاك القدس وأخذ بعض سكانها أسرى» بل أمر رجاله 
بأخذ جماعات أخرى من السكان ونقلهم إلى بابل» وأحرق نبوخذنصر هيكل الرب» وأخذ آلاف السكان. وكان من عادته أن ينقل 
سكان إمبراطوريته من مكان إلى آخر ليضمن ولاهم ويستعمل قواهم في مشاريعه العمرانية. وتمكن من بناء قصور ومدن وأسوار 
وقلاع وهياكل كثيرة: لا تزال أثارها شاهدة على نمو العمران في عهده. وإليه ينسب بناء الجنائن المعلقة وحفر القنوات للري من 
مياه شط العرب. وقد سماه دانيال ملك ال ملوك (دا2: 37).انظر: قاموس الكتاب ال مقدس . ص 954 - 955 . 

6. د . منقذ السقارء هل العهد القديم كلمة الله ؟ ص44. مرجع سابق. 

7 قاموس الكتاب المقدس» ص 
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بعد موسى عليه السلام » الاضطراب الكبير, والتباين الواضح والتردد لفترات عديدة بين الكفر والإهان. ومن كان 
هكذا حاله فكيف يُؤمن عليه حفظ ما اؤتمن عليه؟ 

وقد فصّل الإمام ابن حزم رحمه الله هذا التاريخ المشين لبني إسرائيل» وهذا الكفر الصريح» ثم لخّص رداتهم 
التي ارتدوها عن الدين إلى الكفر وعبادة الأوثان - من بعد وفاة موسى عليه السلام »> حتى ولاية شاول - إلى سبع 
ردات هذه مدة كل منها: 
مدة الردة الأولى ثمانية أعوام. والردة الثانية ثمانية عشر عاماً. والثالثة: عشرين عاماً. والرابعة سبعة أعوام. 
والخامسة ثلاثة أعوام أو أكثر. والسادسة ثمانية عشر عاماً. والسابعة أربعين عاماً ثمّ قال رحمه الله:" فتأملوا: أي 
كتاب يبقى مع تمادي الكفر ورفض الإهان» هذه المدد الطوال في بلد صغير مقدار ثلاثة أيام فقط . ليس على 
دينهم واتباع كتابهم أحد على ظهر الأرض"(). 
ثم ذكر ابن حزم تاريخهم بعد شاولء وما اشتمل على متابعة أكثرهم للمن سبقه في الكفر بالله تعالى وم يكن 
فيهم نبي قط إلا مقتولاً أو مخافاً. كما لم يكن للتوراة ذكرٌ ولا رسمٌ ولا أثر حتى غزو بختنصر لهم وسبيهم 
وتخريب بيت المقدس » فكان بعد ذلك ما كان من جمع الكاهن الهاروني عزرا الوراق() للتوراة من حفظه 
وكتابتهاء وكان هذا بعد سبعين سنة من خراب بيت المقدس. ثم يؤكد ابن حزم رحمه الله أنْ العشر كلمات 
والتوراة» إنما كانت في الهيكل فقط عند الكاهن الهاروني الأكبر وحده. لأنه بإجماعهم لمم يكنْ يصل إلى ذلك الموضع 
أحد سواه. وقد كان في الكهنة الهارونيين ما كان في غيرهم من الكفر والفسوق وعبادة الأوثان» ومن كانت هذه 
صفته فلا يؤمن عليه تغيير ما ينفرد به(). 

ا لمطلب الرابع: ترجمة العهد القديم: 

تمت ترجمة العهد القديم في نوعين من الترجة؛ حيث تمثل النوع الأول بالترجمة الشفوية أو الترجمة با معنى, 


والنوع الثاني للتراجم هو التراجم النصية الحرفية. وهذه نبذة عن كل: 


1 . ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل » تحقيق د محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عميره. بدون طبعة وتاريخ » دار 
الجيل > بيروت . ج1 » ص290 . 

2 .عزرا الوراق : عَزْرَائ اسم عبري معناه «عون كاهن ابن سرايا لقب بالكاتبء إذ أنه كان موظفاً في بلاط أمبراطور الفرس (أرتحشستا) 
ومستشاراً له في شؤون الطائفة اليهودية التي كانت تقيم فيما بين النهرين منذ أيام السبي. وقد تمكن عزرا لثقة الإمبراطور به 
وتلبية لطلباته» من أن ينال عفو الإمبراطور عن اليهود وسماحه لهم بالعودة إلى القدس» وأقامة حكم ذاتي لهم في فلسطين ولقبوه 
بالكاهن وبالكاتب» لأنه كان دارساً مجتهداً ومفسراً عميقاً لوصايا الله وعهده لبني إسرائيل (عز7: 11). وكان عزرا أول كاتب بهذا 
المعنى. ويعتقد اليهود أنه هو الذي جمع أسفار الكتاب المقدس ونظمها. أنظر : قاموس الكتاب المقدس . ص 616 . 

3 . ابن حزم » علي بن أحمد. الفصل في الملل والأهواء والنحل .مرجع سابق » ج1 ص 287- 301 بتصرف . 
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أولا: الترجمة الشفوية: هي ترجمة العهد القديم من العبرية إلى الآرامية وحدث ذلك بعد السبي البابلي لليهود 
حيث ضعفت اللغة العبرية بعد السبي» وأصبح لا يعرفها إلا ا متدينون» فاقتضت الضرورة ترجمتها للشعب عند 
تلاوتها في المجامع» وكانت وظيفة المترجم هي الترجمة الشفوية بتصرف في أثناء قراءة الأسفار» وكان ممنوعاً أن 
تدوَّنَ هذه الترجمة أو التفسيرات» ولكن ظهرت الحاجة إلى كتابة هذه التراجم في كتب سميت الترجوم أو الترغوم 
وكانت بجهد مجموعة من المترجمين(). 
ثانياً: الترجمات النصية» وأبرزها: 
1- الترجمة السبعينية() وهي أشهرهاء وكانت سنة 280 ق.م» وكانت هذه الترجمة من العبرية إلى اليونانية. 
ويمكن تعريف الترجمة السبعينية بأنها ترجمة العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية. وسميت بهذا 
الاسم نسبة إلى عدد الكهنة التقريبي للكهنة الذين أعدوا هذه الترجمة. وقد أُنجزثٌ ترجمة العهد القديم إلى 
اليونانية في اثنين وسبعين يوماً. وللترجمة السبعينية منزلةً عالية عند اليهود» حيث عدها رجال الدين والفلاسفة 
قدهاً وحديثاً إا أنجزت بوحي إلهيء وأنّ الله قد ألهم المترجمين الإثنين والسبعين ا معاني» حتى قيل إِنَّ المترجمين 
كانوا أنبياء وتبع هذا الرأي آباء الكنيسة(”). 

ويقول بعض فلاسفة اليهود إن هذه الترجمة قد شملت الأسفار الخمسة فقطء وأنَّ باقي الأسفار تمثْ ترجمتها 
في أوائل القرن الثاني الميلاديء كما أن اسم الترجمة السبعينية م يقتصر على أسفار التوراة. بل اتسع ليتضمن كل 


أسفار العهد القديم الذي ترجم فيما بعد من اللغة العبرية() 


1 . د. ملاك محارب » دليل العهد القديم » مرجع سابق . ص27بتصرف . 

2 . وردت هذه الترجمة في رسالة كتبها ارستياس - وهو من العاملين في قصر الإمبراطور ابطليموس فقد ذكر في سبب هذه الترجمة 
أن أمين مكتبة الإسكندرية كتب تقريراً إلى الإمبراطور بطليموس فيلاديلفوس الثاني ( 285 -447 ق 0م ) مفاده أنه قد ضم إلى 
المكتبة تسعمائة وخمسة وتسعين كتاباً تمثل أعظم الكتب العاممية ما عدا خمسة كتب وهي الخاصة بالقانون اليهودي ويعني بها 
الأمفار الخمسة » وذكر أنّ هذه الكتب بحاجة إلى ترجمة إلى اليونانية. وقد استجاب الإمبراطور إلى هذا الطلب وأرسل مبعوثين - 
من بينهم ارستياس - إلى اليعازر الكاهن الأكبر في القدس ليزوده برجال عاممين بالعبرية واليونانية مع نسخة من التوراة. فأرسل 
الكاهن اثنين وسبعين من اليهود العالمين باللغتين مع نسخة مذهبة من التوراةء وقد قوبلوا بحفاوة في الإسكندرية . ونقلوا إلى 
جزيرة فرعون القريبة من الإسكندرية وقد هين مسكن خاص لكل واحد من الكهنة » ومنعوا من الاتصال يبعضهم وقد هددوا 
بالعذاب إذا اختلفت تراجمه. وقد ذكر في الرسالة أن البعثة أنجزت مهمة ترجمة العهد القديم إلى اليونانية في اثنين وسبعين يوماً. 
وقد قام أمين مكتبة الإسكندرية بكتابة النص اللمترجم الذي اتفقوا عليه وقرئت الترجمة أمام يهود الإسكندرية حيث أقروا ورضوا 
بصلاحيتها واتسامها بالتقوى والإهان » ثم اعتبرت مقدسة بحيث تحل اللعنة على من يحاول أن يضيف عليها أو يحذف أو يغير 
فيها بأيّ شكل من الأشكال. أنظر : ال مدخل إلى العهد القديم» القس د. صمؤيل يوسف» مرجع سابق . ص 53 

3 . القس د. صمؤيل يوسفه المدخل إلى العهد القديم . مرجع سابق» ص55. 

4. د. ملاك محارب» دليل العهد القديم» مرجع سابق ص 29 . 
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وقد وَجّه النقدٌ لهذه الترجمة من الداخل والخارج» وللرسالة التي ذكرتهاء ولكاتب الرسالة. من أهل الكتاب ومن 
غيرهم . وقد عَدَ ( إيرنست فيرتفن) هذه الترجمة خرافة. وقد وُجهث لها عدة طعون أخطرها: 
- أولاً: أن هذه الترجمة تمت بعد عهد بطليموس بقرن من الزمان. وقد عاش بطليموس بين(285- 247 ق. م) 
- ثانياً: أن امرجم كانوا مق بهوة الإسكتدرية: وليسو هن يهود فلسطن: إلا أن الضفة الخراقية قد ذاعت لهذة 
الرسالة وصار يرددها الجميع(). 
وفي دراسة مختصة بالترجمة السبعينية ذكرت د.سلوى كاظم أن الدراسات النقدية قد تناولت رسالة ارستياس 
بالبحث والتحقيق» وأجمعت معظمها أن ما ورد فيها بشأن ترجمة التوراة إنما هو ضرب من الخيالء وأنّ كاتبها م 
يعش في ذلك الزمانء وم يكن معاصراً لفيلاديلفوس. كما أن الترجمة السبعينية قد لحقها تغيير وتحريف شمل 
ترتيب الأسفار وعناوينها وعددها.بالإضافة إلى بعض الاختلافات عن النص العبري لأسباب تعود إلى طبيعة اللغتين 
وأسباب خاصة بام مترجم(. أما أثر هذه الترجمة فيذكر الباحثون أن الترجمة السبعينية للعهد القديم قد أصبحت 
قاعدة أساسية قامت عليها ترجمات أخرى”(”). 
2- الترجمة السريانية: تعد هذه الترجمة من أقدم الترجمات بعد الترجمة السعينية. مع أنه لا يعرف من 
هو المترجم كما لا يعرف بالتحديد وقت الترجمة(). وقيل إنها كانت في القرن الثاني أو الثالث للميلاد(). 
3- الترجمة المصرية: يُظْنَ أنّ العهد القديم تُرجم إلى المصرية من الترجمة السبعينية في الجيل الثاني أو الثالث بعد 
المسيح عليه السلام (). 
4- الترجمة الحبشية: وقد ترجم العهد القديم إلى هذه اللغة من السبعينيةء من غير معرفة للمترجم أو زمان 
الترجمة» ويظنْ أنَّ فرومنتيوس وهو ال مبشر(') في تلك البلاد هو الذي قام بهذه الترجمة للأسفار المقدسة سنة 
)0 
5- الترجمة اللاتينية: كانت هذه الترجمة من النص العبري الأصلي. وقد عرفت هذه الترجمة باسم ( الفولجات) 


أي الترجمة العامة» وكانت هي الترجمة الشائعة في كنائس أوروبا(). 


1 . القس صمؤيل يوسف » امدخل إلى العهد القديم . مرجع سابق .»ص53 . 

. د.سلوى كاظم» الترجمة السبعينية للعهد القديم بين الحقيقة والأسطورةء مرجع السابق» ص 43. 

. د.سلوى كاظم» الترجمة السبعينية للعهد القديم بين الحقيقة والأسطورة. مرجع سابق» ص 80. 

. القس د. صموئيل يوسف. ال مدخل إلى العهد القديم, مرجع سابق» ص 61. 

: قاموس الكتاب المقدس» ص 768. مرجع سابق. 

. مرشد الطالبين إلى الكتاب امقدس الثمين > ص 23. 

. من الخطأ إطلاق لفظ المبشر على من يدعو للمسيح كإله؛ حيث إن المبشر الحقيقي هو من يبشر بالنبي الخاتم محمّدء وقد 
أكد القرآن الكريم أنَّ المسيح عليه السلام قد بشّر بهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم . أنظر: سورة (الصف:6). 

8 . القس د. صموئيل يوسف. ال مدخل إلى العهد القديم, ص65). ومرشد الطالبين ص 23. 

9 . د. ملاك محارب» دليل العهد القديم, مرجع سابق ص 31. 
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6- الترجمة العربية: وقد قام بها أسقف يوحنا أسقف إشبيلية سنة 750 للميلاد من اللاتينية(').ثمْ كانت الترجمة 
لمعظم العهد القديم على يد سعديا الفيومي() في بابل. 
تعقيب: إِنْ اعتراف أهل الكتاب بأنّْ أقدم ترجمة عربية لأسفارهم المقدسة إنما كانت سنة 750 للميلادء أي بعد 
ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ب( 180) سنة» هو دليل قويّ على أنْ القرآن الكريم إنماهو وحيّ 
إلهي» حيث بعض التشابه في القصص بينه وبين العهد القديم» والله أعلم. 
المطلب الخامس: تسخ العهد القديم: للعهد القديم ثلاث نسخ مشهورة وهي: 
1- الثسخة العبرية: وتتكون من تسعة وثلاثين سفراً. وهي النسخة المعتمدة عند اليهود 


2- وجمهور علماء البروتستانت()» علماً بأنْ أقدم نسخة للنص العبري يرجع إلى القرن التاسع بعد الميلاد(”). 


2- النسخة اليونانية: وهي المعروفة بالترجمة السبعينية»وتتكون من تسعة وثلاثين سفراً. وقد كان النصارى إلى 
القرن الخامس عشر شبه مجمعين على صحتهاء لأنهم يعتقدون أن اليهود حرّفوا النسخة العبرية عن قصد. ولا تزال 
الكنيسة اليونانية والكنائس الشرقية مجمعة على صحة الترجمة اليونانية واعتمادها إلى اليوم. أما الكنيسة 
الرومانية فقد اعتمدت الترجمة اللاتينية(”). 
3- النسخة السامرية: وهذه النسخة معتمدة لدى اليهود السامريين» وتحتوي هذه النسخة على الأسفار الخمسة 
فقط. والسامريون لا يؤمنون إلا بكتب موسى الخمسة ويضيفون إليها كتاب يشوع وكتاب القضاة (). 
ويدعي السامريون أن نسختهم السامرية هي أقدم نسخ التوراةء ويزعمون أن عندهم نسخة باقية بخط 
فينحاس بن اليعازر بن هارون. ويكذب اللاهوتيون هذا الادعاء لأنهم يقولون إنه قد صحَّ عند فحول علمائهم 
أن التوراة السامرية» إنما هي مأخوذة من الترجمة السبعينية مع بعض التغييرات التي تناسب المعتقد 
السامري(”) . 
ا لمطلب السادس: مصادر العهد القديم: 
قام الباحثون بجهود كبيرة قدهاً وحديثاً لمعرفة المصادر التي نبعت وخرجت منها التوراة الحالية. وقد خرج 


الباحثون بنتائج عدة تشابهت أحياناً واختلفت أحياناً أخرى. وقد غالى بعض الباحثين في حكمه مثل ديورانت 


1[ . مرشد الطالبين إلى الكتاب امقدس الثمين > ص 224 مرجع سابق. 

2 . سعديا الفيومي: هو سعديا الجاوون الحاخام اليهودي الشهير» كان رئيساً للمدرسة اليهودية في سورا في بابل. وتوفي سنة 942م. 
أنظر: مرشد الطالبين ص 24» والقس د. صموئيل يوسفء ال ممدخل إلى العهد القديم, ص 68. 

. طويلة »عبد الوهاب عبد السلام » الكتب المقدسة في ميزان التوثيق . 2002, ص 94 . ط2 » دار السلام القاهرة . 

. بوكاي » د. موريس بوكاي التوراة والإنجيل والقران والعلم » مرجع سابق ص23. 

. عبد الوهاب طويلة »الكتب المقدسة في ميزان التوثيق . مرجع سابق »> ص 95. 

. الهنديء الشيخ رحمت الله. إظهار الحق» ج1. ص 102 بتصرف يسير . 

. مرشد الطالبين إلى الكتاب ال مقدس الثمين . مرجع سابق . ص 16 . 
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صاحب كتاب قصة الحضارةء وبعضهم كان معتدلاً مثل الطبيب الفرنسي بوكاي. وقد خرج الباحثون بأنّ العهد 
القديم يعود إلى المصادر الآتية: 
أولاً: نظرية المصادر المتعددة للتوراة: 

تقوم هذه النظرية على أن التوراة قد قام بكتابتها أكثر من مصدر أو أكثر من شخصء سواء كان هذا المصدر 
فرد أو جماعة. ونت الكتابة على فترات مختلفة التباعد والتقارب تصل إلى قرابة الألف سنة. وأهم الباحثين الذين 
قالوا بتعدد مصادر التوراة: الناقد الكاثوليكي ( استروك1753م ) هو أول من أشار صراحة إلى تعدد مصادر التوراة » 
مستنداً إلى اختلاف أسماء الألوهية في سفر التكوين» حيث عد الاسمين (ألوهيم) و( يهوه) ممثلين للمصدرين 
أساسيين للتوراة. وكذلك الناقد البروتستانتي ( فيتر 1711م ) الذي أشار إلى الخلافات الواضحة في أسلوب الروايات 
الخاصة بقضية الخلق في سفر التكوين. و(ايشهورن 1780م ) وقد أضاف دراساته النقدية في قضية الطوفان. وأيضا 
( أيلجن 1798م ) وقد توصل إلى تمييز عدة مصادر داخل المصدرين الألوهيمي واليهوي. 
وقد اتفق هؤلاء الباحثون وغيرهم على نتيجة مفادها أن التوراة مكونة من مجموعة كتابات جُمعت وخُرّرت 
وضُمَّت في عمل واحد(). 
أما المصادر المتعددة التي ذكروها فتشمل: 
- ا لمصدر الألوهيمي: 

هذا الاسم نسبة إلى ألوهيم باعتباره إسم الإله(). وتتميز نصوص هذا المصدر بالشعور بتوحيد الإله» ورفض 
الوثنية »والتأكيد على الوحي والشعور الديني بالطاعة والولاء لله تعالى» وضعف الصلة بين العناصر الدينية 
والعناصر القومية. إضافة إلى التركيز على الجانب الأخلاقي» وسيطرة رؤية الأنبياء على نظرة المؤرخ الإلوهيمي؛ 
حيث الاهتمام الكثير بالأنبياء عليهم السلام . كما ينفرد بنسبة النبوة إلى إبراهيم ويوسف وموسى عليهم السلا 
وبسبب هذا الاهتمام بالأنبياء عدّ النقاد المصدر الإلوهيمي بداية حركة النبوة(). 

ويوجد هذا المصدر في أسفار التكوين والخروج والعدد. وبعض النقاد يعد هذا المصدر أقدم مصادر التوراةء كما 
أنه المصدر الغالب بأفكاره ولغته(). 


- المصدر اليهوي: 


1 . د .محمد خليفة حسن » 1988ءعلاقة الإسلام باليهودية» رؤية إسلامية في مصادر التوراة الحالية. ص 18بتصرف » دار الثقافة › 
القاهرة. وانظر: بوكايء د. موريس بوكاي 1990 التوراة والإنجيل والقران والعلم » ترجمة الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية 
اللبنانية .ص 33. الطبعة 3 اللمكتب الإسلامىء. بيروت » دمشق . 

و .د .محمد خليفة حسن » 1988ءعلاقة الإسلام باليهودية رؤية إسلامية في مصادر التوراة الحالية »مرجع سابق » ص 23- 25 بتصرف . 

2 . المسيري » د .عبد الوهاب محمد المسري » موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية .ط 1. دار الشرقء القاهرة . 1999. ج 5> ص 103 

3 . د. عبد الوهاب ا مسيري > موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, ج 5> ص 103 › مرجع سابق . 

4 . د. محمد خليفة حسنء علاقة الإسلام باليهودية» رؤية إسلامية في مصادر التوراة الحالية مرجع سابق ص 20 . 
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يتميز هذا المصدر باستخدام اللفظ (يهوه) كاسم دال على الذات الإلهية. وقد اختلف في زمان هذا المصدر فقيل 
إنه من نتاج القرن العاشر ق.م » بينما نسبه البعض إلى القرن التاسع ق.م . فالخلاف حاصلٌ في أقدمية المصدر 
اليهوي أو المصدر الألوهيمي('). 
وتتميز نصوص المصدر اليهوي بالربط القويٌّ بين الدين والقومية. ومن مظاهره: الاهتمام الواضح بمفاهيم الأرض والملكء 
والثناء على انتصارات بعض ملوك بني إسرائيلء والحماس السياسي والقومي» وربط ذلك بالطقوس الدينية. وفيه الربط بين 
(الإله والشعب والأرض) بثالوث لا ينفك. كما تتميز نصوص هذا المصدر بالحديث عن الإله بصورة بشرية سيئة. وطغى 
هذا المصدر في سفر التكوينء كما أنه يشترك مع المصدر الإلوهيمي والكهنوتي في سفري الخروج والعدد(”). 
- المصدر الكهنوق: 
وسمّيَ بهذا الاسم لأنه من عمل كهنة الهيكل الذين عكفوا على تحرير المصدرين: الألوهيمي واليهويء فزادوا عليهما 
إضافات جديدة مطولةء من مصادر زعموا أنها كانت موجودة في الهيكل المدمر. ويعود تاريخ ظهور هذا المصدر إلى فترة 
السبي البابلي (586- 538) ق. م» وعلى النصف الثاني منه على التحقيق بعد العودة من السبي البابلي» وهذه الإضافات قد 
وضعت على يدي عزرا ونحميا في وقت كان الأحبار والكهنة قد بلغوا قمة قوتهم وكامل سيطرتهم على مقدرات اليهود(”). 
وكان الكهنة يعتمدون في كتابتهم على ما سمعوه وما تلقاه السلف عن الخلف من أخبار وأساطير وأقوالء وما كان 
يجيش في صدورهم وما كانوا يأملونه ويتخيّلونه(). 
وأهم ما هيز هذا المصدر التركيز على طقوس العبادة » والأحكام التشريعية والأعياد الدينية. فالمادة الدينية تتصدر على 
المادة التاريخية بعكس موقف المصدرين السابقين. 
يعرض الديانة اليهودية في إطار تاريخي('). وتركيزه في سفري اللاويين والعدد » وشيء قليل في سفري التكوين والخروج(. 
- المصدر التثنوي: 
هذه التسمية نسبة إلى سفر التثنية. وهو السفر الأخير من الأسفار الخمسة. أما زمن كتابة هذه 
النصوص فمحل خلاف بين الباحثين؛ حيث ذهب ( إدموند يعقوب) إلى أنَّ بداية تدوينه في القرن الثامن قبل 
الميلاد. بينما ذهب مؤرخون آخرون كالأب (دوفو ) إلى القرن السابع قبل الميلاد('). وا لمصدر التثنوي في جوهره 
1 . د.محمد خليفة حسن » علاقة الإسلام باليهودية, > مرجع سابق ص 28 . 
2 د. منقذ السقار» هل العهد القديم كلمة الله . ص47 . 
3 . د.حسن ظاظا » الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه .1971, ص31-30 » جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات 
العربية » بدون طبعة . 
4 . د. احمد شلبي » اليهودية . مرجع سابق » ص256 . 
5 . د.محمد خليفة حسن ءعلاقة الإسلام باليهودية . مرجع سابق ص 29- 31 . 
: 


. د. منقذ السقارء هل العهد القديم كلمة الله . ص47 . 
. موريس بوكايء التوراة والإنجيل والقران والعلم > مرجع سابق » ص33. 
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تشريعي بحت لا يلقي بالاً إلى القصص الشعبي بقدر ما يهدف إلى التعليم والتوجيه والتطوير عن طريق سن 
القوانين.(') 

ويميّز مصدر سفر التثنية اختصاصه بسفر التثنية فقطء ومحاولة التوفيق بين المصدرين الألوهيمي واليهويء أي بين 
تراث الشمال وتراث الجنوب0).ويُلاحظ أنه يحتفظ بالاتجاه القومي للمصدر اليهوي ويضيف إليه الاتجاه الأخلاقي في 
المصدر الألوهيمي. وهذا بسبب تأثره بهذين المصدرين(. 

وهكذا يجد الباحث أن كتابات عديدةً قد تجمّعت على مدى قرون عديدة. من جهات وأشخاص كثيرينء أضافوا 
وحذفوا ما رأوه مناسباً حتى خرجوا بتوراة جديدة هي الأسفار الخمسة المنسوبة لموسى عليه السلام » وهو بريء من 
كثير من نصوصها. 

وقد أفضى تعدد المصادر التي تداخلت في نصوص التوراة إلى وجود كثير من التناقض والتباين والتكرار في الروايات التي 
تتحدث عن نفس الأحداث(). 

ويقرر د. محمد حسن خليفة أن المصدر الألوهيمي هو أقرب مصادر التوراة للإسلامءوأنه يتوافق مع الإسلام في المبادئ 
الآتبة: 
1- اهتمام المصدر الألوهيمي بطاعة الإله الواحد وتحذيره من الشرك والوثنية. 
2- اتفاق المصدر الألوهيمي مع القرآن الكريم في أن الاختيار الإلهي لبني إسرائيل إنما هو لسبب ديني هو القيام بأمر 
الله تعالى. وينكر المصدر فكرة الربط بين الإله والشعبء وينكر التفسير العنصري الذي يجعل الإله خاصاً ببني 
إسرائيل. وبهذا يكون الاختيار مشروطاً بعدم نكث العهد مع الله تعالى. وهذا ما أكده القرآن الكريم في مواضع 
عديدة. 
3- يركز هذا المصدر على الجانب الأخلاقيء وضرورة تمسك بني إسرائيل بالأوامر والوصايا الإلهيةء وتوجيهات الأنبياء 
عليهم السلام الخلقية؛ ولذلك أكثر القرآنْ الكريم من هذا الجانب» وعاب على بني إسرائيل كثيراً سوءَ أخلاقهم. 
4- يتفق المصدر الألوهيمي مع القرآن الكريم فيما يتعلق بالعقاب الإلهي المدمر لبني إسرائيل بسبب عصيانهم 
المتواصل للأنبياء ونقضهم العهود(”). 


.»د.حسن ظاظاء الفكر الديني الإسرائياي > مرجع سابق »> ص30 . 

. عبد الوهاب ا مسيريء موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية . ج 5> ص 104 » مرجع سابق . 
. د.محمد خليفة »علاقة الإسلام باليهودية. مرجع سابق ص32 بتصرف . 

. د.محمد خليفة حسن ءعلاقة الإسلام باليهودية . مرجع سابق ص 51 - 57 . 
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وبناءً على هذا التشابه بين القرآن الكريم والمصدر الإلوهيمي في هذه المبادئ الأساسية فإِنْ الإنسان يشعر 
بشيء من الطمأنينة » لما يرى هذه النصوص الحقة المتبقية مما أوحاه الله تعالى إلى موسى عليه السلام . لكنه ما 
يلبث إلا يسيراً ويصطدم بنصوص تناقض كثيراً ما سبقه. وذلك بسبب تعدد مصادر التوراة الحالية. 
أما المصادر الأخرى التي أخذت منها هذه التوراة فهي: 
ثانياً: الأساطير: 

يذكر الباحثون أنّ الأماطير والحكايات الشعبية الموروثة جيلاً بعد جيل» هي أحد المصادر التي اعتمد عليها كتبة 
العهد القديم . وهذه الأساطير متعددة المصادر فبعض الباحثين يرجعها إلى أساطير الجزيرة العربية ؛ يقول ول 
ديورانت: إِنْ أساطير الجزيرة العربية كانت معيناً غزيراً لأسفار العهد القديم. كما أن القصص الشعبية العالمية التي 
وجدت في مصر والمكسيك وبلاد فارس واليونان تحدثت عن الجنةء وما فيها من نعيم وما فيها من الأشجار ا محرمة 
والأفاعي. وقد سَلبثْ هذه الأشياء الخلود من الناس ونزلت بهم إلى الأرض. أما قصة الطوفان فقد كانت واسعة 
الانتشار في الأدب الشعبي. فلا يكاد يوجد في الأمم القدهة أمّة لم تعرفهاء فقلما وجد جبل في آسيا م يرس عليه 
راكب السفينة الذي قدر له أنْ ينجو من الطوفان(). 
تعليق: بال البعضُ مثل ديورانت وغيره من النقادء الذين أرجعوا قصص العهد القديم إلى الأماطير. وذلك لوجود 
آثار كتابات قدهة تظهر وجو هذه القصص عند البابليينء أو الفرس أو الهنود. وكذلك انتشار قصة الطوفان عند 
أكثر شعوب العام. 

وأرى أن هذا الانتشار برها على صدق الأنبياء عليهم السلام الذين حدثوا بهذه القصص. ومن يكذب بنسبتها 
إلى موسى عليه السلام من الكتاب الغربيين فهو على الأغلب يكذب القصة التي وردت في القرآن الكريم» فكثير من 
الناقدين ينقدون القصة من أصلها ويشككون فيهاء أو يكذبونها ويصفونها بالأساطير. 

ومن الممكن إرجاع انتشار قصة الطوفان عند الأمم إلى أن نوحاً عليه السلام ومن نجا في السفينة معه حدثوا 
أبناءهم بها. ثم انتشرت من جيل إلى جيل ومن أمة إلى أخرى- وقد تفرق الناس في الأرض- حتى استقرت القصة 
بعد قرون عند مختلف الأمم. ومن الممكن أن الله أوحى بها إلى الأنبياء السابقين في مشارق الأرض ومغاربهاء 
فقصّها الأنبياء عليهم السلام على أقوامهم. وهكذا تناقلتها الأمم جيلاً بعد جيل ولكنْ مع ضياع الكتب السماوية 
التي نزلت على الأنبياء > وما طرأ على الأمم من كفر وعبادة أوثان, فقد طرأ على هذه القصة الزيادة والنقصان 


والتحريف. والله تعالى أعلم. 


والثقافة والعلوم > تونس » بدون تاريخ وطبعة . 
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ثالثاً: الفكر المصري القديم: 

يعد الباحثون الفكرّ المصري القديم مصدراً رئيسياً لأمفار العهد القديم. وقد وضع أدولف أرمان بحثاً بعنوان: 
مصدر مصري لأمثال سليمان» وتكلم عن كتاب لحكيم مصري اكتشف حديثاً على أوراق البردي. وقد وضع هذا 
الحكيم نصائحه في ثلاثين باباً وساقها في صورة نصائح والد لولده. وهو الطريق نفسه الذي سلكه حكماء الشرق 
منذ القدم» وقد تكررت هذه الحكم بشكل واضح في سفر الأمثال. ويلاحظ كثيرٌ من الكتاب أن المعاني التي ذكرها أخناتون 
في قصيدته عن الشمس تكررت كذلك في أسفار العهد القديم() . 

ومن ذلك ما ذكره سفر التكوين عن مضاجعة لوط لابنتيه في:( تك : 19: 30 - 37) التي انتحلها كتبة العهد القديم من 
أسطورة مصريةء وتتحدث عن آلهة الموت أفروديت التي كانت تتمنى أَنْ تنجب طفلاً من أخيها الأكبر أوزوريس» فأسكرته 
وضاجعته» فولدت منه الإله أنوييس7). 
رابعاً: قانون حمورابي: 

لقد قرر الباحثون أنَّ شريعة حمورابي التي وجدت قبل التوراة بعدة قرون. هي أحد المصادر التي اعتمد عليها كتبة 
العهد القديم في كتاباتهم» فضموها إلى أسفار العهد لقديم. بل يرى د. أحمد شلبي أن أهم مصدر اعتمدت عليه أسفار 
العهد القديم هو تشريع حمورابي الذي يرجع تاريخه إلى سنة 1900 ق. م.؛ حيث التشابة الكبيرٌ بينهما في الجوهر وفي 
التركيب واللفظ أيضا(). 
ومن صور التشابه قانون المشابهة الذي يلزم أنْ تكون العقوبة مماثلة للجريمة ما أمكن.() ومثال ذلك ما ورد في العهد 
القديم أن جزاء الذي يفقأ عين رجل أن تفقاً عينه. ومن كسر رجل إنسان أن تكسر رجله. ويتشابه هذا إلى حدٍ كبير مع 
شريعة حمورايء وبناءً على هذا التشابه فقد حكم بعض النقاد على هذه النصوص, بأنها مستمدة من قانون حمورابي. 

وأرى أنه يمكن تفسير هذا التشابه على أنه من بقايا وحي الله تعالى إلى بعض أنبيائه السابقين لموسى عليه السلام ؛ 
ذلك أنَّ الدين يوافق العقل في مسائلء وما كتب في شريعة حمورابي فيه قضايا عقلية وقضايا تتعلق بالعدالة. وهذا مشترڭ 
إنساني يتطابق فيه الوحي مع العقل. والله أعلم. 
خامساً: الفكر البابلي: 

عقد علماء الأديان مقارنات بين مأثورات بابل وفارس وبين مأثورات التوراةء فقصة الخليقة في العقائد الإسرائيليةء تشبه 


قصة الخليقة في ألواح بابل كما أنَّ عقيدة المخلّص المنتظرء ا موجود في الديانة الفارسية موجود في الديانة الإسرائيلية(”). 


1 . د. أحمد شلبي ءاليهودية .ص 258 . مرجع سابق . 

2. د. منقذ السقار» هل العهد القديم كلمة الله »> ص 49.مرجع سابق . 

3 . اكتشف قانون حمورابي مكتوباً على عمود من الصخر الأسود عام 21903 أنظر: اليهودية , د. أحمد شلبي » ص 258 . 
4 . شلبي» اليهودية » د أحمد شلبي» ص 259 بتصرف يسير . 

5 .العقاد. عباس محمود.ء الله. ص118. ال مكتبة العصرية . بيروت . 
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وهذا ما تؤكده دائرة المعارف البريطانية أيضا؛ حيث تقول إِنَّ الكتاب المقدس يبدأ بخلق الكونء ويروي القصة بصورة 
مستعارة من الأساطير البابلية. ثم حُولت لتعبرَ عن وجهة نظر الكاتب بين الله والإنسان. وفي قصة الطوفان استعارات 
واضحة من قصص بلاد ما وراء النهرين التي تتحدث عن طوفان أرسلته الآلهة لتدمير البشر".(') 
وقد وردت قصة الطوفان عدة مرات في القرآن الكريم ؛ الأمر الذي يقطع بصحتهاء مع ملاحظة وجود بعض الإختلافات بين 
ما ورد في القرآن الكريم والعهد القديم. 
وجملة القول إِنْ العهد القديم اممتداول اليوم إنما هو خليط من الآتي: 
أولا: وحي الله تعالى الحقّ إلى موسى وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام. 
ثانيا : الفكر الإنساني: وهذا يمثله الفكر المصري القديم» وشريعة حمورابي» والفكر البابلي بشكل عام. 
ثالثا: الأماطير والقصص الشعبية. رابعا: الكذب المتعمد عند كتبة العهد القديم. 

وبالتالي فالعهد القديم عبارة عن كرة ثلجية تدحرجت على مدى أجيال وأجيال» جمعت حولها قشرة سميكة جداً(”). 
المطلب السابع: موقف المسلم من العهد القديم: 

ينطلق المسلم في موقفه من نصوص العهد القديم من الأمر النبوي الشريف؛ حيث يقول سيّدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم :" لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا ها أنزل إلينا وما أنزل إليكم"(') الآية. 

وبناءَ عليه فإنَّ مضمون كل نص من نصوص العهد القديم إِنْ صدّقه القرآن الكريم أو صدقته السّنة الصحيحة فهو مقبولٌ 
عند المسلمين يقيناً وإِنْ سكت القرآن الكريم أو سكتت السّنة عن تصديقه أو تكذيبه فإننا نسكث عنه. فلا نصدق ولا 
تكذبء لاحتمال الصدق والكذب فيه(). وإِنْ كذبه القرآن الكريم أو السّنة الصحيحة فإننا نكذبه يقينا. 

وقد ورد في السنة أنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أق النَبِيّ صلى الله عليه و سلم بكتاب أصابه من بعض آهل 
الكتاب» فغضب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وقال:" أمتهوكون() فيها يا ابن الخطابء والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها 
بيضاءَ نقيةً. لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطلٍ فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أنَّ موسى عليه 
السلام كان حبًاً ما وسعه إلا أن يتبعني".() 

ولهذا ينبغي على المسلم الإحتراز والتريث عند الحكم على ما ورد في العهد القديم» فلا يحكم بشيء حتى يُعرض على 
القرآن الكريم والسَّنّة الصحيحة. 


1 .السعديء. محمود السعديء 1985ء دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراةء > ط 1 » دار الثقافةء الدوحة. قطرء ص 129 بتصرف . 

2 . حنا حناء هفوات التوراة > ص 8 بتصرف . ط 1 » دار الناياء2007 » دمشق » سوريا . 

3 البخاري» محمد بن إسماعيل. 7ء صحيح البخاري المسمى(لجامع الصحيح)ء ط » دار الشعبء القاهرة. اكتاب الرهن. باب 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء رقم 4485 ج6» ص 25. 

4 . الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة: العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار القلم. ط2 دمشقء بيروت» 1989, ص 585. وانظر: براهيم» 
د. صلاح عبد العليم» 1996ءعقيدة النصارى في ضوء القرآن الكريم. دار الطباعة المحمدية. ط1 ص 81 . 

5 . التهوك هو: التحيرء والمعنى أمتحيرون. أنظر: الرازي محمد بن أي بكر بن عبد القادرء مختار الصحاح» مرجع سابق» مادة ه و ك. 

6 . الشيباني» أحمد بن محمد» مسند الأمام أحمد بن حنبلء. تعليق شعيب الأرنؤوطء مؤسسة قرطبة: القاهرة. حيدث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه. رقم 15195» ج3. ص 387.. وقد حكم المحقق بضعف إسناده. 
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الفصل الثاني: ما يتعلق بالقرآن الكريم 


ال مطلب الاول: تعريف القرآن الكريم 
المطلب الثاني: نزول القرآن الكريم 


امطلب الثالث: القرآن الكريم كتاب الله اممحفوظ 
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المطلب الأول: التعريف بالقرآن الكريم: 


القرآن لغة: 
اختلف فيه فقيل إنه مشتق وقيل إنه غير مشتق كما يأقي: 
القرآن في اللغة: الجمع» يُقال: قرأثٌ الشيءَ قرآناً أي: جمعته وضممتٌ بعضه إلى بعض. 
وسمي القرآنْ قرآناً لأنه يجمع السور فيضمّها. وهو مصدر كالغفران والكفران(). والقرآن في الأصل كالقراءة مصدره 
قرأ قراءةً وقرآناً فيكون مصدراً واسماً.() وذكر الزركشي انَّ القرآن مشتقٌ من القرى وهو الجمع» ومنه قيل للجمع 
بين الحجّ والعمرة قران. 
ونقل الزركشي في البرهان رأياً آخر فقال: أما القرآن فقد اختلفوا فيه» فقيل هو إسمّ غير مشتق من شيء. بل هو 
سم خاصٌ بكلام اللهء ونقل عن الشافعي أنه إسم وليس مهموز وم يؤخذ من ( قرأت) ولو أخذ من ( قرأت) 
لكان كل ما قرئ ( قرآناً) لكنه إِسمّ للقرآن» وهكذا اشتهر عن الإمام الشافعي أنَّ القرآن غير مهموز(”).والصواب 
الأول () أي أنه مشتق وبمعنى الجمع. 
وأما تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الله تعالى لكونه جامعاً لثمرة كتبه» بل لجمعه ثمرة جميع العلوم 
لقوله تعالى(”): (وَتَفْصِيلَ کل شَيْءِ) (يوسف: 111). 
القرآن إصطلاحاً: هو كتاب الله الذي أنزله على رسوله محمّد صلى الله عليه وسلم(). 
وقد وردت في القرآن الكريم التأكيد على مصدره الإلهي» والشخص الذي أنزل عليه. وفي الآيات ( 191- 196) من 
سورة الشعراء ذكرٌ للمصدر القرآن وهو الله تعالى جل شأنه. والواسطة التي نزلت به على سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم » ولسانه أي اللغة التي نزل بهاء والغاية من هذا الكتاب» والإخبار عنه في الكتب الإلهية التي 
نزلت قبله. وكل هذه الأشياء الجليلة جمعها الله تعالى بقوله الكريم: (نَرَّلَ به الرُوحٌ الْأمِينُ (193/26) عَلكَى 
قَلْبكَ لتَكُونَ منَ الْمُنذر ينَ [194/26] بِلِسَانِ عَري مين (195/26] وَإِنَهُ في زَبْرٍ الْأَوَلِينَ (196/26)) (الشعراء: 


.)196 - 2 


1 . الأفريقي» محمد بن مكرم بن منظورء 1968ء لسان العرب. مادة: قرأ. دار صادرء بيروت. وانظر: الأصفهاني» الحسين بن محمد. 
معجم مفردات ألفاظ القرآن. مادة قرآ» تحقيق إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلميةء بيروت. ط 2004. 

2 . الباقلاني» محمد بن الطيبء نكت الإنتصار لنقل القرآن» تحقيق د. محمد زغلول سلآم» منشأة المعارفء الإسكندرية. ص 56 

. الزركشيء بدر الدين محمد البرهان في علوم القرآنء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث » القاهرة. ج1. ص 278. 

. القطان» د. مناع خليلء مباحث في علوم القرآن» مؤسسة الرسالة. ط13 بيروت. 1983» ص 20. 

. الأصفهانيء الحسين بن محمد. معجم مفردات ألفاظ القرآن. مادة قرآ » ص 446. 

. الملاح» نديم بن محمودء العقائد الإسلامية» مطبعة دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس» 1952. ص 63. 
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أسماء القرآن الكريم: 

اختص الله تعالى القرآنَ الكريم دون سائر الكتب السماوية بعدة أسماء» وهذا يدل على شرف القرآن الكريم 
وعلو منزلته. وقد أطنب بعض العلماء كالزركشي() في ذكر أسماء القرآن وذلك بجعل الأوصاف الواردة في القرآن 
أسماءً له حتى زادت عن تسعين اسماً(). 

وهذا ذكر للأسماء التي تدل صراحة على الكتاب المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : 

- القرآنء لقوله تعالى:( شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه الْقُرْآنُ) (البقرة: 185). 

- الفرقان, قال تعالى: (تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَاَمِينَ نَذِيرًا (1/25) (الفرقان:1). 

- الكتاب» يقول تعالى: (ذَلِكَ الْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَّى لَلْمُتّقِينَ (2/2)) (البقرة: 2). 

- الذكر, يقول تعالى: (إنَّا تَحْنْ َرَلْتا الذَّكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافظُونَ (9/15)) (الحجر: 9). 

- نورء يقول جل شأنه: (وَأَنرَلنا إِلَيَكُمْ ثُورًا مُبِينًا (174/4)) (النساء: 174). 

المطلب الثاني: نزول القرآن الكريم: 

أنزل الله تعالى القرآن الكريم ف ليلة القدر من شهر رمضان المبارك لقوله جل شأنه: (شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أضول 
فيه الْقُرْآنُ)(البقرة: 185) وقوله: (إِنَا أنْرََْاهُ في لَيلَة الْقَذْرٍ (1/97)) (القدر: 1). 

وشرّف الله القرآن بأنْ جعل له ثلاث تنزلات() كما يأي: 1- التنزل الأول إلى اللوح المحفوظء لقوله تعالى: (بَلْ 
هْوَ قران مّحِيدٌ 21/85) في لوح مَحْفُوظ (22/85)) (البروج: 22-21). 

2- من اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة في السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان جملةً واحدةء يقول تعالى: 
(شَهْرُ رَمَضَانَ الذي نل فيه الْقُرْآنْ) (البقرة: 185) وقوله تعالى: (إِنَا أَنرَنْتَاهُ ٤‏ ليله الْقَدْرِ) (القدر: 1). 

وقال ابن عباس ذه :" فُصل القرآن عن الذكر فوضع في بيت العرّة من السماء الدنياء فجعل جبريلٌ ينزل به على 
النبي صلى الله عليه وسلم ".() 

3- من بيت العزة بواسطة جبريل عليه السلام على قلب سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم مفرقاً من بعثته 
حتى وفاته. صلَّى الله عليه وآله وسلم. 

المطلب الثالث: القرآن الكريم كتاب الله المحفوظ : 

تكفّل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم؛ حيث يقول: (إِنا نَحْنَُزَلنَا الذَّكْرَ وَِنَا لَهُ لَحَافظُونَ) (الحجر: 9 ). وقَيّض 
الله أسباباً كثيرةً لهذا الحفظ كما يأق: 


. أنظر: الزركشيء بدر الدين محمد. البرهان في علوم القرآن» ج1» ص273- 276. مرجع سابق. 

. محيسنء د. محمد سامم» تاريخ القرآن الكريمء مجلة دعوة الحقءالعدد 15» 1402هجرية.ص 6. 

. الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» ط1ء دار الكتاب العربيء 1995ء بيروت. 
. الزركشي» بدر الدين محمد البرهان في علوم القرآن. ج1. ص 229. مرجع سابق.وانظر:الزرقاني» مناهل العرفان» ج1. ص 40. 
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1- نزول الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام به على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » لقوله تعالى: (نَرَلَ 

به الرُوحُ الْأَمينْ (193/26] عى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنّ الْمُنَذْرِينَ [194/26)) (الشعراء:194-193). 

2- التمكين الإلهي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من حفظ القرآن الكريم في قلبه الشريف: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه ليعجل بحفظ القرآن المنزل عليهء فنهاه الله عن ذلك وتكفل 

له بحفظه وجمعه في صدره» يقول تعالى: (لا تُحَرَّفْ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به (16/75] إِنَّ عَلَبْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ 

(17/75))(القيامة: 17-16). 

3- الجمع الكتابي للقرآن الكريم في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع تدوين القرآن الكريم بنفسه؛ حيث كان الصحابة رضي الله عنهم يكتبون بين يديه 
ما ينزل من الوحيء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ له كتاباً من الصحابة يكتبون الوحي(').يقول عثمان بن عفان 
ذين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآيات يدعو بعض من كان يكتب له» ويقول له: ضع هذه الآية 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا"(). 
ولا يُبطئهم عن ذلك ولا يثقلهم كثرة آيات المقدار المنزل» فقد سارعوا إلى كتابة سورة الأنعام حين نزولهاء مع أنها من أطول 
سور القرآنء وأنها مكية نزلت زمن الاضطهادء يقول ابن عباس:" نزلت جملة واحدة, نزلت ليلا وكتبوها من ليلتهم'() 
وخوفاً من تداخل المكتوب من القرآن مع غيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصحابة عن أنْ يكتبوا شيثاً غير القرآن الكريم فقال صلى الله عليه وسلم :" لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير 
القرآن فليمحه"”). 
ولهذا كله يقول الطبيب الفرنسي المهتدي موريس بوكاي: " إِنَّ نصوص القرآن كلها قد تمّ بالفعل تدوينها كتابياً في حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بأول(). 
وكان الصحابة يكتبون القرآن الكريم على العسيب وهي جريد النخلء وعلى اللخاف الحجارة الرقيقة) والرقاع وتكون من 
جلد وغيره» والأكتاف ( وهي عظم عريض في كتف الحيوان) والأقتاب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعيرليركب 
عليه).(”) 


3. الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان. ج1. ص 207-206. 

2 . السجستانيء » أبو داود سليمان الأشعثء سنن أي داودء دار الحديث » 1391ه برقم 786. 

3 . الجوزيء عبد الرحمن بن على» 1984.ءزاد المسير في علم التفسير. تحقيق محمد زهير الشاويش وآخرون. ط 1984 المكتب 
الإسلامى» بيروت. 

4 . النيسابوري» الجامع الصحيح المسمى: صحيح مسلم. دار الجيل. بيروت» ودار الآفاق الجديدة بيروت» 

5. بوكاي» د. موريس بوكايء التوراة والإنجيل والقران والعلم » مرجع سابق. 

6 . محيسنء د. محمد سامء تاريخ القرآن الكريم »ص 131 مرجع سابق. 
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وهكذا لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان القرآن الكريم مكتوباً لكنه م يكن مجموعاً في مصحفٍ 
واحد. 

جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت حروب المرتدين» وكان أشدها معركة اليمامة التي قتل فيها قرابة سبعين من 
القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فاقترح عمر بن الخطاب# على الخليفة أبي بكر الصديق ذه جمع القرآن 
في مصحف واحد خشية وفاة المزيد من القراء ووافق الخليفة على المقترح بعد طول تردد. وانتدب لجنة للقيام بذلك 
العمل العظيم برئاسة كاتب الوحي زيد بن ثابت #5 وإشراف عمر بن الخطاب 45 ('). 
وقد اتبع زيد بن ثابت خف في كتابته منهجاً في غاية الدقة والحرص؛ إذ م يعتمد محفوظاته ومحفوظات الصحابةء بل بحث 
عن المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ واشترط لقبوله أنْ يوثق بشهادة شاهدين يشهدان بكتابته من إملاء 
النبي صلى الله عليه وسلم (©). وكڵ هذا مبالغةً في الحيطة والحذر من زيد ذه ومن الخليفة ذه وسائر الصحابة الذين 
أقروا هذا المنهج. 
وهكذا كان أبو بكر أول من جمع القرآن في مصحفٍ واحد بهذه الكيفية(. 
وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند الخليفة أبي بكر له حتى توفاه الله» ثم عند عمر ذه حتى توفاه الله. ثم 
عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما حتى طلبها منها الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.() 
الجمع العثماني للقرآن الكريم: 

اتسعت الفتوحات الإسلامية» وتفرق القراءٌ في الأمصار» وكانت وجوه القراءة التي يؤدون بها القرآن الكريم مختلفة 
باختلاف الأحرف التي نزل بهاء فكان إذا صَمَهم مجمعٌ أو موطن من في الغزو عجب البعض من وجوه الإختلاف» وصار 
بعضهم يقول إِنَّ حرفه أصح من الآخرء فقدم الصحابي حذيفة بن اليمان على الخليفة عثمان بن عفان وأخبره بالأمر ثم 
قال:" يا أمير ا مؤمنينء أدرك هذه الأمة قبل أنّْ يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى".(”) 

فخشي الخليفة عثمان 4ه أَنْ تقع فتنة بين المسلمين فاستشار أصحابَ النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة نسخ 
القرآن وفق لغة قريش التي نزل بها القرآن أول مرة » فوافقوه في ذلك() وأجمعوا رأيهم أن تنسخ الصحف الأولى التي 


جمعها زيد بن ثابت في عهد أي بكرك في مصاحف متعددة, ثم يُبعث إلى كل مصر مصحف منها يكون مرجعاً للناس 


5. السقارء د. منقذ بن محمود, تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلينء رابطة العام الإسلامي» ص 23. 
2 . الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان. ج1» ص 207. 

3 . القطان» د. منّاع خليل» مباحث في علوم القرآن. ص 128 بتصرف يسير. مرجع سابق. 

4 . الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان» ج1» ص 207. 

2. الزركشيء بدر الدين محمد البرهان في علوم القرآن» ج1 ص 236. 

6ه الان ف فة بق نحو فز القران عن “عاي اليظلق: ص 56 
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عند الإختلاف. وعلى إحراق ما عدا هذه المصاحف("). 
وقد تميّز الجمع العثماني بالإقتصار على ما كانت روايته متواترة دون ما كانت آحاداً وترك ما نُسخت تلاوته وم يستقر في 
العرضة الأخيرة.() 
وهكذا وثق النص القرآني كتابةء فاجتمع ذلك إلى توثيقه بحفظ الحفاظ من أصحاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم › 
وتناقلت الأمة في أجيالها نص القرآن الكريم» يحفظه الألوف منهم في كل عصرء ويولونه من العناية ما لا مثيل له في أمة 
من الأمم(”). وكل هذ إنما هو أسبابٌ يسرها الله تعالى لحفظ كتابه المنزل على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم 
خاتم النبيين.د كما وعدّ جلّ شانه وقال: (إنَّا نَحْنُ رلا الذَّكْرَ ون لَه َحَافظُونَ) (الحجر: 9). 
والقرآن الكريم هو ال معجزة الخالدة لخاتم التبيين محمد صلى الله عليه وسلم » وقد تحدّى بها المعارضين أنْ يأتوا 
بسورة من مثل القرآن فعجزوا وهم أرباب الفصاحة والبلاغة. بل إن الله تعالى أكد عجز الإنس والجنٌ أنْ يأتوا ثل 


9 
0 - 


القرآن فقال جل شأنه: (قُل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنَ عَلَى أن يئو مثْلٍ هَذَا لْقرْآنِ لآ ينون مثْلهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ 
لبَعْض ظهيراً (88/17]) (الإسراء: 88). 
وبعد هذا كله يتضح اتصال سند القرآن الكريم بالرسول الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف ما ظهر من 


انقطاع سند توراة موسى عليه السلام وسائر أسفار العهد القديم وضياعها. 


1 . محيسنء د. محمد سامم» تاريخ القرآن الكريم .ص 144: مرجع سابق. 
0 الزرقاني, محمد عبد العظيم» مناهل العرفان, ج21 ص 213 
3. السقار» د. منقذ بن محمود. تنزيه القرآن عن دعاوى ال مبطلين. ص 38. 


فكتبة الففتدين الإملاحية 
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الفصل الثالث: النّبي بين اليهودية والإسلام. 


المطلب الأول: مفهوم اليهودية؟ 


المطلب الثاني: النَّبىّ في اليهودية. 


المطلب الثالث: النَبنْ في الاسلام. 


المطلب الرابع: الأنبياء عليهم السلام الذي ورد ذكرهم في القرآن الكريم والعهد القديم. 
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ا مطلب الأول: مفهوم اليهودية؟ 

اليهودية لغة: 

اختلف في أصل كلمة ( اليهود) هل هي مشتقة أم أعجمية؟ فقيل إنها مشتقةء وفي هذا يقول الأصفهاني في 
مفرداته: " الهود الرجوع برفق» وصار الهود في التعارف التوبة. وكان اسم مدح ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازماً 
لهم وإِنْ م يكن فيه معنى المدح(). 

وإلى مثل ذلك ذهب الشهرستانيء وقال: وإنهالمزمهم هذا الإسم لقول موسى عليه السلام :( إنا هدنا 
إليك)(الأعراف: 156) أي رجعنا وتضرعنا(). 

وذكر السكسكي أنهم سُموا بذلك لأنهم من ولد يهوذا بن يعقوب عليه السلام (). 

وذكر د. سعود الخلف أنها نسبة إلى دولة يهوذا التي كانت في فلسطين بعد عهد سليمان عليه السلام . وقال:"هذا 
أرجح لأنَّ إسم اليهود لم يذكر إلا في سفرعزرا الذي يتحدث عن فترة سبي شعب دولة يهوذا إلى بابل7). وهذا 
يقترب في أصل التسمية من القول بان كلمة يهود أعجمية» وأنها تعريب لكلمة يهوذا أحد أسباط بني إسرائيل كما 
ذكر د. صلاح الخالدي.(”) 

اليهود اصطلاحاً: أمة موسى عليه السلام وكتابهم التوراةء قاله الشهرستاني رحمه الله(). وقال د. سعود الخلف: 
اليهود هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام .() 

وقد نشأت اليهودية ببعثة موسى عليه السلام بالدين الحق» وعلى هذا فاليهودية في أصلها الصحيح ( دين سماوي 
أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام مشتملاً على مجموعة من العقائد والشرائع لهداية بني إسرائيلء والسير 
بهم على النهج الإلهي القويم)() 


1 . الأصفهانيء الحسين بن محمد معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» تحقيق: إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية. ط 2004ء 
بيروت.ص 579. 

2 . الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم» الملل والنحل. تحقيق الأستاذ أحمد فهمي محمد. ط7, دار الكتب العلمية. 2007ء بيروت» 
ج2» ص 231. الأصفهانيء الحسين بن محمد. معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» تحقيق: إبراهيم شمس الدينء دار الكتب 
العلميةء ط 2004 بيروت.ص 579.. 

3 . السكسكي» عباس بن منصورء البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» تحقيق د. بسام العموش» مكتبة المنارءط 2 الرزقاءء الأردنء 

6 ص 88. 

. الخلف» د. سعود عبد العزيزء دراسات في الأديانء اليهودية والنصرانية. مكتبة أضواء السلف» الرياض» ط 1ء 21997 ص 35. 

. الخالديء د. صلاح عبد الفتاح» الشخصية اليهودية من خلال القرآنء دار القلم» دمشق » ط1 » 1998ء ص 28 بتصرف يسير. 

: الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم» الملل والنحل. ج2. ص 231 مرجع سابق. 

. الخلف» د. سعود عبد العزيزء دراسات في الأديان» اليهودية والنصرانية. ص31. 

. الزغيبي» د. أحمد بن عبد الله» العنصرية الإسرائيلية وأثرها في المجتمع الإسلامي وموقف الإسلام منهاء مكتبة العبيكان» ط1 . 

27 ج1» ص 63. 
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ومما يجدر ذكره أنَّ الديانة اليهودية مم تُعرف بهذا الإسم إلا بعد فترة السبي البابلي سنة 538 ق.م(). وبعد 
التعرف على مفهوم اليهودية لا بذ من معرفة مفهوم النَّبِي عند اتباع هذه الديانة المحرفة. 

المطلب الثاني: النّبيَّ في اليهودية: 

اختلف الباحثون في معنى كلمة ( نبي ) فذهب د. ملاك محارب إلى أنها في العبرية إلى فعلٍ بمعنى يغلي أو يفورء 
وهذا إشارة إلى حرارة النبوة. ويعرف الأنبياء بأنهم أناس يكشفون عن علم الله وليس مجرد الكشف عن 
المستقبل. وتحدث النبوة عن طريق تبليغ الوحي الإلهي للأنبياء عن طريق الأحلام والرؤى والتجلي(”). 

وفي المقابل يرى د. محمد خليفة أن كلمة نبي في العبرية تعود إلى تنبّاء وتحدّث كنبيّ وتغنى بأناشيد دينية. كما 
لو كان مُقاداً بواسطة روح إلهيةء ومنه يؤخذ الفعل يسبح الله. 
وخلّصَ إلى أنْ النَِّيّ شخصٌ مدعو من الله لتوصيل رسالة إلهية إلى قومه. وهذا المعنى هو الذي اعتمدته 
الترجمة السبعينية(). 

وذهب سبينوزا إلى أن النَبيّ يستعمل بمعنى مفسر الله ءلأنْ هارون بتفسيره كلام موسى لفرعون كان نبياًء 
حيث ورد: ('فَقَالَ الب لِمُوسَى: «انْظْرْ! أنَا جَعَلْتْكَ إلهاً لفرْعَوْنَ وَهَارُونُ أَحُوكَ بَكُونُ نَبيّكَ.)(خر: 7 : 1). 

بينما جاء في كتاب مرشد الطالبين» أن هارون كان نبي موسى عليه السلام أي مُعيناً لكي يوصل إلى الشعب 
الرسالات التي قبلها موسى عليه السلام من الله. وذهب اللاهوتيون في الكتاب المشار إليه إلى أن كلمة النَّبِيْ 
تطلق على الإنسان الخداع الذي يدعي الوحي باطلاً. ويرجع إطلاق هذا اللفظ على الأنبياء الخداعين نظراً لتشابه 
حركاتهم المملوءة من الروح الشريرة بحركات الأنبياء الحق المملوء بروح القدس؛ إِذْ كانت لهم حركات خصوصية, 
بسبب حماسهم وغيرتهم على إبلاغ كلمة الله إلى الشعب(). 

وأما عن جنس النَّبِيّء فليست النبوةٌ مقتصرة على الرجال » وإنما هناك نبيات من النساء كمريم() ودبوره() 
وخلده(). وأما التسميات فكان أنبياء العهد القديم يُدعَون الرائين ورجال الله ورقباء(). 

أما عدد الأنبياء فكثيرٌ جد قد يصل إلى خمسين نبياً في آن» بل ورد الحديث عن أربعمائة نبي في مكان 


واحد( )كما في هذا النص: 


. الزغيبي» د. أحمد بن عبدالله» العنصرية الإسرائيلية » ج1, ص 63. مرجع سابق. بتصرف يسير. 

. د. ملاك محارب» دليل العهد القديم, ص 98 مرجع سابق. 

. د. محمد خليفة حسن » تاريخ الديانة اليهودية > ص 156 . ط 1 » دار قباء للنشر » والقاهرة . 1998. 

. مرشد الطالبين إلى الكتاب امقدس الثمين > ص 153. مرجع سابق. 

. مريم هي: أخت موسى وهارون عليهما السلام.حيث تعد نبيّة أنظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 952. 

. دبورة هي: نبية كانت تقيم تحت شجرة نخيل» سميت باسمها كانت تقع بين الرامة وبيت إيل. وكانت تقضي هناك لبني 
اسرائيل. أنظر قاموس الكتاب المقدس »ص 952 

7. خلدة : هي نبية شهيرة عاشت في عهد الملك يوشياء وتنبأت عن خراب أورشليم. أنظر: قاموس الكتاب المقدسء ص 952. 

8 . مرشد الطالبين إلى الكتاب ال مقدس الثمين »> ص 153 . مرجع سابق. 

9 . د. فؤاد حسنين علي» 1968 اليهودية واليهودية المسيحية. معهد البحوث والدراسات العربيء جامعة الدول العربية» ص 24. 
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( ثم َالَ َهُوشَاقاط لِمَلِكِ إِسْرَاِيلَ: «اشأل الْيومَ عَنْ كلآم الرَبٌ». فَجَمَعَ مَلِكُ إِسْرَائِيل الأنبياءء تخو ازع َة رَجُل 
وَقَالَ لَهُمْ: «أَأَذْهَبُ إِلَ رَامُوتَ حِلْعَادَ للْقتَالٍ أَمْ أُمتنغ؟»).( ملو:1 : 22- 5- 6). 
ويقول المفكر اليهودي سيجال(') بوجود ازدواج بين الكهنة والأنبياء كما في أشعيا(28:7)وإرميا( 26 :9)» وقال:" 
بأنّ الكهنة أرقى من الأنبياءء ويذكرون داماً قبل الأنبياءء وذلك لأنّ الكهنة كانوا أكثر أهمية في المعبد. وكان الأنبياء 
تبعاً لهم وملحقين بهم» وقد ورد أنه عندما يتعثر الكاهن يتعثر النَبِيّ أيضاً) (هوشع:4:5)". 

والأنبياء في اليهودية مراتب؛ حيث يرى الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون() أن اللي لا يتنبا طوال عمره. بل 
قد يتنبا وقتاً وتفارقه النبوة أوقاتاً وقد يتنبأ وقتاً بصورة مرتبة عالية» ثم يتنبأ وقتاً آخر مرتبة دونها. ورا لا ينال 
تلك المرتبة العالية إلا مرة واحدة في عمره» ثم يُسلبهاء وربما بقي على مرتبة دونها إلى انقطاع نبوته» لأنه لا بد من 


ارتفاع النبوة من سائر النّبِيّين قبل موته إما مدة يسيرة أو كبيرة"(). ويرى أن النبوة لا تنزل عند الحزن وعند 


الكسلء وأنّ بعض الأنبياء تنبؤوا ثم ارتفعت عنهم النبوة(). 


وفّسم ابن ميمون التّبوة إلى قسمين :1- إصطفاء . و2- اكتساب. ويرى ابن ميمون أفضلية موسى عليه السلام على 


۳ 


جميع الأنبياء. وذهب إلى "أنْ أحداً من الأنبياء ممن تقدم موسىء كنوح» وأخنوخ (إدريس) مم يقل قط لصنف من 


الناس: إِنّ الله أرسلني إليكم وأمرني أن أقول لكم كذا وكذا". وذكر أن إبراهيم" دعا الناس من جهة الإرشاد 


والتعليم» وكذلك إسحاق ويعقوب كانوا يعلمون الناس بصورة أنهم مدرُسون ومعلّمون ومرشدون. وكل نبي بعد 


5 


موسى إنما هم منزلة الوعاظ للناس داعين لشريعة موسى'( ). 


1 . سيجال هو: من أشهر المفكرين اليهود في العصر الحديثء أصله من يهود بولونياء وقد هاجر إلى فلسطينء درس التوراة والعهد 
القديم» وعكف على البحث والإنتاج حتى آلت إلية درجة الأستاذية في العهد القديم في الجامعة العبرية. درس العبرية في جامعات 
انجلترا وأمريكاء وله مؤلفات مشهورة. أنظر: تعليق د. حسن ظاظا على كتاب سيجال: حول تاريخ الأنبياء عند بني إسرائيل» ضمن 
كتاب: أبحاث في لفكر اليهودي» د. حسن ظاظا» ط 1» 1987 » دار القلم» دمشقء دار العودةء بيروت» ص58. 

2 . موسى بن ميمون :هو الفيلسوف والطبيب اليهودي الشهير. ولد ابن ميمون بقرطبة سنة 1135م» ويعدٌ اكبر فيلسوف يهودي 
ظهر في القرون الوسطى.وقد دافع عن اليهودية من خلال كتابه دلالة الحائرين. والذي يظهر فيه تأثره الكبير بالفلسفة الإسلاميةء 
كان طبيباً عند القائد صلاح الدين الأيويء وتوف بالقاهرة سنة 1204م. ونقل رفاته إلى طبرية بعد ذلك. وقد ألفت كتب خاصة 
بالإحتفال سنة 1935م بمناسبة مرور ثمانمائة عام على وفاته. أنظر: الفقرة الأولى من مقدمة المحقق د. حسين آتاي على كتاب دلالة 
الحائرين» مكتبة الثقافة الدينيةء مرجع سابق. وموسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية» ص 39 - 44 بتصرف. 

3 . موسى بن ميمونء دلالة الحائرين. ج2» ص 433.مرجع سابق. 

4 . موسى بن ميمونء دلالة الحائرين» ج2, ص 404. 

5 . موسى بن ميمونء دلالة الحائرين. ج 2. ص 413. 
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الرذ على موسى بن ميمون: 

كلام ابن ميمون باطلٌ عقلاً وشرعا؛ فأما عقلاً: فلو كان الأمر على جهة التعليم والإرشاد لا الأمر والوجوبء لما كان 
الأنبياء عليهم السلام حجة لأنهم لم يصرحوا بأنهم رسل الله إلى الناس» فلا تكون طاعتهم واجبة عندئذ. فهذا عقلاً. 
وممًا يقوي ذلك الوجوب أنَّ الله تعالى أيذّهم بالمعجزات الباهرات الدالة على نبوتهم ووجوب اتباعهم فقال جل 
شأنه: (زُسُلاً مْبََرِينَ وَمَُذِرِينَ لِتَلاَيَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسّلِ) ( النساء: 165). 
وأما شرعاً فقد جاء صريحاً في القرآن الكريم إخبارٌ الأنبياء عليهم السلام أقوامهم أن الله تعالى هو الذي أرسلهم كما 
في هذه الآيات الكرهة: (كَذَبَتْ قَوْمُ توح الْمُرْسَلِينَ (105/26] إِذْ قال لَمُمْ أَحُوهُمْ وخ ألا تَتَقُونَ [106/26] إن 
لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107/26) فَانَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ (108/26)) ( الشعراء: 105 - 108 ). 

وقوله تعالى: (كَذَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (123/26) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ ألا تَتَقُونَ (124/26) إِيْ لَكُمْ رَسُولٌ امي 
(125/26) فَانّهُوا اللة وَأَطيعُون (126/26)) ( الشعراء: 123 - 126). 

فهؤلاء الأنبياء عليهم السلام جميعاً وغيرهم, قد أعلنوا وصرّحوا لأقوامهم برسالتهم ونبوتهم خلافاً لدعوى ابن 
ميمون. 

وجاء في كتاب مرشد الطالبين» أن الأنبياء كانوا يقبلون رسالتهم من الله تعالى أحياناً بالرؤى والأحلامء وأحياناً وهم 
في حالة من السُّبات أو الغيبة. وكانت هذه الإعلانات تُصحبُ أحيانا بظهورات العظمة الإلهية الرهيبة المدهشة 
وأحياناً كانت تسري خفية إلى عقولهم عن طريق الروح القدس('). 

وكان الله يرسلهم ويقيمهم ليحرّضوا الناس على فعل الواجبات» ويبكتوهم على خطاياهم» ويدعوهم إلى التوبة 
والإصلاح» ولي يهذبوا الملوك وينبئوا بأحكام الله على الشعوب أيضاً. وكانوا معينين للكهنة واللاويين بتعليم الديانة 
وكانوا مساعدين للملوك في الأمور الشائعة التي تؤول إلى ازدياد التقوى والفضائل. وكان هؤلاء الأنبياء متواضعين 
أمناء زهاداً منكرين لأنفسهم ومبتعدين عن شهوات ولذات هذه الحياة. وكانوا غالباً مضطهدين ومُذلين. وكثيرٌ 
منهم قضي عليهم بالموت بطرق متنوعة. لكنهم كانوا ذوي شجاعة وإقدام» وكان لهم سطوةٌ كشهود الله"(. 
تعليق: يتناقض إطلاق صفات الأمانة والزهد والشجاعة على الأنبياء عليهم السلام» مع ما ورد من صفاتهم في العهد 
القديم» كالخداع» والطمع» وحب اطالء وقلة المروءة. كما تتناقض هذه الدعوى مع تصريحات علماء آهل الكتاب 
وشروحهم على الكتاب المقدسء كما سيتضح للقارئ في البابين الثاني والثالث من هذه الدراسة. 

ويُلاحظ اختلاط مفهوم النَّبِيّ وتشعبه عند اليهود وعدم وضوحه. علماً بأنَّ موضوع الدراسة هو النَّبِيَ الذي أوحى 
الله إليه. دون بقية الأصناف. 


وبعد التعرف على مفهوم النبي في اليهودية لابد من التعرف على مفهومه في الإسلام. 


1 . مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين »> ص 153 . 
2. مرشد الطالبين إلى الكتاب امقدس الثمين > ص 152 - 153 
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المطلب الثاني: النَّبِيّ في الإسلام: 

ذكر الإمام عبد القاهر البغدادي() أن لفظ النَبِي في اللغة مهموز وغير مهموزء فالمهموز يعود إلى النبأ بالهمزء 
فيكون النَّبيّ هو المخبر عن الله تعالىء وبدون الهمز من نبا الشيء إذا ارتفع» والنباوة ما ارتفع من الأرض؛ وعليه 
فإِنْ النّبيّ هو الرفيع المنزلة عند الله تعالى. أمًا الرسول فهو الذي يتتابع نزول الوحي عليه. من رَسَلَ اللبنُ إذا 
تتابع درّه. وكلّ رسول نبي ولیس کل نبي رسولاً(). 

الفرق بين النَّبِيّ والرّسول: 

اختلفت أقوال العلماء في التفريق بين النَّبِيّ والرسول» وهذا الإختلاف راجعٌ إلى أنَّ البحث اجتهادي غير داخل في 
الحقائق القطعية المتفق عليهاء ولذا وقع الخلاف بين العلماء(). 

وقد ذهب أكثر المعتزلة إلى أنه لا فرق بين اللفظتين أصلاً. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي:" لا فرق في الإصطلاح 
بين الرسول والنَّبِيّ. والذي يدل على اتفاق الكلمتين في امعنى أنهما يثبتان معاً ويزولان معاً في الإستعمال. ورفض 
القاضي أنْ يكون عطف النبي على الرسول يقتضي المغايرة» فقال: " وأما قوله تعالى: ( وما أرسلنا قبلك من رسولٍ ولا 
نبي الاية)( الحج: 52) فإنه لا يدل على الإختلاف لأنَّ مجرد الفصل لا يدل على اختلاف الجنسين".() 
أما جمهور العلماء(”) فقد استدلوا على التفريق بين اللَبنْ والرسول بالآية نفسهاء وقالوا لو كانا شيئاً واحداً ما حسّن 
تكرارهما في الكلام البليغ.() 
والجمهور الذين فرّقوا بين النبي والرسول» اختلفوا في تحديد كل منهما على اقوال كما يأي: أولاً: ( حسب الأمر 
بالتبليغ من عدمه): 
وملخصه أن النْبِنّ من أوحي إليه بشريعة قدهة كانت أم جديدة ولكنه م يؤمر بالبلاغ» بينما الرسول من جاء 
ذلك وامو بالبلاغ. قاله ابن أبي الع شارح الطحاوية» ومن المعاصرين الشيخ محمود أبو دقيقة والدكتور البوطي 


والصابوني() وغيرهم. 


1. عبد القاهر البغدادي هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرايينى أبو منصور » العلامة البارع > صاحب التصانيف 
حل أعلام الشافعية. ومن أنمة الأصولء وكان صدر الإسلام في عصره. ولد ونشأ ف کا كان يدرس في سبعة عشر فناً وكان ذا 
ثروة. من تصانيفه: أصول الدينء والناسخ والمنسوخ. والفرق بين الفرق» وفضائح الباطنية. توفي في إسفرايين سنة 429 هجرية. أنظر 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء > ج17 » ص 572 » والأعلام للزركلي » ج4 » ص 48 . 

2 . البغداديء عبد القاهر بن طاهرء كتاب أصول الدين. ص 153 -154 بتصرف » ط 1ء مطبعة الدولة» استانبولء تركيا. 

3 البوطىء. د. محمد سعيد. كبرى اليقينيات الكونية» دار الفكر» ط8. 1997. دمشق» ص 184. 

ف المسترل عبد الجبار ين أعمد قرع الأمول الحممة كلق الهام عه بق الحسيق جن أن هاف تعقيق ف عبن الكري 
عثمان» مكتبة وهبه. ط3. 1996.: القاهرة. ص 567- 568. 

5 . أنظر مثلاً: البغداديء عبد القاهر بن طاهرء كتاب أصول الدين» ص 153 -154ء والطحاويء علي بن علي بن محمد. شرح العقيدة 
الطحاوية, تحقيق د. عبدالله بن عبد المحسن التري» وشعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالةء بيروت» ص 155. 

6 . اليحصبي» عياض بن موسىء الشفا بتعريف حقوق المصطفىء, ط » دار ابن الهيثم» 2006, القاهرة. ص 232. 

7 . أنظر: أبو دقيقةء الشيخ محمود أبو دقيقة.القول السديد في علم التوحيد. تحقيق د. عوض الله حجازي» مجمع البحوث 
الإسلاميةء الأزهرء القاهرة. ج 2. ص 157. والبوطي» د. محمد سعيد» كبرى اليقينيات الكونية. ص 184. مرجع سابق. والصابوني» 
محمد علي» النبوة والأنبياءء ط.2 ص11 1980. بيروت. 
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وهذا الرأي على شهرته» فقد انتقده كثيرون كألالوسي ود. عمر الأشقر. وقال الألوسي معترضا:"لا يصح, لأنه إذا 
قوبل العام بالخاص يراد بالعام ما عدا الخاص» فمتى أريد بالنبنٰ ما عدا الرسول كان امراد به من م يُؤمر بالتبليغ؛ 
وحيث تعلّق به الإرسال صار ماموراً بالتبليغ فيكون رسولاً فلم ببق في الآية بعد تعلق الإرسال رسولٌ ونبيّ مقابل 
له"0) 

ويرى د. يوسف الزيوت أنَّ هذا المعيار - عند التحقيق والتأمل- لا يصح لأنه يتناقض مع مع روح الدعوة 
الرّبانية لهداية البشرية» كما لا يتصور أنْ يبعث الله نبياً ويوجي إليه بالنبوة ثم لا يأمره بالتبليغ والإنذارء وهو 
تعالى يأبى على آحاد العلماء أن يتخاذل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(”). ولهذا كله رَد هذا الرأي. 
ثانياً:( حسب ما يأتي به النبي من كتاب أو شريعة) وملخصه أنَّ النْبِيّ من جاء بتقرير شريعة من سبقه أو كتابهء 
وم يأت بجديد ناسخ» والرسول من جاء بشريعة جديدة أو كتاب ناسخ لما قبله. ذكره الرازي وم ينسبه لأحد. 
وذكره الألوسي في تفسيره.(”) 

والحق أن هذا القول مخالفٌ للقرآن الكريم؛ حيث أطلق لفظ الرسول على من لم يكن لهم شريعة جديدة. 
ولعل الشيخ ابن تيمية() أولّ من ردّه؛ حيث يقول: "وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة. فإنّ يوسف 
عليه السلام كان على ملَّة إبراهيم عليه السلام > وداود وسليمان عليهما السلام كانا رسولين وكانا على شريعة 
التوراة."() 
ثالثاً: ( حسب كيفية الإيحاء) وملخصه أنَّ من جاءة الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرسولء ومن لم يكن 
كذلك بل رأى في النوم كونه رسولاً أو أخبره أحد من الرسل بأنه رسول الله فهو النبيُ الذي لا يكون رسولاً. ذكره 
الماوردي والرازي والجرجاني» وعدَّه الرازي أولى الأقوال(). 
وقد قال الألوسي معترضاً: "وهذا أغرب الأقوالء ويقتضي أنَّ بعض الأنبياء عليهم السلام م يوح إليه إلا مناماً وهو 
بعيدٌ ومثله لا يُقال بالرآي."(7) 


1 . الألوسي» السيد محمودء تفسير روح المعانيء ج17. ص 173. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

2 . الزيوت» د. يوسف الزيوت. بحث بعنوان: معايير التفريق بين النَبِيّ والرسول» جمع ودراسة. ص 430. جامعة دمشق. ال مجلد 
التاسع عشرء سنة 2003. 

3 . الألوسيء السيد محمودء تفسير روح ال معانيه ج 17. ص 174 مرجع سابق. 

4 . ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم الحرّاني الحنبليء أبو العبّاس شيخ الإسلام. ولد في حزان وتحول به أبوه إلى دمشقء فنبغ 
واشتهر وأفتى قبل العشرين» وصار محدثاً وحافظاً ومفسراً وفقيهاً ومجتهداً ناظر العلماءء وقد امتحن وسّجن عدة مرّاتء قيل إِنّ 
مصنفاته تبلغ ثلاث مئة مجلدء منها منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريةء والجواب الصحيح لمن بذّل دين المسيح» 
والفتاوى» توفي سنة 728 ه ودفن في مقبرة الصوفية في دمشقء أنظر: الأعلام 1ج» ص144» ومعجم المؤلفينء رضا كحالةء ج1ء 
ص 163. 

5 . ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم» النبوات. تحقيق د. عبد العزيز الطويان» الجامعة الإسلامية, المدينة ال منورة طباعة مكتبة أضواء 
السلف » الرياض» ط 1ء 2000م» ص 718. 

6 . اماوردي» علي بن محمد أعلام النبوة. دار الكتب العلمية. ط1 6ء بيروت. » والرازيء تفسير الرازيء ج 12» ص 50 مرحع 
سابق» وانظر: الجرجاني» علي بن محمد التعريفات. مكتبة لبنان» ط 1985. ص 359. 

7 . الألوسيء روح ا معانيء ج 17> ص 172- 173. 
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رابعاً: ( حسب التأييد با معجزة ) فالرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه والنَبِيُ من م ينزل عليه 
کتاب» ونما يدعو إلى كتاب من قبله. ذكره الرازي(). 
وهذا التفريق لا يصح حيث إِنّ بعض الأنبياء صف بالرسالة وم ينزل عليه كتاب» وبعضهم لم تذكر لهم 
معجزةء ومع ذلك وصفوا بالرسالة كسليمان وأيوب ويونس عليهم السلام» ومثال ذلك قوله تعالى: ( وإِنَّ يونس 
ممن المرسلين)( الصافات: 45)(”). 
خامساً: ( حسب حال المدعوين من الكفر أو الإهان) فالنّبِيّ من أرسل لقوم موافقينء والرسول من بُعث لقوم 
مخالفين. وأول من ذكره ابن تيمية؛ حيث قال:" النبي هو الذي ينبئه اللهء وهو ينبيء ا أنبأ الله به. فإِنْ 
اف مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلّ رسالةً من الله فهو رسولٌ كنوح عليه السلام » وأما إذا كان إنما 
يعمل بالشريعة قبله» وم يسل هو إلى أحدٍ يبلغه عن الله رسالةء فهو نبي وليس برسول"(. 
ولعلّ القول الخامس وهو قول ابن تيميةء وملخصه أنَّ النَّيّ مرسلٌ إلى قوم مؤمنينء بينما الرسول مرسل إلى 
قوم كافرين هو المعيار الراجح والأقوى في الفرق بين النَبيّ والرسول» لأنه يسلم من كل الاعتراضات().والله 
أعلم وأحكم. 
وأما اعتقاد المسلمين في النَِّيّء فهو من يختاره الله تعالى ويصطفيه. ويوحي إليه بإنزال الك أو الوحي المباشر 
الذي هو الإلهام أو في الرؤية» لكنه يبقى نبياً لا تنتهي نبوته, فإِن الإسلام لا يعترف بانقطاع النبوة. أو رفعها عن 
اللي بعض الوقت» فلا تنقطع النبوة في حياة النّبيّ ولا ترتفع كما زعم ابن ميمون. وأما مسألة فتور الوحي عن 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة فهذا لا يُعَذَّ انقطاعاً وقد أنزل الله قوله الكريم: ( ما 
ودّعك ربك وما قلى)( الضحى:3) فالله تعالى لا يَسلب نبوةً وهبها نبياً أبداً. بل قد ورد في السنة أن الأنبياء عليهم 
السلام يكرمهم الله تعالى بحياة خاصة في قبورهم تختلف عن بقية البشر بعد ام موت لقوله عليه الصلاة والسلام 
"الأنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم يصلون"() 
وفيما يتعلق بجنس النَبِيّه فقد جاء النصٌ القرآني جلياً وصريحاً على اقتصارالرسالة على جنس الرجال دون النساء 
فلم توجد امرأة رسو وهذا متفقٌ عليه لقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً نُوحِي إِلَيْهم) ( الأنبياء: 7). 


أما نبوة النساء ففيها خلاف؛ حيث منعها أكثر العلماء. وقال بها بعضهم كالأشعري() والقرطبي وابن حزم (). 


1 . الرازيء تفسير الرازي» ج23, ص 50 

2 . عبد الصبورء د. محمد الحجج البينات في إثبات النبوات» دار الطباعة المحمدية. 21996 ص 18. 

3. ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم» النبوات» مرجع سابق» ص 714. 

4 . الزيوت» د. يوسف» معايير التفريق بين النَّبِيّ والرسول. ص 411 مرجع سابق. 

5 .رواه البيهقي وصحّحه في كتاب: حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم: تحقيق د. أحمد بن عطية الغامدي. ط1ء 1414 
ه 1993ء مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورةء ص 72. 

6 . أنظر: السفاريني» محمد بن أحمد. لوامع الانوار البهيةء تعليق الشيخ عبدالله أبابطين» بدون طبعة» ج 2> ص 266. 

7. أنظر: ابن حزم» علي بن أحمد. الأصول والفروع» تحقيق د. محمد عاطف العراقي وآخرونء ط1ء دار النهضة العربية. 1978ء 
القاهرة. ج1. ص 276. 
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هو ع هه ° 


والأنبياء في الإسلام درجاث. ودرجاتهم تستندٌ إلى التفضيل الإلهي لهم لقوله تعالى: (تلكَ الرُسُلُ فَضْلْنَا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَْضٍ منْهُم مّن كلم الله وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ البَينَاتِ وَأَيِّدْنَاهُ روح 
الْقُدّس) (البقرة: 253). 

ولقوله تعالى: (فَاصْيرْ كَمَا صَبْرَ ولوا الْعَرْم منَ الرّسْلِ) (الأحقاف: 35). 

يقول د. عمر الأشقر: " أجمعت الأمة أنَّ الرسل أفضل من الأنبياءء والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم لقوله 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مَنْهُم من كَلّمَ الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ 
يَدْنَاهُ هُ بروح الْقُدّس) ( البقرة: 253). 

فأفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام هم أولو العزم منهم» وهم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء» وخاتمهم 
محمد عليهم الصلاة والسلام. وقد جمعهم الله تعالى في أكثر من موضع() فقال جل شأنه: (وَإِذْ أَخَذْنَا منَّ 
لين مِينَاقَهُمْ وَمنكَ ومن نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابن مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم ناا غَلِيظًا (7/33]) 


(الأحزاب: 7). 


تعالى: (تلْكَ الرسُلُ فَضصَّلْنَا د 


وََ 


وإنما سموا( بأولي العزم) لأنْ عزائمهم كانت قويةً وابتلاؤهم كان شديداً”).وقد اختلف في تعيين هؤلاء الرسل 
الكرام: فقال ابن عباس:" كل الرسل كانوا أولي عزم. ولذلك قيل إِنَّ (من) في قوله:( أُوْنُوا الْعَرْمِ مِنّ الرّسُلِ) للتبيين 
لا للتبعيض كما نقل ذلك ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما(). والذي يظهر لي والله أعلم أنَّ الراجح في حرف 
(من) في الآية أنها تبعيضيةء فيكون بعض الرسل أولي عزم بخلاف غيرهم» نظراً للتفضيل الإلهي لهم. أما أعظم 
الأنبياء عليهم السلام على الإطلاق فهو خاتمهم سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم :" أنا سيّد ولد آدم"(). 

وأمًا اجتماع الأنبياء عليهم السلام في زمان واحد ومكان واحد» كوجود اثنين من الأنبياء عليهم السلام في زمان 
واحد فينطبق ذلك على بعض الأنبياء في القرآن الكريم» كإبراهيم ولوط عليهما السلام. وموسى وهارون عليهما 


السلا وقد حدَّثنا القرآن الكريم عن وجود ثلاثة أنبياء وهذا أكثر ما ورد كما في الآية الكريمة: (إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ 


ا 


انين فَكَذَّبُوهُمَا فَعَرَرْنَا بتَاثِ فَفَانُوا إِنَا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ (14/36)) (يس: 14). 


1 . أنظر مثلاً: الغزنويء أحمد بن حمدء أصول الدين» تحقيق د. عمر الداعوق. ط1 دار البشائر الإسلاميةء 1998, بيروت» ص 145.و إبن 
الجوزيء عبد الرحمن بن عليء زاد المسير في علم التفسير. ط3 المكتب الإسلامي. 1984ء ج7, ص 393. والسفارينيء لوامع الأنوار البهية 
ج2 ص 300. والأشقر. د. عمر سليمان» الرسل والرسالات» مكتبة الفلاح ودار النفائس» الكويت» ط4 1989 ص 216. 

2 . أنظر تعليق د.عمر الداعوق على كتاب أصول الدين للغزنويء المرجع السابق»ص 141. 

3 . القرطبي» محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن» تحقيق د. عبدالله بن عبد المحسن التريء مؤسسة الرسالةء بيروت» 22006 ج 
9 ص 235. وانظر: إبن الجوزيء عبد الرحمن بن عليء زاد ال لمسير في علم التفسير. ط3 المكتب الإسلامي. 1984» ج7, ص 393. 
وانظر: والسفاريني» لوامع الانوار البهية. ج2» ص 300. 

4 . أنظر مثلاً: النيسابوريء الجامع الصحيح المسمى: صحيح مسلم» دار الجيلء بيروتء ودار الآفاق الجديدة: بيروت» كتاب الفضائلء 
باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق: رقم 6079.: ج7, ص 59» ومسند أحمد» مسند أبي هريرة رضي الله عنه. رقم 10985» ج2 
ص 54. 
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أما وجود عشرات ومئات الأنبياءء كما في العهد القديم» فلعل هذا من الافتراءات في أشياءَ كثيرة عند كتبة العهد 
القديم. والله أعلم. 

إلا أن الأخطر من كل ذلك أنه م يُضَّرح بنبوة أكثر الأنبياء في العهد القديم» ما فيهم إبراهيم عليه السلام الذي 
حاز على نصيب كبير من نصوص التوراة. بخلاف القرآن الكريم الذي نص على نبوة الأنبياء عليهم السلام, سواء 
الذين اشتهروا وتكررت قصصهم» كإبراهيم وموسى عليهما السلامء آم الذين لم تُذكر لهم قصةء كإدريس عليه السلام 


سد دة هده 


؛ حيث نص القرآن الكريم على نبوتهء فقال تعالى: (وَاذْكُرْ ف الكتاب إِذْرِيسٌ إِلَهُ كَانَ صِدَّيقًا نيا (56/19) وَرَفَعْنَاهُ 
مَكَانًا علا (157/19]) (مريم: 57-56). 

كما أن الأنبياء عليهم السلام يُعلنون عن أنفسهم أنهم مبعوثون من الله تعالى» ويؤيدهم الله تعالى 
با معجزات» فيقيموا الحجة على الناس لا أنهم مجرّد معلمين أو واعظين. وقد ورد كثيراً في القرآن مقولة الأنبياء 
عليهم السلام: إني لكم رسولٌ أمينء كما في هذه الآيات: (فَاصْدَع با تَؤْمَرٌ رُ وَأَعْرضُ عَن الْمُشْركِينَ (94/15])) (الحجر: 
4 ). (إِذْ قا لَهُم أَحُوهُمْ لوط ألا مََّقُونَ 161/26 إن کم رَسُولٌ أمينٌ (162/26 قَاتَقُوا اللة وَأَطِيعُون 
(163/26)) (الشعراء:163-161). 
وبالرغم من أهمية االنصٌّ على نبوة النَّبِيّ إلا أنها م ترذ على لسان الأنبياء عليهم السلام في العهد القديم! 
المطلب الثالث: الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم والعهد القديم. 

اتفق القرآن الكريم والعهد القديم» في الن على أسماء بعض الأنبياء عليهم السلام» في حين انفرد القرآن بذكر 
بعضهم» وانفرد العهد القديم بذكر بعضهم أيضاً. وفيما يأتي بيان . 

- أنبياء ذكروا في القرآن الكريم والعهد القديم: 

وهؤلاء الأنبياء عليهم السلام هم: آدم عليه السلام ( آل عمران: 33)ء( تك:16:2) وإدريس عليه السلام (مريم: 
6 ورد باسم أخنوخ في العهد القديم:( تك: 5:22)» إبراهيم: (النساء: 163) و(تك:12: 1)وأما الأنبياء: فنوحٌ عليه 
السلام ( نوح:تك: 6:9) وإسحاق عليه السلام (تك: 48: 15) وأيوب عليه السلام ( أي:1). ويعقوب عليه السلام ( 
تك 26: 34)» ويوسف عليه السلام (تك: 39: 2) وموسى عليه السلام :( خر: 3:1) وشعيب عليه السلام (يثرون)(خر: 
3: 1)» وهارون عليه السلام ( خر: 4: 37)» وداود عليه السلام ( مزمور:3: 3)» وسليمان عليه السلام (:ملو1:1) فقد 


ورد ذكرهم جميعاً في ( سورة الأنعام: 84). 
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وإسماعيل عليه السلام »( تك: 16: 11) وإلياس عليه السلام ( الصافات: 123) و( ملو 1: 22:17) واليسع عليه 
السلام ( الأنعام: 86) باسم أليشع بن شافاط ( ملو 1: 16: 19) ولوطاً عليه السلام »(تك: 1:19) ويونس عليه السلام 
باسم يونان»( يون:1 :1) ذكروا في( سورة الأنعام: 86) وسيدنا محمّدء ( آل عمران: 144) والبشارة به صلى الله 
عليه وسلم في العهد القديم مثلاً في:( إشعيا : 42 : 1- 4) وفي( حجي: 2: 8). والأنبياء عليهم السلام الذين أسئ 
إليهم في العهد القديم وورد ذكرهم في القرآن الكريم هم موضوع هذه الدراسة. 
- أنبياء ذكروا في القرآن وم يذكروا في العهد القديم: 

وهؤلاء الأنبياء عليهم السلام هم: صالح عليه السلام (الأعراف:73): وهود عليه السلام ( الشعراء: 124). - أنبياء 
ذكروا في العهد القديم وم يذكروا في القرآن الكريم(): 

وهم : صموئيل( صم1:1: 20) وبلعام( عد:11-22:8) وناثان(صم2: 7:2) وصادوق(صم2: 15: 27) وعاموس 
( عا:8:2)» وهوشع( هو:1:2)» وإشعيا( إش: 1:1)» وميخا( ملو1: 22 : 7)» وناحوم( نا: 1:1)» وصفنيا (صف: 1:1)» 
وإرميا( 1:1)» وحبقوق( حب: 1:1)» ودانيال( دا:2: 19) وحزقيال( حز: 1: 3)» وحجي( عز:5: 1) وزكريا بن 
يهوياداع( أخ2: 24: 20- 22)» وعوبديا( عو: 1:1)» وملاخي(ملا: 1:1).ويوئيل( يو: 1:1)وإيليا( ملو1: 22 :7) 
- نبيات ذكرن في العهد القديم وهنٌ: دبورة.(قض: 4:4) وحنّة أم صموئيل(صم1: 2:1). ومريم أخت موسى 


وهارون عليهما السلام( خر: 15: 20) وخلده ()( ملو2: 22: 14) 


1 . من الممكن قيام أحد الباحثين بدراسة مختصة بهؤلاء الأنبياء. وهذه إحدى توصيات هذه الدراسة. 
2 .أنظر مثلاً: مرشد الطالبين» ص 153 و قاموس الكتاب المقدس, ص 952 . 


http ://www.al-maktabeh.com 


45 


الفصل الرابع: عصمة الأنبياء عليهم السلام بين اليهودية والإسلام 
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- المبحث الأول: عصمة الأنبياء عليهم السلام في اليهودية 


- ا مبحث الثاني: عصمة الأنبياء عليهم السلام في الإسلام 
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3 


ممهيد: 

ّا كانت لكل طائفة من البشر صفات تميزهم عن غيرهم» فقد كان للأنبياء عليهم السلام صفات تميزهم عن 
غيرهم وبطريق الأولى» لأنّ حاجة الخلق لهم عظيمة بل هي سبب سعادتهم في حالهم ومآلهم؛ ولذلك جعل الله 
تعالى بعلمه وحكمته في الأنبياء والرسل صفاتاً كريةً وشمائل رفيعة تؤهلهم لمنصب الثبوة وتحمل تبعاتها فقال 


سه 


جلّ شأنه: (الله الله أَعْلَمُ حَيْث يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) ( الأنعام: 124). إلا أنَّ اليهود لا يؤمنون بتميز الأنبياء عليهم 
السلام عن غيرهم» فهم كسائر البشر, بل إِنَّ كثيراً من البشر صاروا أفضل من الأنبياء عليهم السلام وأطهرء فماذا 
نقلت نصوص العهد القديم عن الأنبياء وبماذا وصفتهم؟ وهل لهم عصمة أم لا؟ وهذا ما سيتضح في هذا المبحث: 
العصمة لغة :العصمةٌ في اللغة: المنع والحفظ والإمساك. قال الراغب في مفرداته: العصمة الإمساك(). وفي لسان 
العرب: العصمة في كلام العرب المنع» وعَصَمه يعصمه عضماً: منعه ووقاه. وعصم الله عبده أي منعه مما 
يوبقه.وقوله تعالى: (قَالَ سَآوِي إلى جَبَلٍ يَعْصمُني منّ الْمَاء) (هود: 43) أي: بمنعني. والعصمةٌ الحفظ والقلادة(”). 
وجاء في معجم مقاييس اللغة: العين والصاد والميم أصل واحد» يدل على إمساك ومنع وملازمة» ومن ذلك العصمة: 
أن يعصم الله عبده ورسوله من سوء يقع فيه.() 

المبحث الأول: عصمة الأنبياء عليهم السلام في اليهودية: 

قبل الإجابة على هذا السؤالء لا بذ بداية من طرح سؤال آخر وهو: هل الله تعالى معصوم عند اليهود؟ تتضح 
الإجابة بنصوص العهد القديم؛ حيث يدل بعضّها على أنه لا عصمة لله تعالى من الخطأ. وإنْ كنت لم أقف على كلام 
أي من علماء أهل الكتاب يصرّح بذلكء إلا أن هذا يفهم من خلال نصوص العهد القديم» وهذه بعضها: 

1- ( وَرَأَى الوب أَنّ شَرّ الإنسان قَدْ كَثْرَ في الأرض. وَأَنَّ كُلّ تَصَوْرِ آفگار َلْبه َا هو شرَير كَل يَوْم. 'فَحَرِنَ اليب انه 
عَمِلَ الإنسان في الأرضء وَتَأَسَّفٌ في قَلْبه. ”قال الرّبُ: «أَمْحُو عَنْ وَجْهِ الأرض الإنسان الذي خَلَقْتُهُ الإنسان مَعَ 
بام وَدَبَابَاتَ وَطْيُورِ السَّمّاء أن حَزِنْتُ أَنْ عَمِلْتْهُة».)( تك: 6: 5- 7). 

فيظهر من النضّ ندم الله وحزنه على أنه خلق الإنسانَ. والندمٌ والتأسف لا يكون إلا على الخطأ. 

2- (وَقَال الرّبُ في قَلْبه: «لآ أَعُونْ أَليِنْ الأزضوايضايمن أجل 'الإنسان ان تَصوَرَ وَل الإنسان شْرّيرٌ مُنْدُ حَدَانّته. وَل 
شو اغا أميث کل حي كَمَا فلت مده كل أَنَّام الأرضل: ززع وَحَضَاد ويرد وح وَصَيْفُ وَشْتَاكءٌ وَنَهَارُ وَلَيْلُ لآ 


تَرَال)( تكوين :8: 21 -22 ) 


1 . الأصفهاني» الراغب» معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرّيم. تحقيق : إبتراهيم شمس الدينء مادة عصم. ص 376, ط 2004ء دار 
الكتب العلميةء بيروت . 

2 . الأفريقيء محمد بن مكرم بن منظور, 1968 ليان العرك>دار عتادر, بيؤت. 

3 . ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاتاس اللكة” تحفيق عد السلام اون ط 1. دار الجيل. 1991ء بيروت . ج 1ء 
ص 347. 
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فيظهر وبوضوح أن الله تأسف وحزن على أنه خلق الإنسانء وأنه قرّر إهلاك البشر وهذا ما كان خلال 
الطوفان» كما في النص الأول» ثم ظهر في النص الثاني خلاف هذا؛ حيث أن الله عاد تراجع عن أسفه وحزنه. ثم 
أعطى نوحاً وبنيه العهدّ على عدم تكرار ذلك. فيفهم مما سبق ندم الله وحزنه. ثم ندمه على ذلك الندم. 
على أن خطأ الإله قد تكرّر أكثر من مرّة. فمن ذلك ندمّه على ما كان سيهم به. من عقاب بني إسرائيلٌ بسبب 
عبادتهم العجلء لكنّ موسى عليه السلام راجع الإلهَ الذي ندم على ذلكء كما يظهر في هذا العبارة: ( قَتَدمَ اليب 
عَلَى الشَّرّ الذي قال إِنَّهُ يَفْعَلَهُ بشعبه.)( خر:32: 14). 

ومعلوم أن الندم والحزن والأسف لا يكون إلا على فعل خطأ. وهذا ما حصل للإله» حسب العهد القديم» وهو 
ما يؤمن به اليهود. وهذا يدل على أن الإلةَ يخطئ وأنه غير معصوم. 

وقد فسر بعض علماء وشْرَّاحٌ العهد القديم ندم الله وحزنه وأسفه بأنها كلمات غير حقيقية وانها أطلقت من 
باب اممجاز.() 
وأرى أنه مهما حاول شُرَّاح العهد القديم إيجادٌ تبريرات وتأويلات للعبارات السابقةء للإلتفاف على النضٌء فإنها 
تبقى محاولات يائسة وغير مجديةء وقاصرة عن تحويل وتحوير الكلمات الصريحة الواردة في النصوص كحزن الربٌ 
وأسفه وندمه؛ حيث جاءت مقترنة مع النص بِأنْ الله لنْ يعود ويكرّر فعله الأول» سواءً كان الطوفان أو معاقبة 
الشعب أيام موسى عليه السلام ‏ فالنص ومعناه يدلان على صدور الخطأ من الإله حسب نصوص العهد القديم. 

وممّا يؤكد عدم عصمة الإله عند اليهود ما جاء في التلمود من عبارات كثيرة ينسبونها لله تعالى؛ حيث يظهر فيها 
خطأ الله وندمه وتحسره على خراب الهيكل. حيث تقول العبارة: ( تباً ليه صرّحثُ بخراب بيتي وإحراق الهيكل 
ونهب أولادي.) ويعلّق أحبار اليهود بعد هذه العبارة فيقولون:" وشَّغَلَ الله مساحةً أربع سنوات فقطء بعد أن 
كان هلا السموات والأرض جميع الأزمان"©). على أن هذا الندم ليس كالندم السابقء وإنما تبعه بكاءٌ ونحيبٌ, 
حيث يعتقد اليهود أنْ الإلةَ حتى الآن مم ينقطع عن البكاء والنحيبء لأنه ارتكب خطيئة ثقيلة. 

وهكذا يُعلم أن اليهود أثبتوا للإله عدة خطيئاتء كما أثبتوا له الندم والتوبة على تلك الخطيئات. ومع إيمان 
النصارى بالعهد القديم» فيمكن القولٌ إن الله غير معصوم عن الخطأ عند أهل الكتاب جميعاً. 

ويحقٌ للإنسان أنّْ يتساءلٌ كيف يُنتظر من اليهود بعد هذه الخرافات والأكاذيب الساقطة عقلاً وشرعاً المتضمنة 
عدم عصمة الإله من الخطأ - أن ينزّهوا الأنبياء عليهم السلام وهم بشرٌ عن المعاصي والخطايا؟ إنه لشيء عجيب ؟!! 

وإذا كان اليهود لا يعتقدون بعصمة الله تعالى. فقد صار من السّهل عندهم أنْ لا يؤمنوا بعصمة الأنبياء عليهم 


السلام. ولع هذا أحد الأسباب التي جعلتهم يتلقون ما نسب للأنبياء من خطيئات وفواحش بالقبول والتسليم. 


1 . أنظر مثلاً كلام الواعظ المسيحي نجيب جرجس. في كتابه تفسير سفر التكوين» ص 137. 
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وإِنْ القارئ كتب أهل الكتاب لا يجد أيه عبارة تشير إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام جملة أو آحاداً مع ورود 
عبارات تحمل تزكيةً ومدحاً لبعض الأنبياء عليهم السلام لكنها قليلة جداً. 

وقد غضَّتْ أسفارٌ العهد القديم» بإصحاحات وصفحات ترمي الأنبياء عليهم السلام بفواحش الذنوب وخوارم 
المروءة» والسلوك الفاجر الفاحشء حتى أنه لا يخطر ببال إنسانٍ ذنبٌ إلا ويجده منسوباً لنبيّ من الأنبياء عليهم 
السلام في أسفارهم. فقد رموا الأنبياء عليهم السلام مختلف الذنوب من الكبائر والصغائر كصنع الأصنام» والزنا عن 
سبق إصرار» والسرقة والغش والخداع» وزنا المحارم» وغيرها الكثير من الكبائر والأفعال المشينة وكلّ ذلك زوراً 
وبهتاناً. وعليه فلا عصمة للأنبياء عند أهل الكتاب. 

وقد نقل علماء الإسلام قدهاً وحديثاً إجماع أهل الملل والشرائع» ومنهم أهل الكتاب» على عصمة الأنبياء عليهم 
السلام من الكذب في التبليغ(). 

ونقل الشيخ رحمثٌ الله الهندي(”) هذا عن علمائهم فقال:" واعلم أنهم يدّعون أن الأنبياء عليهم السلام إنما 

يكونون معصومين في تبليغ الوحي فقط. أمًا في غير التبليغ فليسوا معصومينء لا قَبْلَ النبوة ولا بعدّها فيصدر 
عنهم جميع الذنوب قصداً. فضلا عن الخطأ والنسيان"(). 
أقول: وحتى هذه قد كذبوا فيهاء حيث نسبوا للموسى وهارون عليهما السلامء الخيانة في التبليغ()» وهذا النص 
يشهد لذلك: 
( لأَنَكُمَا خُنثُمَافٍ في وَسَط بَنِي إسرائيل عِنْدَ مَاءِ مَرِيبَةِ قَادَشَ في بَريَّه صن إِذْ َمْ تُقَدّسَاني في وَسَط بَنِي إسرائيل. 
فإك تَنْظْرُ الأرض مِنْ فَبالتهاء وَلكِنّكَ لآ تَدْخْلُ إلى هتا إلى الأرض التي نا أغطيهًا لبَني إسرائيل»)( تث: 32 : 51 
-52). 


وهكذا لا عصمة للأنبياء في العهد القديم من أيه خطيئة بما في ذلك الخيانة في تبليغ الوحي. 


1 . ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج 4. ص 5. والإيجي. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد, كتاب المواقف» بشرح السيد 
الشريف على الجرجاني» تحقيق د. عبد الرحمن عميرةء ءط 1ء دار الجيل» 1997ء بيروت. ج3» ص 415. وانظر من المعاصرين مثلاً: 
السقاء د. أحمد حجازيء نقد التوراةء مكتبة النافذةء الجيزةء ص237. 

2 .الهندي: هو الشيخ العلامة محمد بن رحمت الله بن خليل الرحمن الهنديء الحنفيء نزيل الحرمين» باحث عام بالدين 
والمناظرة» ولد في كيرانة من توابع العاصمة الهندية سنة 1818م: اشتغل بالتدريس وكانت أسرته معروفة بالطب والمناصب العلياء 
لكنه ترك التدريس وتفرغ للردٌ على المنصّرين كتابةً ومناظرة وقد واجه القسيس فندر في مناظرة شهيرة حضرها أكثر من ألف 
شخصية ؛ حيث اضطر القسيس فندر إلى الإعتراف بوقوع التحريف في أسفار أهل الكتاب» ووجود أربعين ألف عبارة اختلاف . ثم 
جاور بمكة وتوف فيها. له كتب منها التنبيهات في إثبات الإحتياج إلى البعثة والحشر والميقات.وإظهار الحق» وهو أفضل كتبه في 
موضوعه. أنظر: الزركلي» الأعلام: ج3. ص 14. والهنديء إظهار الحق» 1989م» تحقيق د. محمد أحمد ملكاويء الرئاسة العامة 
لادارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء السعوديةء ط1ء الرياض» ج1. ص 15- 17. 

3 . الهندي. الشيخ رحمت لله الهندي. إظهار الحق» مرجع سابق» ج 4» ص 1214. 

4. وهذه المسألة مفصلة في مبحث خاص في الفصل المتعلق بموسى عليه السلام . 
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سبب ذكر خطيئات الأنبياء عليهم السلام في أسفار العهد القديم: 

ترنّتَ على عدم عصمة الأنبياء عليهم السلام عند أهل الكتاب. خطيئات عظيمة نُسبت للأنبياء زوراً وبهتاناً. وقد 
ذكرت هذه الخطيئات في العهد القديم بما حملته من فسق وفجور. ويرى علماءٌ أهل الكتاب أن خطيئات الأنبياء 
عليه السلام ذكرت ق الكتاب اللقدّس لسببين:1- لدكون عبرة للأعبال():2- لبان أن كآثرهم السيق معد إل 
عائلاتهم(). 

وهكذا صارالأنبياءٌ عند علماء أهل الكتاب عبرة سيئةً للأجيالء بدلاً من أنْ يكونوا النموذج للبرٌ والاستقامة, 
ومصدراً للفضائل والأخلاق الكرهةءوقدوة صالحة يتأثرٌ بهم القريبٌُ والبعيد فيوجهونهم إلى الله تعالىء صارٌ لهم 
حَسب فهم آهل الكتاب» أثرٌ سيء امتد شرّه إلى عائلاتهم. نعوذ بالله من الخذلان. 

وم يكتف اليهود خاصة بنسبة الفواحش والخطيئات إلى الأنبياء عليهم السلامء وإنما زرعوا في نفوس اليهود 
تعظيم الأحبارء وامتهانَ الأنبياء عليهم السلامء وذلك بأمرين: 
الأول: التحريف المتعمّدء وإضافة المعاصي والفواحش المعيبة والمنفرة للأنبياء عليهم السلام. 
الثاني: رفع مكانة الأحبار فوق مكانة الأنبياء عليهم السلامء لدرجة أنَّ من شتم حبراً فإنه يقتلء وأما من شتم نبياً 
فإنه لا يقتل(”). 

ويقود اعتقاذ اليهود بعدم عصمة الأنبياء عليهم السلام إلى معرفة أخلاق وصفات الأنبياء عليهم السلام في العهد 
القديم. 
صفات الأنبياء في العهد القديم: 

ظهر التناقض جلياً في العهد القديم في صفات الأنبياء عليهم السلام؛ حيث ظهرٌ بعض الأنبياء عليهم السلام 
بصورة كرهة بكلمات يسيرة. ثم بعد ذلك جاءَ ما ينقض هذه الصفات» حيث نسب الكتبة لذلك النّبيّ الزنا أو 
الخداع أو مخالفة الوحي الإلهي. ويمكن الكلامُ عن صفات الأنبياء عليهم السلام بإجمال بتقسيمها إلى قسمين كما 
يأقي: 
القسم الأول: الصفات القبيحة : وهي الغالب والأظهر» وهي صفاتٌ في غاية القبح ومنتهى السّفل والبعد عن 
العلاقة الوثيقة بالله وبالخلق. وهذه الصفات القبيحة بعضها اعتقادي وصل إلى درجة الخروج من الدين بالكليّة, 
كالشرك بالله تعالى والشكٌ في قدرة الله تعالى وعدالته» وبعضها سلوي كالزنا وتعطيل حدود الله تعالى. ولا 
شك أن كلّ هذا مردودٌ عقلاً وشرعاً علماً بأنْ الله تعالى حرّمَ في العهد القديم إيذاء الأنبياء عليهم السلام حيث 


ورد: ( لآ تَمَسُوا مُسَحَايْء ولا تُسِيتُوا إلى أنبيائني )(مز: 105: 15). 


1 . جرجس» نجيب جرجس» تفسير سفر التكوين. ص 361 . بدون تفاصيل . 
2 . د. بروس بارتون وآخرون» التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ترجمة وليم وهبه وآخرون.. ط 3, 1999. هولنداء ص 29. 
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خطيئات الأنبياء الواردة في العهد القديم: 
فيما يأتي ذكرٌ لخطيئات الأنبياء عليهم السلام التي وردت في العهد القديم بذكر الخطيئة والنَّبيٌ الذي نسبت إليه: 
- الكفر بالله تعالى والارتداد عن الدين وصنع الأصنام. وقد نسبوا ذلك لسليمان وهارون عليهما السلام. 
- سوء خاتمة أكثر الأنبياء عليهم السلام» وهذا منسوب لآدم: ولوطء وإبراهيم» وإسحاقء وداود عليهم السلام. 
- الزنا العَمُده وقد نسب لداود عليه السلام . والزنا بالخطأ. وقد تسب ليعقوب» ولوط عليهما السلام. إلا أن لوطاً 
عليه السلام كان زناه عن غير وعي بسبب السّكْر بابنتيه كما زعموا. 
- الخيانة بعدم تبليغ الوحي كما تلقاه النَّبّ من ربه» وقد نسبوا ذلك لموسى وهارون عليهما السلام. وقريباً من 
ذلك ما اتهموا به يعقوب عليه السلام في احتياله على خاله لإكثار ماله مخالفاً بذلك الرؤيا التي رآها حيث كانت 
وحياً من الله تعالى بواسطة الملاك. 
- الشك في عدل الله وقدرته. وقد نسبوا ذلك لأيوب عليه السلام . 
- زنا المحارم ضمن أسرة النَّبِيّ؛ حيث نسبوا الزنا للوط بابنتيه» ونسبوه لأبناء الأنبياء عليهم السلام وبناتهم 
وزوجاتهم» فقد نسبوه لرأوبين بكر يعقوب صلى الله عليه وسلم الزنا بزوجة أبيه بلهةء وليهوذا ابن يعقوب 
بكنته ثامار بخدعة منهاء وأبشالوم بن داود بسراري أبيه داود عليه السلام » وزنا أمنون ابن داود بأخته ثامارء 
واغتصاب ابنة النَّبيّ كما نسبوا ذلك لدينة ابنة يعقوب عليه السلام . 
تعقيب: ما أسهل أن يضطجع النَّبيّ مع امرأة بالحرام في العهد القديم أو ابنة النَّبِيّ أو الأخ مع أخته أو ابن النَّبِيّ 
مع زوجة أبيه ! وهكذا فزنا المحارم سهل ميسور لا يغضب منه الله تعالىء ولا النَّبيّ كما يظهر في العهد القديم. 
وبناءً عليهء فإنني أنصح قارئ العهد القديم» أن يوطن نفسه لأيَّةَ مفاجأة ومخالفة لأبجديات النبوّة وأخلاقها 
الفاضلة. وبديهيات العقل وحقوق الإنسان والخلق القويم. 
- مجيء الأنبياء عليهم السلام من سلالة زناء كما نسبوا ذلك لداود وعيسى عليهما السلام . 
- القتل العمد قبل النبوةء وقد نسبوا ذلك مموسى عليه السلام . والتآمر للقتل كما نسبوا ذلك لداود عليه السلام . 
- شربٌ الخمر حتى الثمالة. كما نسبوا ذلك للوط عليه السلام » والشرب مع التعري كما نسبوا ذلك لنوح عليه 
السلام . 
- الكذبٌُ كما نسبوا ذلك لإسحاق ويعقوب عليهما السلام. 
- الخداع والغش وقلب الحقائق كما نسبوا ذلك لإسحاق ويعقوب عليهما السلام. 
- الأمر بقتل الأطفالء والإبادة الجماعية كما نسبوا ذلك لموسى وداودعليهما السلام. 
- الشكوى والسخط وقلة الصبر عند نزول البلاءء كما نسبوا ذلك لأيوب عليه السلام . 
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- عدم التوبة من الذنب إذا أذنبوا كما أثبتوا ذلك لآدم وسليمان عليهما السلام. 

- الطمعٌ والجشع وحبٌ المال. كما نسبوا ذلك لإبراهيم ولوط ويعقوب عليهم السلام. 

- البعد عن الحياءء والكلام البذيء والتغزل الفاضح با مرأة ووصف عوراتها. وقد نسبوا ذلك لسليمان عليه السلام . 

- النظر المحرم للنساء» كما نسبوا ذلك لداود عليه السلام . 

- الحمق والغباء وعدم الفطانة. كما نسبوا ذلك لإسحاق ويعقوب عليهما السلام. 

- المحاباة والظلم» وعدم العدل بين الأبناءء كما نسبوا ذلك لإبراهيم وإسحاق ويعقوب.عليهم السلام. 

- عقوق الوالد بالكذب عليه وخداعه كما نسبوا ذلك ليعقوب عليه السلام . 

- الدعوى للجار وخيانته في آهله» كما نسبوا ذلك لداود عليه السلام . 

- الأمر بتحنيط النَبِيّ ا فيه من إيذاء وشق لبدنهء كما نسبوا ذلك ليعقوب ويوسف عليهما السلام. 

- أكل الأرض أجسادهم بعد الموتء كما نسبوه ليوسف عليه السلام . 

- عدم غيرة النَّبيّ وبروده عند حدوث الفواحش في بيته كما نسبوا ذلك ليعقوب وداود عليهما السلام. 

- الحلف بغير الله تعالى. كما نسبوا ذلك ليوسف عليه السلام . 

- مصارعة النّبِيّ لله تعالى أو لأحد الملائكة. 

- الإخبار بالكذب» إذ وقع خلاف نبوءات نوح ويعقوب عليهما السلام. 

- تعطيلٌ الأنبياء عليهم السلام حدود الشريعة وعدم إعمالها على أنفسهم وأسرهم . 

- عدم المروءة وغير المبالاة تجاه الكوارث والأخطار كما نسبوا ذلك ليونس عليه السلام . 

- كراهية إهان الكفرة كما نسبوا ذلك ليونس عليه السلام . 

- الاعتماد على الأسباب» وقلة التوكل على الله تعالى» وضعف الإيمان كما نسبواذلك لإبراهيم عليه السلام . 

- تأنيب آحاد الناس ووعظه النَّبِيّء بسبب معصية فعلها النَبيّ أو واجب م يفعله. كما نسبوا ذلك لإبراهيم 
وأيوب» ويونس عليهم السلام. وهكذا قلبت صورة اللَبنْ من واعظ وهاد ومعلم للناسء إلى صورة إنسان مقصر 
يقوم غيره بتعليمه وتوجيهه. 

القسم الثاني: الصفات الحسنة: 

منْ باب العدل والأمانة العلميةء فقد وجد الباحثُ في العهد القديم عبارات تحمل تزكيةء ومدحاً لبعض الأنبياء 

عليهم السلامء ومثال ذلك: 

( كَانَ نُوح رَجُلاَ بارا گاملاً في أَخْيّاله. وَسَارَ نُوحٌ مَعَ الله.)( تك : 6: 9 ). 


وعن إبراهيم عليه السلام : (أَنَا ترس لَكَ. أَجْرْكَ كَثِيرٌ جدًا)(تك:15: 1) و(خَائَفُ الله )(تك:12-22). 
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ورد في حق يعقوب عليه السلام : ( يَحْقُوبُ حَبْلُ تصيبه. " وَجَدَهُ في أَرْضِ قَفْرِ وَفي خَلآءٍ مُسْتَوْحِشٍ خَرِبٍ. أَخَاط 
په وَلحَظَهُ وَصَائَهُ كَحَدَقَة عَيْنِه. "كما يُحَرْكُ النَدْرُ ُه وعَلى فرَاخه يَرفُه ويَنْسْطْ جَتَاحَيْهِ وَيََخْدُهَا وَيَحْمِلُهَا عَلَى 
مَتاكبهء ”هگا ارب وَحْدَهُ افْتَادَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ اله أَخْتَبِي)( تث: 3 : 12-9 ) 
وف حق أيوب عليه السلام : (لأَنَهُ َبْسَ مله في الأرض. رَجلُ گام وَمُسْتَقِيمُ يتفي اللة وَيَحِيدٌ عن الشَّرٌ»)( 
أيوب : 1:8) . 

وفي حق داود عليه السلام : ( قال سُلَيْمَانُ: «إنّكَ قَدْ فَعَلْتَ مَحَ عَبْدِكَ دَاوْدَ أي رَحْمَةً عَظِيمَةً حَسْبَمَا سَارَ 
أَمَامَكَ بِأمَانَةَ وبر وَاسْتَقَامَةِ قَلْب مَعَكَه فَحَفِظْتَ لَه هذه الرَحْمَةٌ العَظيمَةً وَأَعْطَيْتَهُ اننا يَجْلسٌ عَلَى كُرْسِيّهِ كهذًا 
اليَوم)( ملو 1: 3: 6) 

وفي حق سليمان عليه السلام : (هُوَذا أعْطَيْتُكَ قَلْباً حكيماً وَمُمَيّآَ حَنَّى إِنّهُ لَمْ يَكْنْ ملک قَبْلَكَ ولا يَقُومُ بَعْدَكَ 
تظيرك. 'وَقَدْ أَعْطبْتَكَ أَيْضاً مَا لَمْ تَسْالهُ غنيَ وَكَرَامَةَ حَنَّى إِنَّهُ لآ يَكُونُ رَجْلَ مِثْلَكَ في الخُلُوكَ كل أَيَامِكَ. ) ( ملو 1: 
13-3). 

وَوُصفٌ موسى عليه السلام بأنه رجل الله وحليمٌ جد وأنه عبد الربٌ: ( وَأَمّا الرَجُلُ مُوسَى فَكَانَ حَلِيماً جِدَاً 

اکر منْ جَميع النّاسٍِ الذينَ عَلَى وَجْهِ الأرض موسى.) (عدد:12: 3)( قَمَاتَ هتاک مُوسَى عَبْدُ الرّبٌ في أزض مُوآبَ 
حَسَّبَ قول الرّبّ)( تث:34 :5). 

لكنْ يُلاحظ على العبارات السابقة أنها: 
1- عبارات قليلة بل نادرة جداً. 
2- أنها منقوضة ها قبلها أو ما بعدها من فقرات وقصصء رها جاء بعضها في إصحاحات كاملة» تحمل ذمّاً وطعناً 
وقدحاً كبيراً في النَّبِيّ وتتحدث عن زنا هذا النَبِيَ أو ذاك أو خداعه» أو خيانته أو كفره وسوء خاتمته» وغيرٌ ذلك 
من الدعاوى التي لا يبقى معها أثرٌ لعبارات المدح القليلة بشأن بعض الأنبياء عليهم السلام؛ حيث الاعتقاد بان 
أغلب عبارات المدح صحيحة في المعنىء( مع التوقف في صحة اللفظ) وبكذب العبارات أو الفقرات والإصحاحات 
التي حملت طعناً وإساءةً وقدحاً في الأنبياء عليهم السلام. 

وهكذا ينتج أنَّ السواد الأعظم مما نُسب للأنبياء في العهد القديم» هو محض كذب وافتراءء لأنه مخالف للعهد 
القديم ذاته. ومخالف للقرآن الكريم والعقل السليم. وعليه وَجَبَ على أهل الإهان» وأصحاب العقولء والفطر 
السليمة» الحكمّ بكذب تلك الدعاوى. 
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خاتمة الأنبياء عليهم السلام في العهد القديم: 

يُلاحظ سوءٌ أكثر خواتيم الأنبياء عليهم السلام في العهد القديم: فنوحٌ كان رجلاً بارا وسار مع الله تعالى» لكنه أ 
تقدم به العمر شرب الخمر وتعرّى وانكشفت سوءته أمام أولاده في آخر أيامه. أما نبي الله داود عليه السلام 
فعند كبره ورقّة عظمه. تُقدم له فتاه لتكونّ في حضنه فتجلب له الدفء والحنان والراحة. وبالرغم من بشاعة ما 
نسبوه لداود عليه السلام » إلا أنه أهون من ابنه سليمان الذي وجّه له اليهود تهمة صنع التماثيل والأصنام عند 
كبره برضي بذلك زوجاته. أمّا موسى كليم الله تعالى» فيموثٌ متحسراً وهنعه الله من دخول الأرض المقدسة, 
لأنه وهارون قد خانا الله تعالى, وم يلغا أمانةً الوحي. وهذه نماذج وإلا فان الدراسة مليئة بقصص حول سوء 
خاتمة الأنبياء عليهم السلام» وقد اجتهدت في إبطالها في هذه الدراسة. 

اليهود يقتلون الأنبياء عليهم السلام: 

لم يقف اليهود عند الدعوى للأنبياء من خلال التحريف والدسٌ عليهم ما لا يليق» وإنما قتلوا العديدَ منهم» وقد 
وصفهم الله بذلك في القرآن الكريم في عدة مواضع» كما أكدث الآيات القرآنية هذه الجرائم البشعة عند اليهود. 
وقد جعل عقوبتهم على ذلك ذلةَ ومسكنة وغضب من الله تعالى. وفي ذلك يقول تعالى: (وَصُرِبَتثْ عَلَيْهِمْ الذُّلَّهُ 


2و ك n‏ 


َالْمَسْكتةُوَبَآوْا بعَضَبٍ مَنَ الله ذَلِكَ بِأنَهُمْ كاثوأ يكفْرُونَ باياتِ الله وَيَفتُلُونَ النبْينَبعَبْرِ الَحَقْ ذَبِكَ ما 
عَصَوأ وَكَانُواً يَعْتَدُونَ (61/2)) ( البقرة: 61 ). 

وم يبين القرآن الكريم أسماءً الأنبياء المقتولين أو بعضهم.كما م تبين الأحاديث ذلك(). 

وقد ورد في العهد القديم ما يدل على قتل الانبياءء حيث أرسل النبي أليشع احد أبناء الأنبياء ليمسحه ملكاً عوضاً 
عن ( يهورام بن أخاب) الذي ورث عن أبيه عبادة الأوثان كما يظهر في النص الآني: 

('فَقَامَ وَدَخَلَ الْبَيْتَّه قَصَبّ الدَّهْنَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ لَهُ: «هكدًا قَالَ الب إِلهُ إِسْرَائِيلَ: قَدْ مَسَحْتُّكَ مَلِكا عَلَى 
شَحْبٍ الرّبٌ إِسْرَائِيل فَتَطْرِبُ بَيْتَ خاب سَيّدِكَ. وََنْتقَمْ لِدمَاءِ عَبيدي الأَنْبيَاء وَدِمَاءِ جَميع عَبِيدٍ الب مِنْ يَدِ 
إِيرَابَل.) ( ملو: 2: 9 : 6- 7) 

أخاب بن عمري. وقد كان هذا رجلاً وثنياًء وقد لاحق الأنبياء عليهم السلام» وقام هو وزوجته بقتل المئات من 
الأنبياء كما ورد في سفر الملوك الأول( 19: 1)» وم يبق في زمانه إلا التبي إيليا الذي هرب من وجهه» وم يرجع إليه 
إلا بعد زمنِ طويل.() 

( وَأَخْبَرَ آَخْآبُ إِيرَابَلَ بِكُلٌ مَا عَمِلَ إيليّاه وَگيْف أنه قَتَلَ جَمِيعٌ الأَنِْيَاءِ بِالسَّيْفٍ)( ملو1: 1:19) 


1 . الخالديء د. صلاح عبد الفتاح» الشخصية اليهودية من خلال القرآن. ط1ء دار القلم.1998, دمشق» ص 119. 
2 . الباش» د.حسن. القرآن والتوراةء أين يتفقان وأين يفترقان؟ دار قتيبة.ء دمشق» ج2 ص 418. 
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وفيما يأني نماذج من الحالات التي قتل بها الأنبياء عليهم السلام عند بني إسرائيل('): 

(آَلَمْ يُخْبَرْ سَيّد بدي ما فَحَلْتُ عن قلت یرایل أنْبيَاة الأب إذ بات من َنْبا الوب مقة رجل: اخس فی 
رلا في مكار وَعَلَتُهُمْ بخُبْز وَمَاءِ؟ * 'وَأَنْتَ الآنّ تَقُولُ: اذَهَبْ فل لسَيّدكَ: 
- 14). 

ومن الأنبياء الذين قتلوا ( أوريا بن شمعيا ) كما يظهر في النص الآني: 

( وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ أَيْضَا يتبا بام الرّبُ» أوريًا بْنُ شمْعيًا من قَرْيَة يَعَارِيمَ فبا عَلَى هذه الْمَديئة وَعَلَى هذه 


الأَرْضٍ بِكُلٌ كَلآم إِرْمِيَا. “وَلَمّا سَمِعَ الْمَلِكُ يَهُويَاقِيمُ َكَل أَبَطَالِهِ وَكُلُ الرُوَسَاءٍ كَلآَمَهُ طَلَبَ الْمَلِكُ أَنْ يَفْثْلَهُ. قَلَمًا 
سمح أوريًا خَافَ وَهَرَبَ وان إلى مضر. ”فَأَرْسَلَ الْمَلكُ يَهُويَاقيمُ اتسا إلى مض ألْنَانَانَ بْنَ عَكْبُورَ وَرجَالاً مَعَهُ إلى 
مض ”قاروا ويا مِنْ مِضْرَ وَأَتَوَا به إلى الْمَلِكِ يَهُويَاقِيم فَصَرَبَهُ ِالسّيِفٍ وَطَرَح جْئَهُ في كُبُورِ بني الشّعْب.) ( 
إرميا: 26 : 20 - 23). 

وأيضاً قتلوا النبي (زكريا بن يهوياداع) رجماً كما يتضح في النصّ الآق: 

( وَلَبِسَ روځ الله زَكَرِيًا بْنَ يَمُوِيَادَاعَ الْكَاهِنَ فَوَقَىَ فَوْقَ الشَعْب وَقَالَ لَهُمْ: «هكدًا يَقُولُ اللة: مادا تَتَعَدَوْنَ 
وَصَايًا اليب فلا تفْلِحُونَ؟ لأَنَكُمْ تَرَكْتُمُ الرّبّ قَدْ تَرَكَكُمْ». '"فَفَتَنُوا عَلَيْهِ وَرَجَمُوهُ بِحِجَارَة بِأَمْرِ الْمَلِكِ في دار بَيْتِ 
اليّبْ) ( أخ 2 20- 21). 

وبعد هذا البيان عن صفات الأنبياء عليهم السلام عند اليهودء وبعد بيان أنه لا عصمة لهم حسب نصوص اليهود 
المقدسة: لا بنّ من الوقوف على عصمة الأنبياء عليهم السلام في الإسلام وبيانه. وهذا ما يعالجه في المبحث الآق: 

ال مبحث الثاني: عصمة الأنبياء عليهم السلام في الإسلام: 

والعصمة اصطلاحاً: حفظٌ الله ظواهرَ الأنبياء وبواطنهم من فعل المنهي. وعُرفت بأنها خلقٌ مانعٌ من المعصية, 
مع بقاء الاختيار(). 


1 . موقف بني إسرائيل من الذات الإلهية والأنبياء. رسالة دكتوراه» د. عبد الشكور بن أمان العروسيء جامعة أم القرى بمكة المكرمة, 
2+ ص 432 - 435 بتصرف. 
ص 195. 
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رأي علماء الإسلام في عصمة الأنبياء عليهم السلام : 
ذهب المحققون من علماء الإسلام(') إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام من الآتي: 
1- الكفر قبل النبوة وبعدها عمداً وسهواً. 
2- الكذب عمداً أو سهواً فيما يتعلق بالتبليغ. 
3- الكبائر عمداً وسهواً بعد النبوة. 
4- الصغائر المشعرة بخسة قبل النبوة وبعدها عمداً وسهواً. 

أما الصغائر من الذنوب مما لا يشعر بخسة أو سقوط في الدينء فقد أجاز بعض العلماء صدورّها عن الأنبياء 
عليهم السلامء لكنّ الجمهور على أنَّ الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الصغائر غير المشعرة بخسة عمداً. 

وقد صنّف الرازي مسألة عصمة الأنبياء بحسب تعلقها فجعلها في أربعة مواضع(: 
- ما يتعلق بالإعتقادية» فأجمعت الأمة على عصمتهم من الكفر والبدعة إلا الروافض فإنهم أجازوا إظهار الكفر 
منهم على سبيل التقية. 
- ما يتعلق بجميع الشرائع والأحكام من الله تعالى: وأجمعوا أنه لا يجوز عليهم التحريف أوالخيانة في هذا 
الباب» لا بالعمد ولا بالسهوءوإلا مم يبق الإعتماد على شيء من الشرائع. 
- ما يتعلق بالفتوى» وأجمعوا على أنه لا يجوز الخطأ فيه. وأما سهوا فقد اختلفوا فيه. 
- ما يتعلق بأحوالهم وفعالهم» وقد اختلفت فيه الأمة على خمسة مذاهب: 
الأول: قول الحشويةء وهو أنه يجوز عليهم الإقدام على الكبائر والصغائر. 
الثاني: أنه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة أما تعمد الصغيرة فإنه جائرٌ بشرط ألا تكون منفراً وأما ما كانت منفرة فإنه 
لا يجوز منهم ذلك كتطفيف حبة. وهو قول أكثر المعتزلة. 
الثالث: أنه لا يجوز عليهم الصغيرة ولا الكبيرةء لكن يجوز صدور الخطأ على سبيل الخطا في التاويل وهو قول 
الجبائي المعتزلي. 


1 . أنظر مثلاً : البغداديء عبد القاهر بن طاهرء كتاب أصول الدين» مطبعة الدولةء استانبولء تركياء 1928 . ص 167 - 169 . و 
الجويني» عبد املك بن عبد الله» كتاب الإرشاد القواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تحقيق د. محمد يوسف موسى و على عبد 
المنعم. مكتب الخانجي» ط 1950ء القاهرة. ص 356 . 

وانظر : الشفا بتعريف حقوق ال مصطفىء للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» ط 1ء دار ابن الهيثم» 2006.: القاهرة . ص 475 - 480 
.وانظر: ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل. ج 4. ص5 . 

وانظر أيضاً تفسير الرازي. ج 3. ص 7 - 8» وعصمة الأنبياء للرازي. تحقيق محمد حجازي» ص 39 ط1ء مكتبة الثقافة الدينية, 
6 القاهرة . وكتاب المواقف. للإيجي. تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» ط 1» دار الجيل» 1997 . ج 3»> ص415. 

2 . الرازي» محمد بن عمر بن الحسين. عصمة الانبياء.ء تحقيق.د. محمد حجازيء مكتبة الثقافة الدينية. 1986. ط1ء ص 40. 
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الرابع: أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة لا عمداً ولا سهواً ولا خطاً. أما السهو والنسيان فجائز ثم إنهم 
يعاتبون على ذلك السهو والنسيان ما أنَّ علومهم أكملء فواجبٌ عليهم المبالغة في التيقظ. وهو قول إبراهيم بم 
سيار النظام من المعتزلة. 
الخامس: أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة» لا بالعمد ولا بالتأويل ولا بالنسيان» وهذا مذهب الروافض( 
الشيعة). 
وذهب الرازي بعد إيراد هذه المذاهب إلى القول بأنَّ الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكبائر والصغائر 
بالعمد. أما على سبيل السهو فهو جائز(). 
وأول من تكلم في العصمة في حدود اطلاعيء الإمامٌ أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى؛ حيث قال" والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح» وقد كانت منهم زلات وخطايا"(). 

ونقل البغدادي إجماع الأشاعرة على عصمة الأنبياء عليهم السلام من كل الذنوب بعد النبوةء وأمّا السهو 
والنسيان فليس بذنب كما قال. وهو الحقّ فإنه لا عصمة للأنبياء منه إلا في جهة التبليغ(). وأجازوا عليهم الذنوب 
قبل النبوة. وبعضهم منعها كلها من الميلاد حتى الممات» وهو قول الشيعة() . 
أما الذنوبٌُ المشعرة بخسة كسرقة حبة. أو ما هو منفر كعهر الأمهات. فقد اتفق العلماء على عصمة الأنبياء 
عليهم السلام قبل النبوة وبعدها منها. 

وأمّا ما جوزه بعض العلماء من الصغائرء فإنهم اتفقوا على أنَّ الأنبياء عليهم السلام يُنبهون لذلك فينتبهون. وأمًا 
الخطأ في الإجتهاد فإنه ليس داخلاً في شيء من الذنوب التي ثبتت عصمة الأنبياء عليهم السلام منها؛ إذ الاجتهادٌ 
عبادةٌ يثابُ عليها المجتهدٌ أصاب أو أخطأ. لكن ثبت أنّْ الأنبياء عليهم السلام لا يقرون على الخطأ في الاجتهاد. بل 
لا بد أنْ يأتيهم الوحيُ بتبيان الأصوب والأكمل في علم الله عز وجلء على أن التصويب الذي يأقٍِ به الوحي دليل 
من أقوى الأدلة على نبوة النَّبِي. 

وأما شيخ الإسلام إبن تيمية فقال:" إِنَّ الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر". وهو قول أكثر أهل الإسلام 
وأكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» وعامة ما يُنقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الصغائر ولا 


يقرون عليها."(”) 


1 . الرازيء محمد بن عمر بن الحسين» عصمة الأنبياءء مرجع سابق, ص 42. 

2. أبو حنيفة» الفقه الأكبر. تقديم السيد هاشم الندويء مطبعة مجلس دائرة المعارف النظاميةء حيدر أبادء سنة 1342 هجرية. 

3 ابن العربي. محمد بن عبد الله. أحكام القرآن» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ج 3> ص 55 ط 3» دار الكتب العلمية 22003 
بيروث . 

4 . الشيعة :هم الذين شايعوا الإمام على بن أي طالب رضي الله عنه على الخصوص. وقالوا بإمامته نصا ووصية إما جلياً أو خفية, 
واعتقدوا أن الإمامة قضية أصوليةء وأنها لا تخرج من أولاد الإمام علي » ويقولون بعصمة الأتمة وجوباً عن الكبائر والصغائر . أنظر : 
الملل والنحل» عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق أحمد فهمي محمد ج1» ص 144. ط 7, دار الكتب العلميةء بيروت» 2007 . 

5 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» تحقيق عبد الرحمن بن محمد المعاصميء دار عام الكتبء الرياضء 1991ء 
مجلد 4. ص319 - 320.. 
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قلت: وهذا هو الراجح» بدليل ما صدر عن بعض الأنبياء عليهم السلام من أشياء ليست كبائر ولا صغائر مشعرة 
بخسة» وإنما هي زلاتٌ وصغائر نبّههم الله إليها فينتبهون. وقال الإيجي في المواقفك" وأما الصغائر عمداً فجوزه 
الجمهور إلا الجبائي من ام معتزلة"" 
هل العصمة قبل البعثة أم بعدها؟ 

اختلف علماء أصول الدين في عصمة الأنبياء عليهم السلام قبل البعثة» فمنعها فريقٌ وجوزها فريقٌ آخرء وفي 
هذا يقول الرازي:" واختلفوا أيضاً في وقت وجوب هذه العصمة» فقال بعضهم إنها من أول الولادة إلى آخرالعمر 
وقال الأكثرون إِنَّ هذه العصمة إنما تجب في زمان النبوة, فأما قبلها فهي غير واجبة. وهو قول أكثر أصحابنا 
رحمهم الله تعالى.ثمَّ قال:" والذي نقول إِنَّ الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمان النبوة عن الكبائر 
والصغائر بالعمد. أما على سبيل السهو فهو جائز(). 
فالفريق الأول يرى أن العصمة تكون للأنبياء قبل البعثة وبعدهاء لأنَّ السلوك الشخصي- ولو قبل النبوة - يؤثر على 
مستقبل الدعوة للنبي» فلا بد وأنْ يكون من ذوي السيرة العطرة. حتى لا يكون نمة مطعن في رسالته ودعوته. 
واستدل أتباع هذا الفريق بأنَّ الله تعالى قد اختار أنبياءه واصطفاهم من صفوة البشرء ورعاهم منذ الصغر كما 
قال لموسى عليه السلام :(وَلِتُضْنَعَ عَلَى عَيْنِي [39/20]) ( طه: 39 ) فلا بدّ إذاً أن يكونوا معصومين قبل النبوة 
وبعدها() . 
وأما الفريق الثاني فذهبوا إلى أن عصمة الأنبياء إما تكون بعد النبوةء وتكون من الصغائر والكبائر معا لأنّ البشر 
ليسوا مأمورين باتباعهم قبل النبوةء فالإتباع والإقتداء إا يكون بعد نزول الوحيء وتشريفهم بحمل الرسالةء وأما 
قبلها فإنما هم بشرٌ كسائر البشرء ومع ذلك فإِنَّ سيرتهم تأبى عليهم الوقوع في المعاصي أو الإنحرافات» فإنهم ولو 
كانوا قبل النبوة غير معصومين» لكنهم محفوظون بالعناية والفطرة(). 
وخلاصةٌ القول إِنَّ الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكفرء والكذب في التبليغ؛ والكبائر» والصغائر المشعرة 
بخسة والمنفرة. وعصمتهم من الأمراض المنفرة.ء وعصمة زوجاتهم من الفواحش المعيبة كالزنا دون عصمتهن من 
الاتهام الكاذب بذلكء كما رُميت عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها في حادثة الإفك. 
ومن اللازم هنا التنبيه إلى أن الأنبياء عليهم السلام غير معصومين من العوارض النفسية» التي تصيب عامة البشر 
من غضب أو حزن أو خوفء فقد يفعلون خلاف الأولى في أثناء هذه الانفعالات النفسية, لكنّ الله يعصمهم مما 


هو خلاف التبليغ أو من فعل كبيرة» أو مما هو مشعرٌ بخسة عند هذه الانفعالات. والله أعلم. 


. الإيجي» عبد الرحمن بن أحمد. ال مواقف. ج3. ص 415 
. الرازيء محمد بن عمرء عصمة الأنبياءء ص 40. 
: الصابوني» النبوة والانبياء مرجع سابق» ص 53. 


: الصابوني» النبوة والانبياء مرجع سابق» ص 53. 
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أدلة العصمة: 
وردت في القرآن الكريم أدلةٌ كثيرة على عصمة الأنبياء عليهم السلامء يمكن تقسيمها إلى قسمين: 1- أدلة على 
العصمة بشكل عام» ويمكن تسميتها بالأدلة العامة. 

2- أدلة على العصمة هخ بعضن الذئويه ومكخ تسميفيا بالأدلة الخاصة. 

والبداية مع الأدلة العامة التي ذكرها بعض العلماء(') على عصمة الأنبياء عليهم السلام : 

- لو أذنبوا لحرم اتباعهم» لكنّ اتباعهم واجب بالإجماع, لقوله تعالى: (قُلْ إن كُنثُم تُحِبُونَ اللة فَانَبِعُونٍ يُحْبِبْكُمْ 
الله وَيَغْفرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) ( آل عمران: 31) 

- لو أذنبوا لَيْدَت شهادثهم؛ إذ لا شهادة لفاسق لقوله تعالى: (يَا انها الّذِينَ آمَثُوا إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بتَبَأ فَتَبيَنُوا) 
(الحجرات: 6). 

لكنَّ هذا ممتنع لأنْ من لا تقبل شهادته في القليل من متاع الدنيا فكيف تسمع شهادته في أمر الدين القائم إلى 
يوم الدين؟ 

- لو صَدر عنهم الذنبُ وَجَبٍ زجرهم» لعموم وجوب النهي عن المنكرء ولا شك أنْ زجرّهم إيذاءٌ لهم وإيذاؤهم 
حراةٌ إجماعاً لقوله تعالى: (إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الذَّنْيَا والآخرّة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاًا مُهِينًا 
إ57/33)) ( الأحزاب: 57). 


- لو أذنبوا لاستحقوا اللوم والعذاب لقوله تعالى: (أَتَأَمُرُونَ النّاسَ بابر وَتَنِسَوْنَ أَنَفْسَكُمْ وَأَنثُم تَثْلُونَ الكتَابَ 


- 
0 


تَعْقلُونَ (44/2)) ( البقرة: 44) ولقوله: (ألاً لَعْنَةٌ الله عَلَى الظَّالمِينَ [18/11)) (هود: 18). 

- لو أذنبوا ما كانوا أنبياء لقوله تعالى: (لآَ تال عَهْدِي الظَّالمِينَ (124/2)) (البقرة: 124). 

- لو أذنبوا لكانوا غير مخلّصين لأنّ المذنب قد أغواهُ الشيطان. والشيطانُ لا يغوي المخلّصين لقوله تعالى: 
(وَلَعْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (39/15) إلا عِبَادَكَ مِئْهُمُ الْمُخْلَصِينَ [40/15)) (الحجر: 39- 40 ) واللازم باطلء لقوله تعالى 
في حف إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام:( إِنا أَخْلَضْنَاهُم بخَالصَة ذكْرَى الذَّارٍ [46/38)) 
(ص: 46). 

- لو صَدرَ عنهم الذنبُ لكان حالهم في استحقاق الذمَّ عاجلاً والعقاب آجلاً أشد من حال عصاة الأمة. وهذا باطلّء 
فصدور الذنب باطل أيضاً ذلك أنه كلما كان صدور الذنب ممن كانت نعم الله عليه أعظم فيكون صدور 
الذنب منه أفحش.ء ولا نعمة أعظم من النبوة والرسالةء فلو أذنبَ الأنبياء عليهم السلام لكانوا أكثر الناس فحشاًء 
لكن صدور الذنب منهم باطل(). 


1 . أنظر: كتاب المواقف,ج 3 ص417-416, وشرح المقاصد. ج3, 310- 311 بتصرف يسير . 
2 الرازي» محمد بن عمرء عصمة الأنبياء ص 41. 
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أما الأدلة الخاصة من عصمتهم من بعض الذنوب فهي: 

1- قوله تعالى: (وَصَدَّقَ الْمُرْسَلُونَّ) (بس:52) وهذه التزكية دليل عصمتهم من الكذب. 
2- قوله تعالى: (وَمَا گان لِتَبيّ أن يَغْلّ) ( آل عمران: 161). وهذه الآية دليلٌ عصمتهم من الغلول('). 
3- قوله تعالى: (وَإن يُرِيدُوأ أن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللة) (الأنفال: 62) وهذه الآية تفيد بعصمة الله لأنبيائه 
من الخداع كما أنها متضمّنة لصفة الفطانة. 

وقد وَرَدت في القرآن الكريم آياثٌ كثيرة تز الأنبياء عليهم السلام وتثني عليهم جملةً وآحاداً وَوَردتْ آيات تمنع 
قيام أي نبي معصية معينة. وقد استدل العلماء بهذه الآيات على عصمة الأنبياء عليهم السلام. 
الحكمة من عصمة الأنبياء عليهم السلام: 

يقول السيّد رشيد رضا: " إذا كان إرسال الأنبياء عليهم السلام إلى البشر لأجل هدايتهم» وتزكية أنفسهم ما تصلح 
به أحوالهم في دنياهم» ويستعدون به لحياة أعلى من هذه الحياة الدنياء فلا يتم هذا الغرض ولا تتحقق هذه 
الحكمة, إلا إذا كان هؤلاء الأنبياء عليهم السلام أهلاً لأنْ يقتدى بهم في أعمالهم وسيرتهم» والتزام الشرائع والآداب 
التي يبلغونها عن ربهم"(). 

ويمكن القول إن الحكمة من عصمة الأنبياء عليهم السلام» ترتبط ارتباطاً وثيقا بحكمة إرسالهم أصلاً. ولو م 
يتصف الأنبياء عليهم السلام بالعصمة ما كانوا قدوة لغيرهم» ذلك أنْ فاق الشيء لا يعطيه. وممًا لا يقبله العقل 
أن يدعو إنسانٌ لبر وخلق ولا یفعلهء أو ينهى عن قبح وشر ثم يفعله. إن هذا أدعى ما يكون لأنْ يتركه الناس و 
لايتأثروا به. ومن هنا كانت عصمة الأنبياء عليهم السلام لغاية إحداث التأثير في قلوب المدعوين وسلوكهم. والله 
تعالى أعلم وأحكم. 

وقد ترتب على عصمة الله تعالى لظواهر الأنبياء عليهم السلام وبواطنهم أنْ جعلهم قدوةً للخلق ها جعل فيهم 
من صفات كرهة وأخلاق عظيمة. كما يتضح فيما يأتي. 
صفات الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم: 

يؤكد القرآنُ الكريم أنْ الأنبياء عليهم السلام هم المثل والقدوة الحسنة للبشى ف الخُلّق والسلوك القويم ويدعو 
المسلم للإقتداء بهم؛ حيث يقول تعالى بعد أنْ ذَكَرَ جملةً من الأنبياء عليهم السلام: 
(أولئِكَ الّذِينَ آتيتَاهُمُ الكتَاب وَالْحُكُمَ وَالنَْْةَ إن يَكْفْرْ بها هَؤُلاء فَقَدْ وَكَلَْا ها قَوْمًا َيْسُوأ با كَافرِينَ (89/6) 


و وو 


اولك الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدهُ) (الأنعام: 90-89 ). 


1. الغلول هو الخيانة بالسرقة من الغنيمة » وقد ورد في بعض الروايات أن المسلمين فقدوا قطيفة حمراء يوم بدر فقال بعض الناس 
لعل رسول الله أخذها فأكثروا في ذلك فأنزل الله قوله :( وما كان لنبي أنْ يغلّ ) الآية. أنظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير. ج 
1> ص 430 . ط 1ء دار المعرفة. بيروت» 1986 . 

2. رشيد رضاء الوحي ا محمدي, مرجع سابق» ص 85. 
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وفيما ياي ذكر ممجمل صفاتهم: تقسم صفاث الأنبياء عليهم السلام إلى ثلاثة أقسام: صفات واجبة في النَّبِي» و 
صفات جائزة. وصفات مستحيلة. وتفصيلها كما يأق: 
أولاً: الصفات الواجبة للأنبياء عليهم السلام: نض أهل العلم على صفات يجب توافرها في النَِّيَ هي (): 
1- الصدق: لقوله تعالى: (وَمَا يَنطقٌ عَن الْهَوَى [3/53] إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى [4/53]) (النجم: 3- 4). 

وقوله تعالى: (وصَدَّقَ الْمُرْسَلُونَ (52/36]) (يس: 52). 
2- الأمانة في التبليغ: وقد قال كثيدٌ من الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم: (إ لَكُمْ رَسُولٌ أمينُ) (الشعراء : 105. 
و125 و143: و162 ). 
3- الفطانة: ودليله أنهم أرسلوا لهداية البشر وإقامة الحجة عليهم والرد على حججهم وشبههم» ولو مم يكونوا 
فطناء لكانوا عاجزين عن فعل ذلك(7). 

وتعرف الفطانة بأنها: التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم الباطلة ().وقيل هي ذكاء العقل 
وحدته(”) . 
وقد تركرٌ كلام العلماء ف الفطانة على مجادلة الخصم وإلزامه الحجة. وإذا كان هذا الجانبٌ ضروريّ تقتضيه 
النبوة بلا شك إلا أن الفطانة أعمّ من ذلك فهي تدخل في باب الأفعال والتصرفات أيضاً فتمنع وقوع اللَّبنْ في 
خداع. وقد تكفل الله لنبيّه من أنْ يَخدعه أعداؤه فقال تعالى: (وَإن يُرِيدُوأ أن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللة) 
(الأنفال: 62 ). 

وصفة الفطانة تمنعٌ عن الأنبياء عليهم السلام بعض ما تسب إليهم في العهد القديم» كقصة مخادعة يعقوب لأبيه 


لإسحاق في قضية أخذ البركة. وقصة دخول يعقوب على أخت زوجته. 


وقد استدل العلماء على الفطانة بقوله تعالى: (وَتِلْكَ حَجَتْنا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قومه تَرَْعٌ دَرَجَات من نَشَاءِ إنَّ 


جِدَالَنَا) (هود: 32). وقوله تعالى: (وَجَادِلْهُم بالّتي هي أَحْسَنْ) ( النحل: 125). 


1. أنظر مثلاً: كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» ص 202 - 205 مرجع سابق . والعقيدة الإسلامية 
ومذاهيهاء 3 لحطاق عبد الرحمن الدوري» صن 542 -396, مرجع سايق 

2 . عفيفي» طه عبدالله» الصفات الواجبة وا مستحيلة والجائزة في حق الرسل عليهم السلام, بتصرف» ط 1» الدار المصرية اللبنانية, 
القاهرة. 1994. ص 145. 

3 . البيجوريء إبراهيم بن محمد بن أحمد. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. تحقيق عبدالله الخليليء» > ط 2, دار الكتب العلميةء 
بيروت. 2004 . ص 136 - 137. 

4 . الشيخ محمود أبو دقيقة, القول السديد في علم التوحيد»ج 2> ص 174 . 
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قال البيجوري رحمه الله: "وما ثبت لبعض الأنبياء عليهم السلام من الكمال ثبت لغيرهم» فتثبت الفطانةٌ لهم 

جميعاً. واللائق بمنصب النبوة أن يكونَ عندهم من الفطانة ما يردّون به على الخصم على تقدير وقوع جدال 
ی 
ويمكن القول إن صفة الفطانة ملازمة للأنبياء في كل أحوالهم حتى عند تقدمهم في العمر وشيخوختهم؛ إذ لا يُعقل 
أنْ يُصاب النَّبِيّ بالهرم المفنّدء أو بالذهول» أو بنقص العقل. حاش لله تعالى الذي أكرمهم بالنبوة» وإلا لنقضّ النَّبِيّ 
بهذه الأعراض نبوته. 
والأنبياء معصومون من خوارم المروءة بفعل أو سكوت. فلا يفعلٌ النَبِيّ شيئاً يَخرُم المروءةه بل هم أكرم الخلق 
وأكثرهم نبلا كما لا يسكتون عن شيءٍ من خوارم المروءة» كأن يسكتوا عن فحش أو أمر مناف للحياء . 
4- الذكورة: لقولة تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا رجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ) (الأنبياء: 7). 
فلا يجوز شرعاً أن يكون من النساء رسلاً. وقد تقدم الكلام في هذه القضية. 
5- السلامة من الأعراض البشرية ال منفرة : 

وهذه الصفة ضروريةٌ حتى لا ينفر المدعوون منهم. فالأنبياءٌ معصومون من زوال عقولهم لسكر منهم أو من 
غيرهم أو لكبر وهرم» أو مرض منفر. والعصمةٌ من الأمراض المنفرة نص عليها العلماء”). وهو ما يؤكده العقل 
السليم والفطرة السليمة. 

وقد شرح د.عبد الرحمن حبنكه(”) هذا المسألة فقال:" ا كانت مهمّةُ الرسل تقتضي مخالطة الناس لدعوتهم 
وإرشادهم» وسياستهم وقيادتهم» ويلا كانت طبائع الناس تنفرٌ من بعض الأمراض المشينة. كانَ من حكمة الله 
العالية أنْ يحمي رسلّه من مثل هذه الأعراض والأمراض المنفرة» لذلك لا تتعرض أبدان الرسل بعد الرسالة ما ينفر 
منه الناس» ولو ؤجدث تلك الأعراض المنفرة لما جُلبت أهل الكفر إلى الحقّ والطاعة بأفضل الطرق وأحكمهاء وما 


ألفت قلوبٌ المسلمين للإقبال على رسولهم» ومحبته. ومجالسته» والشوق إليه"(). 


1 . البيجوريء إبراهيم بن محمد بن احمد, تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. تحقيق عبدالله الخليليء ص 136 - 137» ط 2» دار 
الكتب العلميةء بيروت: 2004 . 

2 . أنظر مثلاً : التفتازانيء شرح المقاصد. مرجع سابق» ج3, ص317 والبيجوري» تحفة ا مريد. مرجع سابق» ص 139. 

3. هو عاط سوري معاصر له مؤلفات عدة. 

4. الميداني» عبد الرحمن حبنكه» العقيدة الاسلامية وأسسهاء دار القلم دمشق» بيروت» ط2 1979.ص391. 
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ومن الآيات القرآنية التي أثنى الله فيها على الأنبياء عليهم السلام جملة قوله تعالى: (وَتِلْكَ حُجَتْنَا آنَيْنَاهَا 
إِبْرَاهِيمَ عَلَى فَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَشَاء إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (183/6 وَوَهَبْنَا لَه إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنا 
وَنُوحًا هَدَيْنَا من قَبْلُ ومن ذُرَيّتهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 
(84/6) وَزَكَرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيّاسَ كَل مَنَ المَّالِحِينَ (85/6) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكُلاً فضَلْنَا 


عى الْعَالَمِينَ (86/6] ومن آبَائهم وَذريّاتهم و إخوانهم وَاحِتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إل صرَاط مُسْتَقيم (187/6 ذلك 


لا 


هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَمَاء مِنْ عباده وَلَوْ أَثْرَكُواْ لَحَبطَ عَنْهُم ما كَانُواْ يَحْمَلُونَ (88/6) أَوْلَئِكَ انَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ 


2 ده 


الكتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنّْبْوَةَ قن يَكْفْر بها هَؤُلاء فَقَدْ وَكَلنَا ها قَوْمًا لَبْسُوأْ بَا بَكَافْرِينَ (89/6 اولك الَّذِينَ هَدَى 
الله فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدهُ) (الأنعام: 83 - 90). 


وقوله تعالى يُثني على أيوب» وإسماعيلء وإدريس» وذا الكفل» ويونسء وزكرياء ويحييء عليهم الصلاة والسلام: 


(وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَه أني مَسَنِيَ الضرٌ وَأنتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ (183/21 فَاسْتَجَبْنَا لَه فَكَشَفْنَا مَا به من ضر وَآتَيْنَاهُ 
5 6دق ر 79و هوه ا ورت له ا ون كو اا ديدم قد عن ا a‏ 
اهله ومثلهم معهم رحمّة من عندنا وَذْكْرَى للعابدين }184/21 وإسماعيل وإدريس وذا الكفل کل من الصابرين 


عه ثم 3 


1 وَأَدْخَلْنَاهُمْ في رَحْمَتَنا إِنّهُم مّنَّ المَّالِحِينَ (186/21 وڏا النُونِ إذ ذَّهَبَ مُعَاضبًا فَظَنَّ أن لن نَقْدِرَ عَلَيْهِ 


ر 


قَنَادَى في الظلّمَات أن لا إِلَه إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إن كنث من الظَالمِينَ (87/21] فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَّيْنَاهُ منَ الْعَمَْ 


٠6‏ وو 


ر ےو ےد 


وَكَذّلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ (88/21 وَزَكَريًا إِذْ نَادَى رَبَه رَبّ لا تَذَرْن فَرْدَا وَأنتَ خَيْرٌ الْوَارِثِينَ (189/21 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ 
وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيّى وَأَصْلَحْنَا لَه زَوْجَهُ ِنَم كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَبَّا وَرَهَبَا وَكَانُوا لتا خَاشْعِينَ 
(190/21) (الأنبياء: 83 - 90 ). 


Soa 9 


وقوله تعالى: (وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إيْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلي الْأَْدِي وَالْأَنْضَارٍ [45/38] إِنَا أَخْلَصْنَاهُم بخَالصَة ذكْرَى 


8 


هاوه 


الذّار (46/38) وَإِنَّهُمْ عِندَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارٍ (47/38) وَاذْكُرْ ِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذا الْكفْلٍ وَكُلَّ منْ الْأَخَْارِ 
(48/38) هَذَا ذكْرٌ وَإِنَّ للْمُتَقِينَ لَحْسْنَ مَآب (49/38)) ( ص 49-45). 

وقد وردت العديدٌ من الآيات القرآنية التي حملت الثناء الإلهي على الأنبياء عليهم السلامء والتزكية لأخلاقهم, 
سيأتي ذكرها مفصلة عند الحديث عن كل نبيّ من الأنبياء عليهم السلام. وفيما يأق ذكر نماذجَ من هذه الآيات 
الكريمة: يقول الله تعالى عن خاتم أنبيائه سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم : (وَإِنْكَ لَعَلى خُلْق عَظيم 
(4/68)) (القلم: 4). 
ويقول جل شأنه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمَن كَانَ يَرْجُو اللة وَالْيَوْمَ الآخرٌ وَذَكَرَ اللة كني)) 


ڪے 
ن 


(الأحزاب:21) وعن نوح عليه السلام قوله تعالى: (إنَهُ كَانَّ عَبْدَّا شَكُورًا (13/17) (الإسراء:3) 
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وقوله تعالى عن داود عليه السلام : (وَإِنَّ لَهُ عندَنًا لَرُلْقَى وَحُسْنَ مَآب (25/38]) ( ص: 25). 
وقوله تعالى يمدح سليمان عليه السلام : (وَوَهَبْنَا لدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نم الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ (30/38]) ( ص: 30 ). 
وهكذا يجد قاريء القرآن نفسم أما سيل من الآيات ترفع شأنَ الأنبياء عليهم السلامء وتصف أخلاقهم وتذكر 
الخلق بعباداتهم ومجاهداتهم» وتبين قدرهم الجليل عند ربهم وثوابهم العظيم وحسن مآبهم في الآخرة, حتى أن 
القارئ والسامع للقرآن الكريم يجد أنه أمام مثل أعلى لأقوم الصفات» وأنبل الأخلاق. كما ويشعر أنه أمام موذج 
لرجال بلغوا المنتهى في النصح لأقوامهم والصبر على أذاهم وجعل الله تعالى فيهم جميعٌ الأخلاق الفاضلة 
والصفات الفاضلة ظاهراً وباطناً. 

وبناءً على ما تقدّمْ يؤمنْ المسلمون بِأنْ النَبيّ معصومٌ عن المعاصي, فلا يخدع, ولا يَسرقء ولا يتحسد. ولا يزنيء ولا 
يصنع الأصناء ولا يشرب الخمرّء ولا يتكلم الكلام البذيء» وليست خاتمته سيئةء بخلاف أهل الكتاب الذين ثبت 
عندهم خلاف الصفات السابقة الذكر. 

ولعلّ الحكمة من اتصاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصفات أعظم من صفات سائر البشر ترجع إلى: 
1- تهيئة إلهية للأنبياء عليهم السلام لتحمّل أعباء النبوة» في كل ما يمكن أن يواجههم من مصاعب. 
2- ليكونوا قدوةً ومثالاً يُحتذى. على أنْ هذه القدوة تعد أنموذجاً ومثالاً للأنبياء بين بعضهم أولاً لقوله تعالى : 
(فَاصْيرْ كَمَا صَبَرَأُوُْوا الْعَرْم منَ الرّسْلِ) (الأحقاف:35). وللمدعوين ثانياً لقوله تعالى: (كَنْ كانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسََةٌ 
في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ) (الممتحنة: 4). 
وأما ما يستحيل على الأنبياء عليهم السلام: فأضداد هذه الصفات» فيستحيل أنْ يتصفوا بأي نقصٍ بشري يحل 
مقصود رسالتهم أو يؤدي إلى نفرة الناس عنهم(). 

وقد جَمع البيجوري(”) صاحب الجوهرة ذلك شعراً فقال: 

وواجب في حقهم الأمانة وصدقهم وضف له الفطانة 
ومثل ذا تبليغهم لما أتوا ويستحيلٌ ضدها كما رووا() 


وجائرٌ في حقهم كل وصف بشري لا يؤدي إلى نقص مراتبهم العليا.(”) 


1. طه عفيفي.الصفات الواجبة وا مستحيلة والجائزة ف حق الرسل عليهم السلام ص 146.مرجع سابق . 

2 . البيجوري هو: إبراهيم بن محمد بن أحمدء شيخ الجامع الأزهر»من فقهاء الشافعية نسبة إلى بيجور من قرى المنوفية بمصر ء ولد 
ونشأ فيها وتعلم بالأزهرء وكتب حواشي كثيرة . تقلد مشيخة الأزهر واستمر إلى أن توفي في القاهرة سنة 1860 م » أنظر: الأعلام 
للزركليء ج1 ص 71 . مرجع سابق . 

4 . الصفات الواجبة والجائزة وا مستحيلة في حق الرسل عليهم السلام, ص 146 .مرجع سابق . 
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وأرى أنَّ الأوصافٌ والطبائع البشرية التي جُبل عليها البشٌ جائزةٌ في حق الأنبياء عليهم السلام كالغضب 
والخوف والحبٌ والحنان وغير ذلك. ويتضح للقارئ الكريم من هذه الدراسة أنْ أكثر زلات الأنبياء عليهم السلام 
من هذا الباب» والله أعلم. 

والآن» وبعدما وَرَدَ في القرآن الكريم» من ثناءٍ وتزكية إلهية لأخلاق الأنبياء عليهم السلامء وبعد ما قرّرَهُ علماءٌ 
الإسلام حول عصمة الأنبياء عليهم السلام» وها تقرّرَ عند أهل الكتاب من صفات الأنبياء عليهم السلامء وأنه لا 
عصمة لهم من الذنوب على اختلافهاء صغيرةً أم كبيرة سلوكية أمْ اعتقاديةء نأي على ما تضمنه العهد القديم من 
إساءات بحق الأنبياء عليهم السلام, عرضاً وتحليلاً ونقدا حسب أسبقية زمان كل نبي من الأنبياء عليهم السلام. 


وهذا موضوع الكلام 2 الباب الثاني. 
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الباب الثاني 


الأنبياء قبل يعقوب عليهم السَّلام 


الفصل الأول: آدم عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 
الفصل الثاني: نوح عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 
الفصل الثالث: إبراهيم عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 
الفصل الرابع: الذبيح عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 
الفصل الخامس: لوط عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 


الفصل السادس: أيوب عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 


فكتبة المففتدين الإملاحية 
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الفصل الأول: آدم عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 
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هَل قضية أكل 0 عليه د وخوت من الشهرة وما عرق عا عن ار القضايا في ارا e‏ 


مرتبطة بشكل وثيق بهذه القضية. ولذلك كان من اة القصوى التحقيق في هذه المسألة والمقارنة بين 
حيثياتها ونتائجها في القرآن الكريم والعهد القديم. 

مبحث: دعوى أن آدم عليه السلام فم يتب من معصية الأكل من الشجرة. 

- ا مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 


- المطلب الثاني: نقض الدعوى. 


- المطلب الثالث: توبة آدم عليه السلام في القرآن الكريم 


المطلب الأول: دعوى أنْ آدم عليه السلام م يتب من معصية الأكل من الشجرة. 


يتفق أهل الكتاب على أن آدم لم يتب من معصيته؛ حيث أكل من الشجرة مخالفاً أمر الله تعالى. بل ويظهر أن 
الله أخرجه من الجنةء لثلا يتمادى في معصية أخرىء فيأكل من شجرة الحياة إلى الأبد! وفيما يآتي النص الذي 
حوى القصة كاملة: 


عويب اعت و اع معفم 


('وكَانَتِ الْحَيّةُ أَخْيَلَ جَميع جَمِيع حَيَوَانَات الَْرْيّةَ التي عملا الرّث الإلهُ, فَقَانَتْ لِلْمَرْأَة: «أَحَفًا قَالَ الله ل تَأكُلآ من كَل 


شَّجَرِ الْجَنّ؟» قات لمر للحئة: «من تمر شَجَر الْجَنَةَ اكل وَأمّا تمَرُ الشَّجَرَة التي في وَسَط الْجَنّة فَقَالَ اللة: لآ 


تكلا مئه وَل تمَسَاهُ لكلا مُوتا». “فَقَالَتَ الْحَيّهُ للْمَأة: «لَنْ تمُونَا! َل الله عَالِمُ أَنّهُيَوْمَ الان 
َتَكُونَانِ كالله عَارقَيْنِ الح وَالشّرٌ». “قرات الْمَرَْةُ أنّ الشّجَرَةَ جَيّدَةُ للأكل وََنَا بَهجَة للْعْبُونِ ون الشَّجَرَةَ شَهِيٌَ 
للئظر. فَآَخَدَتْ مِنْ تَرِهَا وَأَكَلَتْء وَأَعْطَتْ رَجُلَهَا أَيَْا مَعَهَا فَأكلَ. فَانْمَتَحَتْ أَعْبْنهُمَا وَعَلِمَا أَنَّهُمَا عُْيَانَان. قَخَاطًا 
أَوْرَاقَ تين وَصَنَعَا لأَنْفْسهِمًا مَآزْرَةِوَسَمعَا صَوْتَ الرّبٌّ الإله مَاشيًا في الْجَنَةِ عِنْدَ هبُوبٍ ريح النَمّانِ فَاخْتَبَأً آدَمُ 
وَامْرَآَُهُ مِنْ وَجْهِ اليب الإله في وَسَط شَّجَرٍ الْجَنّ 'قتَادَى اليب الإِلهُ آدَمَ وَقَالَ لَهُ: «َيْنَ أنت؟.. ''فَقَالَ: «سَمِعْتُ 


صَوْتَكَ في الْجَنّةَ فَخَشِيتُ لأَنّ عُرْيَانُ فَاخْبَتُ». '"فَقَالَ: «مَنْ أَعْلَمَكَ اک عُرْيَانُ؟ هل أكَلْتَ مِنَّ الشَّجَرَة التي 


1[ . د. محمد الخطيب» الخطيئة والتوبة بين اليهودية وا ملسيحية والإسلام, بحث في جامعة قطر. ص 245 بتصرف. 
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ےه و 


أَوْصَيْتكَ أَنْ لآ تاک مِنْهَائه ”فقا آدَمُ: «الْمَراة التي جَعَلْتَهَا مَعي هي أَعْطئْنِي مِنّ الشَّجَرَةِ فَأَكَلْتُ». ”قال اليب 
الإله للْمَرَْة: «مَا هدًا الذي فَعَلْت؟» فَفَالَتِ الْمَرْآَهُ: «الْحَبَّةُ غَرَدْنِي فَأَكَلْتُ». “'فَقَالَ اليب الإلهُ للْحَيّة: «لأنّك فَعَلْتَ 


هذاء مَلْعَوته أنتِ مِنْ جَميع البَهائم وَمِنْ جَميع وُحُوشٍ البَريّة. على بَطنك تَسْعَيْنَ وترابًا تَأَكُلِينَ كل أيَّام حَيّاتك. 
اصع عَدَاوَةَ بيك وَبَبْنَ الْمَرْأَ وَبيْنَ ذلك وَنَسْلِهَا. هو يَسْحَقُ راسك وََنْتِ قَسْحَقِينَ عَقِبَةُ». “وَقَالَ للْمَرَأة: 


قروو 


مِنْهَا مَلْعُونَةٌ الأَرضُ بِسَبَبِكَ. بالنّعَبٍ تَأَكُْلْ 


- - ا ع روه 


- 4° 8ة ەر کے ی E,‏ 2 
o‏ 2 كم مسرم 2218 مج د سساح عه و د ر قروو وهر ۹ر 89 ی ا ارق عار عاد اد جو اسم 
منها كل ايام حَيَاتك. وشوکا وَحَسَكَا تنبت لك» وتاكل عشب الحَقل. يعرّق وجهك تاكل خبزا حتى تعود إلى 
الأَرْض التي أخذْتَ منها. لاک ثُرَابٌء وَإِكَ تراب تَحُودْ ”وَدَعَا آَم اسم امرآته «حَوَاءَ» لأَنَهَا ام كل حَىّ. 'وَصَنَعَ 


الرّثُ الإلهُ لآَدَحَ وَامُرَأته أُقُمصَة منْ جلد وََلْبَمَ لَبَسَهُمَا.22وَقَالَ الت الإلهُ: «هُوَدًا الإِنْسَانُ قَدْ صَارَ گواحد منا عَارِقًا 


وو 


لْخَبْرَ وَالَّيّ. وَالآنَ لَعَلَه ُد يَدَهُ وَيَأَخُذُ مِنْ شَجَرَة الْحَيَاة أَيْضاً وَيَأكُلُ وَيَخْيا إلى الأبد». ”َأغْرَجَهُ الرَبُ الإلهُ مِنْ 
جَئَة عَذنِ ِيَحْمَلَ الأرْضَ الي اد مِنها. “قطرَة الإِنْسَانَ اقام رقي جنّة عَدْنِ الْكَرُوبِيم وَلَهِيبَ سَيْفٍ فلب 
لحِرَاسّة طَرِيقٍ شَّجَرَةِ الْحَيَاة. )(تك: 3 كاملاً). 

التحليل: 

يرى أحبار اليهود في التلمود أن الله تعالى لعن آدم بعد أكله من الشجرة. ويزعمون أنْ آدم رفض بعد ذلك أن 
يجامع زوجته حواء حتى لا تلد له نسلاً تعيساً فأحضر له اثنتان من نساء الشياطين فجامعهما فولدتا شياطين. 
وورد أيضاً أنه كان يجامع شيطانة إسمها( ليليت)ممدة (130 ) سنةء وولدت له شياطين(). 

ويزعمون أن حواء كانت لا تلد في المدة التي أعقبت لعن الله آدم إلا شياطين» وذلك بسبب نكاحها من ذكور 
الشياطين(). 

أما علماء النصارى فيقولون إنه لا تعرف لآدم توبة. وقد نقل الشيخ رحمت الله الهندي عن القسيس وليم 
اسمث في كتابه المسمى( طريق الأولياء) قوله:" يا أسفى على أنه لم تثبت توبتهء وعلى أنه ما استغفر الله لذنبه 
مرة واحدة أيضاً.(”) ويؤكد علماء أهل الكتاب أنَّ آدم عليه السلام أنكر مسؤوليته بالأكل من الشجرة. وألقى اللو 
على غیره(). 


. الكنز المرصود ف قواعد التلمود. ص 41. مرجع سابق. 


7 الكنز المرصود ف قواعد التلمود. ص 41 مرجع سابق. 
. الهندي» إظهار الحقٌّ. ج 4 ص 1215. مرجع سابق. 
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العقوبة على الأكل من الشجرة: 

تمثلت العقوبة الإلهية على معصية آدم وحواء بالأكل من الشجرة بعقوبات خاصة وعقوبات عامة. أمّا العقوبات 
الخاصة فوقعت على أطراف المعصية وهم الحية وحواء وآدم» وأمّا العقوبة العامّة فوقعت على النسل البشري كله 
. وقد تمثلت عقوبة الحية بأنْ صارت تأكل التراب وتسعى على بطنهاء بعد أنْ كان لها قوائم. وعقوبة المرأة الولادة 
والحمل المترافق مع الأوجاع واشتياقها إلى زوجها. وأما الرجل فقد لُعنث الأرضُ بسببه وأنَّ حياته ستكون صعبةء 
ويحصل على خبزه بتعبه وعرق جبينه. وأنه يعود إلى التراب. 

أمّا العقوبةٌ العامة فهي على النسل البشريء حيث يرون أنَّ خطيئةً آدم وحواء قد بقيت في رقابهماء وتحملها 
معهما الجنس البشري آلاف السنين» حتى جاء المسيح فخلّص البشرية من آثار هذه الخطيئة»عندما حمل اللعنة 
والقصاص» وصالح البشرية مع الله بعد أنْ كانوا أبناء الغضب(). 

ويُجمع اللاهوتيون على أنْ آدم عليه السلام وزوجه حواء بأكلهما من الشجرة, ومخالفة الوصية الإلهية قد 
ارتكبا خطيئة مركبة من عدة خطاياء حتى أوصلها البابا شنودة في كتابه ( آدم وحواء) إلى اثنتين وعشرين خطيئة, 
يعلم من يقرؤها أنها كفر وليس مجرد خطيئات. وهذه الخطيئات هي: 

1- خطية عصيان ومخالفة. 

2- خطية شك وعدم محبةءأي الشك في صدق كلام الله والشك أيضاً في المحبة. 

3- خطية انقياد. انقياد للشر ضد كلام الله. 

4- خطية استهانة وعدم خوف من الله. 

5- خطية ضعف إهان» حواء قبلت كلام الحية أكثر من كلام الله. 

6- خطية كبرياءء أرادا أنْ يصيرا مثل الله» وهي نفس سقطة الشيطان. 

7- خطية طلب ال معرفة من غير الله(). 

وإلى هذا الرأي يذهب القس د. صموئيل يوسف ويقول: إِنَّ بشاعة الخطية وكبرياء آدم ظهرتا لما أراد آدم أنْ 
يكون مثل الله.() 
المطلب الثالث: نقض الدعوى: 

ستكون بداية النقد مناقشة شُرَّاح العهد القديم في موت آدم عليه السلام ؛ حيث يُلاحظ التناقض في عدم تحقّق 
الوعيد الإلهي لآدم وزوجه» بالموت عند الأكل من الشجرة. وقد جاء التحذير الإلهي لآدمّ عليه السلام قبل أن 


تخلق حواءٌ وهذا نصه: 
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ے ووه 


( وَأَوْصَى اليب الإله آدَمَ اثلا «منْ جَميع شَجَر الجَنّةَ تأَكُلُ أذ ”وَأمّا فَجَرَةُ مَعْرفَة الخَيْرِ وَالشَّرّ قلا تَأَكُلْ مِنْهاء 
لَك يَوْمَ تَأَكُلُ منْها مَْنَا مُوتُ»(تك:1: 17-16) 
يقول القس نجيب جرجس: إن الإنسان هجرد أكله من الشجرة قد مات موتاً روحياً من خلال: 

1- انفصاله عن الله. 

2- وموتا أدبياً بفقدانه مركزه. 

3- أنْ طبيعته أصبحت تحت حكم الموت الجسدي. 

4- أنه أصبح قابلاً للتعب والأم والأمراض. 
الردٌ على شبهة الموت الروحي لآدم عليه السلام : 

يمكن الرد على هذا الشبهة بوجهينء الأول: عدم التسليم بالموت الروحي. وقد ذكر الشيخ رشيد رضا هنا أنه لا 

يصح أنْ يكون الموت هنا مجازياً لتأكيده بالمصدر مع انتفاء القرينة(). وهذه العبارة التي أكد فيها الموت 
بالمصدر موتا:( لأَنَّكَ يَوْمَ تَأَكُلُ منْهَا مَْتاً تحُوتُ). 
الثاني: ومع صحة وقوة كلام الشيخ رشيد رضا إلا أنه ينبغي مجاراة القوم» والرد عليهم من الواقع بعدم التسليم 
با موت الروحي لآدم»وذلك ما يتي : 
1- إذا كان ا مراد با موت الروحي الإنفصال عن الله تعالى وعن نعمه على آدم عليه السلام خاصة» والبشر عامة 
فهذا غير صحيح وذلك ما يأن: 
1- أنّ الله تعالى لم يترك آدم عليه السلام بعد معصيته. ومع أن الله تعالى عاقبه أنزله من الجنة. إلا أنَّ رحمة 
الله وألطافه به عليه السلام قد تتابعت من خلال قبوله تعالى لتوبته لقوله تعالى : (قَتَلَقَى آدَمٌ من رَبّهِ كَلِمَاتِ 
قَتَابَ عَلَيْهِ إِنَهَ هُوَ الثَوَابُ الرّحِيم) (البقرة: 37) . 
2- كما أن الله تعالى أكرمه بالنبوة بعد توبته-كما هو الراجح عند جماهير العلماء- وأي مركز أعظم من النبوة ؟ 
3- أما الموت الجسدي فلم يكن آنياً كما زعم كاتب النص؛ حيث ثبت عكس ما ادعاه الكاتب» فقد كان الإنذار 
موتهما يوم أكلهما من الشجرةء لكنهما أكلا وم موتا في ذلك اليوم» فظهر بطلان ذلك. ويؤكد بطلان تلك الدعوى 
أنَّ الله تعالى م يرتب في القرآن الموت على الأكل من الشجرة. 
مع التسليم للقس بصحة اموت الجسدي معنى التعب والشقاء لكنْ مع تخطئة التعبير با موت» فالأصح أنْ يُقال 
الشقاء وهو ما ورد في القرآن الكريم : (فَقُلْنَا يَا آدَمُ إن هَذَا عَدُوّ لّكَ وَلِرَوْجِكَ فلا يُخْرِجَنَكُمَا منَ الْجَنَةِ فَتَشْقَى 


ا قد م ات قرع 


}1117/20 إِنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فيها وَلَا تَعْرَى [118/20) وَأَنَكَ لا تَظْمَاً فيهَا وَلَا تَمْحَى (119/20)) (طه:119-117) . 


1 . محمد رشيد رضاء تفسير ا ممنار. ج 8. 347. مرجع سابق. 
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هذا بالنسبة للشقاءء أما التعب واممرض والأم» فإنّ الله تعالى قد كتب الأجر ممن تصيبه هذه العوارض ويصبرء 
كما أنها سبب بلحو الذنوب عن الإنسان. 
التكاليف الإلهية ليست كفارة عن خطيئة آدم عليه السلام : 
يعلم المسلم من القرآن الكريم بأنْ أكل آدم وحواء من الشجرةء كان له أثرٌ في ترتيب التكليف على بني البشر. فلو 
لم يأكلا من الشجرة لبقوا وبقيت ذريتهم في الجنةء تتنعم وتأكل رغداً دونما عناءِ أو شقاءٍ. ومع ذلك فإِنْ ما ترتب 
على أكلهما من الشجرة من نزول إلى الأرض وحدوث التكليف له حك مقصودةٌ وليس كتكفير عن خطية آدم . 
فالتكاليف الإلهية لبني البشر سبيل فلاح لا كفارة نجاة. فالمسلمٌ يعمل ويطيع أمر ربّه ويترك نهيه لا ليُكفَّرَ عن 
خطيئة قدهة ملتصقة به بسبب خطية آدم - فمقرر في الإسلام أنه لا تزرُ وازرةٌ وزرَ أخرى - وإنما ليرضي ربه ويفور 
بجنة عرضها السماوات والأرض. 

ويعتقدٌ المسلم اعتقاداً جازماً بأنّ الله تعالى قد غفر لآدم عليه السلام وتاب عليه. ثمّ الأمر الجليل أنْ الله 
تعالى سيعيدٌ آدمَّ عليه السلام إلى الجنة التي يترجح عند المسلمين أنها الجنة التي في السماء التي وعد الله 
ا مؤمنين()» وعندها تكونٌ الحياةٌ الأبديةٌ خالدين فيها أبداً. وهذه الجنةٌ أفضل من الجنة التي أهبط منها بحسب 
سراح العهد القديم. 

وهكذا يظهر أنَّ آدم عليه السلام م يمت موتاً روحيا بسبب أكله من الشجرة. فبطلت دعوى الموت الروحي لآدم 
عليه السلام التي قال بها علماء أهل الكتاب» كما بطل الوعيد بموته الجسدي الفوري يوم أكله. وإذا كان الله 
تعالى لا يخلف الميعاد. وم يتحقق الوعيد الإلهي موت آدم عليه السلام وزوجه فقد ثبت أنْ ذلك ليس كلام الله 
تعالى» وإنما هو كلام البشر الذين حرفوا الكلم عن مواضعه. والله تعالى أعلم. 

ولعلّ من غرائب شُرَاح العهد القديم إدعاؤهم أن الله تعالى قام وذبح ذبيحة: واْلْبَسَ الإنسانَ جلدهاء ليفهمه 
أنه من خلال الذبيحة يتم خلاصه؛ وأنَّ أقمصة الجلد كانت من عدة ذبائح وليس ذبيحة واحدة» مع ملاحظة ذكية 
لاحث لأحدهم وهي أن الله وآدم تقاسما الذبيحة. فالله حصل على اللحم كذبيحة محرقة. وآدم حصل على 


الجلد يلبسه"(”). 


1 . أنظر مثلاً: تفسير الرازي»ج 3» ص 4 .و البحر المحيط. ج 1» ص 308 . والتحرير والتنوير ج1. ص 334 . 
2 .القس أنطونيوس فكري.تفسير سفر التكوين. ص 67-66) نسخة الكترونية» من موقع 
http://www.smcfag.org/public/HTML/FrAntoniousBooks/PDF/OT/Genesis.pdf‏ 
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ولا شك أن هذا كلام ساقط وهو أقل من أَنْ يرد عليه لكن نترك للعقلاء أن يحكموا عليه!! 

ولا يوجد رد أكثر من أن هذا الكلام تفسير وتأكيد للصورة السيئة التي لا يقصر اليهود والنصارى في إلصاقها 
بالأنبياء عليهم السلام. 

ومن الفساد الذي عند كتبة العهد القديم دعوى أنّ آدمَ عليه السلام م يعترف بخطيئتهء وأنّه ألقى اللوم على 
حواء» وأنه لم يتب إلى آخر حياته. وقد تقل الشيخ رحمت الله الهندي عن القسيس وليم اسمث قولّه: "يا أسفى 
على أنه لم تثبت توبته» وعلى أنه ما استغفر الله لذنبه مردً واحدةً أيضاً.() ويؤكد علماء أهل الكتاب أن آدم 
عليه السلام أنكر مسؤوليته بالأكل من الشجرة وألقى اللوم على غيره(). 

ويرى علماءً أهل الكتاب أنَّ الخطيثات التي عملها آدمٌ وزوجه حواء» قد بقيثْ في رقابهما وتحملها معهم الجنس 
البشري آلاف السنين» حتى جاء المسيحٌ فخلّص البشريةً من آثار هذه الخطيئة. عندما حمل اللعنة والقصاص. 
وصالح البشرية مع الله بعد أن كانوا أبناء الغضب(. 
آثر الدعوى على النصارى: 

لعل أخطر ما في قضية الأكل من الشجرةء هو ما ترنّبَ عليها من عقيدة فاسدة عند أهل الكتاب؛ حيث يقولون 
إن آم الأول كان نائباً عن البشريةء وقد سقطت البشرية بسقوطه. وبيسوع نهضت البشرية وقامت(). 
ويزعمون أنه لم يكن من طريق لتخليص البشرية مما علق بهم من خطيئة أبيهم آدم إلا أنْ ينزل الله ابنه الوحيد 
- تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - ليموت على الصليبء وبهذا تتخلص البشرية من الخطيئة على يد المسيح 
الذي افتداها بنفسه. وهذا هو جوهر العقيدة النصرانية. 

ومن هنا تظهر خطورة قضية الأكل من الشجرة أي بناءً على ما ترتب عليها من عقائد فاسدة عند آهل الكتاب. 
ولذلك رز القرآنْ الكريم على هذه القضيةء وم يتركها لمزاعم الكاذبينء بل أظهر الحق كالشمس واضحاً لكل مريدٍ 
وباحث بإنصاف عنه. والله الهادي إلى سواء السبيل. 
الرّد: 

لعل دعوى عدم توبة آدم عليه السلام عند أهل الكتاب جاءت لتتوافق مع الدعاوى التي نسبت للعديد من 
الأنبياء عليهم السلام في العهد القديم والتي يظهر فيها سوء خاتمتهم. وهي دعوة مردودةٌ عقلاً ونقلاً. 
فأمًا عقلاً فإ النصارى يرون أنْ المسيح عليه السلام افتدى البشرية من خطيئة أبيهم آدم عليه السلام وممًا 


جنته أيديهم. فهل يُعقل أنَّ المسيح ال مخلّص يخلصٌ البشرية كلها من خطيئة آدم» ولا يخلص آدمَّ نفسه من 


. الهندي» إظهار الحقٌّ. ج 4 ص 1215. مرجع سابق. 
. نجيب جرجس» تفسير سفر التكوينء مرجع سابق ص 113 . 
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الخطية ؟ مم يتب الله على آدمَّ عليه السلام بعد الخلاص؟ فإِنْ آدم عليه السلام أولى بذلك الخلاص وتلك 
الرحمة من كل البشر لأنه أوّل مخطئ !! وبحسب عقيدة النصارى يجب عليهم أنْ يسلّموا بهذا. 

فإذا أصروا على رأيهم في حق آدم عليه السلام » فإنهم يقعون في شرك آخر أعظم هو اتهام ضمنيٌ شنيعٌ بحق 
المسيح عليه السلام ؛ حيث العقوق لأبيه الأقدم من جهة الأم» وأبو البشرية من جهة الأم والأب. فهذه خطية 
عظيمة في حق ا مسيح لازمة للنصارى ما دام أنهم يقولون أن الله لم يتب على آدم عليه السلام . 

ويّحِقٌ هنا التساؤل أنه إذا كانت البشرية قد ورثت الخطيئة من آدم عليه السلام فلماذا م يكن الإنسان يتعرى 
وتنكشف عورته ًا كان يقع في خطيئة قبل تخليص المسيح للبشرية من الخطيئة؟ 

وهذه العقيدة الفاسدة عند النصارى إنما تأسست على القصة المحرفة التي طرأت على التوراة التي أوحاها الله 
تعالى مموسى عليه السلام »والتي لا تشير إلى توبة الله تعالى على آدم عليه السلام وحواء بعد أكلهما من الشجرة. 
وأما نقلاً فإِنّ آيات القرآن الكريم قد نصت مراراً على توبة آدم وزوجه» واعترافهما أنهما ظلما نفسيهماء وأظهرت 
الآياثُ أن الله تعالى قد تاب على آدم عليه السلام لقوله جل شأنه: (قَالاً رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنَفْسَنَا وَإن لَّمْ تَغْفِرُ تتا 
وَتَرْحَمْنَا لَتَكُونَنَ منَّ الْخَاسِرِينَ [23/7)) ( الأعراف: 23 ) وقوله تعالى: (قَتَلَقَى آدَمٌ من رَّبّهِ كَلمَاتِ كَتَابَ عَلَيْهِ إِنَهُ 
هُوَ التَوَابُ الرّحِيم) (البقرة: 37 ). 

ومن آثار هذه الدعوى أيضا استمرارٌ التحسر والدعوى إلى آدمَّ عليه السلام وحواء.. والناظرٌ في كتب أهل 
الكتاب يلاحظ ذلك. ويتحسَّرٌ القس إلياس مقار على موقف حوَاءَ خاصة فيقول:" ألا ليتها مَدَثْ بصرّها حينئذ عبر 
القرون ورأت الأجيالٌ الغارقة في الدّم والعار والتعاسة والشقاء. ألا ليتها فعلث هذ إِذنْ لارتدث مصعوقةً عن 
قطف الثمرء لكنها تم تفعل فأكلث وسقطت وعوقبت» وكان عقابها أشدّ من عقاب آدم عليه السلام لا لأنها أسبق 
في التعدي فحسب» بل لأنها قادته إليه.() 
الردّ: مكن الرذ على هذه المزاعم من العهد القديم ذاته. حيث يظهر أنَّ حواء إنما أكلت من الشجرة بعد أنْ رأت 
جمالها وحسن منظرهاء لا طلباً للمعرفة الإلهية. وهذا الن يشهدٌ لذلك: ( قرت المَرْأَهُ أنَّ الشَّجَرَةَ جَيّدَةُ للأفْلء 
وَأَنّْمَا بَِجَةٌ لِلْعْيُون أن الشَّجَرَةَ شَهِيّةٌ لِلنّظَر. فَأَخَدَّتْ مِنْ برها وَأَكَلَتْ.)( تكوين: 3: 6). 

وأَمّا دعوى أنَّ آدمّ عليه السلام أرادَ أن يكون مثل الله وأنْ يخلد فلا موت» فهي دعوى مردودةٌ من العهد 
القديم ذاته؛ حيث سبق أن الله أبلغ آدمَ أنه سيموث ويرجع إلى الأرض التي أخذ منهاء فكيف هکن لآدم عليه 


السلام بعد معرفته بأنه سيموت أنْ يرغب في يكون كالإله تعالى من حيث عدم الموت!! 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 
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علماً بأنّ الذي قاله علماء الكتاب المقدس هو أحد أسباب كفرهم؛ حيث اتهام نبي الله آدم عليه السلام برغبته 
في أنْ يكون مثل الله تعالى. وهذه تهمٌ باطلة فكبرث كلمة تخرج من أفواههم إِنْ يقولون إلا كذباء والعياذ بالله 
مما نسبوا لنبي الله آدم عليه وعلى جميع الأنبياء عليهم السلام أكمل الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث: توبة آدم عليه السلام في القرآن الكريم 

يؤكد القرآنْ الكريم توبة آدم عليه السلام وحواء من معصيتهما المتمثلة في الأكل من الشجرةء في تخطئة جلية 
للعهد القديم. وقد ذكرث توبة آدم عليه السلام وحواء وندمهما في مواضع عديدة في القرآن الكريم» يقول تعالى: 
(قالا وَبنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإِن لّمْ تَغْفرُ لتا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُوئَنَ منَ الْخَاسِرِينَ ) (الأعراف: 23). 
وقد ورد في القرآن الكريم قبول الله تعالى لتوبة آدمَّ عليه السلام .بل ويظهرٌ تكريم الله إياه بعد توبته بالنبوة. 
يقول جل شأنه مثبتاً توبة آدم عليه السلام : 


ع راك اسيك 2 


ل 9ے ت سه Kr EL iS Kaf o‏ وسر عي 2 RK Ig hol‏ ده ك 8 2 
(وَقُلْنَا يَا آدَمُ سكن أنتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَهَ كلا منْها رَعَّداً حَبْثْ شْمَتَمَا ولا تَقْرَبَا هذه الشّجَرَةَ فَتَكُونَا من الْظَالِمِينَ 


ت 
چو 


. 8ج 2 ف وس چ وار سوم 1 قور هد aS Oa DRS CE OS TE‏ م8 
(135/2 فازلهما الشيطان عنها فاخرّجهمًا مما كانا فيه وقلتا اهبطوا تعضكم لبتعض عدو ولكم في الارض مستقر 


ے ساسا 9ہ 


وَمَتَاعٌ إل جين [36/2] فَتَلَقَى آدَمُ من رَه كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَبْهِ إِلَهُ هُوَ النَوَابُ الرَّحِيمْ [37/2] قُلْنَا اهْبطُوأ منْهَا 


جَمِيعاً فَإِمّا يتينم مني هُدَّى فَمَن تَبِعَ هُدَايَّ فلآ خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَّنُونَ (38/2)) (البقرة: 38-35). 
ويقول جل شأنه: (فَأْكَلَا منْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْآَنَهُمَا وَطَفْقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمًا من وَرَقٍ الجَنَّة وَعَصَى آدَمْ رَبَهُ فَعَوَى 


0 ثم اجِتَبَاهُ رَه تاب عَلَيْهِ وَهَدَى [122/20] قَالَ اهبطًا منْها جَمِيعًا بَعْضْكُمْ لبَعْض عدو قَِمًا تاف 
مني هدَّى فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضْل ولا يَشْقَى)( طه: 116 - 123). 
وأكله من الشجرة: عليه السلام التوفيق بين عصمة آدم 
لا بذ بداية من تبيان أنْ آدم عليه السلام وحده هو المقصود في هذا المسألة. فلم يناقش العلماء مسألة أكل حواء 
من الشجرة بالرغم من أنها وقعت في المعصية وعوتبت وعوقبتء لكنها ليست نبية فهي ليست محل بحثء وإنما 
البحث في صدور الذنب من آدم عليه السلام - بناءً على القول بعصمة الأنبياء عليهم السلام - وآدم عليه السلام 
أولهم. 

كما أنه مقررٌ في القرآن الكريم في عدة مواضع صدور الذنب من آدم عليه السلام بدليل العتاب الإلهي له بعد 
ا معصية بقوله تعالى: (أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرّة) (الأعراف: 22) وقوله: (وَعَصَى آَم رَبَهُ فَكَوَى) (طه 121) 
وبدليل الاعتراف (قَالاً رَبَّتَا ظَلَمْنَا أَنْفْسََا) ( الأعراف:23) ودليل طلبهما التوبة وتوبة الله تعالى المتحققة له فتاب 


عليه. وقد أجاب العلماء بأجوبة عن هذا الذنب أشهرها : 
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1- أن آدم عليه السلام إنما أكل ناسياً مستدلين بقوله تعالى: (وَلَقَد عَهِذْنًا إِلَ آدَمَ من قَبْلُ فََسي وَلَمْ نَجدْ لَهُ عَرْما 
(115/20؟) (طه: 115) وهو قول طائفة من المتكلمين() . 
2 أنه أكل بعد أن كان عقله عاضا بست ال 
3- أنه أكل من جنس الشجرة لا من الشجرة عينها. 
4- أن أكله كان قبل النبوة. والعصمة إنما هي بعد النبوة(). 
والقولٌ الأخير هو الراجح» والله أعلم» لأنه المتوافق مع الآيات القرآنيةء ومع القواعد المعتبرة في باب عصمة 
الأنبياء عليهم السلام؛ حيث إنَّ أكل آدم عليه السلام من الشجرة هو من الذنوب غير المشعرة بخسة وغير المنفرة. 
وقد أجاز جمهور العلماء صدور مثل هذا من الأنبياء عليهم السلام» وقد صدرت من آدم عليه السلام قبل النبوة. 
ودليل الرجحان قوله تعالى: (وَعَصَى آدَمٌ رَبَهُ فَكَوَى [121/20] ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبّهُ قَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122/20]) 
( طه:121- 122). والاجتباء هنا اللْبوة. 
فواضح أنْ الأكل كان قبل النبوة» حتى أن بعض العلماء نقل الإجماع على هذا()» وهو الأولى بالصواب» والله 
تعالى أعلم وأحكم . 
قال الإمام الرازي رحمه الله: فدلٌ هذا على أن الاجتباء إنما حصل بعد واقعة الذنب» وما دلت الدلائل على أن 
الأنبياء عليهم السلام لا يصدر عنهم الذنب حال كونهم أنبياء لم يبق ههنا وجه في التوفيق إلا أن تحمل هذه 
الواقعة على ما قبل النبوة(). 

قلت: ولو أكل آدم ناسياً ما عاتبه ربه وعاقبه وما أخرجه من الجنة بسبب النسيان» فالله تعالى أكرم من أن 
يؤاخذ بالنسیان» ولكنْ معصيته أمر ربه سميت نسياناً. فلم يكن له عزم ولا قوة على حفظ ما عهد الله إليه. وقد 
فسر العزم بالصبر أو بحفظ العهد(). 
وقد ذهب ابن العربي إلى أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة متعمداً ناسياً في آن معا للخروج من نسبة الذنوب 


للأنبياء عمداً(”). إذ كيف يرضى الله لأول أنبيائه أنْ يقع بحبال أم الخبائث» وهذا على فرض وجود الخمر. 


. الرازي» تفسير الرازي, ج3» ص 11 . مرجع سابق‎ a1 

2 الطبري, تفسير الطبري» ج1» ص 566 مرجع سابق. 

3 الإيجي» كتاب ال مواقف. ص 419.مرجع سابق .وانظر: شرح امقاصد للتفتازاني» ج3» ص 313. 

4 . ابن خميرء علي بن أحمد, تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء 2003, تحقيق د. أحمد بن عبد الجليل الزبيبي» دار ابن 
حزم, ط1ء بيروت. ص 2100 

5. الرازيء الأربعين في أصول الدينء تحقيق د. أحمد حجازي السقا» ج 2> ص 130ءمكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة . 

6 . الطبري» تفسير الطبري ج 16ء ص 184. مرجع سابق. 

7. ابن العري» أحكام القرآن» ج 3 ص 259.مرجع سابق. 
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تعليق: 
تقدم إيراد القول بأنّ آدم عليله السلامواك من الس جرفتحسق تأثير الخامر. وأرى أن هذه الدعوى في 
غاية الفساد, كما أنها قد تكونءأشايح من الأكل من الشجرة التي نهي عنها بكثير؛ كنع أن الحق خلاف ذلكح فالنبيُ 
لا يشرب الخمرء والله تعالى قال له ولزوجة: (وكلا منها رغدا)( البقرة : 55). معلوم أن الخمر ليس رغد 
وإنما هو حُبْثٌ وشر. هذا عاك رائ الجمهور القائل بِأنهاالجنقالكة وعد لطلةالمؤمنين في السماء. وحتى لو 
كانت جنة أرضية فإنّه من المستبعد أن يشتغل 5م #عليه “انلام وحواء بصنع طعام أو شراب فرها يلحقهما تعبٌ 
من ذلك. والله تعالى إنما أمرهم بالأاكل هجك( فب بَذْلِكَ|القَؤل السلأبق: والله تعالى أعلم بالصواب. 
كما أن هذه الدعوى أفسد وأقبح من دعاوى أهل الكتاب» في نسبة شرب الخمر والتعري لنوح عليه السلام» 
لأنّ نعم الله على آدم عليه السلام أعظم من نعمه على نوح عليه السلام . وحيثما كانت النعمة أعظم فإنّ 
المعصية من انعم عليه أفحش. 

وقد ذكر ابن العربي هنا أن دعوى شرب آدم الخمر عليه السلام فاسدة نقلاً وعقلاً فأما النقل فلأن هذا لم يصح 
بحال والله وصف الجنة فقال: (لا غول فيها). وأما العقل فلأنْ الأنبياء عليهم السلام بعد النبوة مُنرَهُون عما 
يؤدي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم(). ولعلّ ابن العربي رحمه الله قد وهم» فمن المعلوم أنْ أكل آدم 
إنما كان قبل النبوة. 

وجملة القول إِنْ آدم عليه السلام م يكن ناسياً أو متأولاً أو مخموراً بل قد أكل عن علم, إلا أنها زلة وقع فيها 
هو وزوجه. ثم اعترفا وتابا إلى الله تعالى»فتاب الله على آدم عليه السلام وأكرمه بعد ذلك بالنبوة لقوله تعالى: 
(وَعَصَى آدَمْ رَبّه فََوَى (121/20) ثم اجِتََاهُ رنه قَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى [122/20]) (طه:122-121) أي فاجتباه نبياً. 
وبالمقارنة ما عند أهل الكتاب فإنهم يرون أن آدم عليه السلام وقع في الخطيئة ومات ولا يُعلم له 


توبة() . 


1 . ابن العربيء أحكام القرآن» ج 1. ص 31 .مرجع سابق. 
2 . الهندي» رحمت الله الهندي, إظهار الحقٌّ. ج 4 ص 1215ء مرجع سابق. 
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الفصل الثاني: نوح عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 


- تمهيد: الطوفان ودعوى الأسطورة عند بعض النقاد 

- مبحث: دعوى أن نوحاً عليه السلام شرب الخمر حتى سكر وتعرّى في العهد القديم 
- المطلب الاول: عرض الدعوى وتحليلها 

- المطلب الثاني: نقض الدعوى 


- المطلب الثالث: نوح عليه السلام في القرآن الكريم. 


مكتبة الففتدين الإسلاحية 


78 


تمهيد: الطوفان ودعوى الأسطورة عند بعض النقاد: 


تعد حادثة الطوفان من أبرز الأحداث التي حدثت في عهد نبي الله نوح عليه السلام »» وقد وردت في القرآن 
الكريم والعهد القديم معاً. إلا أن الملاحظ أن الطوفان يعد مادة خصبة للعديد من النقاد. الذين أرجعوا حادثة 
الطوفان إلى الأماطير. وذلك لوجود آثار لكتابات قدمة تظهر وجوه هذه الحادثة عند البابليين أو الفرس أو 
الهنود. وقد اشتهر ذلك عن صاحب كتاب قصة الحضارة المؤرخ ول ديورانت؛ حيث ذكر أنه لا يكاد يوجد في الأمم 
القدهة أمّة لم تعرف قصة الطوفان» وقلّما وُجِد جبلٌ في آسيا لم يرس عليه راكب السفينة الذي قَدّرَ له أن ينجو من 
الطوفان. وقد زعم ديورانت أن ذلك الانتشار يرجع إلى أن قصة الطوفان تعدّ وسيلةً شعبية للتعبير عن الحياة 
البشرية التي تعرضت لأخطار الفيضانات من حين لآخر أي لطغيان الأنهار العظيمةءالتي كان ماؤها سبباً في قيام 
تلك الحضارات العظيمة(). 

وأرى أنْ بعض النقاد انجرفوا وراء الملحدين الذين يكذّبون بالعهد القديم وبكثير من قصص القرآن الكريم. 
والباحث لا يشك في أنَّ بعض قصص العهد القديم اختلط فيها الوحي الإلهي ببعض الأساطير, إلا أن هذا لا يعطي 
مبرراً لإنكار الطوفان من أصله» أو إنكار سببه أو نهايته» وأنّ السفينة رسث على أحد الجبالء كما يشكّك ديورانت 
وغيزه. فإِنّ إنكار ذلك من الكفر. ومن اللازم القول أن كتبَ الأساطير تحدثت باستهزاء عن أنَّ الغضب الإلهي هو 
سبب الطوفان. 
ومن الممكن إرجاعٌ انتشار قصة الطوفان عند كثير من الأمم إلى أن نوحاً عليه السلام ومن نجا في السفينة معه 
حدّثوا أبناءهم بهاء وأبناؤهم حدثوا من بعدهم» وهكذا انتقلت من جيل إلى جيل وأمة لأخرى حتى استقرت بعد 
قرون عند مختلف الأمم. ومن الممكن أنَّ الله تعالى أوحى بها إلى الأنبياء عليهم السلام السابقين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء فقضّها الأنبياء عليهم السلام على أقوامهم» وهكذا تناقلتها الأمم جيلاً بعد جيل. ولعلّ هذا دليلٌ 
على صدق الكتب السماوية والأنبياء عليهم السلام الذين حدثوا بهذه القصة. لكنْ مع ضياع الكتب الإلهية التي 
نزلت على الأنبياء عليهم السلام قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وما طرأ على الأمم من كفر وعبادة 


أوثان» فقد أدى ذلك لحصول زيادة ونقصان على القصة الصحيحة, والله أعلم. 


369 بتصرف يسير .وانظر: أساطير التوراة الكبرى, د کارم محمود عزیزء دار النافذة ط 1ء 22006 الجيزةء ص 227 
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- مبحث: دعوى أن نوحاً عليه السلام شرب الخمر حتى سكر وتعرّى 

ا مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 

فيما يات نص الدعوى: 

(20 وَابْتَدَاَ ُو يَكُونُ فَلأَحَا وعَرَسَ كَرْما ”ورب مِنَ الْخَمْرِ فَسَكرَ وَتََرّى دَاخْلَ خبائه. “فَأَبْصَرَ حَامٌ أَبُو كَنْعَانَ 
عَوْرَةَ أبيه. وَأَخْبَرَ أَخَوَيْه خَارجاً “فَأَخَدَ سام وَيَاقَتْ الردَاءَ وَوَضَعَاهُ على أَكْتافهمًا وَمَشَيَا إل الْوَرَاءِ وَسَلَا عَوْرَةَ 


2 


أبيهمًا وَوَجْهَاهُمَا إل الْوَرَاءِ. قَلَمْ يُبَصرًا عَوْرَةَ أبيهمًا. “قَلَمَا اسْتَبْقَظ نُوحٌ من خَمْرِه عَلِمَ مَا فَعَلَ به انُه الصَّعْينُْ 
"فَقَالَ: «مَلْعُونُ كَنْعَانَ! عَبْدَ الْعَبِيدِ يَكُونْ لإِخْوّته».' وَقَالَ:«مُبَارَكَ الب إل سَاموَلْيَكْنْ كَنْعَانْ عَبْداً لَهُمْ. الِيَفْتَح 
الله ليقت فَيَسْكُنَ في مَسَاكِنِ سَامءوَلْيَكُنْ كَنْعَانَ عَبْدا لَهُمْ)(تك:9: 20 -27 ). 

تحليل الدعوى: 

من الواضح أن النضّ السابق قد حوى إساءات لنبيّ الله نوح عليه السلام > كشرب الخمر والتعري. وقبل التحليل 
والنقد لا بد من معرفة رأي علماء أهل الكتاب في هذه الدعوى. 
والبداية مع الكتاب الذي يعد مرجعاً لأهل الكتاب في تفسير العهد القديم وشرحه. وهو (السّنن القويم) حيث يرجّح 
مؤلفه أنّ كنعان(') هو ابن حام الأصغرء والعبرانيون يطلقون اسم الابن على الحفيد. وقيل رأى كنعان عورةً جده فأخبر 
أباه حاماً. ويضيف إِنّ هذه اللعنة جعلت نسل حام منحطين عن كل الأنُسالء ولا دلي على أنّ هذه اللعنة أبدية(). 
ويرى أن الحثيين من نسل كنعان قد انحطوا في الوثنيات» فكانت لعنتهم الشرك كما كانت بركة سام التوحيد() 

ويُعلّق القسّ جرجس على الحادثة بقوله:" إنه ممن المؤسف أن رجلا قديساً مثل نوح» شهدَّ الله بِبِرّه وسبق وأعلن له 
مقاصده. ونجّاه من الطُوفان الذي أغرق العام يقعٌ تحت سلطان الخمرء فيفقد وعيّهُ ويتعرّى من ملابسه حتى يصبح 
هزءاً لأقرب الناس إليه".ويضيف هذا القسٌ:" ولك هذا حال الخطيةء تُجِرّب حتى الصدّيقين ومن خضعوا لها 
وسقطوا فيهاء أفقدتهم حسّهم الرّوحي.وجرّدتهم من ثياب البِنٌ وأظهرتهم أمام املا عرايا مجردين من الوقار وغير آهل 
للاحترام» وجعلتهم هزءاً وعارًا أمام القريبين والبعيدين» وهكذا حال الخمر أيضاً يَترنّح بها الجُمّال ويجلبون على 


أنفسهم البلايا والويلات".() 


1 . گَنْعَانًّ: ابن حام الرابع وحفيد نوح» وهو جد القبائل التي قطنت أراضي غربي الأردن المسماة كنعان. 

أزْض كَنْعَانَ: هي الأرض التي سكنتها ذرية كنعان وقد استولى عليها العبرانيون فيما بعد (وكانت حدودها الأصلية مدخل حماة إلى 
الشمال وبادية سوريا والعرب إلى الشرق وبادية العرب إلى الجنوب وساحل البحر المتوسط إلى الغرب.. والأرض المقدسة وأرض 
الموعد وأرض العبرانيين نسبة الى عابر أحد أجداد إبراهيم. أما اسم فلسطين فقد كان يطلق في الأصل على الساحل الذي كان يقطنه 
الفلسطينيون: إلا أنه يقصد به الآن ما كان يقصد بأرض كنعان. أنظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 789- 790 . 

2. السنن القويم, ج 1» ص 91 .مرجع سابق. 

3 .السنن القويم, ج 1»> ص 91.مرجع سابق. 

4 . جرجس» نجيب جرجسء تفسير سفر التكوين» مرجع سابق ص 163 - 164. وقد قصدثٌ إيراد كلام هذا الواعظ المسيحي بتمامه 
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وبا مقابل تجدٌ مفسراً آخر يقر بخطيئة نوح عليه السلام في شرب الخمر والتعريء لكنه يعتذر لنوح عليه السلام 
بأنه م يكن على علم بان الخمر تُسكر حتى شربها وصار أول السّكيرين في العار('). 
ويقول:" بالرغم من أن نوحاً عليه السلام كان باراً وكاملا في أجياله» إلا أنه كمال نسبيء فلنوح عليه السلام 
سقطات» وأنّ الخمر قد عرّت هذا القديس الذي م تَطْلْه مياه الطوفان» وظل مستترا أكثر من ستمائة عام(”). وقد 
كان لأولاد نوح عليه السلام الثلاثة موقفين: الأول تمثل في حام الذي رأى عورة أبيه في أثناء سكره. فخرج وأخبر 
أخويه. وسام ويافث اللذان بادرا لستر عورة أبيهما من دون أن يَرَياهاء وهذا هو الموقف الثاني. 

ويرى بعض المفسرين أن حاماً عند رؤيته أبيه نوح عليه السلام عارياً متأثراً بسكره» خرج وأخبر أخويه. وبدل 
أن يغطي أباه ويستر عورته» مضى إلى أخويه وأخبرهما ا رأى تهكما بأبيه. بينما تصرف سام ويافث تصرفاً لائقاً 
لأنهما أكرما أباهماء وم يشهرا به كما فعل حام(). وبعد أنْ استفاق نوح عليه السلام من سكره وعلم ما حصل» 
لعن كنعان ودعا عليه بأنْ يكون عبد العبيد لإخوته. ويرى بعض شُرّاح أهل الكتاب أنَّ كنعان كان مع أبيه حام 
ورأى عورة جده» ويبدو أنه كان أكثر الجمع تهكما وتشهيرًا به(). 

ويؤمن أهل الكتاب بأنْ البركة قد تسلسلت من نوح عليه السلام لسام ثم لعابر. وغالباً كان عابر هو الرجل 
الصالح البازٌ في عصره ونقل بره لأولاده» كما تسلسلت اللعنة من كنعان لأسرته(”). 
كما يرون أن منْ سام خرج القديسون أي الأنبياء عليهم السلام كإبراهيم وإسحاق ويعقوب» وظهر منه الشعب 
الذي اختاره الله قدهاً وموسى نفسه وباقي الأنبياء عليهم السلام كما ولد منه اممسيح() .فتكون البركة جزاء 
بالإحسان لسام على ستره أبيه وكذلك يافثء أما اللعنة فكانت لحام وابنه كنعان والذرية جميعاً. 

ويرى القس أنطونيوس فكري أن نبوءة نوح قد تحققت في أن الكنعانيين كانوا في حالة من النجاسة والانحرافء 
في مزجهم سفك الدماء بالفجور إكراماً لآلهتهم, إضافة إلى أنهم م يَسَدْ بينهم شيءٌ من الفضائل» فهم نزلوا إلى أدنى 
صور العبيد» وصاروا ملعونين بوثنيتهم(). 

وبالرغم من الإساءة الواردة بحق نوح عليه السلام إلا أنَّ العهد القديم هتدح نوحاً واستقامته. فيقول: (وَأَمّا نُوحٌ 
فَوَجَدَ نِعْمَةً في عَيْنَي الرَبٌ )( تك: 6 : 8)» وكذلك هذه العبارة: (كَانَ نُوحٌ رَجُلاً بارا گاملاً في أَجْيَالهِ. وسَارَ تُوح مَعَ 


الله )(تك:9:6). 


. السنن القويم في تفسير أسفار الكليم» مرجع سابقء ج1ء 90 . 

القس أنطونيوس فكريء تفسير سفر التكوين,.ض 102 . 

. نجيب جرجسء تفسير سفر التكوينء ص 163 . 

. نجيب جرجس» تفسير سفر التكوين» مرجع سابق ص 165 . 

. باتريشيام, التدبير الإلهي ومفهوم الأرض المقدسة في العهد القديم والجديد.ص25 من موقع: .<دمء www Coptic-apologetics.‏ 
. نجيب جرجس» تفسير سفر التكوينء مرجع سابق ص 164. 

. القس أنطونيوس فكري .تفسير سفر التكوين» مرجع سابق» ص 103 
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والمراد أن نوحاً عليه السلام طوال عمره وبين معاصريهء وبالرغم من أنه عاشر أجيالاً معظمها من الأشرارء إلا أنّه 
حافظ على بره وكماله. وسبب هذه المحافظة حسب الواعظ جرجس" أنَّ أولاد الله يحفظون أنفسَّهم من شرور 
العالم» ويتباعدون عن أدناسه ليكونوا شهوداً صادقين في أيّ وسط يعيشون فيه(') 

وما سبب إيراد هذه الخطيئة وغيرها من خطيئات الأنبياء عليهم السلام في الكتاب المقدسء فهي لبيان نزاهة 
الكتاب المقدسء حيث يذكر جميع الأحداث التاريخية كما وقعث» ويروي ما تعرّض له حتى الأبرار من الأخطاء 
ليبيّن كيف يتعرّض الناس للسقوط ليكونوا عبرةً للأجيال(”). كما أن التأثير السين لأخطاء الرجال الأتقياء الأنبياء 
عليهم السلام تد إلى عائلاتهم(). فخطايا الأنبياء عليهم السلام تعد عبرةً وعظةً للناس حتى لا يخطئوا ويكرروا 
الخطيئة» طبقاً لعلماء أهل الكتاب. 
المطلب الثالث: نقض الدعوى: 
يلاحظ ورود المدح الإلهي لنوح في كل من القرآن الكريم والعهد القديم. وهذا هو الحق الذي يتناسب مع مقام 
الأنبياء عليهم السلام الذين اصطفاهم الله تعالى لحمل الأمانة» فصفاتهم لا بد أن تكون أعظم الصفات وأكرمهاء 
ليحصل بها التأثير في النفوس وتقام بها الحجة على الخلق. 

ونوخ عليه السلام هو أحد خمسة من أولي العزم من الرسل الأكثر مجاهدة والأعظم صبراً. وبناءَ على ذلك فإنه 
من البدهي أنْ تكون هذه الحادثة مقطوعاً بكذبها في اعتقاد كل مسلم يُوقنُ بعصمة الأنبياء عليهم السلام من 
الكبائر. وخاصة إذا تعلقت بأمور مشينة في عرف البشر كزوال العقل أو التعري. ومن البدهي أن يقال إِنَّ هذه 
القصة لم ترد في القرآن الكريم. 
هذا وتحمل الدعوى لنبي الله نوح تناقضاً ومخالفة للعقل والخلق القويم» سيتضح للقارئ الكريم خلال النقد 
الآن: 
أولا: التناقض الواضح في العهد القديم ذاته» وفي أقوال شُرّاحه: 

ظهر هذا التناقض في هذه القصة في أمرين اثنين: 

التناقض الأول: في صفات نوح عليه السلام > حيث التحول الكبير والمفاجئ من رجل كان بازاً وكاملاً سبقت 
الإشادة بهذا البرّ والكمال وكان كاملا وأنه سار مع الله تعالى» إلى رجل سكير لدرجة الثمالة والعري. فهل يصدّق 
عاقلٌ أن يحدث هذا مع هذا النَّبِيّ البارٌ الكامل؟ 
ولا بد هنا من التساؤل هل الرجل البارٌ المستقيم على الطريق الإلهي يشرب الخمر؟ 
لا شك أنْ الإجابة تكون بالنفي في حق آحاد المؤمنين. آمًا الأنبياء عليهم السلام الذين هم أرفع درجة ومعصومون 
بعصمة الله تعالى لهم فمحالٌ أنْ يفعلوا مثل هذه الأفعال؟ 


1 .جرجسء نجيب جرجس.ء تفسير سفر التكوين. مرجع سابق ص 138 . 
3 . التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. مرجع سابق» ص 29 . 
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وكما ظهر هذا التناقض العجيب في العهد القديم» فقد ظهر أيضاً في أقوال علماء وَشُرَّاحُ العهد القديم الذين 
ذهبوا إلى أن الشبه بين الله تعالى والإنسان يكون في أحد أشكاله بقدرة الإنسان على ملازمة القداسة . فأين 
ملازمة نوح لهذه القداسة إذا كان قد شرب الخمر فسكر وتعرى؟ بل أين ملازمة جميع الأنبياء عليهم السلام لهذه 
القداسة بحسب العهد القديم؟ 
لقد حدث تباعدٌ كبيرٌ وخصام قوي بين هذه القداسة وبين الأنبياء عليهم السلا خاصة في ختام حياتهم بحسب 
العهد القديم» وخاصة عظيمهم موسى عليه السلام الذي جعلوه خاثناً أمانة الوحي. 
تساؤل: 
قد يسأل سائلٌ هل يوجد ما هنع أنْ تكون الخمر جائزة في شريعة نوح عليه السلام » وأنَّ نوحاً عليه السلام قد 
شربها بناءَ على ذلك الجواز؟ فالجواب ها يأتي: 

أولاً: أنه لو كان الخمرُ جائزاً في شريعة نوح عليه السلام » فإنَّ الأنبياء عليهم السلام لا يفعلونه, لأنه من الأمور 
الدنيئة التي لا تتناسب مع المقام الرفيع للنبوة(). 
ثانيا: على فرض أنَّ شرب الخمر كان جائزاً فإِنْ النَّبيّ لا يشرب إلا شيئاً يسيراً لا يوصل إلى السُكر وفقدان العقل ثم 
التعري؛ الأمر الذي يتناف مع كريم خلق النَّبِيّ وستره نفسه. 
ثالثاً: لا هكن أنْ تكون جائزة لأنَّ العقل يذهب بهاء وهذا يعني تعطيل العقل عن التلقي. 

إحصائية لكلمة الخمر: 

ذكر د. محمد موسى باباعمي()) أن كلمة الخمر ذكرت سبع مرات في القرآن الكريم» بينما كرت مائة وتسعة 
وستين مرة في العهد القديم, وم ترد كلمة عريان في القرآن الكريم» ووردت تسعة عشر مرة في العهد القديم وم 
ترد كلمة سكران في القرآن الكريم» بينما وردت كلمة سكران ثماني مرات في العهد القديم. 

ويعلّق المؤلف على هذه الأرقام فيقول:"يظهر الفارق جلياً في حرص القرآن الكريم على حفظ العقلء وعلى 
حمايته مما يُشينه ويضرٌ به من خمر وسكر وعريٌء بل إِنَّ لفظ الخمر في القرآن جاء للنهي عنه أو لتمني النفس 
به يوم القيامة وليس لوصف من شربه. بل قد جاء وصف الربٌ في مزامير داود بأنه بشارب الخمر:( فَاسْتَيْفَظَ 
الربُ گتائم» كَجَبّارٍ مُعَبّطِ مِنَّ الْكَمْرِ)( مزمور: 78:65 ). 
كما يقال إن هذه القصة نسبث التعري وانكشاف العورة لنبي الله تعالى نوح عليه السلام. وانكشاف العورة أمرٌ 
قبي فطرة وشرعاً فلا تصخ نسبته للنْبيّ المعصوم(”). 


1. د. عبد الشكور العروسيء بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياءءسابق. ص 450. 

2 . باباعمي د. محمد موسىء مطارحة معرفية مع بابا الفاتيكان بنديكيت السادس عشرء معهد المناهج وثريا للنشر والتوزيع» 
الجزائر» بدون. ص 27 - 28. 

3 . العروسيء د.عبد الشكور العروسيء بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياءء ص 450, مرجع سابق . 
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ولا شك أنَّ دعوى تعري نوح عليه السلام وانكشاف عورته بالحالة ا مزرية التي وردت في العهد القديم مرفوضء 
إذ لا يصح شرعاً أنْ تنكشف العورة ا مغلظة لنبي من الأنبياء عليهم السلام. وبناءً على هذه العصمة فقد أَعْثِيّ 
على خاتم النَبيّين سيدنا محمّد عليه الصلاة والسلامء مما كادت عورته أن تنكشف قبل النبوة عندما كان يحمل 
الحجارة في قصة بناء الكعبة المشرفة. 
التناقض الثاني: لعنة نوح عليه السلام تناقض البركة الإلهية ( برهان وضع الحادثة) 

هذا هو التناقض الثاني مع نصوص العهد القديم الذي حملته هذه القصة. والذي لم عرض له دارسو العهد 
القديم من الناقدين والشارحين. حيث ورد أنَّ الله تعالى بارك نوحاً عليه السلام وبنيه. وهذا هو النص:( وَبَارَكَ 
الله تُوحًَا وَبَنيه وَقَال لَهُمِْ«أَممْرُوا وأكثروا وَامْلأُوا الأرض) (تك:9:1). 
أقول: وهذه البركة صحيحة لورودها في القرآن الكريم لقوله تعالى: (قيل يا نُوحٌ اهبط بِسَلآم مَنّا وَبَركَاتِ عَلَيْكَ 
وَعَلَى أَمَم مّمّن مّعَكَ) (هود: 48) . 

وإذا صحَّت البركةٌ الإلهية في القرآن الكريم والعهد القديم بتوافق زمان حصولها الذي هو بعد الهبوط من 
السفينة, فإنه لا يصح مخالفة نوح عليه السلام لهذه البركة بلعن أحد أبنائه. ومعلومٌ أنَّ اللعنة ضد البركة تماما 
فكيف يصح أنْ يلعنَ نو ما باركه الله ؟ وهذا التناقض هو برهان وضع هذه الحادثة. 

على أنْ أهل الكتاب أنفسهم م ينتبهوا أنهم وقعوا في هذا التناقض الجليّ. ولو عرفوا ذلك وانتبهوا إليه لنسبوا إلى 
نوح عليه السلام خطيئة جديدةً تضاف إلى الخطيئات الكثيرة التي افتروها على الأنبياء عليهم السلامء وما تلكأ 
علماؤهم في القدح في نبيّ الله نوح عليه السلام أولْ رسل الله إلى أهل الأرض. وبناءَ على عدم اتهامهم نوحاً 
عليه السلام بمخالفته المشيئة الإلهية بالبركة لأولاده. فقد ثبت أنْ نوحاً عليه السلام لم يلعنْ كنعانء وأنْ الحادثة 
كلها مفتراة لغاية في نفس اليهود سيأتي ذكرها لاحقاً. 
ثالثا: يتمثل التناقض الثالث في هذه القصة مع العهد القديم لأنها تتضمن الظلم الذي هو خلاف العدل من 
خلال النص الآتي: 

معلومٌ أنَّ أخدّ الابن بذنب الأب خلافُ العدل. ولعنُ نوح حفيده كنعان تحمل تناقضاً جلياً لهذا النص الذي ورد 
في العهد القديم: (”النَّفْسُ التي تُخْطنُ هي تَمُوتُ. الابِنُ لآ يَحْمِلُ من إِنْم الأب وَالأَبُ لآ يَحْمِلُ من إِنْم الاثن. بر 
لبَارّ عَلَيْهِ يَكُونَ وَشَرَّ الشَريرٍ عَلَيْهِ يَكُون. )( حز:18:20 ). 

وقد تساءلّ الشيخ العلامة رحمتٌ الله الهندي: لو فرضنا أنَّ حمل إثم الأب على الإينء فما وجه تخصيص 


كنعان؟ في حين أنَّ أبناءَ حام أربعة هم: كوش ومصرايم وفوط وكنعان(). 


1. رحمت الله الهنديء إظهار الحق»مرجع سابقء ج1, ص 1216. 
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ويتجلى ظلمٌ نوح عليه السلام وبعده عن العدل بلعنه كنعارَء علماً بأنّ الذي رأى عورته بحسب القصة إا هو 
حام أبو كنعان. فما ذنب الإبن حتى استحق اللعنة؟ ولذلك فإنَّ تساؤل العلماء قد ثارٌ قدهاً وحديثاً حول لعن 
النَبِيّ نوح لإنسان بريءٍء وذلك غير مقبول شرعاً وعقلاً وخلقاً('). 

ويفسر مارتن لوثر الأمرّ فيقول:" من شدة ما عاني اليهوذ من سخط الله وغضبه. انتهى بهم الأمر إلى الكذب 
على الله» وادعاء أنه أمرهمْ بلعن الشعوب البشريّة بلا استثناء"(). 

ويصورٌ لنا القرآنُ الكريم أن أخذ البريء بالذنب» لا على أنه مضا للشريعةء فحسبء بل هو كذلك غير متوافق 
مع الفكرة الأساسية للعدالة الإنسانية أيضاً(). كما قال الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام : (قَالَ مَعَادٌ 


الله أن تَأَخُذَ إلا مَن وَجَدْنا مَتَاعَنَا عندَةُ إا إا لَظَالِمُونَ) (يوسف: 79) . 


5 5 


وبناءً عليه فان دعوى لعن نوح عليه السلام حفيده كنعان في هذه القصة هو ظلم وخلاف العدل. وإِنْ صدوره 
من إنسان بوأه الله منصب النبوة والرسالة هو من المحال. 

علما بأ هذا الفعل مخالفة خلقية وجبلية فضلاً عن كونه مخالفة شرعية قد حرمها الله تعالى على نفسه وبين 
خلقه» فمحال أن يقدم نبي على كل هذه المخالفات المناقضة للعصمة التي يضاف إليها أنها وقعت على ذي رحم. 
ثالثا: وقوع خلاف ما تنبأ به نوح عليه السلام : 

سيمرٌ القارئ الكريم في هذه الدراسة بالعديد من نبوءات الأنبياء عليهم السلام التي تخلّفت. ولا شك أنَّ تخلّفٌ 
النبوءة وعدم تحققها أو تحقق بعضها دون بعض هو علامة على الكذب والوضع؛ إذ إنه لا خلاف بين أهل الأديان 
على صدق نبوءة النَّبِيّ وتحققها كاملة كما أخبر. 

وإذا كان نوحٌ عليه السلام قد دعا أن يكون كنعان عبداً لإخوته فإنْ التاريخ يكذب هذا. فقد ذكر ابن حزم رحمه 
الله أنَّ أبناءَ كنعان قد ملكوا وصار لهم ملك عظيمٌ» وملكوا طوائفٌ من بني سام» كما ملك أبناءٌ سام طوائف من 
السودان الذين هم من بني حام(). 


وبناءً على هذا التاريخ يُعلم أله م يقع ما تنباً به نوخ من عبودية حام وأبنائه لأخويه سام ويافث. 


1 . أنظر مثلاً: الباجي» كتاب الرد على التوراة. مرجع سابق» ص 76. وانظر: قراءة سياسية للتوراة» شفيق مقار. ص 36 رياض الريس 
للنشر والتوزيع» لندنء بريطانياء بدون طبعة وتاريخ . 

2 . لوثرء اليهود وأكاذيبهم, ص 83 مرجع سابق . 

3. درازء د. محمد عبدالله درازء دستور الأخلاق ف الإسلام, تعريب وتحقيق د. عبد الصبور شاهين»ص 151ء مؤسسة الرسالة ودار 
البحوث العلمية. بدون تفاصيل. 

4 . ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» مرجع سابق» ج1 »ص 212. 
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وأما ما احتج به أحد مفسري سفر التكوين من تحقق نبوءة نوح عليه السلام » بنزول الكنعانيين لأدنى صور 
العبيد وأنهم صاروا ملعونين بسبب وثنيتهم, فيد عليه بأنَّ الأمم والحضارات قد شهدت تحولات متفاوتة بين 
الكفر والإهان. وليس أدل على ذلك من حال اليهود أنفسهم الذين فضّلهم الله على العامين أيام إيمانهم وكفر 
أعدائهم. ثم - بشهادة العهد القديم وكلام نبي الله موسى عليه السلام - تحولوا للوثنية وحرّفوا التوراة وقتلوا 
الأنبياء عليهم السلامء فتحققث نبوءةٌ موسى عليه السلام فيهم» وهكذا تحولوا إلى الكفر بعد الإهان. وهذا يؤكد 
أن أبناء سام قد وقعوا في الكفر وعبادة الأوثان أيضاً. وهو ما أده القرآنُ الكريم غَيِرَ مرّةء وشهد بكفرهم فقال 
الله عنهم: (ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كانُوأ يَكفرُونَ بآيَاتِ الله وَيَفْتْلُونَ النّبيْنَ بعَيْرٍ احق ذَلِكَ با عَصَوا وَكَانُوأ يََْدُونَ 
(61/2)) (البقرة :61 ). 
وعليه فقد بطل استدلالهم بكفر الكنعانيينء كدليل على تحقق نبوءة نوح عليه السلام . 

ثم انه في جميع الأحوال لا يجوز أن يقصد النَّبِيّ في لعنه ابنه أو حفيده طردهم من الإهان وتحولهم للكفرء 
ذلك أنَّ الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا هداةً للناس لا لاعنين لهم» على أنَّ أولاد النّبِيَ وأحفاده أولى الناس بهذه 
الهداية والدعاء بالبعد عن الشرك. وقد طلبَ بعص الصحابة من خاتم النَبيّين سيدّنا محمّد أنْ يلعنَ أناساً من 
ا مشركينء فأ أنْ يدعو عليهم» وقال:" إني لم أبعث لعاناً"'(). وم يدع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا على 
أفراد تجاوزوا الحدَّ في الأذى والصدّ عن الدّينء لا مجرد سيئة من السيئات ولا انتقاماً لشخصه الكريم» إنما لغاية 
وبناءَ على ما تقدم فقد بَطّْل الكذبُ الذي نسبوه إلى نبي نوح عليه السلام > وهو بريء من هذا الافتراء. والحمد 
لله على توفيقه. 
وهكذا ترى أن هذه الدعوى مكذوبة على نبي الله نوح عليه السلام وأبنائهء وأنّها تقطع بوصول اليد البشرية 
للتوراة وثبوت التحريف بإضافة هذه القصة. 
كما أن هذا التحريف الخطير الذي أساء لصورة أول رسل الله إلى أهل الأرض يقود إلى التساؤل عن الدافع 


لاختلاق هذه القصة المكذورة؟ 


1 أنظر: صحيح مسلم, دار الجيلء بيروت». ودار الآفاق الجديدة» بيروت. كتاب البر والصلة والأدب» باب النهي عن لعن الدابة 
وغيرهاء ج8 ص 2.24 رقم 6778. والأدب ا مفرد للبخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار البشائر الإسلامية, ط 3» 1409ء 21989 


بيروث. 
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أثرٌ العداء بين الإسرائيليين والكنعانيين: 

يرى الناقدون أن الصراعً الشديد الذي كان بين اليهود وبين سكان فلسطين من العرب الكنعانيين(') هو الدافع 
لخلق هذه القصة. فاسم كنعان مرتبطٌ بأرض فلسطينء ورلا كانت التوراةٌ قد ونث بعد موت موسى عليه السلام 
بمئات السنين» وكان الصراع على أشدّه بين اليهود والفلسطينيين فقد دفعهم هذا لاختلاق هذه القصة. وبذلك 
وجدوا مبرراً للحرب والإبادة. ومعلومٌ أنهم حددوا اللعنة بكنعان من بين أولاد حام لأنْ أبناء كنعان هم العرب 
الذين سكنوا أرض فلسطينء وقد جاء لعنهم على لسان نوح عليه السلام > فوجب طردهم وقتلهم كما ترى 
التوراة(). وصار هذا الأمر عقيدة مستحكمة عند اليهود. وعند السواد الأعظم من أهل الكتاب. 

ومن هنا يتضح أثرالدافع السياسي في صياغة كتب العهد القديم» وبالذات سفر التكوينء وذلك لحمل أولاد 
الإسرائيليين على عداء الكنعانيين» وطردهم من الأرض بحجّة أنْهم ملعونون. 
ويرى أحدٌ النقاد النصارى أن هذه أول بذرة عنصرية بين التسمية السَامّية وغيرالسامية باعتبار أن السّامية في 
المقصود التوراتي هي اليهودية كما شوهتها اليهودية(. 
وهكذا اتخذ اليهود من هذه القصة مبرراً للقول بنقاء أصلهم وطهره ببركة دعاء نوح عليه السلام لابنه سام في 
حين لحقت اللعنة بحام أبي الكنعانيين وذريته. 

وا مؤرخون يردّون هذه الدعوى اليهودية» وقد نص ديورانت على "أن اليهود خليطً من سلالات كثيرةء ونفى 
وجود جنس نقي نظراً لوجود آلاف التيارات الجنسية المتلاطمة على الرغم من طبيعة اليهود المحافظة"(”) وهذا ما 
يؤكده المؤرخ د. أحمد سوسة أيضاً.(”) 
وبعد تبيان حال نوح عليه السلام في العهد القديم وعند شراحه» نأتي إلى ذكره في القرآن الكريم. 

المطلب الثالث: نوح عليه السلام في القرآن الكريم: 

لقد رفع القرآن الكريم من شأن نوح عليه السلام > كما رفع شأنَ جميع الأنبياء عليهم السلامء وأثنى الله عليه 
كما أثنى على جميع الأنبياء والمرسلين. وقد ركز القرآن الكريم على دعوة نوح عليه السلام لقومه وفصلها مبيناً 


جهود هذا النّبيّ الكريم» وهو يدعوهم لعبادة الله تعالى بشتى الأساليب طمعاً في إيمانهم . 


1 . الكَنْعَانِيُونَ: سكان أرض كنعان. وقد تخصص الكنعانيون في التجارة حتى أصبح اسم كنعاني مرادفا للتاجر وكانت لغة كنعان قريبة 
من اللغات العبرية والمؤآبية والفينيقية التي هي الكنعانية المتأخرة. وكان الكنعانيون يعبدون آلهة كثيرة ومن بينها أيل وبعل 
وعشيرة وعشتا روث وغيرها. أنظر: قاموس الكتاب المقدس»ص 790. 

2 . الباشء د. حسن الباشء التوراة والقرآن أين يتفقان وأين يفترقان. سابقء ج1. ص 108. 

3. حا حناء هفوات التوراة. ص 215» مرجع سابق . 

4 . ديورانت» قصة الحضارة. مرجع سابق» ج22 ص 328. 

5 . د. أحمد سوسة» العرب واليهود في التاريخ» ص 356- 369-.مرجع سابق. 
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وقد سمّى الله تعالى سورةً كاملة في القرآن باسم هذا النَّبِيّ الكريم»الذي هو أول أول العزم من اليُسل. و قد 
اقتصرت هذه السورةٌ على جهود نوح عليه السلام وهو يدعو قومه. ولنقتبس منها هذه الآيات الكريمة؛ حيث 
(قَالَ رب إن دَعَوْتْ قَوْمِي نَبْلًّا وَنَهَارَا (15/71 قَلَمْ يَزْدْهُمْ دُعَائ إلا فرَارًا (6/71] وَإِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لتغفرٌ لَهُمْ 


جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهمْ وَاسْتَغْشَوَا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتكبَارًا (7/71) َم ِن دَعَوْتّهُمْ جهَارًا (8/71] ثم 


إن أَغْلنتٌ لَهُمْ وَأمْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَارًا (19/71 فَقُلْتُ اسْتغفْرُوا رَبَكُمْ نه كَانَ غَفَارَا (10/71) يُرْسِلٍ السَّمَاء عَلَيْكُم 


درو ارو ن ۹ے دده ني يه و ب 


مُدْرَارَا (11/71) وَيمْددْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنّات وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارا (12/71) ما لَكُمْ ا تَرْجُونَ لله وَقَا 
(13/71) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا [14/71] أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طباقًا (15/71) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ 
ورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (16/71) وَاللهُ أَنْبَتَكُم مَنَ الْأَرْض نَبَانَا (17/71) ثم يُعِيدُكُمْ فيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا 


8 ان برس قو 2 ۶ وت 


(18/71) واللة جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضّ بسَاطًا (19/71) لِتَسْلْكُوا مِنْهَا سبلا فجَاجًا (20/71) قال نُوحٌ رب ِنَهُمْ عَصَوْني 
وَانَبَعُوا مَن لّمْ يَزْدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إلا خَسَارًا (21/71] وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَارَا [22/71]) (نوح: 22-5). 

وهكذا دعاهم نوخ عليه السلام مخاطباً قلوبّهم وعقولهم, منوّعا لهم الخطاب بين التبشير والإنذارء والجدال 
الكثير حتى ألزمهم الحجةء ولكنّ برهم منعهم من إتباع الحق» فآثروا طلب الوعيد على الإيمان. 
نوح عليه السلام يستخدم الأدلة العقلية والكونية في الدعوة إلى الله تعالى: 


لعل نوحاً عليه السلام هو أولٌ من استخدم الأدلة العقلية في الدعوة إلى الله تعالى» بالاستشهاد بالآيات 
الكونيةء كخلق السموات السبع وما فيها من شمس وقمرء وأطوار خلق الإنسان لإثبات وجود الله تعالىء ولإقامة 
الحجّة على المدعوينء كما يظهر من الآيات الكريمة. وهكذا يظهر أن نوحاً عليه السلام أسبقٌ من علماء الكلام في 
هذا العلم بأزمانٍ غابرة. وهذا مما علمه الله تعالى وهداه إليه» وهو مما تقتضيه صفة الفطانة والذكاء عند 

وقد لبث نوحٌ في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً صابراً عليهم» حتى أوحى الله إليه أنه لنْ يؤمنَ أحد منهم 
مع ما سبق من عنادهم واستعجالهم العذاب تكذيباً وكفرًا لقوله تعالى: (قَانُوْ يَا وح قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْتَرْتَ حِدَالَنَا 
َتنا بمَا تَعِدُنَا إن كُنتَ مِنّ الصَّادقِينَ (32/11))(هود :32). بعد ذلك كانت دعوة نوح عليه السلام على قومه 
الكفرة: (وَقَالَ نُوحٌ رب لا تَدَّرْ عَلَى الْأَرْض مِنَ الْكَافرِينَ دَيّارَا (26/71) إِنَّكَ إن تَذَرْهُمْ يُضْلُوا عِبَادَكَ ولا يَِدُوا إل 


فاجرًا كَفَارَا (127/71 رَپ اغْفرُ لي وَلِوَالِدَيّ وَلِمَن دَخَلَ بَْتِيَ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤمنِينَ وَالْمؤْمنَاتِ وَلا تَزدِ الظالِمِينَ 
(28/71))( نوح: 28-26). 
فاستجاب الله دعوة نوح عليه السلام ‏ فأرسل الله عليهم الطوفان» فأغرقهم وأنجى نوحاً عليه السلام ومن 


آمق محف وجعل السفينة آرة للعالمية: 
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وترسم آياث القرآن الكريم صورةً كرهة لنبيٌ الله نوح عليه السلام » فقد كان صبره طويلاً؛ حيثُ جعله الله مع 
صبر إخوانه أولي العزم من الرسلء مثالاً وقدوة ف الإتباع فقال جل شأنه : (فَاصْيرْ كَمَا صَبرَ أُوْنُوا الَْرْم مِنَ الرسُلٍ 
ولا تَسْتَعْجل لَّهُمْ ) (الأحقاف: 35). 

وبمقارنة سريعة بين آراء شُرّاح العهد القديم وبين رأى مفسري القرآن الكريم حول صفات نوح عليه السلام» 
نجد البونَ الشاسع في نظرة المسلمين وأهل الكتاب إلى الأنبياء عليهم السلام . فالمفسر الإسلاميّ ابن عاشور مثلاً 
تحدث عن صفات نوح عليه السلام في القرآن الكريم وعدد فضائله فقال: "من فضائل نوح عليه السلام أنْ الله 
تعالى سمَّى باسمه سورة في القرآن » والفرق بين سورة نوح والسور التي حملت أسماء الأنبياء عليهم السلام كسور 
إبراهيم ويونس وهود ومحمد عليهم الصلاة والسلامء أن سورة نوح كاملة قد تناولت دعوة نوح عليه السلام 
لقومه من أول الدعوة إلى نهايتها وم تتطرّق إلى مواضيعَ أخرى" . 

ويضيف رحمه الله " إن الله تعالى قد أثنى على نوح» وأنعم عليه باثنتي عشرة نعمة هي: إنجاء الله تعالى 
إياهء وإنجاءً أهله» وإهلاك ظالميه. وجعل عمران الأرض بذريته نعمة دائمة وترك نعمه عليه في الأمم التي بعده 
وثناء العالمين عليه.وأنه أثبت له الإحسانءوأنْ أجور المحسنين في صحيفته» ووصفة بالعبودية والإهانء وأنه جعل 
إبراهيم الخليل من شيعته» وأنه جاء ربه بقلب سليم» وأنْ إبراهيم كذلك لأنه من شيعة نوح عليهما السلام"(). 
نوح عليه السلام عبد شكور: 

أثنى الله تعالى على نوح عليه السلام بأنه كان عبداً شكوراً. وقد ذكر أهل التفسير أن نوحاً عليه السلام كان 
يشكر الله تعالى على لباسه وطعامه وشرابه وسائر أحواله().وقيل: مبالغاً في الشكر(”) وقال جل شأنه مذكراً بني 
(13/17) (الإسراء: 3 ). 
وقال الراغب في مفرداته:" إِنَّ الشكر هو الامتلاء من ذكر المنعم. وإِنَّ توفية شكر الله صعب ولذلك م ين الله 
تعالى إلا على اثنين من أوليائه وهما إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: (شَاكرًا لَأَنْعْمِهِ) ( النحل: 121).ونوح عليه 
| شَكُورًا) (الإسراء : 3). 

أقول: بل هم ثلاثة من أنبيائه وأوليائه الكرام: إبراهيم ونوح إضافةً إلى لوط عليهم السلا فقد كان لوط شاكراً 
فأنعم الله تعالى عليه لشكره هذا بانجائه وإهلاك قومه» وفي هذا يقول جل شأنه: (إِنَا أَرْسَلنًا عَلَيْهِمِ خَاصبًا إلا 


حت سا كت 


السلام بقوله:( إِنَّهُ كَانَ عَبْدَ 


آل وط نَجَيْنَاهُم بِسَحَرِ (34/54] نِعْمَةَ مّنْ عندنًا كَذَّلِكَ نَجْزِي مَن شَّكَرَ) ( القمر:34 - 35 ). وهكذا حملت آيات 


القرآن الثناء والتزكية لصفات نوح الكرهة. 


1 . أنظر مثلا تفسير الطبري. ج 14» ص 452. و تفسير التحرير والتنوير. ج 23.ص131 -137 . 
2 . أنظر مثلا : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج13, ص 18 .وتفسير القرآن العظيم لابن كثير. ج3. ص 27 
3 البقاعي» إبراهيم بن عمرء نظم الدرر ف تناسب الآيات والسورء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة.ج 1 ص 302. 
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شبهة ورد: 

ورد في القرآن الكريم آياتٌ اشتبه على البعض أنها تدل على وقوع نوح في معصيتين هما: الكذب» والدعاء لابنه 
الذي مات على الكفر. فأمًا شبهةٌ كذب نوح عليه السلام فهي مبنية على قوله كما ذكر الله عنه: (فَقَالَ رَبٌ إِنَّ 
ابُني مِنْ أَهلي) وأنّْ الله قال له: (قَالَ يا وخ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِح) فدلٌ على أنه ليس ابنه 
فصار الظاهرٌ أن قول نوح عليه السلام كذب. وأما الشبهة الثانية فهي أنه عصى ربّه بشفاعته في ابنه لقوله تعالى: 
(قَلآ تَسْأَنْن مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إن أَعظْكَ أن تَكُونَ من الْجَاهلِينَ) .( هود: 46). 

وأئه طلب المغفرة على طلبه: (قَالَ ر ب إن أَعُودْ بكَ أَنْ أَسْألَكَ مَا نَيْسَ لي به عِلمٌ وَِلاّ ته تعفر لي وَتَرْحَمْنِي أكّن مُنَّ 


0 عظك ا 
ظك | 


الْخَاسِرِ ينّ) (هود:47). 

الرد على الشبهة الأولى: 

الحقٌ أن نوحاً عليه السلام لم يكذبْ وحاش لله أنْ يكذب في دعائه ربّه وهو من أولي العزم من الرسلء فعصمة 
الله إياه تحفظه من الكذب مع الناس فكيف مع ربّه الذي أرسله ونصره؟ 

وأما ابن نوح عليه السلام فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال(): 

الأول: وهو أرجحها: أنه ابنه على الحقيقة من صلبه» لأنْ القرآن نص على ذلك( ) قبل نداء نوح عليه السلام» 
فقال جل شأنه: (وَهِيَ تَجْرِي بهم في موچ كَالْجِبَالٍ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ في مَعْزِلِ) (هود: 42). 
الثاني: أنه ابن امرأته لا من صلبه, لكن بحكم تربيته ومخالطته أهل بيته أطلق عليه لفظ الابن. ويدل عليه قوله 
إنه من أهلي وم يقل مني. 
الثالث: أنه ولد على فراشه لغير رشدة. أي ابن فاحشة. وهذا القول مشهور عن بعض السلف()» ودليله لمن قال 
به قوله تعالى: ( فخانتاهما )(التحريم:10). 
والقول الثاني ضعيف مع إمكانه. والقول الثالث رفضه الجمهور ممخالفته عصمة الأنبياء عليهم السلامء وما اشتهر 
عن ابن عباس أنه ما بغت امرأة نبي قط().وقال الرازي عن هذا الرأي: إنه قول خبيث. يجب صون منصب 
الأنبياء عليهم السلام عن تلك الفضيحة» لا سيما أنه مخالف لنص القرآن. e‏ رحمه الله بدليل قاطع على 
ذلك() وهو قوله تعالى: (الْحَبِيئَاتٌ للْحَبِيثِينَ وَالْخَبِيِنُونَ للْخَبِيئَات وَالطَيّبَاتُ للطَيّبِينَ وَالطَيُّونَ للطّيّبَاتِ) (النور: 


.) 6 


5 الرازي» عصمة الأنبياء > ص 58 . بتصرف . مرجع سابق. 

. أنظر مثلاً: تفسير الطبري» ج 12, ص 427 - 428: وتفسير ابن كثيرءج 2> ص 464 . 

. أنظر مثلا :تفسير الطبري ج 2 ص 428 و تفسير الرازي چ 7 ص 240, وتفسير زاد ا مسير ج 4. ص 113» وتفسير ابن كثير. 
ج2. ص 464 وتفسير البحر ا محيطءج 5 ص226 . 

5 . تفسير الرازي > ج 17» ص 240. مرجع سابق . 
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وهكذا يظهر أنْ جمهور المفسرين والعلماءء قد نصوا على أن هذا ابن نوح عليه السلام على الحقيقة. وهو 
الصواب لنص القرآن عليه. وبناءً عليه يثبت صدق نوح عليه السلام وتسقط الشبهة القائلة بكذبه. 
أما الشبهة الثانية: وهي دعاؤةُ لابنه الكافر مع علمه بذلك. وقد سبق ونهاه ربه عن مراجعته بشأن الكافرينء 
فجوابها أن نوحاً م يكن يعلم بكفر ابنه» لأنّ ابنه كان منافقاً قد أخفى نيته وعمله عن أبیه» ولو كان يعلم كفرّه با 
دعا ذلك(). 
ولعل برهان نفاق ابن نوح عليه السلام » أنه بقي في مَعَزِلٍ حتى بعد جريان السفينة في الأمواج تخليطاً على أبيه 
الذي كان لآخر لحظة مشفقاً عليه ناصحاً له وهو يقول له: (قَالَ لآ عَاصِمَ الْيَوْمَ من أَمْرٍ الله إلا مَن رَّحِمَ) 
( هود: 43). 

مع ملاحظة إصرار ابنه على الكفر حتى عند رؤية الأمواج العاتية. وهذا ما نضَّتْ عليه الآية الكرهة: (وَهيَ تَجْرِي 
بهم في مَوْجِ كَالْحِبَالٍ وَنَادَى نُوحٌ ابه وَكَانَ في مَعْزْلٍ يا بتي ازگب مَعَنَا وَل تكن مَّعَ الْكَافِرِينَ (42/11)) (هود: 
2) فكان في معزل من الطرفين المؤمنين والكافرينء ولعله كان في معزل مكاني أيضاًء والله أعلم. 

واختلف العلماء في توجيه سؤال نوح ربّه تعالى عن ابنه بعد أن تيقن أنه مع المغرقين. فقد ذكر أنْ نوحا اشتبه 
عليه ما لا يجب ألا يشتبه» وأنْ ذلك كان من نوح من باب ترك الأفضل والأكمل» وحسنات الأبرار سيئات 
المقربين(). 
وقد ذهب ابن عاشور إلى أنَّ نداء نوح عليه السلام ربه من أجل ابنه. كان بعد استواء السفينة على الجودي 
بداعي الشفقة» فأراد نفع ابنه في الآخرة بعد اليأس من نجاته في الدنيا. 
ترجيح وتعليل: 

أرجح رأي ابن عاشورء وأرى أن الذي دفع نبيّ الله نوخ عليه السلام لهذا هو الانفعال النفسي الذي تمَلّكه 
عندما رأى الموج يداهم ابنهء الذي كان كل ظنه أنه مؤمنء وم يعرف نوح عليه السلام الحقيقة إلا في اللحظات 
الأخيرة» إلا أنه قُبيل الغرق كان مؤمّلاً في إيممان ابنه. فألحح عليه في الصعود. لكنه رفض ذلك فأخذه الموج فكان من 
ا مغرقين. 

وَإِنَّ المتأملّ في تلك الساعة العصيبة واممؤممة الوقع»على نفس نوح عليه السلام ا حوته من هول فجأته بكفر 
ابنه» وموته على ذلك مع الحزن العميق» في ظل هذه الأجواء المفاجئة والحزينةء لم يملك نوح التغنّب على عاطفة 
الأبوة الجيّاشة. الأمر الذي دفعه لمخالفة الأولى والأكمل. فطلب الشفاعة من ربه لابنه الكافر. على أن هذا الطلب 
م يكن مباشراً وصريحاً وإنما كان بالإشارة» ومع ذلك عاتبه ربه لخلاف الأولى ونظراً مقامه الرفيع» فهو أول الرسل 
إلى أهل الأرض وأوّل أولي العزم. 


1 . أنظر مثلاً : تفسير الطبري.ج12. ص 435 وروح المعاني. ج212 ص71 . 
2 . أنظر: روح المعانيءج 12. ص 2,71 مرجع سابق» وتفسير الرازي» ج 18» ص 5 . مرجع سابق . 
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وخلاصة القول إِنَّ نوحاً عليه السلام وقع في خلاف الأولى بسبب الداعي الجباي والانفعال النفسي الذي أحاط به. 
وبناءً بطّلت الشبهة الثانية أنْ تكون معصيةً لنوح عليه السلام . 

وقد ذهب الباحث إبراهيم مصطفى إلى أنْ الانفعالات النفسية وما نتج عنها من تصرفات لا تنافي عصمة الأنبياء 
عليهم السلام وتبقى في دائرة خلاف الأولى(). 

وهذا حقٌّ فقد بى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لوفاة ولده وما زار قبر أمه وم يقدح ذلك في عصمته 
صلى الله عليه وسلم » وأما نوح عليه السلام فعند حزنه الشديد على إبنه الذي غرق أمامه سأل الله له على 
الرغم من كفرهء ولذلك عد هذا السؤال خلاف الأولى نظراً لانفعاله القوي لذلك الموقف, والله أعلم. 
العهد القديم يُغفل ذكر ابن نوح عليه السلام : 

لا ذكر في العهد لقديم لابن نوح هذا. وإنما فيه أن بيت نوح عليه السلام جميعه بما في ذلك امرأته وأبناءه 
ونساءه قد نجُوا من الطُوفان. وهذا يدل على إهانهم جميعاً عند أهل الكتاب كما في هذا النص:( وَكَلَّمَ الله 
نُوحًا قائلاً: «اخْرُجٌ من القُلْك أَنْتَ وَامْرَأتْكَ وَبَنُوكَ وَنِسَاءُ بني مَعَكَ)(تك :8 :15). بينما أَكْدَ القرآن الكريم كفرَ 
امرأة نوح وابنهء بدليل خيانة امرأته في الدين وغرق ابنه. 

وأما ما ذكر في العهد القديم» من شرب نوح عليه السلام الخمر وسكره وتعريه» فلا يوجد في القرآن شيء من 
ذلك أبداً. وهي قصة مختلّقة من وضع اليهود الذين كذبوا على الله تعالى لإظهار تميز أصلهم» وإلصاق العيب 
والمنقصة بأعدائهم الذين نسبوهم إلى كنعان وأبيه حام» الذي لعنه أبوه نوح عليه السلام حسب افترائهم. 
ومن المعلوم عند آهل الإسلام أن هناك أنبياء بعثهم الله تعالى بعد نوح عليه السلام وقبل إبراهيم عليه السلام 
»كصالح وهود عليهما السلام إلا أن العهد القديم قد خلا من ذكْر شيء عنهم. ولا يستبعد أنَّ كتبة العهد القديم 
تعمّدوا حذف ما تعلق بهذين النَبِيّين الكريمين لأنهما ليسا من بني إسرائيل ولا من آبائهم ولا عاشوا في بلاد الشام. 
وها أنه لا ذكر لهما في العهد القديم فإْني اضرف عتيها الذكر ضتكا لأن هذه الذراسة تمك تالاس اللقارنة 


بين العهد القديم والقرآن الكريم في شأن الأنبياء عليهم السلام. 


1 . أنظر رسالة : الانفعالات النفسية عند الأنبياء في القرآن الكريم» ص 32 رسالة ماجستير للباحث : إبراهيم عبد الرحيم مصطفىء» 


52 


الفصل الثالث: إبراهيم عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 


- تمهيد: قوله تعالى: (مَا كَانَ إِْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَل نَصْرَانِيًا ولكن كَانَ حَنِيقًا مّسْلِمً). 
- ا مبحث الأول: دعوى أخذ فرعون سارة زوجة له في العهد القديم 
- ا مبحث الثاني: دعوى أن إبراهيم عليه السلام أعطى ماله لابنه إسحاق عليه السلام دون بقية إخوانه 


- المبحث الثالث: إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم 
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تمهيد: 
قوله تعالى: (مَا گان إِبْرَاهِيمْ يَهُودِيًا ولا تَْرَانِيًا كن كَانَ حَنِيقًا مُسْلِما وَمَا كَانَ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ)(آل عمران: 67). 

يعْد اليهود أنفسهم ورثة إبراهيم عليه السلام » وأنه كان على دينهم وهذه دعوى باطلة؛ حيث مخالفتهم 
لأعمال إبراهيم عليه السلام » وقد أكد المسيح عليه السلام مخالفة اليهود في أفعالهم لأعمال إبراهيم عليه السلام 
» ولذلك نهاهم عن دعوى أنهم أبناءٌ إبراهيم كما يظهر في هذا النص: ( أَجَابُوا وَكَانُوا لَهُئ«أَبُونَا هو إِيْرَاهِيمُ». قَالَ 
لَهُمْ يَسُوعْ:«لَوْ كُنْتُمْ أَولآد إِبْرَاهِيمء لَكُنْثُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ إِبْرَاهِيمَ! )( متى: 39). 

ثم إن إبراهيم عليه السلام عاش قبل اليهودية والنصرانية » فكيف يجوز نسبة السابق لللاحق؟ 

يقول الرازي رحمه الله:"يخبر القرآن الكريم أنّ إبراهيم كان حنيفاً مسلماً وليس في التوراة والإنجيل أنَّ إبراهيم 
كان يهودياً أو نصرانياً فظهر الفرق. ثم يقال إِنْ النصارى ليسوا على ملّة إبراهيم» لأنَّ المسيح م يكن موجوداً زمن 
إبراهيم لا محالةء فلا شك أن عبادة المسيح وجَعْله إلها مخالفة لملة إبراهيم لا محالة. 

وأا أن البيدة ليسا على ما إبراهيم عليه السلام فذلك أنه كان لله تعالى تكاليف على الخلق» قبل مجيء 

موسى عليه السلام » ولا شك أن التكاليف كانت عن طريق واحد من البشر مَؤْيِّدِ بالمعجزات» فإذن كان قبل موسى 
عليه السلام أنبياء. فإذا جاء موسى عليه السلام فإما أنْ يكون قد جاء بتقرير ذلك الشرع أو بغيرهاء فإِنْ جاء 
بتقرير تلك الشريعة» لم يكن موسى إلا مقرراً ما قبله. واليهود لا يرضيهم ذلك. وإما أن يكون قد جاء بشرع آخرء 
سوى شرع من تقدمه» فقد قال بالنسخ. فثبت أنه لا بد أن يكون دين كل الأنبياء عليهم السلام جواز النسخ, 
واليهود ينكرون ذلك» فثبت أنّ اليهود ليسوا على ملة إبراهيم عليه السلام . فبطل قول اليهود والنصارى بان 
إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً فهذا هو المراد من الآية والله أعلم() . 

وأما العقاد فيقول:" لا يقال عن إبراهيم إسرائيليء لأنّ يعقوب هو أول من تسمّى بإسرائيلء ويعقوب هو 
حفيد إبراهيم. كما لا يقال عنه يهوديء لأنْ اليهودية نسبت إلى يهوذا رابع أبناء يعقوب. ولا يقال عبريء إذا كان 
المقصود بالعبرية لغة مميزة بين اللغات الساميةء تتفاهم بها طائفة من الساميين دون سائر الطوائف. فإِنّ إبراهيم 
كان يتكلم بلغة يفهمها جميع السكانء في بقاع النهرين وكنعانء وهم تكن اللغة العبرية انفصلت عن سائر اللغات 


في تلك الأيام". وانتهى العقاد إلى أن أصدق نسبة لإبراهيم هي النسبة العربية(). 


41 الرازي» 2 دفسار الرازيء ج 8 ص 6 -97. 
2 . العقادء إبراهيم أبو الأنبياء عليهم السلام» ص 176- 177 .بتصرف يسير. 
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ويؤكد د. أحمد سوسة هذا الأمرء وقد اجتهد في إثبات ذلك فقال: "مدونو التوراة هدفوا إلى ربط بقايا الجماعة 
التي خرجت مع موسى من مصر إلى إبراهيم الخليل بغية إرجاع أصلها المجهول لأقدس العروق من الأجناس 
البشرية» ثم تثبيت عقيدة الأرض الموعودة على لسان إبراهيم وموسى"(). 

ويتابع د. سوسة :" ولتحقيق هذا الهدف» ربط مدونو التوراة صلةَ جماعة موسى عليه السلام رأساً بإبراهيم 
وحفيده يعقوبعليهما السلام» من غير أن تتطرق إلى الفاصل الزمني الكبيرء بين جماعة موسى في القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد. وبين جماعة إبراهيم ويعقوب عليهما السلام في القرن التاسع عشر والسابع عشر قبل الميلاد على 
التواليء وهو الفاصل الذي هتد سبعمائة عام بين عهد إبراهيم وعهد جماعة موسى عليه السلام ".() 
أما إبراهيم عليه السلام فقد نسب إليه كتبة العهد القديم وشْرَّاحُهء العديدَ من الدعاوى التي تتعلق بشخصه 
وعرضه وأبرزها: 


المبحث الأول: دعوى أخذ فرعون سارة زوجة له في العهد القديم 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 


المطلب الثاني: نقض الدعوى. 


ا لمطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 


حتى تتضح الصورة التي أرادها كتبة هذه الحادثة: لا بذّ من إيراد النضٌء ثم آراء علماء أهل الكتاب فيهاء ماذا 
قالوا ؟ وما هو اعتقادهم في إبراهيم عليه السلام بعد هذه الحادثة ؟ وهذا هو الن كما ورد في العهد القديم: 
("'وَحَدَتَ جُوعٌ في الأَيْضِء فَانْحَدَرَ أَبْرَامُ إلى مض لِيَتَكَرَبَ هتاک لان الْجُوعَ في الأَرْضٍ كَانَ شَدِيدًا. ''وَحَدَتَ لما 
قَرْبَ أَنْ يَدْخْلَ مِغْرَ أنه قَالَ لسَارَايَ امرآته: «إن قَدْ عَلِمْتُ أك امْرَآَةٌ حَسَنَةُ الْمَنْظَرٍ. *'قَيَكُونْ إِذَا رَآك الْمِصْرِيُونَ 
أنّهُمْ يَقُولُونَ: هذه امرأئه. َيَفتلُوني وَيَسْتَبْقُونَكِ. ”فول نك أختي, لِيَكُونَ لي َير يسيك وَتَحْيَا فيي مِنْ 


1 . د. أحمد سوسة» العرب واليهود في التاريخ» ص 232. 
2. د. أحمد سوسة» العرب واليهود في التاريخ. ص 232. بتصرف يسير. 
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کے 22 


رام إ مشْرّ أن الْمصْريَّنَ روا الْمَرآةَ نّا حَسََة جدًا. ''وَرَآَهَا رُوَسَاءُ فَرْعَوْنَ وَمَدَحُوهَا لَدَى 


فَرْعَوْنَ فَأخِدَّتٍ الْمَرْآَةُ لى بيت فَرْعَوْنَ “'قَصَنَعَ إِلَ أَبْرَامَ خَيْرَا بِسَبَبِهاه وَصَارَ لَهُ عتم وَبَقَرٌ وَحَمِيرٌ وَعَبِيدٌ وَإِمَاءٌ وتن 


وَجِمَالٌ. "فَصَرَبَ الوب ب فرَعوْنَ وَيَيْتَهُ صَرَبَاتِ عَظيمَةً يسبب ساراي ١‏ 


مْرَأَة ا برام. “دعا فَرَعَونٌ أَبْرَامَ وَقَالَ: «مَا هدا 


ےك 


ليه صَتَعَتَ بي؟ لِمَاذًا يني أنه يه 'لمَادًا قُلْتَ: هي ا اش تيه حَنَّى أَخَڏتُهَا لي لِتَكُونَ رَوْجَتِي؟ وَالآنَ هودًا 


على أنَّ حادثة مشابهة حدثت مع اي وزوجته مرة ثانية على ذمة كتبة العهد القديم» وقد وردت في 
الإصحاح العشرين من سفر التكوين كما يأتي: 

( 1وَانْتَقَلَ إِْرَاهِيمُ مِنْ هتاک إلى أَرْضٍ الْجَنُوبِء وَسَكَنَ بَْنَّ ادش وَشُونَ وَتَكَرَتَ في جَرَارَ "وَقَالَ إِيْرَاهِيمْ عَنْ سَارََ 
امرآته: «هيّ أخدي». قََرْسَلَ أَبِيمَالكُ مَك جَرَارَ وأَخَدَّ سَارَةَ أفَجَاءَ الله إلى أَبِيمَالكَ في حُلْم اللَّبْلِ وَقَالَ لَهُ: «هَا 


الت ميث من آخل الْمَرآَة التي أَخَذْ ذَنَهَاه فَإِنَهَا E‏ ببتعل». “وَلكِنْ لَمْ يَكْنْ أَبِيمَالِكُ قد افْكَرَتَ إِلَيْهَ قَقَالَ: «يَا 
هو لي: 


ا ي: ِنّهَا أختيء وهي أَيْضاً تَفْسها قَالَثْ: هو أخي؟ بِسَلآَمَةِ قلبي وَتَقَاوَةِ بَدَيّ 
37 


م ووو 


د بَارَةَ تَفثُلُ؟ "ألم يَقْلُ 
فَعَلْتُ هدا». قال لَه الله في الْحُلّم: 


لآ 


أَمَةَ 

أَيْضاً عَلِمْتٌ ان بِسَلاَمَةِ قَلْبكَ فَعَلْتَ هذًا. وَأَنا أَيْضًا أَمْسَكْتْكَ عَنْ أَنْ 
تُخطىّ إل لذلک لَمْ أك تنه الان رد انرأة الرَّجْلِء انه تيء قَيْصَيّ لأَخْلكَ فَتخيا. وَإِنْ گنت لَسْتَّ تَيْدهَا 
َبَكَرَ أَبِِمَالِكُ في الْعَد وَدَعَا جَمِيعَ عَبِيدهء وَتَكَلَّمَ كل هدا الْكَلآم في مَسَامِعِهِمْ فَمَافَ الرّجَالُ جدًا. شم دَعَا 
أَبِيمَالِكُ إِيْرَاهِيمَ وَقَالَ لَهُ: «مَاذًَا فَعَلْتَ بِنَا؟ وَمَاذَا أخْطَات إِلَبْكَ حَنَى جَلَبْتَ عي وَعَلَى مَمْلكّتي خَطيَّةَ عظيمَة؟ 


5 


عْمَالاً لآ تَعْمَلُ عَملْتَ بي». "وَقَالَ أَبِيمَالِكُ لإيْرَاهيم: قاذ رانف حَتَّى عَملَْتَ هدا الشَّيْء؟» ''فَقَالَ إِبْرَاهِيم: 0 


~12 


قُلْتُ: لَيْسَ في هدا الْمَوْضعِ خَوْفُ الله الْبَنَهَ فيَفتُلُونَي لأَجْلٍ امْرَأي. وَبِالْحَقِيقَة أَيْضاً هيّ أخْتي ته أي غَيْرَ 


بل ام اساي 


ها لَيْسَت ابتَة e TS‏ الله مِنْ بيت ابي أن فلت لَهَا: هدا مَعْرُوفُكَ الذي 


8ے 


م عَبيداً 


14 أَبِيمَالِكُ عَتَماَ وَبَقَراً وَعَبيداً وَإِمَاءَ وَأَعْطَاهَا لإِيْرَاهِيم وَرَدّ إِلَيْهُ ساره امْرَأَتَهُ. 15 وَقَالَ أَبِيمَالِك: وفوا رضي 
قُدَامَكَ. اشن في ما حَسْنَ في عينيْك». 6 ول لسَارَة: «إِيْ قَدْ أَعْطَيْتُ أ خَاكَ أَلفاً منَّ الْفمَّة. ها هو لَك غطَاءُ 
عَيْنٍ من جهة 0 م عنْدَك وَعنْدَ د کل واحدء تأتضفت». 7 فصل إِبْرَاهيم لل الله #“فشفن الله أَبِيمَالِكَ ا 


وَجَوَارِيَهُ فَوَلَدْنَ. 8 18 أن اليَتّ كَانَ قَدْ أَغْلَقَ كَل رَحِم لبَيْتِ أَبِيمَالكَ بِسَبَبٍ سَارَةَ امْرَأَة إِيْرَاهِيمَ )( تك: 20 كاملا ). 


تظهرٌ الدعوى بوضوح في الحادثة الأولى؛ حيث تشير روايتها إلى أن فرعون أخذ سارة زوجةً له. ويتضح ذلك من 
خلال عبارة فرعون لإبراهيم عليه السلام معاتباً: 
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go 
س‎ 


'قَدَعَا فَرْعَوْنُ أَبْرَامَ وَقَالَ: «مَا هڌا الذي صَنَعْتَ بي؟ لمَاذا لَمْ تُخرْنِ انها امرڻک؟ ”مادا قُلْتَ: هي آختي» حَنَّى 


ل 


5 خخ سواه مم اق 


خَذْنْهَا ل لتَكُونَ رَوْجَتى؟ وَالآنَ هوّدًا امْرَأَنَكَ! خُذْهَا وَاذْهَبْ!».” فَأَوْصَى عَلَيْهِ فَرْعَوْنْ رجَالاً فَسَيَعُوهُ وَامرأته وَكُلَ 


مَا كَانَ لَّه.) ( تك: 12 :20-18). 

وأرى أنَّ عبارة:( حَنّى أَخَذْتَُا لي لتَكُونَ رَوْجَتِي ) يدل على أنه بالفعل اتخذها زوجة له. وأنَّ فرعون لم يسأل 
إبراهيم عن سارة إلا بعد أنْ ضرب الله بيته تلك الضربات؛ حيث كان قبل ذلك قد أغدق عليه من الأموال 
والأنعام» وإِنْ كان أهل الكتاب لا يقولون بذلكء إلا أنّ ظاهر الرواية يشعر بذلك بوضوح ويدلُ عليه. 

وقف الباحثٌ على رأي لم يعرض من قبلء وهذا الرأي يقول فيه القس د. منيس عبد النور:" فاستدعى فرعون 
إبراهيم وسأله:( اذا قُلْتَ: هي أخني, حَنَّى أَحَذْتُهَا لي لتَكُونَ رَوْجَتي؟) (تك:19:12). ثم قال: واضح من هذا 
الكلام أنْ فرعون لم يكن قد تزوج من سارةء فقد كانت عادة الملوك أن يختاروا الفتاةء ثم يتركوها للتجهيز قبل 
الزواج فترة طويلة» لكن الضربات التي جاءت على فرعون جعلته يبحث عن سبب البلوى التي حلت به» وعندما 
عرف أنها بسبب سارة قال لإبراهيم: (وَالآنَ هودًا امْرَآَنكَ! خُذْهَا وَاذْهَتْ!)( (تك:19:12)(). 
رأي شُرّاح أهل الكتاب: 

وقعَ علماءً آهل الكتاب في إبراهيم عليه السلام عند تناولهم هذه الحادثة» وطعنوا فيه وكالوا له التهم وأفحشوا 
له القول. ولعلٌ إيراد بعض عبارات هؤلاء المفسرين() يبن مقدار استخفافهم بالأنبياء عليهم السلامء وسوء الظنّ 
بهم» والافتراء عليهم: 

والبداية مع صاحب السنن القويم» إذ يقول:" لا نرى لإبراهيم في كذبه عذراً وما كانت علته إلا قلة إيمانه 
وجبنه"(). 

أما القس د. منيس عبد النور فيرى أن إبراهيم نسي عهد الله, فخاف أن يُقتل وتبقى زوجته» فنسي عهد الله 
بأنّه باركه ووعَدّه بأنه سيجعل منه ومن ذريته أَمّةَ عظيمة. 
ويُبدي هذا القس دهشته من إبراهيم فيقول:" ونحن نندهش من إبراهيم كيف يُضحي بزوجته من أجل سلامته 
الشخصية" ؟ ثم يجيب نفسه ويتساءل:" هذا أمر مخجلٌ!! ولكنْ ألا نرى الأنانية داخل نفوس أكبر اممؤمنين؟() 

أما النتيجة التي خلّص إليها هذا القس فهي الخجل الكبير الذي أصاب إبراهيم عليه السلام بسبب توبيخ 
فرعون له على كذبه» فقال متحسراً: " وكم هو مۇم أن أهلّ العام يوبّخون أولاد اللهء وكان الواجبٌُ أن يتعلم 


فرعونٌ الاستقامة من إبراهيم» لكنْ حدث العكسش."() 


1 . القس منيس عبد النورء إبراهيم خليل الله. ص 13ء مرجع سابق» 

2. أجدد الإعتذار من القارئ الكريم نظرًا للكلمات المؤّمة بحق أب الأنبياء عليهم السلام » إلا أن هذا يحقق هدف الدراسة بإبراز 
حقيقة موقف علماء أهل الكتاب من الأنبياء عليهم السلام. 

3 . السنن القويم في تفسير أسفار الكليم. ج 1. ص 149.مرجع سابق. 

4 . عبد النور» القس د. منيس عبد النورء 1988ء إبراهيم خليل الله. ص 12ء إصدار ٠م٥1‏ ه الهء» شتوتجارت» أطانيا. 

5 . عبد النورء القس د. منيس عبد النورء إبراهيم خليل الله. مرجع سابق» ص 13 . 
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ويقول آخر: "هذه سقطة إبراهيم الكبرىء فإخفاء جزء من الحقيقة يعتبر كذباً حتى لو كانت شقيقته من أبيه 
وليس من أمه . فهذا يعتبر خداعاً وكذباً وضعف إهان. فالخطية تأتي ورائها بخطايا أخرىء والنتيجة أنه حرم من 
زوجته"(). 

وهكذا تتضح صورة إبراهيم عليه السلام كما رسمها كتبة العهد القديم» وكما فسّرها واتفق عليها شُرّاح العهد 
القديم حيث أظهروه بالاني: 
أنه ضحَّى بزوجته سارة مقابل مكاسب دنيوية» وأنه لا يغار على زوجته. وأنه كاذبٌء وأنه مخادع. وأنه أناني وأنه 
ضعيف إيمانء وأنه نسي عهد الله تعالى. 

بهذه الأوصاف الشنيعة والمواقف السلبية تحدّث العهد القديم وعلماء أهل الكتاب» عن نبي الله إبراهيم 
عليه السلام > طعناً في عصمة الله تعالى لأنبيائهء واستخفافاً مقام خليل الله تعالى وأي الأنبياء عليهم السلام. 
ا مطلب الثاني: نقض الدعوى. 

الحقٌّ أنّ ظاهر كلام فرعون يقتضي أنه قد تزوج سارة حقيقة. لا أنه بقي منتظراً فترة طويلة لتجهّزء حيث يدل 
الكلام على أنها فترة قصيرةء بدليل أن الله ضرب بيت فرعون ضربات عظيمة(. وهذه الضربات هي مثابة 
العقوبة» لأنه أخذ سارة زوجة له. ولو لم يكن فرعون تزوجها لقال مثلاً: أنه أراد أن يتزوجهاء أو أوشكء أو إنه يرتب 
الأمر أو غير ذلكء وإنما النضٌ الذي حمل عتاباً لإبراهيم يدل كما تقدم على أنه اتخذها بالفعل زوجة له. 

وعلى فرض أنَّها بقيثْ عنده فترة طويلة لكنه لم يدخل بها كما قال القس منيسء فإنه من المحال أن يرضى 
إبراهيم عليه السلام بقاء زوجته في بيت أو قصر إنسان آخر هذه المدة الطويلة ويسكت. ولو كان فعل شيئا 
لذكرته الرواية» لكنّ ظاهرها يدل على سكوت إبراهيم ورضاه بأنْ تبقى زوجته سارة كل هذه المدة عند فرعون. 
وهذا محالٌ لا يرتضيه إلا أهل الدياثة والمنحرفونء فكيف يقبل أهل الكتاب نسبة مثل هذا الخُلّق لخليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام ؟ 

والله تعالى عصم زوجات الأنبياء عليهم السلام من ارتكاب الفاحشة سواء بطريق الإكراه أو الرضى. نعم رما 
يتعرّضْنَ للاتهام بالفاحشة لكنَّ الله تعالى دفاعاً عن عرض أنبيائه يتولى صرف ذلك السوء عنهنٌ. كما برأ الله 


جل شأنه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء لما رماها أهل الإفك بالفاحشة» فأنزل براءتها في القرآن الكريم(). 


1 . فكريء القس أنطونيوس فكريء تفسير سفر التكوينء مرجع سابق» ص 133 . 

2 . يتوقف المسلم في قبول هذه التفاصيل لعدم ورودها في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة بخلاف أصل القصة ؛ حيث إنه 
صحيح لوروده في الأحاديث الصحيحة كما ذكرث ذلك في الصفحة بعد الآتية. 

3 . أنظر الحادثة بتمامها في صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب تعديل النساء بعضهنٌ بعضاج 3» ص227 رقم 2661»وصحيح 
مسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف»ج8» ص 112ء رقم 7196 . 
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فقال جل شأنه: (إِذْ تَلَقَوْنَهُ بأَلْسنَتكُم وَتَقُونُونَ بِأَفْوَاهِكُم ما لَيْسَ لَكُم به عِلّمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنَا وَهُوَعِندَ الله 
عَظيم 15/24] وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْثُمُوهُ فلم ما يَكُونُ لا أن تكلم بهذا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانُ عَظيمٌ (16/24) يَعِظْكُمْ 
الله أن تَعُودُوا لمِثْله أَبََا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ [17/24) وَيُْبَيْنْ الله لَكُمْ اللات وَاللهُ عَلِيمُ حَكيمٌ (18/24]) 
( النور: 18-15) 

مرا 


وأما قوله تعالى: (صَرَبَ الله مَتَلَّا لَلَّذينَ كَقَرُوا ام 


ھە ع 


هذ توح وَامْرَاَةَ لوط كَانَتَا تخت عَبْدَيْنِ من عِبَادِنَا صَالحَيْنِ 
َحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنِهُمَا منَّ الله شَيْنَا وَقِيلَ ادْخْلَا النّارَ مَعَ الدَاخْلِينَ) (التحريم: 10) فإِنَّ خيانة اممرأتين لا 
يراد منهما الخيانة الزوجية بمعنى الزناء فهذا قول باطلٌ بل خبيثٌ كما قال الرازي رحمه الله" إنه قولٌ خبيثٌ 
يجب صون منصب الأنبياء عن تلك الفضيحة: لا سيما أنه مخالف لنصٌ القرآن الكريم بدليل قوله تعالى: 
(الْحَبِيئَاتُ للْحَبيئِنَ وَالْحَبِينُونَ للحَبِيَاتِ وَالطَيبَاتُ للطَيِينَ وَالطَيبُونَ لِلطَيبَات) (النور: 26)() 
واشتهر عن ابن عباس قوله: ما بغت إمرأة نبي قط"(. وإنما المراد الخيانة في الدين والإيمان. 
وقد ذهب كثيرٌ من الناقدين() قدهاً وحديثاً إلى الطعن في الروايتين المذكورتين لأنهما تظهران إبراهيم عليه 
السلام بصورة شنيعة» وهي صورة الديوث- حاشاه عليه السلام - الذي ضحَّى مرتين بامرأته مقابل الحصول على 
مكاسب دنيوية. 
حقيقة القصة في السنة النبوية: 
الحقٌّ في حادثة فرعون مع سارة ما ورد في السنّة النبوية؛ حيث قال سيدّنا محمّد صلى الله عليه وسلم ١:‏ لَمْ 
يَكْذْبٌ إِنْرَاهِيم - عليه السلام - إلا تَلآَتَ كَذَيَات نتن منْهُن في ذّات الله َر وَجَلَّ قَوْله: ن سَقِيم وَقَوْلهُ:بَلْ 
فَعَلَهُ كبيرهم هذًا وَقَالَ بيا هو ذَاتَ يَوْم وَسَارَةُ إِذْ أن عَلَى جَبَارٍ مِنَ الْجَبَابرة فقيل لَه ِن هاهتا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ 
١‏ مِنْ أَحْسَنِ الاس فَأَرْسَلَ إِلَيْه فَسَأَلَهُ عَنَْا فَقَالَ مَنْ هذه قَالَ اخ َأَقّ سَارَةَ قَالَ يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْض 


e و‎ 


ممن نري غك ون هدا اي 6اخ خبرئه ئك أَخْتِي قلا تُكَذّبيني فَأَرْسَلَ إِلَْهَا فَلَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَتاوَلْهَا 


آَم 


صك فَدَعَتَ اللة فَأَطلِقَ ْم تَتاوَلَهَا النَانيَةَ فَأَخِدَ مثْلَهَا ‏ أؤ اشد قَقَالَ اذعي 


بيده فأَخِدَّ فَقَالَ اذْعِي الله لي؛ و 


1 . الرازيء تفسير الرازي. ج17. ص 240 . مرجع سابق. 

2 . أنظرمثلاً: تفسير الطبري ج12. ص 428 وابن الجوزيء زاد المسيرء ج4 ص 113 وابن كثي تفسير القرآن العظيم ج2 ص464 
والبحرا محيط, ج5 ص226. 

3 .أنظر مثلاً : الرد على التوراةء للباجي مرجع سابق» ص 85 وإظهار الحق لرحمت الله الهنديء مرجع سابق» ج2 ص 1217 و 
موقف بني إسرائيل من الذات الإلهية والأنبياءء مرجع سابقء ص 478 والله والأنبياء في العهد القديم ص73 . أنظر مثلاً: تفسير 
الطبريء ج12 ص 428» وابن الجوزيء زاد المسير » ج4. ص 113.: وابن كثير» تفسير القرظين العظيم» ج2» ص464 وابحرا محيط. 
ج5» ص 226. 
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اللة لي » وَل أَضرك فَدَعَتْ فَاطلق فَدَعَا بَعْصَ حَجَبَته فَقَالَ إِنْكُمْ لَمْ تَأنُونٍ بإِنْسَانِ إا أَتبُْمُون بشَيْطَان فَأَخْدَمَهَا 


هاجَرَ فاته وَهُوَ قائ يُصَلَي َاَوْمَاً بده مَهيَا الث رَد الله كَيْدَ الْكَافرِ أو الْقَاجِرِ في نَخْرِه وَأَخْدَمَ هاجَر)('). 

ويتضح من الحديث النبوي أن الله تعالى منعَ الظام من الفاحشة» بأنْ قبض يده عن الحركة ثلاث مرات» حتى 
دعت سارةٌ الله تعالى أن يفك يده ففك الله يده في المرة الثالثة. وهذا ما جعل الخبيث يتوقف عن الاقتراب 
منهاء بعد رؤية الآية بعينه. فأمر بإخراج سارة ثم أمر بإعطائها هاجر خادمة. 
آراء العلماء في المسألة: 

تكلّمَ العلماء في هذا الحديثء» ففريق قبله وأو الكذب بأنه للمصلحة شرعية» فهو من باب التورية وليس 
الكذب على إطلاقه. وفريقٌ من العلماء توقف في قبول هذا الحديث لقدحه في عصمة الأنبياء عليهم السلامء لذلك 
ردَّهُ. واحتجّ هذا الفريق بأنَّ نسبة الكذب إلى الرواة أهون من نسبة الكذب والمعاصي إلى النّبيّ. وقالوا حتى لو 
صح الحديث فهو محمول على المعاريض. لأنْ في المعاريض مندوحة عن الكذب(). 

وعد بعض المعاصرين هذا القصة من الإسرائيليات» وأنها مرفوضة دراية من حيث المتن وا موضوع لأنه لا يصحٌ 
نسبة الكذب إلى الأنبياء عليهم السلامء وإلا لأذى ذلك إلى فقدان الثقة فيما ينقلون من وحي الله تعالى. وأنْ 
نسبة الكذب لإبراهيم عليه السلام مخالفٌ للقرآن الكريم الذي امتدح الله تعالى فيه إبراهيم عليه السلامء 
وأكد على صفة الصدق عنده(') فقال جل شأنه: (وَاذْكُرْ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهَّ كَانَ صدّيقًَا نَيا) ( مريم: 41). 

وحَمَلَ بعص العلماء الحديثٌ على التورية» وأنّه من باب المعاريض» وليس كذباً على الحقٌّيقة. وخاصة أنها 
كذبات مشروعة في ذات الله تعالى كما نص الحديث النبوي على ذلك» وهذا هو الراجح» بدليل أنَّ سيدّنا محمّداً 
صلى الله عليه وسلم قد ذكرهذه القصة من باب مدحه لإبراهيم الخليل عليه السلام » فقال: لم يكذب إبراهيم 
إلا ثلاث كذبات(). والله أعلم. 

وقد وقفت على تفسيرٍ طيّبٍ للشيخ رشيد رضا؛ حيث يقول:" إن إبراهيم فعل ذلك للضرورة وللتخلّص من شر 
وظلم أكبر من كذبة في الظاهر لها تأويل في نفس قائلها إبراهيم وهي أنها أخته في الدين. ومن القواعد المعقولة 
والمشروعة أنه إذا تعارض ضرران وجب ارتكابٌ أخفَهماء فإذا حاول ظام أن يسترق امرأتك أو يغتصبها وقدرت أنْ 


تنجيها بكذبة وجب عليك ذلكء وتكون الكذبة معصية في الصورة, طاعة واجبة في الحقيقة"(. 


1. أنظر القصة مفصلة في صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» ج4. ص171. رقم 3358. وصحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب من 
فضائل إبراهيم عليه السلام > ج7, ص 98.رقم 6294 .ومسند أحمد بن حنبلء تعليق شعيب الأرناؤوطء مؤسسة قرطبة: القاهرة 
ج2 ص 403 رقم 9230. 

2 . أنظر مثلاً: تفسير الرازي. ج 22, ص 185 -186. والمواقف للإيجيء ج 3 418 مرجع سابق . 

3 . الخياطء د. عبد العزيز عزت» اليهود وخرافاتهم حول أنبيائهم والقدس, ط 4» دار المتقدمة للنشر والتوزيع. 2004ء عمان» الأردن. 
ج1» ص 36. 

4 . نفس المراجع السابقة. 

5 . محمد رشيد رضاء شبهات النصارى وحجج الإسلام. ص 47 . ط 2 دار المنان 51367 . 
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ويمكن التوفيق بين من توقف في قبول الرواية وبين من أخذ بهاء بأنْ يقال إِنْ كلا الفريقين أراد تنزيه إبراهيم 
وتبرئة ساحته من الكذبء فالفريقان استبعدا نسبة الكذب المذموم إلى إبراهيم عليه السلام . وقد بَيّنَ سيدنا 
محمّد عليه الصلاة والسلام طبيعة هذا الكذبء وقال: اثنتين في ذات الله أي خالصتين وهو يدعو لله تعالى. 
وواحدة في شأن سارة وم تكن لدنيا حاش لله تعالى» وإنما با غلب على ظنه بأنَّ الفاجر سيحاول فعل سوء مع 
سارة. فقد طلب منها أن تقول إنها أخته أي في الدين كونهما وحيدين في الإهان في تلك الأرض فاستخدم المعاريض, 
وؤَرّى وم يتعمد الكذب. وبهذا يُعلم أنه لا خلاف جوهرياً بين الفريقين في أنَّ إبراهيم لم يكذب. ففريق رد الرواية 
لأنه من المحال أنَّ يكذب النَّبِيّه وفريق أول الرواية على الكذب المحمود لغاية شرعية. 

مقارنة بين روايات العهد القديم والسنة النبوية: 

بمقارنة الروايات التي وردت في السئّة النبويةء ا ورد في العهد القديم » يظهر أنَّ تخالف بشكل كبير القصة التي 
وردت مع فرعون ملك مصر حيث نسبت الرواية فعل فرعون الفاحشة مع سارة, وأنه اتخذها زوجةء وعاتب 
إبراهيم على أنه السبب في ذلك. فهذه مردودة عندنا نحن المسلمين وباطلةء لا شك في ذلك. بينما قصة ملك جرار 
أبيمالك تقترب من القصة الواردة في السنة النبوية بعض الشيء. وتوافق مع الرواية التي وردت في السنة المطهرة, 
فواضح من خلال الرواية أن إبراهيم عليه السلام طلب من سارة أنْ تقول إنها أخته لكن من باب التورية. كما 
تتفق الروايتان بأنْ ا ملك مم يستطع فعل سوء مع سارة؛ إذ منعه الله تعالى من ذلك. 

وتتفق رواية العهد القديم مع الحديث النبوي أيضاً في أن إبراهيم عليه السلام إنما أراد من خلال التورية المنع 
من القتل والحفاظ على زوجته سارة.مع اختلاف في فهم شُرّاح رواية العهد القديم. والذي دفع إبراهيم عليه 
السلام لكل ذلك علمه بأنْ هذه الأرض ليس فيها خوف من الله» وذلك لعدم إيممانهم وهذا أيضاً يوافق السنة 
ا مطهرة. 
على أنْ هذه الحادثة كانت مرة واحدة وم تتكرر مرتين حيث إن إحدى الحادثتين مكررة في صفحات العهد 
القديم» لكنّها هم تحدث على الأرض. ولعلّ الأقرب للصواب الحادثة التي مَنحَ الله تعالى فيها ( أبيمالك ) من 
الاقتراب من سارة. 
علامة الوضع والتحريف: 

ومما يدل على تخبّط كاتب القصة وكذبه هذه العبارة:( فَقَالَ: ديا سَيّدُ َم جَارَةتَفْئلُ؟) 
( تك:20: 4) حيث يُلاحظ أن أبيمالك الذي أتاه الله في الحلم وصف أمته بالبرٌ بالرّغم من كفرهم» بدليل 
الحديث النبوي الذي أفادَ عدم وجود مؤمن على تلك الأرض غير إبراهيم وزوجته. فالعبارة المشار إليها علامة 
ظاهرة على وضع القصة. 
وأنبّهُ إلى أن قول إبراهيم في الحديث إنه ليس على وجه الأرض مؤمن إلا هو وسارةء لا يدل على كفر أهل الأرض 
كلّهمء وإنما كفر سكان أرض مصر في ذلك الوقت. 
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لعل أبرز التناقضات في هذه الرواية ما ورد في بداية القصة وفي نهايتها. فقد صرّح في البداية بأنّ ابيمالك م 
يقترب من سارة لأنْ الله جاءه في المنام وحذره. إلا أنه قد جاء في الرواية ما يلي: ( فَصَلَى إِبْرَاهِيمُ إلى الله. 
فَمَقَى الله أَبِيمَالِكَ وَامْرَآتَهُ وَجَوَارِيهُ فَوَلَدْنَ. *'لأَنَّ الرّبّ كَانَ قَدْأَعْلَقَ كُلّ رَحِم لِبَيْتِ أَبِيمَالِكَ بِسَبَب سَارَةَ امْرَأَة 
إِيْرَاهِيمَ ) ( تك : 20 : 17- 18). 
وقولة إن الزن كان قد أغلق كل رع ليت ابيمالك» يدل على دة لا تقل عن سنة: [ة ليس من الممكن أن 
توصف امرأة بأنها أمسكت عن الولادة أو أصيبت بالعقم» إلا بعد فترة طويلة تعد بالسنين لا بالشهور(”'). وهذا لا 
شك من التناقض في هذه الرواية. 

والصواب الذي يظهر من خلال الرواية أنها كانت في بيت أبيمالك لأقل من يوم» بل ساعات معدودةء بدليل أن 
الله جاء إلى أبيمالك مباشرة في الحلم» وأنه لم يقترب منهاء ثم أنه في الصباح بكر وجمع عبيده وحدثهم بالحلم 
وحذرهم» وأنه استدعى إبراهيم في اليوم نفسه» فدلٌ على أنها مكثت أقل من يوم بخلاف آخر الرواية الذي ظهر 
منه العقم الذي م ينته إلا بدعاء إبراهيم عليه السلام .وقد سبق تفنيد طول مدة إقامة سارة في بيت ابيمالك من 
سياق الكلام وظاهره. وكذلك بأخلاق إبراهيم الذي يأ أنّْ تبقي سارة في بيت إنسان آخر هذه المدة الطويلة. 
أثر الدعوى: 

لقد شجع الكتاب المقدس على الزنا وحثٌّ عليه من القصص التي يرويها عن الأنبياء عليهم السلا إضافة إلى 
القصص الغراميةء فهي خير شاهد على ما في الحياة اليهودية من عنصر شهواني دنيوي. وكان لهذا أثره في العام 
الغربي الذي لا يفرق بين حلال وحرام(”). بالرغم مما تقدم إلا أنّ أغلب اليهود والنصارى يعتمدون رأي أحبارهم 
وقساوستهم فيما يتعلق بنصوص الكتاب المقدس عندهم., ولذلك فان الواحد منهم لا يقرأ ويسمع مثلّ هذه 
الدعوى المتضمنة متاجرة إبراهيم بعرضه. وأنه رمى زوجته الجميلة وضحّى بها من أجل كثرة مكاسبه 
الشخصية()» فإنْ هذا بلا شك ينعكس أثره السلبي عليهء فيكون لظرف ما مستعداً للتضحية بزوجته» بل وربما 
أقنعها بمثل ذلك بحجة أن أبا الأنبياء عليهم السلام وصاحب العهد قد فعله في وقت ضعف إهانه وجبنه»ءفلا حرج 


بعد ذلك على من فعله من عامة الناس. 


1 . رسالة موقف بنو إسرائيل من الذات الإلهية والأنبياءء ص 482 » مرجع سابق» 
3. القس.د. منيس عبد النورء إبراهيم خليل الله ص 12 مرجع سابق ٠.‏ 
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وهكذا أثْرت الدعاوى المنسوبة زوراً وبهتاناً للأنبياء عليهم السلام على الأخلاق» وعلى الغيرة التي لا تكاد تجد لها 
أيّةَ أهمية في المجتمع اليهودي والنصرانيء بل إِنْ الاختلاط الفاحش والحرية الزائدة عن حدهاء قد أدى بال مجتمع 
الغربي إلى الفوضى الجنسية وعدم المبالاة» بل والإباحية كأثر متقدم لنصوص الكتاب المقدس وخاصة في عهده 


القديم؛ حيث صارت آثاره المدمرة ظاهرةً دينياً وأخلاقياً واجتماعياً وصحياً. 


ال مبحث الثاني: دعوى أن إبراهيم عليه السلام أعطى ماله لابنه إسحاق عليه السلام دون بقية إخوانه في العهد 
القديم 
ال مطلب الأول: عرض الدعوى. 


المطلب الثاني: تحليل الدعوى ونقضها. 


ال مطلب الأول: عرض الدعوى: 

ورد في العهد القديم أن إبراهيم عليه السلام ورت إسحاق عليه السلام كل ماله. وأعطى بقية أبنائه عطاياء 
وأبعدهم عن إسحاق إلى جهة الشرق. كما في هذا النص: 
( وأَعْطَى إبراهيم إِسْحَاقَ کل مَا كَانَ لَهُ. وَآمَا بَنُو السَّرَارِيّ اللَّوَاقِ كَانَثْ لإبراهيم فَأَعْطَاهُمْ إبراهيم عَطَايَا 
وَصَرَقَهُمْ عَنْ إِسْحَاقَ ابنه شَرَْا إلى أرض الَشْرِقِء وَهْوَبِعْدُ حَيّ) ( تك: 25 : 5- 6). 

يرى علماءً أهل الكتاب أن إبراهيم عليه السلام » أعطى إسحاق أمواله بصفته الوارث الوحيد له» وفي الوقت 
نفسه أعطى أبناءه الآخرين من هاجر وقطوره.عطايا كافية من امال والماشية حتى لا يضايقوا إسحاق عليه 
السلام » وحتى لا تقع بينهم منازعات ولا تضيق بهم أرض كنعان. ووصلوا إلى أرض المشرق وهي أراض جنوب 
دجلة والفرات(). 
ا مطلب الثاني: تحليل الدعوى ونقضها: 

تحمل الدعوى السابقة, اتهاماتِ باطلة بحق إبراهيم عليه السلام »وهي: 
1- أن إبراهيم خالف البكورية التي من أصولها أنْ البكر له النصيب المضاعف من الميراث» فيكون إسماعيل بكر 
إبراهيم أولى لو حصل التفضيل أصلاً. 
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2- أنه ورّتَ كلّ ماله لابنه إسحاق عليه السلام »> مع إعطاء بقية أولاده قليلاً من ماله. وهذا يحمل التمييز الصريح 
بين الأبناء وعدم العدل بينهم. 
3- أنه أبعدّ بقية أولاده عن إسحاق عليه السلام . 
لا شك أن هذه دعوى باطلةء وذلك لأنها تطعن في عصمة إبراهيم عليه السلام » وتتهمه بالظلم وعدم العدل بين 
الأبناءء فالتمييز بين الأبناء واضح في الدعوى لا يحتاج إلى برهان. 

ويرد على هذه الدعوى بأنّ الأنبياء عليهم السلام أبعد ما يكونون عن التمييز بين الأبناءء لأنه ظلم والظلم حرام 
في جميع الشرائع ومع كل الخلق» فكيف إذا صدر عن أب بحق أبنائه ؟ وكيف إذا كان هذا الأب نبياً وأبٌ للأنبياء 
عليهم السلام ؟ 
فهذا يحتم القول باستحالة وقوع هذه الظلم من إبراهيم عليه السلام > خصوصاً بهذه الصورة البشعة المنافية 
للنبوة والأخلاق. 

يُضاف إلى ذلك ما ذكره القرافي رحمه الله تعالىء بأنَّ إبراهيم عليه السلام في حال قدومه آخر عمره على الله 
تعالى يكون في غاية الأدب مع ربّه وحسن التصرف مع أهله. فكيف يجعلٌ خليل الرحمن هذا المأثم خاتمة عمله 
عند حضور أجله؟(). 

وما الحجة التي يستند إليها أهل الكتاب في هذه المفاضلة - أو في هذا الظلم الذي يزعمونه- فمبنية على أن 
إسحاق عليه السلام هو الذي يرث إبراهيم بكلام سارة الذي أمره الله أن يأخذ به كما يظهر في هذا النصٌ: 
( وَرَأَثْ سَارَةُ ابْنَ هاجَرَ الْمِصْرِيّة الذي وَلَدَنْهُ لإِبْرَاهِيمَ ير '"فَقَالَتْ لإبْرَاهِيم: «اطْرْدْ هذه الْجَارِيَةَ وَابْنَهَا لأنَّ 
ايْنَ هذه الْجَا جَارِيّة لا يرث مَعَ اثني إِسْحَاقَ». "'فَقَبْحَ الْكَلمٌ جدًا في عَيْنَيْ إِبْرَاهِيمَ لسَبَبٍ ابْنه. “فَقَالَ الله 
إْرَاهِيم: «لآ يَقْبْحٌ في عَبَْكَ مِنْ أجل الْغْلآم وَمِنْ أَخْلٍ جَارِيَتَكَ. في كل مَا تقول لَك سَارَةُ اسْمَع لقَوْلِهَا لأَنَهُ 
بِإِسْحَاقَ يُدْعَى لَكَ تَسْلٌ. 'وَابْنُ الْجَارِيَة AEE‏ كمع وو مين 

فالحجّة عندهم تقوم على أساس ديني» وهو الوعد المقدس لإبراهيم عليه السلام بإكثار نسله الذي سيكون من 
ذرية إسحاق وليس من ذرية إسماعيل عليه السلام . وبناءً على هذا الأساس استحق إسحاق عليه السلام أنْ 
يعطيه إبراهيم عليه السلام كل ماله. 
وهذا مردود بالآتي: 
أولا: لو كان صحيحاً أنّ ذرية إبراهيم عليه السلام الموعودة» تكون من إسحاق عليه السلام كما في النضٌ (لأَنَهُ 
بِإِسْحَاقَ يُدَعَى لَكَ َسْلٌ)(تك:21 : 9- 12) أقول: لو كان كذلك لكفاه - أي إسحاق- عليه السلام هذا فخراً وشرفاً 


وم يحتج إلى تفضيله على إخوته بالمالء فإِنّ شرف الموعد المقدس أعظم من المال!! 


1 .القرافيء أحمد بن إدريس» 2005, الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة. تحقيق مجدي الشهاوي» ص 164., ط 1ء عام الكتب» 
بيروث . 
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ثانيا: أن قزّر الإنسان وقيمته عند الله تعالى ليس ماله وإنما بإيمانه. إلا أن كتبة هذه الفرية أرادوا تفضيل 
إسحاق على إسماعيل عليهما السلام في الأمور المعنوية الإهانية كمسألة الذبيح ومسألة ابن الموعد إضافةً إلى 
الأمور المادية القريبة لقلوبهم. 
ثالثا: أن العاقل يحكم على تصرف إبراهيم عليه السلام وتمييزه بين أبنائه بأنه غير حكيم» لأنّ هذا التمييز بين 
الأبناء سبب لخلق الخصومة بين الإخوانء ولزيادتها إِنْ كانت قائمة, وما كان لوالد عاقلٍ أن يُقدم على هذا العمل 
فيزرع الحقّد بين أبنائه. فكيف يتصور إقدام نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي آتاه الله الحكمة على مثله ! 
فهذا مرفوض عقلاً. 
رابعا: أن هذا السلوك والتمييز بين الأبناء مرفوض من ناحية الأخلاق» فليس من العدل في شيء. والأنبياء إنما بُعثوا 
بتزكية الأنفس وزرع الأخلاق وإشاعتها بين الناس. 
خامساً: أن الله بارك نسل إبراهيم من ولديه إسماعيل وإسحاق معا وأنّ إسماعيل كان ابن عهد الختان كما كان 
إسحاق بلا فرق كما ذكر ذلك في تفسير السنن القويم(). 

يؤخذ من هذا تناقض اليهود في مسألة تفضيل إسحاق على إسماعيل عليهما السلام. وبالتالي إبطال الأساس الذي 
قامت عليه دعوى تفضيل إبراهيم ابنه إسحاق عليهما السلام على إخوته بإعطائه كل ماله. 

كما أن عهد الله تعالى توجه إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - دون إسحاق عليه السلام - في أعظم 
قضية إهانية وأجلّ عهد رباني وهو بناء البيت الحرام. ولا شك أنْ حادثة بناء البيت» أعظم المسائل في حياة 
إبراهيم عليه السلام وأبنائه. فإذا كان إسماعيل هو مَن عهد الله إليه مع أبيه إبراهيم الخليل في بناء البيت» 
فهذا يدل على أن إسماعيل أعظم عند الله تعالى إضافة إلى حادثة الذبح التي يترجح أنّ الذبيح هو إسماعيل. 
فدل كل هذا على أن إسماعيل أفضل عند الله تعالى وعند أبيه إبراهيم عليه السلام من إسحاق عليه السلام » 
وبالتالي لو كان إبراهيم عليه السلام مفضلاً أحدهما في العطيّة لفضل إسماعيل عليه السلام » لكن مسألة تفضيل 
الأنبياء عليهم السلام بعض أبنائهم على بعض بالأشياء الظاهرية التي بملكون كالعطية مثلاً منتفية شرعاً وخلقاً 
وعقلاً. بخلاف العواطف والأمور القلبية التي لا مملكها الإنسانء والله أعلم. 
وبهذا كله يتضح بطلان هذه الدعوىء وإنما هي إحدى افتراءات كتبة العهد القديم على إبراهيم عليه السلام . 
هدف الدعوى: 

أما عن هدف هذه الفرية فما هو إلا جزءٌ من مجموعة فرىٌ كتبها اليهود - ابتداء من حادثة لعن نوح 
ا مزعومة لحفيده كنعان» ومروراً بالفاحشة المنسوبة زوراً إلى لوط عليه السلام مع ابنتيهءوليس انتهاء بالظلم الذي 
اقترفه إبراهيم عليه السلام مع أبنائه وهو يقسم ماله في آخر حياته- دافعها وهدفها التعصّب العرقيٌ الذي يهدف 
إلى تفضيل اليهود على سائر شعوب الأرض. 


1 . السنن القويم في تفسير أسفار الكليم. ج1. ص 135. مرجع سابق. 
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ومن ا معروف أن اليهود يحتقرون كل ما عداهم من الشعوب ويسمونهم(جوييم). كم أنهم أضافوا ايضا كلمة 

(جوى) فيطلقونها على غير اليهودي ويعنون بها أنه إنسانٌ همجيٌ بربري يجمع القذارة والنجاسة والحقارة.() 
أثر الدعوى: 

لقد كان لهذه الدعوى وغيرها من الدعاوىء التي تحمل تفضيلاً لإسحاق عليه السلام على إسماعيل عليه السلام 
أثرٌ كبيرٌ في تفضيل اليهود بعضهم على غيرهم؛ حيث أجازوا الخداع التجاري مالم يتسبب في إثارة العداوة نحو 
اليهودية(). 

ومن أوضح ما يدل على العنصرية اليهودية وتفضيل جنسهم على باقي الاجناس ما ذكره د. حسن ظاظا؛ حيث 
يقول: " إنه لو أراد إنسان الدخول في اليهودية فإنَّ الحاخام يبدأ بامتحانه وسؤاله والتشديد عليه لعله يفلح في 
صرفه عن الدخول في شعب الله المختار. لكن إذا نجح هذا الغريب في الإمتحان تم تهويده دون أن ينال حق 
المساواة حتى مع الزنادقة من بني إسرائيل. ويميز باسم خاص هو ( جير) أي جار أو مستجير» فيحرم عليه وعلى 
سلالته أن يصاهروا أية أسرة يهودية تحمل لقب ( لاوي) وحالياً: ( ليفي) أو (كوهين). كذلك يحرم على هذا 
المتهود أنْ يتولى الإمامة أو القضاء أو القيادة السياسية أو العسكرية. وله في الصلاة صيعٌ معدّلة بحسب المنزلة 
السفلى التي وضع فيها. كما أنه إذا مات وم يكن له أقارب من المتهودين مثله م يرثه أحد. وتؤول تركته إلى 
الخزانة العامة. ويجوز لهذا المتهود الزواج من اللقيطة وبنت الزناء بينما يحرم التلمود هذا على اليهودي 
الأصيل(”). 

ا مبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم: 

م يرد في العهد القديم ما يدل على أنَّ إبراهيم عليه السلام صنع شيئاً لدعوته. وكل ما ورد أنه أقام مذبحاً في كل 
منزل من منازل طريقه7). وهذه إساءةٌ كبيرة بحق إبراهيم عليه السلام . وهذه فعلة قبيحة اتبعها كتبة العهد 
القديم مع جميع الأنبياء عليهم السلام حيث أسقطوا کل ما يتحدث عن جهودهم في الدعوة إلى الله تعالى. بل لا 
تكادٌ تجدٌ أية مواقفٌ إهانية في حياة أكثر الأنبياء عليهم السلام في العهد القديم إلا نادراً وهذا الأمرٌ يُعَدَ أبلغ 
إساءة؛ حيث تغييبٌ الغاية الشريفة لبعثة الأنبياء عليهم السلام. 
بالمقابل قص الله تعالى في القرآن الكريم كثيراً من شأن إبراهيم عليه السلام ‏ منذ كان فتىّ يافعا حيث استخدم 
الفتوة والقوة وما يرافقها عادة من جرأة وإقدام في ذات الله تعالى» فأقدم على تحطيم الأصنام» الأمر الذي 


أغضب أباه وقومه حتى اشتدت نقمتهم عليه. فلم تكن النار التي أشعلوها بأقل من النار المضطرمة في قلوبهم 


1 . ظاظاء د. حسن» أبحاث في الفكر اليهودي. ص 109 بتصرف يسير . مرجع سابق. 

2 . إسرائيل شاحاك» التاريخ اليهوديء الديانة اليهودية» وطأة ثلاثة آلاف سنة. 1999ء ترجمة صالح سوداح» دار بيسان» ط1ء ص 
18. 

3 . ظاظاء د. حسن» أبحاث في الفكر اليهودي» ص 109- 110. مرجع سابق. 

4 . العقادء إبراهيم أبو الأنبياءء ص 186. مرجع سابق. 
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حنقاً وغيظاً على من حطم آلهتهم. لكنْ الله تعالى كفى إبراهيم عليه السلام كيدّهم ونارهم» وجعلها سلاماً عليه لما 
رأى من عظيم توكله عليه وثقته به. 

وإذا كان من المسّلم به أن الله تعالى قد امتدح الأنبياء عليهم السلام وزكاهم في كتابه الكريم» فمن الواضح أنه تعالى 
قد وصف إبراهيم عليه السلام بمزيد مدح ومزيد تزكيةء يظهر ذلك من الآيات الكريمة التي بتّها الله في مواضع 
عديدة في القرآن المجيد؛ حيث هكن تلخيصها في الصفات الآتية: 
الحنيفية : 

وصف الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بأنه حنيف في أكثر من موضع» وهو أعظم ما اشتهر به. واشتهرت به 
ملّته. ومن ذلك قوله تعالى : (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُوديًا ولا تصْرَانِيا وکن كَانَ حَنِيقًا مُسْلِمًا وَمَا گان من الْمُشْرِكينَ 
(167/3) (إلى عمران : 67 ). والحنيفية من الحنف. والحنف هو اميل عن الضلال إلى الاستقامة() . 
وقال ابن عاشور في تفسيره: الحنف هو اليل في المذهب. إلا أنها صارت مدحا للملّة الإسلامية: لأنَّ الناس يوم ظهور 
ملّة إبراهيم عليه السلام كانوا في ضلالة عمياء فجاء دين إبراهيم عليه السلام مائلاً عنهم» فلقب بالحنيف. ثم صار 
الحنيف لقب مدح بالغلبة(). 

وقيل إِنَّ الحنيف هو الحاجٌ. وقيل المتبع لأنَّ إبراهيم عليه السلام أول إمام سن لأتباعه الحج اليوم القيامة. وقيل 
الإختتانء وقيل المخلص لله وحده. وقيل الإسلام. وقال الامام الطبري بعد أن ذكر المعاني السابقة: "والحنيف عندي هو 
الاستقامة على دين إبراهيم» واتباعه على ملَّته وليس الحج وحده أو الختان وحده".(3) 
2- الخُلّة الإلهية: فهو خليل الله لقوله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ ديا مّمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنُ واتَبَعَ مله إِنْرَاهِيمَ 
حَنِيقًا وَانَخَذَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً) ( النساء : 125). 
وهو النَّبِيّ الوحيد الذي نُسبت له هذه الصفة الشريفة في القرآن الكريم. 
هذا وان وصف إبراهيم عليه السلام بخليل الله تعالى مما اتفق عليه المسلمون وأهل الكتاب. وا مراد بها الغاية في 
المحبة.(”) 
ولكن ما الذي امتاز به إبراهيم حتى أكرمه الله تعالى فاتخذه خليلاً ؟ 
أرجعَ الرازي رحمه الله تلك الامتيازات والاختصاصات لأنَّ الله تعالى أطلِعه على الملكوت الأعلى والأسفلء ودعا القوم 
مرة بعد مرة إلى توحيد الله» ومِبْعيلم من عبآ7ة/آلكقاكب والأوفان!(للللمْ نفسه ليران وولده للقربان وماله للضيفان. 
وجعله الله إماماً للخلق ورسولاإليهم, وبدّره بِأنَّ الملك والبوة في ذريته. فلهذه |الاختصاصات سمّاه خليلاً لأنّ محبّة 


الله لعبده عبارة عن إرادته لإيشال الخيرات والمنافع إليه( ). 


1 . الأصفهانيء معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» مرجع سابق. مادة حيّف. ص 149 . 
4. الرازي» تفسير الرازي» ج11 ص 59 
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3- أبو الأنبياء: وقد اشتهر إبراهيم عليه السلام بهذا الاسم» لأنَّ الله تعالى جعل النبوة في ذريته. كما قال جل 
شأنه: (وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في ذُرَيّه ابوه وَالْكتَابَ وَآتَبْنَاهُ أَخْرَهُ في الذَّنْيَا وَإِنَهُ في الآخرّة لَمنَ 
الصَالحِينَ) ( العنكبوت: 27). 

وقد ولد لصلبه ولدان عظيمان إسماعيل ثم اسحق عليهما السلامء وولد له يعقوب عليه السلام الذي هو 
إسرائيل الذي ينتسب إليه سائر أسباطهم» فكانت فيهم الثّبوة حتى ختموا بعيسى بن مريم» وما إسماعيل عليه 
السلام فكانت منه العرب» وم يوجد من سلالته من الأنبياء عليهم السلام سوى خاتمهم وسيدهم محمد صلوات 
الله وسلامه عليه(). 
4- أبو المسلمين: لقد عد القرآن الكريم إبراهيم عليه السلام أباً للمسلمين. ويتضح ذلك من قوله تعالى: (هُوَ 
اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج مُلَةَ يكم إِبْرَاهِيمَ) ( الحج: 78). 

5- أنه أمَةُ: لقوله تعالى: (إنَّ ِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمةَ قَانَ لله حَنِيقًا وَلَمْ يَكُ مِنَّ الْمُفْرِكينَ) ( النحل:120) وم يصف 
الله تعالى أحداً من خلقه. بأنه أمّة إلا إبراهيم عليه السلام . وقيل إنه سمي أمَّةَ لأنه كان في الفضل والفتوة 
والكمال منزلة أَمّةَ كاملةء ولأنه م يكن وقت بعثته موحد لله غيره(). 
6 أن الله تعالى آتاه الحجة: 

إذا كان الله تعالى قد آق الأنبياء عليهم السلام الفهم والذكاء والحجة ليتمكنوا من تبليغ الدعوة للمؤمنين 
وللكافرين» فإنه جل شأنه قد ميز الأنبياء عليهم السلام في هذا المقام فكانوا درجاتءوتميز إبراهيم على الأنبياء 
عليهم السلام لكثرة المواقف الواردة في القرآن» وأهمها: 
أولاً: مجادلة إبراهيم قومه في عبادتهم للأصنام بعد أن حطمها. ثانياً: مجادلته أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون 
الكواكب. ثالثاً: مجادلته النمرود. 
والاتصاف ببلاغة الحجة وقوة المنطق من الصفات الجلية عند إبراهيم الخليل عليه السلام » وإن كانت الآيات م 
تنص عليها نصا لكنها مستنبطة من خلال سيرة إبراهيم عليه السلام الدعوية. 

7- أن الله تعالى جعله قدوةً حسنة للمسلمين: 

بالرغم من دعوة الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام - وأمته تبعاً له- بالإقتداء بجميع الأنبياء عليهم 
السلام كما في قوله تعالى: (فَبِهُدَاهُم اقَتَدهُ) ( الأنعام: 90). إلا أنه تعالى أكْد على الأسوة الحسنة في إبراهيم عليه 
السلام والذين آمنوا معه في موضعين في سورة واحدة هي سورة الممتحنة بقوله الكريم: (قَدْ كانث لَكُم أشوّةٌ 
حَسَتَةٌ في راهيم وَالَّذِينَ مَعَهُ) وقوله أيضاً: (لقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهم أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللة وَالْيوْمَ الآخِرّ) 
( الممتحنة :4 - 6). 


1 . ابن كثير. قصص الأنبياء مرجع سابق» ص 157 بتصرف. 
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وقد وصف الله تعالى إبراهيم بصفات كرهة في كتابه العزيزء وهي صفات صريحة ومنها :8- أنه أَوَاهُ حليم 
منيب. (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمْ أَوَاهُ مّنِيبٌ) ( هود:75). فالحلم صفة تقتضي الصفح واحتمال الأذىء والأوّاه كناية عن 
شدة اهتمامه بهموم الناس» والمنيب هو المحاسب نفسه على ما يحذر منه(). 

9- 11 أنه قانت وصديقء كما أنه شاكرٌ وصالخ لقوله تعالى: 

(إنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ مه قَانِنَا لله حَنِيًا وَلَمْ يَكُ من الْمُشْرِكينَ (120/16) شَاكرًا لَأَنْعْمهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صرّاط 
مُسْتَقيم (121/16) وَآتَيْنَاهُ في الْدُنْيَا حَسَنَةٌ وَِنَّهُ في الآخرّة لَمِنَ المَالِحِينَ (122/16]) ( النحل: 122-120). 
والقانت هو الخاشع المطيع().: والصدّيق من المبالغة في كونه صادقاً وهو الذي يكون عادته الصدق(. 

وقد ركّزت بعض المقاطع القرآنية على بناء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام للبيت الحرام الذي جعله الله 
تعالى محجاً وقبلة للمؤمنين» كما نصّت الآيات الكرهة» على دعاء إبراهيم عليه السلام لأهل البلد الحرام ببعثة 
رسول منهم. وقد استجاب الله دعائه فبعث من مكة المكرمة خاتم أنبيائه وخيرتهم سيدنا محمّداً صلى الله 
عليه وسلم . 

وقد سمّى الله تعالى سورة من القرآن باسم نبيه إبراهيم عليه السلام » كما ذكره في مواضع عديدة في القرآن 
الكريم. وقد وصفه النّبنّ عليه السلام بأنه خير البريةء عندما ناداه رجلٌ قائلاً: يا خير البريةء فقال: ذاك إبراهيم(). 
ومع كل هذه الصفات الكريمة والجهود العظيمة» إلا أنه يبقى هناك ما هو أعظم وأجل وهو عهد الله تعالى 
لإبراهيم عليه السلام ‏ والمتمثل في تطهير البيت. ورفع قواعد الكعبة المشرفة. 
العهد الإلهي لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام برفع قواعد البيت الحرام: 

أكد الله تعالى في القرآن الكريم على ما عهد به لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. من أجل بناء البييت 
وتطهيره. وقد ذكرت هذه الحادثة في مواضع عديدة في القرآن الكريم. على أنه سبقها هجرة إبراهيم عليه السلام 
إلى مكة نظراً لوجود زوجه هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام ‏ يتفقد أحوالهم ويطمئن عليهم. حتى كَبّْر الغلا 
فكان ما كان من الأمر بذبحه. فصدّقا مع الله تعالى» لكنّ الله تعالى فدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم. 
ثم ا أراد الله ما أراد من الكرامةء بإبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام وذريته المؤمنة وخاتم النَّبيّين سيدنا 
محمّد عليه الصلاة والسلامء فقد كان العهد الإلهي العظيم: لإبراهيم وإسماعيل ببناء البيت الحرام وهي الكعبة 


. ابن عاشور, » تفسير التحرير والتنوير. مرجع سابق» ج12. ص 123. 

. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج 2> ص 612 

. الرازي» تفسير الفخر الرازي» ج 221 ص224. 

. أنظر: صحيح مسلم» كتاب فضائل الأنبياء عليهم السلامء باب فضائل إبراهيم الخليل» رقم 6287. ج 7> ص 97. 
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ووما يجدر ذكره أنَّ اليهود أغفلوا هذا العهد العظيم وطمسوه من أسفارهم المقدسة زوراً وبهتاناً بتزيين من 
الشيطان» ونظراً لحسدهم وتفضيلهم أنفسهم على كل الأمم والشعوب. 
وقال تعالى في شأن عهده الكريم لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» برفع قواعد البيت ودعائهما لأهل مكة: بأنْ 


2 2 
2 


يبعث الله رسولاً منهم يطهّرهم ويعلمهم ويزكيهم: (وَإِذْ جَعَلْنَا البَبتَ مَتَابَةَ تلاس وَأمْناً واتخذوأ من مَقَام 


إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى وَعَهِدْنًَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهْرَا بَبْتَ للطائفينَ وَالْعَاكفينَ والركع السّجُود (125/2] وَإِذْ قَالَ 


90 2 وسو 5-85 


ِبْرَاهِيمُ رَبٌّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدَا آمنًا وَارْزْف أَهْلَهُ منَ الثَّمَرَات مَنْ آمَنَ منْهُم بالله وَالْيَوْمِ الآخر قال وَمَن كَفَرَ 


هُ إل عَذَابٍ النَّار وَبِنْسَ الْمَصيرُ (126/2) وَإِذْ رقع راهيم الْقَوَاعِدَ منَ الْبَيْت وَإِسْمَاعِيلُ 


ا 
E PT‏ 


4. o08 "ود قد ب + وام ها شاد اط نا خم دن 2م تج‎ O ر ركرك کے 2 فى" قن اق ع لاسن‎ o 
رَبَّنَا تَقَبَلْ ما إِنّكَ أنتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيِمُ (127/2) رَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلمَيْن لَكَ ومن ذَرْيَنَا أَمَةَ مُسْلمَةَ لَكَ وَأَرِنَا‎ 


0 ق لا نُمَ أذ‎ ERE 


س 


کن 


مَنَاسِكَنَا وَتْبْ عَلَيْنَا إِنّكَ أنتَ التَوَابُ الرّحِيمُ [128/2] رَبَنَا وَابْعَثْ فيهخ رَسُولاً مُنْهُمُ يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاتكَ وَيُعَلْمُهُمْ 
الكتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهِمْ إِنّنَ انت العَزِيرُ الحَكيم (129/2)) (البقرة: 129-125). 

ويرتبط البيت الحرام بركنٍ من أركان الإسلام» وهذا الركن لا يوجد في غير الإسلام» وعدم ذكره في العهد القديم دليلٌ 
أضافّ على تحريف الوحي الإلهي. وأكثر الظنّ أن يد التحريف وصلت لهذه القضية الجليلة حسداً من اليهود 
لإسماعيل وأمه هاجرعليهما السلام» وهو ذات السبب الذي لأجله حرّفوا قصة الذبيح كما سيتضح في الفصل الآني. 
الشبه الواردة في شأن إبراهيم عليه السلام : 

ورد في القرآن الكريم آيات يوهم ظاهرها وقوع إبراهيم عليه السلام في المعاصي وخلاف العصمة. وفيما يآتي نورد 
الآيات والشبه ثم الإجابة عنها بما يزيل ذلك الوهم إن شاء الله. 

الشبهة الأولى: قوله تعالى: (كَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا ر فَلَمًا أَقلَ َالَ لا أحبٌ الآفلينَ) (الأنعام: 
6. والشبهة تكمن في قوله:( هَذَا رَيْ) فإنْ كان ذلك عن أعتقاد كان شرك وإلا كان كذباً.(”'). 

والجواب على ذلك أنَّ قول إبراهيم عليه السلام كان على سبيل الفرض والإستدلال في معرض إقامته الحجة على 
بطلان زعم قومه بربوبية الكواكب» وهذا ليس فيه معصية. بل هو طاعة لأنَّ فيه إرشادٌ لقومه ليرجعوا إلى 
الصواب. وقيل إِنَّ ذلك كان من إبراهيم عليه السلام في مقام النظر والإستدلال قبل البعثةء ثم إنه عقبه ما يدل 


على فساده فقال: (لا أحبٌ الآفلينَ) () 


1 . الرازيء عمر بن الحسينء عصمة الأنبياءء ص 61 والإيجي» عبد الرحمن بن أحمد. المواقف.ج3, ص 435. 
2 . أنظر مثلاً: الرازي» عصمة الأنبياء ص 61 - 62. والمواقف للإيجي» ج3, ص 435.وشرح المقاصد. ج3 ص 312 وبخيت» د. محمد 
مهدي» عقيدة ا مؤمن في النبوات والسمعيات» المطبعة العربية الحديثةء ط1ء 2003, ص 163. 
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و 2 هم 


أقول: إن من أقوى الردود على هذه الشبهة قوله تعالى: (وَتِلْكَ حُجَّتْنَا آتَبْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَ قَوْمِهِ نَرْقَعٌ دَرَجَاتِ 
من نَشَاء إن رَبَكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ) (الأنعام: 83 ). 

حيث يظهربجلاء أنَّ كلام إبراهيم عليه السلام في مادلة قومه إنما هو وحيٌّ من الله تعالى. لذلك ختم الله 
القصة ببيان أنَّ ذلك بأمره لا من فكر إبراهيم عليه السلام ونظره» والله أعلم. 

والشبهة الثانية: إجابة ابراهيم عليه السلام عندما سأله قومه عن الذي حطم الأصنام بقوله: (قَالَ بَلْ فَعَلَهُ 

كبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَنُوهُمْ إن كَانُوا يَنطقُونَ (63/21)) (الأنبياء: 63 ). 

وإنما عنى بالكبير الصنم» وهذا كذب لأنَّ إبراهيم عليه السلام هو الذي كسّر الأصنام. 

والإجابة كما يقول د. محمد حسن مهدي" أنَّ أبراهيم عليه السلام لم يقصد بقوله هذا الإخبار بأنَّ كبير الأصنام 

هو الذي حطمهاء وإنما الذي يقصده هو الإستهزاء بهم والتعريض بغباوة قومه؛ حيث إنهم يعبدون ما لا يسمع 
ولا يبصر(). 

الشبهة الثالثة: في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ 

لَيَطْمَيْنَّ قَلْبي) ( البقرة: 260). 

قالوا إِنْ ذلك يدل على أن ابراهيم عليه السلام لم يكن موقناً بقدرة الله على إحياء الموق. وهو شك والشك في 
قدرة الله تعالى كفر.() 

ويرد على هذه الشبهة: بأنه ليس القصد من سؤال إبراهيم عليه السلام شكّه في قدرة الله تعالى» وإنما سأل 
ليصل إلى عين اليقين الذي يكون عن عيان ومشاهدةء وفيه من الطمأنينة ما ليس في علم اليقين(”). 

وقد ورد في الحديث الصحيح قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم :" نحن أحقٌ بالشك من إبراهيم' ' إذ قال: 
(رَبَّ أرِني كَيْف تُحْيِي الْمَوْقَ قال أَوَلَمْ تُؤْمِن فَالَ بَلى وَلكن لُيَطْمَئِنَ قلبي) () 

الشبهة الرابعة: أنّ أبراهيم عليه السلام كذب لا دعاه قومه للخروج ممهرجانهم كما في هذه الآيات: (قَنَظَرَّ تَظْرَةَ 
ف النْجُوم (188/37 فَقَالَ إن سَقِيمٌ [89/37] فَتَوَلَّوًا عَنْهُ مُذْبرِينَ (90/37]) (الصافات: 88- 90) والجواب أنَّ 
إبراهيم عليه السلام نظر إلى النجوم ليقيم عذره عندهم على زعمهم لكونهم يقولون بالقضاء في النجوم فقال:( 
قَقَالَ إن سَقِيمٌ) فاعتقدوا أنه رأى في النجوم أسباب المرض فرضوا بذلك وتركوه(). 


. بخيت» د. محمد مهديء عقيدة ال مؤمن في النبوات والسمعيات» ص 165. مرجع سابق. 

. الإيجي» عبد الرحمن بن أحمد. المواقف. ج3. ص 435. مرجع سابق. 

. الرازيء عصمة الأنبياءء ص 76, وا مواقف, الإيجي» ج3 ص 435. 

. أنظر: صحيح البخاريء كتاب الأنبياءء باب قوله عزّ وجل: (ونبئهم عن ضيف إبراهيم) رقم 3192. 
. ابن خميرء تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياءء ص 130. مرجع سابق. 
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يقول ابن خمير في توجيه لطيف معنى الحديث :" نبّه ضعفاء العامة أنَّ أنبياء الله تعالى في العصمة والنزاهة 
على سواء» فما جاز على أحدهم جاز على الكل. فكأنه يقول: إياكم أنْ تجوزوا الشك على إبراهيم عليه السلام فيما 
يوحى إليه به» فإنَّ جوزتموه عليه فأنا أحق أنْ تجوزوه علي وأنتم لا تجوزونه علي فلا تجوزوه عليه. ثم تأدب 
صلى الله عليه وسلم مع الأب بقوله:" نحن أحق"(). 

وهكذا يظهر أنْ لا معاصي لإبراهيم عليه السلام في الحقيقة, وأنَّ ما تقدم من شبه تزول بالتدبر في الآيات 
القرآنية وبتزكية الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام » فما كان لهذا الخليل أن يشرك او يكذب أو يشك في 
قدرة خليله جل شأنه. 


1. ابن خميرء تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ص135- 136. مرجع سابق. 
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الفصل الرابع: الذبيح عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 


5 


- المطلب الأول: الذبيح عليه السلام في العهد القديم. 
- المطلب الثاني: نقض الدعوى. 


- المطلب الثالث: الذبيح عليه السلام في القرآن الكريم. 
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تمهيد:- 
هل استخدم الجمل كوسيلة نقل في زمان إبراهيم عليه السلام ؟ 


أحاول في هذا التمهيد إبطال دعوى أخذ إبراهيم عليه السلام حماراً من بيته إلى مكان الذبح مستدلاً بنصوص 
من العهد القديم والقرآن الكريمء ومن ومن كلام المؤرخين والنقادءلإثبات استخدام الجمل وسيلة نقل في زمان 
إبراهيم عليه السلام . 

يرى د.أحمد سوسة أن الجمال استخدمت منذ زمن بعيد كواسطة نقلٍ صحراويء وكان لها دور مهم في النقل نظراً 
لصفات الجمل التي تؤهله لذلك. ويستدل رحمه الله على ذلك بتصوير( صورة) جمل عثر عليه المنقبون في جبل 
عند الحدود الجنوبية الشرقية للأردنء ويعود تاريخه إلى العصور الحجرية. ومن العهد القديم يتضح أن إبراهيم 
اقتنى الجمالء كما في هذا النضٌ:( وَصَارَ لَهُ عَنَمُ وَبََر وَحَمِيرٌ وَعَبِيدٌوَإِمَاُ نن وَجمّال )(تك:16:12 ). 
ويضيف "إلا أن أكثر الإسرائيليين ما كانوا يستخدمون الحمير لأنّ الجمل كان نجساً بحسب الشريعة اليهودية."() 

وأرى استخدام الجمال في التنقل في عصر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وبرهان ذلك من القرآن الكريم؛ حيث 
يقول ربّنا تبارك وتعالى عن أمره خليله إبراهيم عليه السلام : (وَأَذّن في الاس بِالْحَجٌّ يَأَتُوكَ رجالا وَعَلَى كل ضَامرٍ 
أن من كل فَحّ عَميق ) ( الحج: 27). والضامر صفة للإبل أو النوق كما في كتب التفسير واللغة(). وهذا يدل 
دلالة قاطعةً على استخدام الإبل وسيلة للتنقل في ذلك الزمان. وقيل إِنّ الضامر صفة للفرس(. ولا مانع من استخدام 
الفرس وسيلة للتنقل أيضاً إلا أن أهل الجزيرة العربية نظراً لطبيعة حياتهم وهم أهل باديةء يجعل الإنسان يرجح أن 
المراد الإبلء والله أعلم. 

وقد ورد في سفر التكوين أَنَّ كبير بيت إبراهيم وعبده بلا ذهب إلى العراق أخذ معه عشر جمال وهذا هو النص: ( 
م خد العَبدُعَشَرةَ جمّال مِنْ جال مَؤلآهُ وَمَطَى وَجَمِيعٌ خَيْرَاتِ مَْلآُ في يَدِه. فَقَامَ وَدَهَبَ إلى أرَام نهين إلى مَدِيئة 
تَاحُورَ. 'وَأَنَاحَ الْجمَالَ خَارجَ الْمَديتَة)(تك:24 : 10 -11 ). وأيضا أنه ركبها ثم حل عنها: كما يظهر في النص الآني: ( 
“قَدَخَلَ الرّجُلُ إلى الْبَيْتِ وَحَلّ عَن الْجِمّالِ فَأَعْطَى تِبناً وَعَلَفاً للْجِمّال)(تك: 24: 32). 

وممًا يجعل الإنسان يقطع باستخدام الجمل ف تلك الأيام هذا النض:("فَقامَث رِفْقَةُ وَفَتيَانُّهَا وَرَكِبْنَ عَلَى الجمّال 
وَتَبِعْنَ الَجُلَ)( تك: 24: 61 ) وأيضاً هذا النص:( “ وَرَفَحَتْ رفْقَة عَيْئَيَْا قَرَأْ إِسْحَاقَ فَتََتْ عَنِ الْجَمَلِ)(تك: 24: 64) 

وإذا ثبت استخدام الجمال في عهد إبراهيم عليه السلام - وهو الصواب- وعلى فرض صحة أنّْ إبراهيم عليه السلام 
خرج من بثر السبع إلى القدس لذبح وحيده كما في العهد القديم- فإنه من غير المعقول أن يسير هذا النّبِي الكريم مع 


1 . د. أحمد سوسه. العرب واليهود في التاريخ. ص 124 -126 بتصرف» ط2 العربي للإعلان والنشرء دمشق. 
2 . أنظر مثلا: تفسير الطبري. ج16, ص 514 وتفسير الرازي. ج23 ص 29ء ولسان العرب» مادة ضمر. 
3 . أنظر مثلاً: الأصفهانيء المعجم المفهرس. ص 335, والرازيء مختار الصحاح» ص 337. 
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ابنه وغلاميه مدة أسبوع» ولا يصطحب معه ولو راحلة واحدة على الأقلء وهو ذاهب لأداء الأمر الإلهي بذبح وحيده 
ويدل هذا أيضاً على أن إبراهيم عليه السلام ليس على اليهودية كما يزعم اليهود. لان الشريعة اليهودية كانت تحرّمُ 
أكل الجمل وركوبه كما في هذا النص: ( إلا هذه قلا تَأكُلُوهَا مما يَجْتَدُ وَممًا يَشّْقُ الظّلقَ؛ الجَمَلَ لأَنّهُ يَمْتَهُ لكنْهٌ لا 
شق ظلْقًاه قَهُوَ نَحِسٌ لَكُمْ )(لا:4:11). 
وجاء في قاموس الكتاب المقدس أنّ اقتناء الجمل كان يعد من الغنى والثروة.(') 

ويترجح لديّ أحد احتمالين» الأول: أن الكاتب اليهودي أراد أن يُظهر إبراهيم كأنه متبع للشريعة اليهودية» فحذفق 
الجمل من القصة لأنه محرّم في الشريعة» وأثبت مكانه الحمارء فيكون التحريف قد طرأ أيضاً على وسيلة الركوب في 
هذه القصة. فهذا احتمال لو ثبت لثبت معه التحريف. 
والاحتمال الثاني: صحةٌ استخدام حمار واحد في هذه الحادثة وليس الجملء إلا أنّه في حال ثبوته. يدل دلالةً قاطعة 
على قرب المسافة من بيت إبراهيم عليه السلام إلى مكان الذبح .وعندها يكون إبراهيم عليه السلام معذوراً في 
استخدام الحمار دون الجملء نظراً لقرب المسافة من مكة إلى المروة أو منى. وهذا يود أنَّ الذبيح إنماهو إسماعيل 
عليه السلام .حيث أخذه إبراهيم قريباً من البيت الحرام, إلى المروة أو منىء مراعاةً لمشاعر زوجه هاجر أمّ الغلام 
الذبيح. وبهذا الاحتمال يكون التحريف قد طراً على مكان سُكنى إبراهيم» ومكان الذبح» وشخص الذبيح. والله أعلم. 

وي ختام هذه المسألة» فان على علماء أهل الكتاب اختيار أحد الاحتمالين السابقين. وكلاهما يؤكّد وقوع 
التحريف في رواية العهد القديم. 
وفي هذا الفصل نتناول هذه الحادثة من خلال العهد القديم» ثم نعرض لها في القرآن الكريم ثم نحلل النصوص 
للخروج بنتيجة علمية موافقة للشرع والعقل. والبداية مع العهد القديم. 
ا لمبحث الأول: الذبيح عليه السلام في العهد القديم: 

ينص العهدٌ القديم على أنَّ الذبيح هو إسحاق عليه السلام . حيث أمر الله تعالى خليله إبراهيم أنّْ يأخذ 
وحيده إسحاق ليذبحه على المحرقة. وهذا هو النص الذي حوى تفاصيل الحادثة: 


( وحَدَتَ بد هذه الور أن الله امَتَحَنَ إِبْرَاهِيم» فَقَالَ لَهُ: «يا إنْرَاهيم!». فَقَالَ: «هاتداه. فَقَالَ: «خخذ ابتك 


وَحيدك الذي تُحِبُكُ إِسْحَاقَء وَاذْهَبْ إِلَ أَرْض الْمُريَّه وَأَصْعَدْهُ هتاك مُحخْرَقَةَ عَلَى أَحَد الْجَِّال الذي أَقُولُ لَك». 


وَدَهَبَ إلى الْمَوْضع الَذِي ال لَهُ الله. “وني الْيَوْم النَّلِثْ رَفَعَ إِبْرَاهِيمْ عَيْتَبْهِ وَأَنْصَرَ الْمَوْضْعَّ مِنْ بَعِيدِ 'فَقَالَ 


ميو چب 


إِبْرَاهِيمُ لِغْلامَيْه: «اخْلسًا انتما ههُنا مع الما وَأَمًا اتا وَالْغْلَمْ َتَذْهَبٌ إلى هتاك وَتَسْجُدُ ثم تَرْجِعٌ إِلَيْكُْمَا». 


1 قاموس الكتاب المقدس» ص 273. مرجع سابق. 
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“فَاَخَدَ إِيْرَاهِيمُ حَطَبَ الْمُحْرَقَة وَوَضَعَهُ عَلَى إِسْحَاقَ انه وَأحَدَ بِيَدِهِ النَارَوَالسَّكينَ. قَدَهَبَا كلآهُمًا مَعَا. ”وگلَّم 
إِسْحَاقُ إِبْرَاهِيمَ أَباهُ وَقَالَ: «يا أبي!». فَقَالَ: «هأنذا يا انني». فَقَالَ: «هُوَدًا النَارُ وَالْحَطَبُ وَلكِنْ أَيْنَ الْحَرُوَفُ 
للْمُخرّقة؟» "قال إِيْرَاهِيمَ: «الله يَرَى لَه الْخَرُوفَ للْمُحْرَقَة يا اُني». فَذَّهَبَا كلآهمًا مَعَا. 

لما ابا ِل المَوضع الّذ ي قَالَ لَهُ الله بَتَى هتا إِبْرَاهِيمُ الْمَذْبَحَ وَرَنَبَ الْحَطَبَ وَرَبَط إِسْحَاقَ ابْنَهُ وَوَضَعَهُ 
عَلَى الْمَذْبَحِ قوق الخطب. "ثم مَدَ ٳِبْرَاهيم يَدَهُ وأَخَدَ السَّكْينَ ليَدْبَحَ ابْنَهُ. ''قَنَادَاهُ مَلآكَ اليب مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ: 
«إِْرَاهِيم! إِيْرَاهِيمُ!». فَقَالَ: «هأتدَاه *'فَقَالَ: «لآ د يَدَكَ إلى الْعُلآم ولا تَفْعَل به شيا لني الآنَ عَلِمْتُ أَنَكَ حَائف 
الله فَلَمْ مسك ابتك وَحِيدَكَ عَنّي». ''فَرَقَعَ إِْرَاهِيمْ عَيْتَئْهِ وَنَظَرَ وَإِذَا گبْش وَرَاءَهُ مُمْسَكًا في الْعَابَةَ بِقَْنَيْه 


ك 


قَذَهَبَ إِيْرَاهِيمُ وَأَخَدَ الكَبْشَ وَأَصْعَدَهُ مُحْرَقَةَ عوضاً عَن ابنه. “قَدَعَا إِيْرَاهِيمُ اسم ذلك الْمَوْضع «يَهْوَهُ يزأة». حَنَى 
نه يقال الْيَوْمَ: «في جَبَلٍ الرّبّ يُرَى». 

”وتاڌ مَلآَكُ الرّبُ إِيْرَاهِيمَ تَانِيَةَ منَ السَّمَاءِ “وَقَالَ: «بدّات أَقْسَمْتُ يَقُولُ اليب اي مِنْ أجل أَنَكَ فَعَلْتَ هدا 
الأَمْنَ وَلَمْ مسك ابْنَكَ وَحِيدَكَ " أبَارِكُكَ ارگ وه نَسْلَكَ تكثيراً گنْجُوم السَّمَاءِ وَكَالرَمْلٍ الذي عَلَى شَاطْنْ الْبَخْرِ 
وَبَثْ تَسْلْكَ بَاتِ أَعدَائِهِه '“وَيتبَاركُ في نَسْلِكَ جَمِيعٌ أَمَم الأَرْضِء مِنْ أَجْلٍ أن سَمِعْتَ لقَؤلي». ”ْم رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ 
إِلَ غْلمَيْه فَقَامُوا وَدَهَبُوا معا إلى بار سَبْع. وَسَكَنَ إِيْرَاهِيمْ في بِثْرِ سَبْع.)(تك:22: 19-1) 
المطلب الأول: تحليل الدعوى ونقضها: 
اولاً: تحليل الدعوى: تكمن عقيدة أهل الكتاب في هذه القضيةء استناداً إلى: النضّ السابق» وتفسير علمائهم الآق: 
- الإجماع على أنَّ قصة الذبح هي أهم حادث في حياة إبراهيم عليه السلام » وأنها تشكل عظمة إهانه وتوكله 


- أن إسحاق عليه السلام هو وحيد إبراهيم عليه السلام عند تلك الحادثة, كما صرح النص بذلك. وقد دعي 
وحيداً ولسببين» الأول: لأنه ابن ا موعد. والثاني: لأنْ إبراهيم عليه السلام كان قد صرف إسماعيل عليه السلام 
عنه(). 
- أن إبراهيم عليه السلام كان يسكن في بثر السبع لما أمره الله بذبح وحيده.() 
- أن عُْمْر إسماعيل عليه السلام كان خمساً وعشرين عاماً عند حادثة الذبح.() 


1 . أنطونيوس فكريء تفسير سفر التكوين» ص 187 . 

2 . جرجس» د نجيب جرجس» تفسير سفر التكوين. ص 261. 
3. أنطونيوس فكريء تفسير سفر التكوين. ص 188 . 

4 . نجيب جرجس» تفسير سفر التكوين» ص 262 . 
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- أن أرض المريا(') هي أحد الجبال شرقي القدس أو شمالها. ويدّعي السامريون أنَّ المذبح كان على جبل 
جرزیم.() 
- أنَّ المسافة بين سكنى إبراهيم عليه السلام (بثر السبع ) وبين مكان الذبح (جبل اليا ) مسيرة ثلاثة أيام حوالي 
ثمانين أو تسعين كيلو متراً. () 
- أنَّ إسحاق عليه السلام لم يعلم بأنه الذبيح» إلا بعد أنْ ربطه أبوه بالحبال على خشب المحرقة”) 
- يُلاحظ أنه م يرد ذكرٌ لإسحاق عليه السلام بعد الفداء. 

وخلاصة القصة في العهد القديم أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه. الوحيد إسحاق في مكان 
يسمى المرياء ولم يكن إبراهيم عليه السلام يعلمهء لكن الله تعالى سيعرفه به بعد ثلاثة أيام من الأمر الإلهي؛ 
حيث بر إبراهيم عليه السلام بالاستعداد لتنفيذ الأمر الإلهيء فجهّرٌ غلاميه وحماراً له. وأخذ حطباً ثم ذهب 
هو وإسحاق عليهما السلام, إلى المكان الذي أمره الله مشياً لمدة ثلاثة أيام. 
وف اليوم الثالث أرى الله تعالى إبراهيم عليه السلام مكان الذبح» فطلب من غلاميه البقاء ثم وضع الحطب على 
إسحاق لتعملة وقد تاهز خمسة وعشريق عاما وعيث افتقد إسحاق الخروف فسأل أماة عمة فاخيرة أن الله 
تعالى سيدبر الأمر. ثم سارا وما وصلا إلى المكانء قام إبراهيم عليه السلام ببناء المذبح ووضع الحطب عليه. وربط 
إسحاق عليه السلام ووضعه فوق الحطبء ثم مد يده وأخذ السكين ليذبح ابنه» فناداه ملاك الربٌ بأنْ يتوقف ولا 
يفعل شيئاً لأنه نجح في هذا الاختبار الإلهي. وعندها نظر إبراهيم عليه السلام فرأى الكبش» فذهب وأخذه 
ووضعه على المحرقة, عوضاً وفداء عن إسحاق عليه السلام ثم ناداه الملاك مرة ثانية» وأخبره بأنّ الله تعالى أقسم 
بذاته أنه سيبارڭ إسحاق ويكثر نسلهء ويتبارك بنسله جميع أمم الأرض لأنه سمع كلام الله. ثم رجع إبراهيم 
عليه السلام لغلاميه. فأخذهما وتوجه لبثئر السبع وسكن فيها. وهذه خلاصة القصة كما وردت في العهد القديم. 
ثانياً: نقض الدعوى: 

إِنَّ المتأمل في قصة الذبيح في العهد القديم, يلاحظ أنَّ التحريف قد شمل عدة جوانب» إلا أن أهمها الأركان 
الأساسية الثلاثة في القصة وهي: 


1 . الممريا : ربما معناه رؤياء وهو اسم : 

1- أرض أوصي إبراهيم أن يصعد إليها ويقدم إسحاق ابنه على أكمة منها وهي منطقة في أورشليم. 

2- الجبل الذي بنى سليمان عليه الهيكل في أورشليم ويظن الأكثرون أنَّ موضع الهيكل هو نفس الموضع الذي فيه أمر إبراهيم أن 
يستعد لتقديم إسحاق ذبيحة غير أنَّ التقليد السامري يقول إِنَّ موضع مذبح إبراهيم كان على جبل جرزيم. أنظر : بطرس عبد 
املك وآخرونء قاموس الكتاب المقدس»ص 840 . وانظر: مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب.ص 82 أسعد منصورء1905ء بدون دار 
طباعة ولا مكان طبع 5 

2. السنن القويم» ج1 ص 7. مرجع سابق. 

3 . التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص 58 . 

4 . جرجسء نجيب جرجس» تفسير سفر التكوينء ص 263 . 
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1- هوية الذبيح . 2- مكان الذبيح. 3- وسيلة النقل التي استخدمها إبراهيم للسفر من مكان سكناه إلى مكان 
الذبح. ويتضح بطلان هذه الأركان بالنقد الآن: 
أولا: النقد الأول الذي مكن توجيهه في هذه القصة موجه إلى شُرّاح العهد القديم الذين وقعوا في تناقض رهيب 
في موقفهم من إبراهيم» حيث سبق أن نالوا منه بشدة. وكالوا له الهم وعبارات الاستخفاف مما لا يليق بآحاد 
المؤمنين فضلا عن الأنبياء عليهم السلام المطهرين. فقد وصفوا فعل إبراهيم عليه السلام بأنه خداع وگذب وضعف 
إهان» ووصفوا ذلك بأنه سقطة إبراهيم الكبرى . ثم عاد نفس الكاتب نفسه وهو القس انطونيوس فكري فأثنى 
على إبراهيم في حادثة الذبح فقال:" إن هذه القصة تشير إلى عظمة إهان إبراهيم الذي يرى أن الله هو كل 
كفايته"(). 

وهكذا تناقض علماء أهل الكتاب مع أنفسهم» ففي الوقت الذي كالوا لخليل الله تعالى التهم والنقد والطعن, 
وقالوا إن إيمانه قد اهتز بسبب ال مجاعة» وأنه تاجر بعرضه» وأنه كان مستحقا للوم من الملك الوثني» عادوا وقالوا 
إنه عظيم الإهان وإنه أعظم قديس على مر العصور لموقفه من ذبح ابنه الوحيد . فهذا تعارض واضح جمعوا فيه 
بين صفات الإهان والعظمة في شخص إبراهيم» وصفات الجبن والضعف وعدم الغيرة. وهذا حالهم مع أكثر الأنبياء 
عليهم السلام. 
ثانيا: إن وصف إسحاق عليه السلام بأنه ابن إبراهيم الوحي» هو من التناقض البيّن الذي ظهر من خلاله كذب 
كتبة العهد القديم. وفيما يلي بيان لمعنى الوحيد ثم نقض لرأيهم. 
معنى الوحيد: بالرجوع إلى تفسير علماء أهل الكتاب معنى الوحيد يلاحظ أن معناه عائد الأمرين: الأول أنه ابن 
الموعد. والثاني لأنْ إسماعيل م يكن موجوداً مع أبيه إبراهيم عليه السلام بل كان أبوه قد صرفه وأمَه هاجر عن 
سارة وابنها(). 
ويرد على ا معنى الأول أن إسحاق عليه السلام ليس الوحيد في الموعد. بل إِنْ الله تعالى قد أعطى الوعد لهاجر 
أن يكثر إسماعيل عليه السلام وذريته وأَنْ يباركهم» ويجعل نسله لا يُعدُون من الكثرة. كما أعطى الوعد من قَبْلُ 
لإبراهيم عليه السلام . أنْ يكثر نسله ویبارگهم» وأنْ يجعلهم كتراب الأرض في العدد. وتحقق وعد الله تعالى 
لإبراهيم فوهب له إسماعيل عليه السلام على الكبر. وهو ابن ست وثمانين سنةء أما إسحاق فوهبه الله تعالى 
لإبراهيم عندما بلغ مائة سنة. 

وهكذا يظهر أن الوعد الإلهي لإسحاق بإكثار نسله ومباركته ليس منفرداً وإنهما شاركه إسماعيل في هذا الموعد. 
بل إِنّ إسماعيل سابق على ذلك. وعليه فلم يكن إسحاق وحيداً بهذا ا معنى» فبطّل الذي قصدوه. 


1 . أنطونيوس فكريء تفسير سفر التكوين» ص 188 . 
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أما ا معنى الثاني من أنْ إسحاق عليه السلام بقيّ مع إبراهيم عليه السلام بعد أنْ صرف إبراهيمٌ عليه السلام 
هاجر وابنها إسماعيلء فلا يصح أنْ يقال إِنْ إسحاق عليه السلام صار وحيداً بهذا المعنىء لأنّ إبراهيم عليه 
السلام كان يتردد على هاجر وإسماعيل عليه السلام . وقال ابن كثير هنا: إنه لا يقال وحيدك إلا ممن ليس له ولد 
غيره(). 
أقول: لو صخ جدلاً إطلاق وصف الوحيد على إسحاق عليه السلام من هذا الباب» لصخ أيضاً إطلاقه على 
إسماعيل عليه السلام لاشتراكهما في المعنى ذاته» وذلك لما سبق من ترذد إبراهيم عليه السلام بين زوجتيه عائلته 
الأولى عند سارة» وعائلته الثانية عند هاجر في مكة المكرمة (فاران)» فإسماعيل عليه السلام كان وحيد أبيه عندما 
كان أبوه عنده» وإسحاق عليه السلام كان وحيد أبيه عندما كان أبوه عنده. كما لا يصح أن يقال إِنَّ إبراهيم 
عليه السلام هجر زوجه وابنه بعد صرفهما إلى بثر السبع؛ لأنّ ذلك ليس من أخلاق الكرماء والنبلاء فضلاً عن 
إبراهيم خليل الله تعالى عليه السلام . وإنما كان إبراهيم عليه السلام يسير وفق أمر الله ووحيه لا عن هوى 

يقال في جميع الحالات إن محبة إسماعيل عليه السلام كانت في قلب أبيه إبراهيم عليه السلام > خصوصاً أنه 
البكر. وربما لأسباب فطرية لا إرادية كان قذر محبة إسماعيل أكثر من محبة إسحاق. مع عدم جواز ظهور آثار 
هذه المحبة في التعامل أو النفقة أو بين الأبناءء والا كان ذلك من باب التمييز المحرم» والأنبياء منزهون عنه بلا 
شك. والله أعلم . 
وهكذا بَطَل أنْ يكون إسحاق وحيد إبراهيم با معنى الحسيّ والمعنوي. 

بل الذي يَصح أنَّ إسماعيل عليه السلام هو وحيد إبراهيم عليه السلام > وهذا ظاهر في العهد القديم ذاته؛ 
حيث يوضح أنَّ إسماعيل عليه السلام ولد لإبراهيم عليه السلام وعمره ستةٌ ونمانون عاماً بينما ززق بإسحاق 
عليه السلام عند المائة فدلٌ على أنّ إسماعيل عليه السلام بقي وحيد إبراهيم عليه السلام طيلة أربعة عشرة سنة. 
وقد قال الشيخ عبد الوهاب النجار في قصصه: "إِنَّ إسحاق لم يكن وحيداً لإبراهيم في يوم من الأيام» لأنه ولد 
ولإسماعيل أربع عشرة سنة. كما هو صريح التوراةء وبقي إسماعيل إلى أنْ توفي إبراهيم وحضر إسماعيل وفاته 
ودفنه. كما أنَّ ذبح إسحاق يُناقضُ الوعدّ الإلهي الذي وعد به إبراهيم أن إسحاق سيكون له نسل"(. 

وأرى بحسب العهد القديم» أن الأمر الإلهي بالذبح سواء كان لإسماعيل أو لإسحاقء فإنه يناقض الوعد الإلهي 
بإكثار نسلهما. لكن رها يُجاب عن هذا بأنه بعد قمة التسليم ومنتهى الإهان والثقة بالله تعالى من إبراهيم 


بربه تبارك وتعالی» حيث وعده بإكثار ذريته ثم أمره بذبحه ابتلاءً واختباراً والله أعلم . 


1 . تفسير ابن كثير. ج 4. ص 16.مرجع سابق. 
2 . عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياء عليهم السلام. ص 103 . 


http ://www.al-maktabeh.com 


119 


أَمّا عن سبب تحريف اليهود لشخص الذبيح فيرجع إلى حقدهم وحسدهم» لذلك أقحموا إسحاق لأنه أبوهم 
وإسماعيل أبو العرب(). 

ويمكن القول إن كراهية اليهود لهاجر بسبب العنصرية المقيتةء هو الذي دفعهم للتحريف بإضافة كلمة إسحاق 
وحذف إسماعيلء لأنه ابن هاجرء فكيف يحظى بهذا الشرف الكبير فتكون مزيةً لهاجر على سارة ؟ لذلك رأوا من 
امناسب تغيير إسماعيل بإسحاق. 
ثالثاً: قولهم إن إبراهيم عليه السلام كان يسكن في بثر السبع» طا أمره الله تعالى بذبح ابنهء دليل على أنّ الذبيح 
إنما هو إسماعيل لا إسحاق عليهما السلامء لأ هاجرَ قد سكنت وابنها - بعد صرف إبراهيم لها عن هاجر- في بثر 
السبع بحسب العهد القديم. 
رابعاً: حقيقة المريا هي المروة أو منى؟ 

اختلف أهل الكتاب في تحديد موضع الذبح وهو المرياء هل هي جبل من جبال القدس أم شكيم نابلس() أم 
جرزيم كما يدّعي السامريون. 
أقول: هذا الاختلاف بينهم إنما هو بسبب التحريف الذي طرأ على القصة. 
والحقٌ أنه لا يصح أنْ تكون الأرض التي أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه فيها هي المرياء سواءً أكانت 
القدس آم نابلس» فان هذا من التحريف. ولعلّ الصوابٌ أنها المروة أو منى التي بجانب مكة المكرمة لكنها حرفت 
إلى المرياء أو أن ا مريا كانت تعني منى . 
ومن هذا نعلم أن كلمة ( الغابة ) مقحمة في النص بقصد تغيير ملامح المكانء وأنها محاولة مكشوفة لإبعاد 
الشبهة عن الكذب والتحريفء إلا أنْ الشمس لا يمكن تغطيتها بغربال. والله أعلم بالصواب. 

والذي يدعم هذا ما جاء في إحدى الدراساتء أنّ الذبح لا يَرَالُ في ذرية إسماعيل حتى في أيام الشرك واستمر 
حتى الإسلام. بينما لا يَنسبُ اليهود ذبائحهم وقرابينهم إلى الذبح الإبراهيمي. وكذلك أنْ الإسلام جعل قبلة الذبيحة 
إلى الكعبة حيث مسكن إسماعيل.() 
ولو كان الذبيح هو إسحاق لاتخذ بنو إسرائيل لأنفسهم من الفداء سنّة لهم» ولذكروها في مناسبات مختلفةء لكننا 
نجد أنْ الفداء عند بني إسرائيل يرتبط بالخروج من مصرء ولا يوجد إشارة من قريب أو بعيد لذكر فداء 


إسحاق( ). 


1. تفسير ابن كثير. ج 4. ص 16 . 

2 . السنن القويم في تفسير أسفار الكليم. ج 1 ص 158. مرجع سابق. 

3 ردمان» فاطمة بنت خالد.إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود عرض ونقد» ص 289 بتصرف»مرجع سابق . 
4 . محمد قاسم محمد.ء التناقض في تواريخ وأحداث التوراة» ص 58: مطابع ستار برس» الهرم, 1992 . 
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خامساً: لا يصح عقلاً أنْ يكون مكان الذبح بعيداً عن مسكن إبراهيم مسافة ثلاثة أيام. كما لا يصح من إبراهيم 
خلقاً وعقلاً اكتفائه بحمار واحدٍ لهذه الرحلةء وذلك للأسباب الآتية: 
1- أن اللائق بهذه الرحلة المقدسة أنْ يهتم بها إبراهيم عليه السلام ويعظمهاء لأنها من شعائر الله ووحيه. 
فليست حدثاً عادياً. وليس من اهتمام وتعظيم النَبِيّ إبراهيم عليه السلام لأمر الله تعالى أن يكتفي بسَوق حمار 
واحد فقط لهذه الغاية الجليلة والمقدسة, ويوضّح هذا الأمر ويؤكده: 
2- أنَّ الوضع الطبيعي لإبراهيم عليه السلام - وهو المعروف بالغنى وكثرة الأنعام من الإبل وغيرها التي كان 
يملكها - كان يقتضي أن يسوق معه لرحلة مدتها أسبوع على الأقل( ثلاثة أيام ذهاباً ومثلها إياباً ويوم الذبح ) 
راحلتين على الأقل أو ثلاثة - واحدة لنفسه. وثانية لابنه الذي بلغ من العمر خمسة وعشرين عاما كما يقول شُرَّاح 
العهد القديم('). وثالثة لغلاميه. إضافة إلى متاعه ومؤنتهم هذه المدة - أو أن يركب على الخيلء لا أن يسوق معه 
حماراً واحداً كما زعمت الرواية. 
3- لا يصح عقلاً أ يحمل إبراهيم عليه السلام الحطب الكثير - الذي يكفي لحرق إنسان - لمدة ثلاثة أيام» ومن 
غير اللائق بل من غير ال ممكن أنْ يكلف إبراهيم غلاميه هذا الحمل الثقيل جداً الذي لا يطيقه حمارٌ واحد. 

ثم إِنْ الشجر والحطب كثيرٌ في جبال القدسء بينما هو قليل ونادر في بثر السبع بطبيعتها الصحراوية الجافةء 
ومقارنة مع أرض القدس ذات الأشجار والخصب الذي يدر سمناً وعسلاً. فلماذا يلجأ إبراهيم عليه السلام إلى أخذ 
الحطب معه كل هذه المسافة ؟ ولماذا يكلف نفسّه هذه المشقة ؟ هذا إِنْ وَجَّد حطباً كافياً في تلك البرية 
الصحراوية أصلاً. وهو أمرٌ مستبعدٌ بالنظر لتوقيت الرؤيا حيث كانت ليلا وأنه بكر في الصباح لتنفيذ الأمر الإلهي 
فليس م وقت كاف لتجهيز الحطب. 

وأعتقد أن ما تقدم من الحجج والبراهين كاف لكل ذي نُبّء أنْ يعلم أن الذبح لم يكنْ على مذبحةء وم يحتخ 
لحطب أو حبال» بل كان مجرداً لا يحتاج إلا لسكين. كما أنَّ المسافة ليست مسيرة ثلاثة أيام كما تزعم الرواية. بل 
كان إبراهيم في مكة لا رأى في المنام أنه يذبح ابنه. ثم خرج إلى خارج مكة بقليل أو لعلّه خارج مسكنه بعيداً عن 
هاجر أمّ الغلام حتى لا تعيقه عن الذبح أو لا تتأثر نظراً لعاطفة الأم الجياشة. والله تعالى أعلم. 
تعقيب: 

خلصت دراسة أجراها د. خضر شايب() إلى خُلوٌ كتب الصّحاح والشّننء من أي حديث يشير إلى مكان الذبح. 
وخلّص الباحث إلى خطأ الاعتماد على قرني الكبش الذي فدى الله تعالى به الذبيح عليه السلام » كدليلٍ على أن 
الذبح كان بمكة. نظراً للمدة الطويلة بين حادثة الذبح وبين فتح مكةء فبينهما ستة وعشرون قرناً من الزمان. وهذه 
مدة كافية كما يرى د. خضر لإذابة الحديد وليس فقط لإتلاف العظم. 


1 . جرجس» د نجيب جرجس» تفسير سفر التكوين. ص 262 . 
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يمكن الردٌ والإجابة على هذه النتيجة التي خَلُص إليها د. خضر بأمرين: 

الأول: أن القرنين لهما خصوصية وقيمة عند الله تعالى» فهما من آيات الله تعالى ومما ترك آل إبراهيم عليهم 
السلام. فحفظهما الله تعالى بعناية منه وفضل. وقد جرث سنةٌ الله تعالى في حفظ بعض آياته. لتكون دليلاً 
وعبرةً وهدايةً للخَلْق, مثلما جعل بقاء جثة فرعون آية» وبقاء بعض أجزاء سفينة نوح آية» ومقام إبراهيم عليه 
السلام آيةء فكذلك كان القرنان آية» للفت أنظار الخَلّق إلى نعمة الفداء الإلهي ليحفظوا شكر الله تعالى. وإذا كان 
الأمر كذلك فلا أثرٌ لطول امدَّة في جانب العناية الإلهية. 

وفيه أيضاً إظهارٌ من الله جل شأنه لكرامة إبراهيم وابنه الذبيح إسماعيل عليهما السلام على تسليم أمرهما لله 
تعالى. والله أعلم. 

الثاني: لا مانعَ من أنَّ العرب تعظيماً منهم لإبراهيم عليه السلام > كانوا يجدّدون القرنين كلما تلفا أو أوشكا على 
التلف. فيضعون مكانهما قرنين آخرين»وحافظوا على هذه العادة إلى أن جاء الإسلام. والآن عوذ إلى متابعة النقد: 
سادساً: لا بدّ من التساؤل عن سبب عدم ورود موقف لإسحاقء عندما ربطه أبوه ووضعه على الحطب فوق 
المذبح؛ حيث سكت العهد القديم عن ذكر شيء من ذلك. ولا يُعقل أنَّ إسحاق عليه السلام الذي م يعلم من قبل 
أنه هو الذبيح» ثمّ كانت هذه المفاجأة الكبيرة ليكتشف أنه هو الذبيح» ثم لا يصدر منه أي موقف !! 

سابعاً: إن عدم معرفة الذبيح بأنه هو الذي سيذبح» أمرٌ يحمل تقليلاً من أهمية الحادثة بشكل عام» كما يحمل 
تقليلاً من شأن الذبيح نفسه بشكل خاص» حيث لا أثر للتسليم والصبر والرضا. فالمحرفون كلام الله تعالى أرادوا 
تكريم إسحاق عليه السلام وبني إسرائيل بهذه الحادثة» وهذا التزويرء إلا أن ذلك انقلب عليهم» فقلل من شأن 
الذبيح إذ نسبوا إليه عدم علمه المسبق بالذبح. 

أقول: ومن هنا تظهر إحدى الفروقات الجليلة في قصة الذبح» حيث نط القرآن الكريم وتأكيده على علم الذبيح 
المسبق بأنه سيذبح» فصبر ورضيء فظهر مقامهء وتجلى إهانه واستسلامه لله ربّ العالمين في أرقى صوره وأجملها. 
بخلاف العهد القديم الذي أغفل كتبته هذا الأمر الجليل. 

ثامناً: أن رواية العهد القديم لم تتعرض لذكر إسحاق مطلقاً بعد أنْ نجا من الذبح. وليس من المعقول أنْ الرواية 
تذكر غلامي إبراهيم وتنسى هدف القصة وابن الموعد إسحاق !! 

وهذا النص يخلو من ذكر إسحاق:(' "ثم رَجَعَ إبراهيم إلى عْلآَمَيْه فَقَامُوا وَدَهَبُوا مَعَا إلى بثْر سَبْعِ. وَسَكَنَ إبراهيم 
في بار سَبْع. )( تك : 22 19-1) 

تاسعاً: أن التاريخ والواقع يكذبان مسألة مباركة نسل إسحاق عليه السلام » التي عقب بها العهد القديم على نجاة 
إسحاق عليه السلام من الذبح؛ وكان الوعد بتكثير ذرية إبراهيم عليه السلام ؛ حيث ورد: ( وَأَكَثْرُ نَسْلَّكَ تكثيراً 
كَنُجُوم السَّمَاءِ وَگالرَمُل الذي عَلَى شَاطِيْ الْبَخْرِ)( تك: 22: 17 ) 
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ذلك أنه على الرغم من مضي أربعة آلاف سنة على هذا الوعد. فإِنّ نسل إبراهيم عليه السلام من حفيده 
إسرائيل لا يزيدون عن خمسة عشر مليوناً(')» من ضمنهم الأمم التي تهوّدت كعرب اليمن وبعض الأحباش ويهود 
أوروبا. فالعهد قد استقر ونفذ في إسماعيل عليه السلام > ثم تحقَّقَ واستعلن في محمد صلى الله عليه وسلم 
وأمته. ويأبى الواقع في التاريخ الماضي والحاضر ما ادعاه الأحبار في توراتهم(). 

وبعد هذا النقد التفصيلي لرواية الذبيح في العهد القديم, نأي على القصة كما في القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: الذبيح عليه السلام في القرآن الكريم: 

لا بذ بداية من التنبيه إلى أنه لم يرد في القرآن الكريم نص باسم الذبيح. إلا أنْ المتدبر في الآيات الكريمة المتعلقة 
بهذه المسألة لا ملك إلا أن يقطع أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح وليس إسحاق عليه السلام » بالرغم من 
اختلاف العلماء في شخص الذبيح. وهذه هي الآيات التي فصّلت قصة الذبح والفداء؛ إذ يقول جل شأنه عن 


إبراهيم عليه السلام : 


(وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إلى رَيْ سَيَهْدِين (199/37 رَبّ هَبْ لي منّ الصَّالِحِينَ [100/37] فَبَشَّرْنَاهُ لام حَلِيم (101/37) 
َلَمَا بَلَعَ مَعَهُ السّعْيَ قال يا بُنَيّ إن أَرَى في الْمَتام اني أَذْبَحُكَ ًانظ مَاذَا تَرَى قال يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَحِدَني 


لهو 


إن شَاء الله منّ الصَابِرِينَ [102/37) فَلَمًا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ للْجَبين (103/37] وَنَادَيْنَاهُ 


أَنْ يا إِبْرَاهِيمُ (104/37] قَدْ 
صَدَّفْتَ الرّؤْيَا إا كَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105/37] إِنْ هَذَا َهُوَ البَلاء الْمُبِينُ (106/37) وَفَدَيْنَاةُ بذْبْحِ عَظيم 


- 


(107/37) وَتَرَكْنَا عَلَبْه في الآخرِينَ [108/37] سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109/37) كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110/37) إِنَهُ 
منْ عبّادنًا الْمُؤْمنينَ (111/37) وَيَشَّرْنَاهُ بإِسْحَقَ نيا مُّنَ المَالحِينَ (112/37) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ ومن 
بها مُحْسِنٌ وَظَالِمُ لْنَفْسِه مُبينٌ) (الصافات:113-99) 


تحليل: 


م 


اختلف علماءٌ الإسلام في الذبيح» فذهب بعضهم إلى أنه إسحاق(. وتناقله أهل التفسير عن بعض كبار 
الصحابة(). وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إسماعيل عليه السلام (). فيما توقف البعض فقال: الله أعلم أيهما 
الذبيح (). 


1 . هذا العدد ذكره الناقد عبد الوهاب طويلةء وحتى لو كان اليهود أضعاف هذا العدد فإنَّ ذلك لا يوافق ما في العهد القديم من 
جعل نسل إبراهيم كعدد نجوم السماء ورمال البحر. 

2 .طويلة» عبد الوهاب عبد السلام» مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم.. دار القلم» دمشق» ص 90 -91 بتصرف . 

3. تفسير الطبري. ج 19» ص 588- 592.وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي» ج 7 ص 72 . 

4 . تقل هذا الرأي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبدالله بن مسعود وأبي موسى الأشعري 
وأي هريرة رضي الله عنهم» أنظر مثلاً: تفسير زاد المسير لابن الجوزي ج 77, ص 72 . والمحرر الوجيز لابن عطية ج 4. ص 480 
.وتفسير الرازي. ج 226 ص 153 . 

5 . انظر مثلا : أحكام القرآن لابن العربي ج 4. ص 32,و المحرر الوجيز ج27 ص481.وتفسير الرازي. ج 26, ص 153: وتفسير ابن كثير 
ج4. ص 16 - 21 . 

6 . نقله الرازي عن الزجاج» أنظر: تفسير الرازي» ج 26ء 153. 
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والإمام عبد الحميد الفراهي في كتابه( الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح) بعد أن أورد رواية ( أنا ابن الذبيحين) 
قال:" هذه الرواية ذكرها ابن جريرء وتعقبه ابن كثير بذكر الضعف في إسنادهاء ولو صحّت لكانت قاطعة فإنها 
صريحة"(). 

وقد رأى ابن كثير رحمه الله تعالى أنَّ "ما ورد عن الصحابة» وعن غيرهم من السلف. من أنّ الذبيح هو إسحاق 
هو أمرٌ لا حجة له من كتاب ولا سنة, وإنما مأخوذ من الإسرائيليات التي كان كعب الأحبار مصدراً لها بعد إسلامهء 
فكان يحدّث بها فأخذها الناس وتناقلوا ما عنده غثها وسمينها. وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف 
واحد مما عنده".7). 

وبعد أن سبق إبطال قصة الذبيح في العهد القديم» نآ الى ذكر أدلة أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام : 

أولاً: أنَّ ظاهر الآيات السابقة يدل على أنّ الذبيح هو الابن البكر لإبراهيم عليه السلام » لأنه كان بعد طلب 
إبراهيم من ربه جل وعلا الولد. لقوله تعالى: (وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إلى ري سَيَهْدِينِ (199/37 رَبّ هَبْ لي من 
الصَالحِينَ [100/37] قَبَشَرْئَاهُ بغْلَام حَلِيم (101/37))(الصافات: 99- 101). 

ثانياً: أنه كر بعد قصة الذبح بشارة أخرى هي البشارة بإسحاق» فدلّ على أنَّ الأول خلاف المبشر به الثاني لقوله 
تعالى : (وَيَشَرْنَاهُ يِإِسْحَقَ نَبيّا مَنَ الصَالِحِينَ [112/37) وَبَارَكْنَا عَلَبْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ) (الصافات:113-112). وقد نه 
الشيخ عبد الوهاب النجار لهذه القضية. وذكر أن الضمير في (عليه ) يعود على الذبيح» والإتيان بالبُشرى بإسحاق 
بعد ذكر الذبيح دليلٌ على أن إسحاق عليه السلام غير الذبيح» وأنه يقتضي التغاير بين إسحاق والذبيح.() 


٤وو‏ سے 9 


ثالثاً: قوله تعالى : (وَامرأثهُ قَامَة فَمَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوتَ (71/11)) (هود: 71). يُعلم 
من الآية السابقة أن الله تعالى لا يطلب من إبراهيم ذبح إسحاق وهو صغير, لأنه تعالى قد بشَّر سارة بِأنْ إسحاق 
سيكون له ولد اسمه يعقوب فيكون من ذرية إسحاق عقب ونسل() . فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد 
له يعقوبء ثم يُؤمر إبراهيم بذبح إسحاق وهو صغير قبل أنْ يولد له؟ 

رابعا: أن إسماعيل هو وحيد إبراهيم وقت الأمر بالذبح» ولا يصح أنه إسحاق بحالء ومما يؤكد ذلك أن إسماعيل 
بقي وحيد إبراهيم مدة أربع عشرة سنة(). 

خامسا: أن مكة مسكن إسماعيل هي قبلة للذابحين» وما زال المسلمون يتعاهدون سنة الذبح حتى اليوم(). 
سادساً: أن القرنين اللذين بقي العرب يتعاهدونهما بمكة جيلاً بعد جيل دليلٌ على أن الذبيح إا هو إسماعيل 
لأنه كان هو المقيم بمكة وليس إسحاق عليهما السلام. 


. الفراهي» عبد الحميد عبد الكريم» الرأي الصحيح في من هو الذبيح» ط1ء دار القلم» دمشق,1999, ص 119. 
. تفسير ابن كثير ج 4. ص 16 و 19 بتصرف يسير. 

. النجار» عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياء > ص 102. 

. ابن كثيرء تفسير ابن كثير. ج 4> ص 16. 

. عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياء عليهم السلام. ص 103 . 

. فاطمة بنت ردمانء رسالة إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود. عرض ونقد. مرجع سابق» ص 289. 
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وممًّا سبق يظهر أن الذبيح هو إسماعيل. ويظهر كذلك بطلان القول بأنَ إسحاق عليه السلام هو الذبيح من 
العهد القديم نفسه» والبرهان العقلي كما تقدم» كما أن دلالة القرآن واضحة على أنه إسماعيل عليه السلام › 
والله تعالى أعلم. 
هدف الدعوى ودافعها: 

الحق يقال إِنّهِ لا إساءةً في تعيين شخص الذبيح» سوآء كان إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام. وإنما الزيادة التي 
طرأت على القصة في العهد القديم تحمل مخالفة عقليةً لا يمكن تصديقها. وقد ظهر لي - بعد معالجة هذه 
الدعوى وغيرها- أن كتبة العهد القديم عاشوا أزمة نفسيةً ودينية واجتماعيةً وسياسيةً وأخلاقيةء مع ما عندهم من 
فسقء فأرادوا تعويضّ كل هذه الظروف القاسية بتمجيد أنبيائهم» وتخصيصهم بالبركة والعهد الأبديء ووراثة 
الأرض المقدسة, وحذف ما يتعلق بفضل لهاجر وابنها إسماعيل عليه السلام »ومنها قصة الذبح- حسداً من عند 
أنفسهم- حتى لا يُنسبّ الخيرٌ والرفعة لابن هاجر التي كانت خادمة عند سيدتها سارة وهكذا سيطرث فكرةٌ 
سيادة اليهود على كل من سواهم» وانعكس ذلك على تحريف الوحي الإلهيّ. 
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الفصل الخامس: لوط عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 


- مبحث: دعوى فعل لوط عليه السلام الفاحشة مع ابنتيه في العهد القديم 
- المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 
- المطلب الثاني: نقض الدعوى 


- المطلب الثالث: لوط عليه السلام في القرآن الكريم. 
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3 


تمهيد: 


إِنَّ ما تضمنه العهد القديم من إساءة بالغة. وفحش بحق نبي الله لوط عليه السلام ليس له مثيلٌ مع بقية 
الأنبياء عليهم السلام نظراً لتعلقه بالزنا مع المحارم وهما ابنتاه. هذا ويعدّ فعل لوط الفاحشة بابنتيه من أقوى 
الأدلة على التحريف الذي طال العهدَ القديم» وإِنْ كان أهل الكتاب لا يعدونه نبياً وإنما قديساً('). ويجدر الوقوف 
على نظرة علماء أهل الكتاب ورأيهم في نبي الله لوط عليه السلام . ومن الملفت للنظر ما ألصقه سراح الكتاب 
المقدس بهذا النَّبِيّ من اتهامات شنيعة» وما لا يليق من كلمات قاسية ومعيبة وقادحة لا تليق بآحاد البشر 
العاديين» فضلاً عن قديسيهم وفضلائهم فكيف بنبي كريم من أنبياء الله تعالى؟! 

مبحث: دعوى فعل لوط عليه السلام الفاحشة مع ابنتيه في العهد القديم: 

تعد هذه الدعوى من أخطر وأبشع الدعاوى والاتهامات التي وجَّهَهَا كتبةٌ العهد القديم إلى الأنبياء عليهم السلام. 
وفيما يأق عرض وتحليل لهذه الدعوى: 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 

وردت هذه الطامة التي افتراها كتبة العهد القديم على لوط عليه السلام وعلى ابنتيهء جلية في نهاية قصة لوط 
عليه السلام . وأهل الكتاب لا ينكرونها بل يقرونهاء ويدافعون عنها بمبرراتِ فاسدة واهية» كما سيتضح فسادذها 
وبطلاثها بتوفيق المولى عر وجل. وهذا هو الن الذي حمل تلك الدعوى الشنيعة: 
(30 وَصَعدَ لوط مِنْ صُوعَر() وَسَكَنَ في الْجَبَلِء وَاْتَتَاهُ مَعَهُه لأَنَهُ خَاقَ ان يَمْكْنَ في صُوغَرَ فَسَكَنَ في الْمَعَارَة هو 


ا 


وَقَالَتَ الْبِكْرُ للصغيرة: «أَيُونَا قَدْ شَاحَ وَلَيْسَ في الأَرْض رَجُل لِيَدْخْلَ عَلَيْنَا كََادَة كل الأَْض. ”هَلُم َسْقي 


0 أ ا 


وَابَنَنَاه. 


مَعَ أيه وَلَمْ يَعْلَمْ باضطجَاعءها وَل بقيامها. “وَحَدَتَ في اَعَد أن الْبكْرَ قَالَتْ للصغيرة: «إن قد اضطَجَعْتٌ الْبَارِحَةَ 


مَعَ آي. نَسْقيه حَمْراً اللَيْلةَ بصا َاڏخُلي اضطجعي مَعَهُ فَنْحْبِيَ مِنْ أَبِينا نَسْلاه. "'فَسَقَنَا أَبَاهُمًا خَمْراً في تلك اللَيْلَة 


أَيْضًاء وَقَامَتَ الصَّغِيرَةٌ وَاضُطَجَعَثْ مَعَهُ وَلّمْ يَعْلَمْ بِاضْطجَاعِهَا وَل بقيَامهاه “فَحَبِلَت ابْتََا لُوط عن أبيهمًا. ”قَوَلَدَت 


1 . أنظر: قاموس الكتاب المقدس» . ص 950. ذكرت في مقدمة الدراسة أنني سأتناول دراسة الأنبياء عليهم السلام الذين ذكروا في 
القرآن الكريم وجاء ذكرهم في العهد القديم أيضاً ولا شك أنَّ لوطاً عليه السلام أحدهم وإن كان أهل الكتاب لا يعدونه نبياً. 

2 . صَوغَر: اسم معناه صغرء وهي إحدى مدن الدائرة ويبدو أنها كانت أصغرها وكانت الدائرة ترى من جبل نبو حتى صوغر وم 
تخرب هذه المدينة عند سقوط سدوم وأخواتها مدن الدائرة لأن لوطا صلى من أجلها ولجأ إليها (تك19: 30-20) وكان وراءها 
جبل ومغارة سكن فيها لوط وابنتاه ردحا من الزمن (عدد 30). وبقيت صوغر في أيام إشعياء وإرمياء وقد ذكراها مع موآب مما 
يجعلنا نظن أنها كانت إلى الضفة امموآبية أي الشرقية من البحر الميت وفي زمن المكابيين كانت تقع في حدود مملكة عربية عاصمتها 
البتراء. وكانت إلى الطرف الجنوبي من البحر اميت فتكون إذاً إلى الجنوب الشرقي من البحر الميت. وهكذا ذهب أكثر المدققين. 
ولعلها كانت قريبة من خرائب القرية. وأما المدينة الأصلية فلا شك أنها اليوم تحت مياه البحر. أنظر: قاموس الكتاب المقدس . ص 
562 . مرجع سابق. 
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الْبكْرُ ابنَا وَدَعَتَ اسْمَهُ «مُوآت». وَهْوَ أَبُو الْمُوآبِيينَ إلى الْيَوْم. "وَالصغيرة أَيْضًا وَلَدَتِ ابْناَ وَدَعَتِ اسْمَهُ «بنْ عَمّي»» 
وَهُوَ بُو بَنِي عَمُونَ إلى الْيَْم)( تك : 19: 30- 38 ). 
موقف شُرَاح العهد القديم من لوط عليه السلام : 

اتفق شُرّاح العهد القديم()على الإساءة إلى لوط عليه السلام »إلا ما كان من أفرام السرياني؛ حيث مم أجد في 
التفسير المنسوب إليه طعناً في لوط أو إبراهيم عليهما السلام. أما بقية الشراح فاتفقوا على أن لوطاً عليه السلام 
قد فرّط في بناته بعرضهن على قومه» واتهموه بأنه تلكا في الخروج من سدوم لأنه م يشأ أن يتخلى عن الثروة 
والرفاهية. 

ويلوم شَرّاح الكتاب المقدس لوطاً عليه السلام لوماً عنيفاً على أنه رفض ابتداءً أن يسكن في صوغر بسبب 
الخوف» فاضطر بعد ذلك للسّكَن في مغارة في جبل صوغر ولكنْ كعبيء في حين رفض أولاً أنْ يسكن كابن لله في 
محبة وطاعةء فكان سكناه في الجبل عقوبة على سوء اختياره» وعلى نظرته المادية ".() 

آمّا مكانة نبي الله لوط عليه السلام عند شُرّاح العهد القديم» فلا حرمة له ولا كرامة» بل الطعن الشديد. 
ولنستمع ما قاله صاحب السنن القويم في شأن لوط المطهر: "يرون أنه خالط الأشرار وكان يجلسٌ في مجالسهم 
الشرّيرة. كما أنه زوج بناته منهم» فكان شديد الانفصال عن إبراهيم» خارجاً عن عهد الختان» لا نصيب له فيه. كما 
أنَّ بر لوط كان نسبياً أي أنه كان باراً بالنسبة إلى سائر سكان سدوم وأنّ نفسه التي كانت تتعذب بينهم لم تحمله 
على ترك مخالطة أولئك الفجَّار ولا شك أنه أخطأ لأنه حُرِمَ العهدّ وعيش الطهارة وسكن بين أراذل الأرض بُغية 
الربح الدنيويّ"(). 

ثم قال: "والخلاصة أنَّ تاريخ لوط وأهلّ بيته تاريخ محزن جد وزاد كل الشرٌ والفظاعة هذه الحادثة التي لم 
يكن شر كل حوادث حياته مثلها في العار والنّجاسة"(). 

وهكذا وصل حال علماء أهل الكتاب إلى الذَّرْكَ الأسفل من الجهل والفحش. والكلام البذيء بحق الأنبياء عليهم 
السلام الأطهار. 
تحميل لوط عليه السلام مسؤولية الفاحشة: 

يحمّل علماءٌ العهد القديم لوطاً عليه السلام مسؤوليةَ الفاحشة. حيث اعتبروا أنَّ ابنتيه قد اضطرتا للحفاظ على 
وجود نسل للأسرة, لأنهما خشيتا ألا تتزوجا أبداً. فباستعداد لوط للتساهل ورفضّه للتصرف السليم وصلتا إلى 


الأروةء فكان يجبُ عليه أنْ يجدّ زوجين لابنتيه قبل ذلك بزمن» فلم تكن عائلة إبراهيم بعيدة جداً. وها هما 


1 . أنظر مثلاً: السنن القويم في تفسير أسفار الكليم» ج1 ص 142 والتفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص 52 وتفسير سفر 
التكوين» نجيب جرجس ص 249 وإبراهيم خليل الله: القس د. منيس عبد النورء ص 17 . 

2 . نجيب جرجس» تفسير سفر التكوين» مرجع سابق» ص 249 . 

3. السنن القويم في تفسير أسفار الكليم. ج 1. ص 142. 

4 . السنن القويم في تفسير أسفار الكليم» ج 1. ص 146. 
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البنتان تنزلقان إلى ارتكاب الفاحشة مع أبيهما "(). وهكذا يتهم علماءٌ أهل الكتاب نبيّ الله لوط بأنّه تسبب في 
إقدام ابنتيه على فعل الفاحشة معه. 
موقفهم من ابنتي لوط عليه السلام : 
ذهب بعض شَرّاح العهد القديم إلى أن ابنتي لوط قد أشربتا شر أهل سدوم وعمورة: أي أنهما أقدمتا على فعل 
الفاحشة مع أبيهما بدافع الشهوة والشر(). وأنهما انزلقتا إلى ارتكاب الفحشاء مع أبيهما مظهرتين موافقتهما على 
الأخلاقيات التي تعلمتاها في سدوم(). 
على أن بعض شُرّاح العهد القديم يلتمسون أعذاراً واهية لابنتي لوطء على فعلتهما المشينة كما يأتي: 
1- أنَّ محبة النساء الشديدة للنسل في ذلك الزمان هو عذر هاتين البنتين.() 
2- أنهما ظنتا أنّ العام كله قد هلك كما وقع في حادث الطوفان» وم يبق سوى أسرتهما الصغيرة المكونة منهما 
ومن أبيهما. 
3- أنهما عملتا هذ العمل الشَّاذً رغبة في إحياء النسل وحفظ اسم أبيهما. وليس بدافع الشهوة الجنسية. 
3- أنهما كانتا تتوقعان مجيء امسا( الذي يسحقٌ رأسّ الحيّة. ولذلك فعلتا هذا ليجيء من سلما 
4- وذهب بعض الباحثين إلى أنه م يكن في ذلك الوقت وصية تحرم زواج المحارم» بل كان هذا هو اللتبع(). 
قلت: هذه نظرة أعظم شُرَّاح العهد القديم لنب الله لوط عليه السلام وأسرته.وهي صورة مَطَيَّةٌ لجميع 
مفسري وشَرَاح العهد القديم منذ أكثر من قرن من الزمان حتى اليوم. 
وخلاصة الأمر أنَّ التوراة صوّرتْ هذا الكهف الذي لجأ إليه لوط وابنتاه إلى رجم التاريخ» وصلاتهم الجنسية 
ا مخمورة, تعادل اتحاداً مقدساً يَهَبُ العالّم؛ حيث اعتبره كتبة العهد القديم المنقذ الأخير(”) للنسل البشري. 
المطلب الثاني: نقض الدعوى: 
أستهلٌ النقد بتعليق د. بسام العموش على نص الدعوى حيث يقول:" هل يصدق عاقلٌ أو إنسان يؤمن برسالات 
الله أنَّ هذه الكلمات من عند الله؟ إن النتيجة الحتمية التي نصل إليها أن هذا الكلام لا يمكن أنْ يكون كلام 


الله» بل هو كلام حاقد على الأنبياء والرسالات راغبٌ بتشويهها أمام الناس"(). 


. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس . ص 52 . 

. فكري أنطونيوس» تفسير سفر التكوينء مرجع سابق» ص 175 . 

: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص 52. 

. السنن القويم في تفسير أسفار الكليم ج1. ص 146. 

. مَسيًا: هي الصيغة العربية للكلمة اليونانية (مسياس) المأخوذة من الكلمة الأرامية ( مشيحا) التي تعني مسيح. 

أنظر: قاموس الكتاب المقدس› ص 890 . 

6. القس نجيب جرجس. تفسير سفر التكوين» مرجع سابق ص 249. 

6 م. بارتيتشاء ناجي» ص 3 مقال ضمن الموقع الالكتروني: .comwww.coptic-apologetcs‏ 

8 . کیرتش» جوناثان كيرتش, حكايا محرمة في التوراةه2005, ترجمة نذير جزماق» ص 73 بتصرفء ط 1 نینوی للدراسات» دمشق . سوريا. 
9 . العموشء د. بسام علي, قراءة عقائدية في العهد القديم مرجع سابق .ص 748. 
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أقول: وهذا مما لا شك فيه؛ حيث إِنَّ دعوى فعل لوط عليه السلام الفاحشة مع ابنتيه» قصة تقشعر منها الأبدانء 
وتشيب منها الولدان»وحاش لله العظيم أن يُقدم نبي من أنبيائه الأطهار على مثل هذه الفعلة المشينة» أو أن يُكْرَهَ 
عليها أو يُخْدَعَ بمثلها؛ الأمر الذي لا يرتضيه الفْسّاق. ولا الفاسقات لأنفسهنٌ ولا لآبائهنَ فكيف بأبيهنّ النَّبِيّ. 

كما لا يشك إنسان فيه مِسحَةٌ من عقل وإهان بأنّ ما تسب إلى لوط عليه السلام كذبٌ وافتراء. بل هو كما قال 
ابن حزم رحمه الله: "من فضائح الأبد. ومن توليد الزنادقة المبالغين في الاستخفاف بالله تعالى وبرسله عليهم 
السّلام"( ). وسيتضح - إن شاء الله تعالى- من السطور التالية هذا الكذب والافتراء. ولتبيان فحش هذه التهمةء 
يُستحسن تقسيمُها إلى أجزاءء حيث أنها تتكون من تهم عديدةء كما يأتي: 
أولا: اتهام ابنتي لوط عليه السلام بالاتفاق على سقاية أبيهما خمراً ليفعل بهما الفاحشة. 
ثانيا: فعل لوط عليه السلام الفاحشة مع ابنته البكر في الليلة الأولى. 
ثالثا: فعل لوط عليه السلام الفاحشة مع ابنته الصغيرة في الليلة التالية. 
رابعا: ما ترتب على فعل لوط عليه السلام الفاحشة بابنتيه من حملهما وإنجابهما ولدين من الزنا. 
خامسا: نهاية القصة من دون تبيان الموقف الإلهي أو موقف لوط عليه السلام مما حدث. 
فالظاهر أنها تُهَمٌ متداخلة تؤكد أنَّ القصة من أولها إلى آخرهاء مفتراة ومكذوبة على لوط عليه السلام وابنتيه 
وذلك يتضح من خلال أشكال النقد والطعون النصية والعقلية. 
أقول: 
النقد الأول: عدم صحة السبب الذي دعا ابنتي لوط عليه السلام لفعل الفاحشة؛ حيث تنسب رواية العهد 
القديم السبب إلى ما قالته ابنتا لوط من عدم وجود رجال يدخلون عليهماء ظناً منهما أن العذاب قد شَمِل كل 
الأرض. وهذا الظنْ مردود بالآق: 
أولاً: أنه ورد في العهد القديم ذاته» عبارات تؤكد أنّ اللة أخذ العهدَ على نفسه» أنْ لا يعود يهل الأرضّ كلها كما 
فعل أيام الطوفان. ولا شك أن ابنتي لوط عليه السلام - وهما من بيت لوط القديس الذي رافق خليل الله 
إبراهيم- على علم بهذا العهد الجليلء الذي جُعل ظهورٌ قوس قزح علامة عليه. 


وقد ورد في العهد القديم بعد انتهاء الطوفان: ( قَتَنَسّمَ اليب رَائْحَةَ الرْضَا. وَقَال الرّبَّ في قلبه:) «لآ أعودُ ألعَنْ 
ع و EE.‏ ا 8 ده د ا نظ ووو ددري ر کو وگه 52 وة دوج 
الأرض أيضا من أجل الإنسان» لأن تصورٌ قلب الإنسان شْرَيرٌ منذ حَداثته. ولا اعود ايضا اميت كل حي كما 


فَعَلْتْ)( تك :8 :21 ). 
فهذا إنما يدل على أن الله لنْ يُهلك كل الأحياء فأين ابنتا لوط عليه السلام من هذا العهد؟ 
وكيف ظنتا أنه م يبق رجالٌ وأنَّ النََسلَ البشري سينقطع حيث أقدمتا على تلك الفعلة؟ 


فهذا من التناقض الذي لا مفرّ منه لمن يؤمن بالتوراة التي بين أيدي الناس اليوم. 


1 .حزم» على بن احمد» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ص 224 .مرجع سابق . 
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ثانياً: يظهر أنّ هناك فترةً زمنيةٌ طويلةٌ بين وقوع العذاب وبين الفاحشةء بدليل هذه العبارة: ( "الت البكْرٌ 
للصّغيرة: «أَيُونَا قَنْ شَاحَ )(تك:31:19) وكونُ لوط عليه السلام في مرحلة الشيخوخة يدل على وجود مدة طويلة 
بعد العذاب» وهذه المدة كانت كفيلة معرفةء بل وتحقق بنات لوط عليه السلام من وجود بشر أحياء وأنَّ الله 
م يهلك أهل الأرض كلهم. 

ثالثاً: قرب تلك المغارة التي فيها لوط عليه السلام وابنتيه من القرية التي سكن فيها إبراهيم عليه السلام» 
فالمسافة لا تزيدٌ على ثلاثة أميال(). لكنَّ ابن حزم لم يذكر شواهد على ذلك. 

وقد أورد الباحث جهاد حمّاد الأدلة والشواهد من العهد القديم على قرب المغارة من الأرض التي سكنها إبراهيم 
عليه السلام . وهذه الأدلة هي: 


1- مشاهدة إبراهيم عليه السلام للدخان المتصاعد من قرى قوم لوطءعندما خسفها الله تعالى» مما يدل على أن 


28ے > 


إبراهيم وقومه كانوا يسكنون بمكان قريب من قرى قوم لوط عليه السلام .(”وَتَطَلَعَ نَحْوَ سَدُومَ وَعَمُورَةء وَنَحْوَ 
كَل أَرْض الذَّائرَةء وَنَظَرَ وَإذا دخَانُ الأرض يَصْعَدُ كَدُخَان الأَثُون)( تك :19 : 28 ). 

2- مرور الملائكة - لما أرسلت التدمير قوم لوط - على إبراهيم عليه السلام > حيث كان يسكن بالجوار. 

3- سرعة وصول خبر أسر لوط إلى إبراهيم عليه السلام .حيث هب إبراهيمٌ وجنوده فاسترجعوا لوطاً عليه السلام 
وفكوه من الأسر(”). كما ورد في( تك: 14 - 8- 16)() 

ثالثاً: اعتراف شُرَّاح العهد القديم بقرب مسكن إبراهيم عليه السلام وعائلته من لوط عليه السلام وأسرته. حيث 
حملوا لوطاً عليه السلام مسؤولية وقوع الفاحشة كما تقدم في المطلب الأول من هذا ال مبحث حيث قالوا: كان 
يجب عليه أنْ يجد زوجين لابنتيه قبل ذلك بزمنء فلم تكن عائلةٌ إبراهيم بعيدة جداً. وها هما البنتان تنزلقان إلى 
ارتكاب الفاحشة مع أبيهما.”) 

وأرى أن هذا اعتراف ضمنيٌ بل صريحٌ من علمائهم بقرب منزل إبراهيم عليه السلام من ابنتي لوط عليه السلام. 
فبهذه الأدلة يظهر قرب المغارة التي سكنها لوط عليه السلام وابنتاه من إبراهيم عليه السلام » فكان بإمكان 
ابنتي لوط عليه السلام خلال ساعات قليلة - على الأكثر- الوصول إلى مكان إبراهيم عليه السلام » لتعلما أن 


الأرض فيها رجالٌ ونساءٌ وم ينقطع النسل الإنساني كما ظنتاء ثم تتزوجان إِنْ أرادتا ذلك بوجه شرعي. 


1 . ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» مرجع سابق» ص 224 بتصرف. 

2 . قصة لوط بين القرآن الكريم والتوراة. رسالة ماجستير للباحث جهاد محمد حماد» ص 86 بتصرف» جامعة النجاح» نابلسء 
فلسطينء سنة 2007. 

3. وقع لوط عليه السلام ف الأسر حسب العهد القديم مع الأسرى الذين أخذوا من أهل سدوم وعمورة ؛ حيث أخذهم الملك( كدر 
لعومر) ملك (عيلام) فارس الذي كانت سدوم تابعةً له.وكان أهلها يدفعون له الجزية, ثم إنهم عصوه وثاروا فشن عليهم حملة 
عسكرية» وأخذ منهم أسرى كان من بينهم لوط عليه السلام » ثم توجه أبراهيم عليه السلام ومعه(318) 

من غلمانه المتمرّتين» وأغاروا على عدوهم فكسروهم وأعادوا لوطاً عليه السلام والنساء والأملاك. أنظر: ( تك: 14: 8 - 16 ). 

4 . التفسير التطبيقي للكتاب المقدس . ص 52 . مرجع سابق . 
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فبهذا بَطْلت الحجةٌ التي استندت عليها ابنتا لوط لفعل الفاحشة مع أبيهما - وهي دعوى عدم وجود رجال 
يدخلون عليهما وخوفهما من انقطاع النسل البشري- وإذا بُطل الأماسُ فقد بطل كل ما ترتب عليه فبطلت دعوى 
حصول الفاحشة من أساسها. 

وهنا يمكن التوقف في نقد هذه المسألة نظراً لتحقق نقض الدعوى عقلياً إلا إنني زيادةً في اطمئنان قلب 
القارئ الكريم ومن يؤمن بهذه الدعوى وأمثالها مما أسيء به للأنبياء عليهم السلام بأنها افتراءءومخالفة للعقل 
السليم والشرع القويم» وللأمانة العلمية أتابع بيان هذه الطعون والبراهين الساطعة. 
النقد الثاني: امتناع إمكان اتفاق ابنتي لوط عليه السلام على فعل الفاحشة مع أبيهما: 
يجبٌ القول بأنه يمتنع أنّْ تتفق ابنتا لوط عليه السلام > على فعل الفاحشة معا أو بانفراد مع أي إنسان. خصوصاً 
مع أبيهما النَبيّ فهذا مخالف للشرع والعقل. 
ودليلٌ المنع أن الله تعالى زكَّاهما في القرآن الكريم وأثنى عليهماء فقد ورد في القرآن الثناء على آل لوط عليه 
السلام إلا امرأته لقوله تعالى: (قَانُوأ نّا أَرْسِنْنا إلى قَوْم مُجْرِمِينَ (58/15] إلا آل لوط إِنَا لَمُتَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ 
(59/15] إلا امْرَآَنَهُ دنا نّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60/15)) ( الحجر:58 - 60) 
وقوله تعالى : (كَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فيهًا منَّ الْمُؤْمِنِينَ [35/51] فَمَا وَجَدْنَا فيهًا غَيْرَبَْتِ مَنَ الْمُسْلِمِينَ [36/51]) 
(الذاريات: 36-35). 
فالثناء الإلهي لآل لوط عليه السلام » يدل على الإمانء والأخلاق الفاضلة الراكزةء في ابنتتي لوط الأمرٌ الذي 
يمنعهما من الإقدام على الفاحشة. وإذا كان الله تعالى قد زكاهْنَ فذلك دليل على عدم صحة ما تسب إليهنّ من 
فاحشة وسوء بأبيهنٌ العجوز. 
كما أنه لا يُتصورٌ إقدام فتاتين من آحاد المؤمنات على هذا الفعل الشنيع مع أبيهماء فكيف يتصور إقدام فتاتين 
من بيت النبوة على مثله ؟ فلا شك أنّ هذا ممتنعٌ اللهم إلا في عقول خبثاء اليهود الذين حرّفوا وبدَّلوا وخَلّقوا 
هذا الإفك المبين. 
النقد الثالث: أنه يمتنع إقدام نبي من أنبياء الله تعالى على شرب الخمرء والزنا بابنتيه» فهذا مما يستحيل 
وقوعه. حتى لو افترضنا أن ابنتي لوط قد اختلفت أحوالهما بعد نجاتهما من العذاب()» وسقتا أباهما الخمر فان 
الله تعالى يعصم نبيّه من السكر الموصل إلى فقدان العقل. كما يعصمه من الوقوع في الزنا. 
النقد الرابع: عدم صحة ما ذهب إليه بعض الباحثين» من أهل الكتاب من جواز الزواج من ال محارم في زمن لوط 
عليه السلام إذ إنه مردود ما يأقٍ: 
أولا: أن هذا ليس زواجاً بل هو مخادعةً من خلال سقي ابنتي لوط أباهما خمراً فوقع عليهما من غير وعي. 
فبَطّل كوثه زواجاً أصلاً. 


1 . هذا الافتراض مني جدليء لأنّ الله تعالى زى أهل لوط عليه السلام وأثنى عليهم مع استثناء امرأته فقط كما تقدم . 
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ثانيا: إذا كان الزواج من الأخت في ذلك الزمان مُحرَّمَآَ بدليل إبراهيم عليه السلام الذي قال عن زوجته إنها أختهء 
لعلّمه بأنَّ ذلك سببُ نجاته فإنْ تحريم الزواج من البنت أولى» حيث إِنَّ هذا لا يجوز من زمن آدم عليه السلام . 
وبناءً على التوراة فإِنّ الولدين ال منسوبين إلى لوط عليه السلام ممزريم ضرورة: لأنهما من الوالد وابنتيه كما تثبت 
ذلك توراتهم(). 
النقد الخامس: مصدر الخمرة وأثرّها في لوط عليه السلام : 

إن العاقل الذي يقرأ هذه القصة يتساءل عن مصدر الخمرة التي سقتها الإبنتان أباهماء ومن الذي صنعها() 
وكيف بقيت في أيديهما والمدينة قُلبت رأساً على عقب؟(. 

وأيضاً فإنّ العاقل يتساءلُ: ألم يشعر لوط عليه السلام بشرب الخمر ؟ ألم يتذوقه الم يدر مفعوله برأسه؟ ألم يشعر 
بممارسة الجنس مع ابنتيه؟() 
النقد السادس:عدم قدرة الشيخ الكبير على الجماع ليلتين متتاليتين» وخاصة مع السُكر وفقدان الوعي: 
يقول السموأل رحمه الله تعالى: إنه من ا محال أنَّ شيخاً كبيراً قد قارب المائة سنة, قد سُقي الخمرٌ حتى أُنْسَاه 
سکره ابنته حتى ضاجعها وأنزلٌ وهو لا يَشْعر. ومن المحال أيضاً أن تُعلق المرأةٌ من شيخ طاعن قد أفرط في 
السُكر, ثم تُعلّقُ منه امرأة أخرى في الليلة الثانية بعد أن شَرِبَ حتى سكر. ويضيف رحمه الله: إن هذا حديث 
من لا يعرف الحبل.() 
النقد السابع: غاية ابنتي لوط عليه السلام من الفاحشة مع أبيهما وهو مجيء المسيح عليه السلام : 

زعم شُرّاح العهد القديم أنَّ ابنتي لوط عليه السلام فعلتا الفاحشة مع أبيهماء لأنهما كانتا تتوقعان مجيء المّسيًا 
الذي يَسْحَقٌّ رأسّ الحيّة من نسلهما. وهذا كلام ساقط لا يستقيم . فهل اللَسيًا المخّلص يأ من فاحشة الزناء فإنه 
بذلك يكونُ بحاجة إلى منْ يُخَلصُهٌ من هذه الخطيئة أيضاً؟ 

ومن البدهي أن الأنبياء عليهم السلام قد أَنُوا من زواج لا من سفاح» لكنّ شُرّاح الكتاب المقدس الذين يفسرون 
النصوص ا محرفة حسب أهوائهم ليسوا بأكثر فضيلةَ ممن وضعوا هذا الإفك العظيم على نبي الله لوط عليه 


السلام وعلى ابنتيه الطاهرتين. 


1 . السموأل: يحي بن العباس» بذل ال مجهود في إفحام اليهود. مرجع سابق» ص 169 - 171 بتصرف. 

2 . أرى أن هناك إمكان للحصول على الخمرء نظراً لوجود مدة زمنية طويلة كما تقدم بين وقوع العذاب وبين دعوى حصول 
الفاحشة. إلا أنْ استخدامهما الخمرة لتلك الغاية وذلك السبب محال كما تقدم. 

3 . طعيمه» د. صابر عبد الرحمنء 1979.التراث الإسرائياي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه. ص 478 بتصرفء دار الجيلء 
بيروت . 

4 . حسن الباشء التوراة والقرآن أين يتفقان وأين يختلفان. ص 168., مرجع سابق . 

5 . السموأل: يحي بن العباسء بذل المجهود في إفحام اليهود. مرجع سابق» ص 172 بتصرف . 
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النقد الثامن : نقد ما بعد الفاحشة أو تساؤلات ليس لها إجابة : 
م يرد في العهد القديم أي تعقيب على هذه الدعوى ولو بكلمات يسيرة. ولذلك ثارث عند النقاد عدة طعون 
وتساؤلات» لا تزال موضع حيرة عند النقاد قدهاً وحديثاً وم يذكر أهل الكتاب لها جواباً. وهذه التساؤلات هي : 
1- ما هو موقف لوط عليه السلام لما رأى ابنتيه حاملتين من غير زواج شرعي ؟ 
2- ما هو موقف لوط عليه السلام بعد أن ولّدثْ ابنتاة ؟ 
3- ما هو موقف لوط عليه السلام ما رأى ابنتيه تربيان أولاد الزنا؟(). 
وتساءل صاحبٌ كتاب السيف الصقيل مفترضاً وقوع هذه الفاحشة وهو محال فيقول:" م م تُخْسّف بهم الأرض 
كما خُسفت بقومهم ؟ بل كان يجب أن يعَذبوا بأشد أنواع العذاب» حيث رأوا القصاص على فعل الفاحشة بأمّ 
أعينهم» وقد أنجاهما الله منه. ثم م يخشيا وم يتعظا؟() 

وليسّ لهذه التساؤلات أَيّهُ أجوبة عند أهل الكتاب. كما أن الرواية تنتهي فجأة من دون أنّْ تحوي تعقيباً إلهياً 
على الحادثة ولو بجملة واحدةء كما لا ترى أيّ موقف يصدر عن نبي الله لوط عليه السلام . فيا لعجب !! 
وبهذا يظهرٌ بطلانُ هذه القصة من أساسها لمخالفتها بدهيات الشرع والعقل. فهي مخالفة لعصمة الله لوط 
عليه السلام وتزكيته إياه. وكذلك ثناؤه على أهل بيته ومنهم ابنتاه اللتان أنجاهما الله تعالى من العذاب. 
النقد التاسع: القصة فيها مز وغمز بالذات الإلهية: 
يظهر الغمز والقدح بالذات الإلهيةء من تناقض هذه الدعوى تماماً مع حكمة إرسال لوط عليه السلام لقومه. 
(مصادمةٌ لا مصادفة !!) 

من الغريب أنَّ كتبة هذه القصة المتهافتة شرعاً وعقلا قد اختاروا لوطاً عليه السلام دون غيره من الأنبياء عليهم 
السلام ليْلصقوا به هذه الإفك المبينء ولوط هو الذي أرسله الله تعالى محاربة الرذيلة والفساد الذي تعامل به 
قومه. فكأنهم يتهمون القدرة الإلهية بالجهل وعدم العلم؛ حيث أنْ من أرسله الله تعالى لمحاربة الفساد قد وقع 
في مثله بمخالطته الأشرار وجلوسه بينهم» وتزويجه بناته منهم وكذلك زناه بابنتيه.وهذا من أعظم الرذيلة» وحاش 
لله تعالى أنْ يرسل أحدّ أنبيائه لِيُصلح ويهدي ثم إذا هو يَفسّد ويُفُسد. فلا شك أن أصحابَ هذا القول لم يصدروا 
عنه» إلا بعد فساد قلوبهم وعقولهم» لدرجة أنهم م مميّزوا بين الأنبياء عليهم السلام الطهرةء وبين الكفرة الفجرة. 
فقلبوا - بتحريفهم وحي الله تعالى- الطْهرَ مفسدةً والنبوة رجساً فلا غرو أنْ قلّب الله أفئدتهم عن الإيمان 


كما قلب آباءهم وأجدادهم قردةً وخنازيرَ. 


1 . ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل. مرجع سابق» ص 224 بتصرف. 
2 . الداريء بكر بن السيد أحمد التميمي. 2004ءالسيف الصقيل في الرد على اليهود والنصارى تحقيقء نادي فرج العطارء مركز 
العطار للتراث» القاهرة. ط 2004, ص 45 بتصرف . 
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النقد العاشر:لو فرضنا صدق هذه الحكاية - المحال وقوعها- وأنها صادرة عن قلم موسى عليه السلام > فما 
الحامل على ذكرها؟ وما الغرضٌ وما الفائدة من بها مع أنه لم يُلحقها بوعيد عذاب ولا شديد عقاب؟ حاشا جنابه 
الشريف أن يتعرص لهتك أعراض الأنبياء عليهم السلام المنرّهة أعراضهم. وما هي إلا دسيسة دسّها من لا يخثى 
الله تعالى(). 

وعليه فإنه يجب القول بأنّ هذه القصة ال مفتراة تحمل القدح في الذات الإلهية. كما تحمل القدح في لوط عليه 
السلام وأهله المؤمنين. وبعد هذا التفنيد لهذه القصة المتهاوية شرعاً وعقلاً يثبت بطلانهاء كما يثبت وصول يد 
التحريف للتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام . 

هدف الدعوى: 

يمكن القولٌ إِنّ الدافع السياسيّ لوضع هذه الدعوى المفتراةء هو تشويهُ صورة العمونيين والمؤابيين. والسموأل 
رحمه الله هو أولُ منْ نَضّ عليه؛ حيثُ قال بعد أنْ استدل على استحالة الدعوى:" إلا أنَّ العداوة التي ما زالت 
بين بني عمون ومؤاب وبين بني إسرائيل» بَعثت واضع هذا الفصل إلى تلفيق هذا الحال» ليكون أعظم الأحبار 
فحشاً في حق بني عمون ومؤاب"(). 
وأرى أن هذا شبيه من حيث الدافع. ا نسبوه لنوح عليه السلام من السُكر والتعريء لغاية تشويه أصل 

وانتبه إلى هذا الدافع عن القاة النصارى أيضاً فأعلنوه وصرحوا به. كما فعل حنّا حنّاء في كتابه (هفوات 
التوراة) حيثُ أرجع وضع القصة إلى أنَّ العموميين والمؤابيين كانا العدوين التقليديين لبني إسرائيل.() 
مصدر الدعوى: 

يرى د. منقذ السقار أنّ أصل القصة مستمدٌ من أسطورة مصرية تتحدث عن آلهة الموت أفروديت. التي كانت 
تتمنى أنْ تنجب طفلاً من أخيها الأكبر أوزوريس» فأسكرته وضاجعته» فولدت منه الإلهَ أنوبيس.() 

ويمكن تفسير هذا الرأي بناءً على تأثر بني إسرائيل أيام سكناهم مصر بالفكر اللصريء الأمر الذي جعل الأجيال 
اليهودية تتناقل هذه الأساطير وترويها دون إيمان بهاء خصوصاً في وقت إهانهم» لكنْ لا حدث فيهم الكفرٌ 
والارتداد عن الدّينء أدخلّ المتلاعبون بالتوراة مثلّ هذه الحكايات ونسبوها للأنبياء بقصد الدعوى إليهم وتشويه 


صورة أعدائهم. 


. السيف الصقيل في الرد على شبهات اليهود والنصارى » الشيخ التميم الداري» ص 43- 44, مرجع سابق. 
. السموأل المغربيء بذل المجهود في إفحام اليهود. ص 172 -173» مرجع سابق . 

. حنا حناء هفوات التوراة. ص 216 بتصرف» مرجع سابق . 

. د. منقذ السقارءهل العهد القديم كلمة الله؟» ص 49 مرجع سابق. 
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أثر الدعوى: قِسٌ نصراني يزني بابنته استناداً إلى هذه الدعوى: 

يلاحظ أنَّ التوراة الحالية نفسها كما يقول د. بسام العموش" ترسخ عند القراء أنَّ فعل الزنا وشرب الخمر أمرٌ 
عاديٌ رغم أنه منهيٌ عنه. لأنَّ الأنبياء وبناتهم قد فعلوا ذلك! ولهذا فقد انتشر زنا المحارم في العديد من الشعوب 
التي قرأث مثل هذه النصوض".(') 

أقول: وقد انتشر الزنا بين رجال الدين اليهود والنصارى معا والأدهى أن يستدل رجال الدين على أفعالهم المشينة 
بفعل الأنبياء الذين افترى عليهم كتبة العهد القديم إفكاً عظيماً كما نسبوا لنبيّ الله لوط عليه السلام فعل 
الفاحشة بابنتيه. 

ومن أخطر ما ترتب على التصديق ها في العهد القديم من دعاوى تتعلق بالفواحش التي نسبت زوراً وبهتاناً 
للأنبياء وأسرهم انتشار زنا المحارم في الأوساط التي تؤمن بهذه الدعاوى. وهذه الحقيقة ذكرها الشيخ أحمد 
ديدات رحمه الله تعالى في مناظرته الشهيرة” للقس (سواجارت) حيث كان هذا القس قد كتب عدة كتب منها: 
(زنا المحارم) و(الإباحية في الأدب والفن) و( اللواط والمسكرات) و( سدوم وعمورة). 

وقال القس سواجارت في زنا ا محارم:" الوصمة السوداء على جبين مجتمعنا المجتمع الامريكي» الوصمة الخفية على 
ا مجتمع الامريي." 

ويعترف القس سواجارت فيقول:" لقد انتشر بمعدلات وبائية زنا ا محارم في بلدي. البيض في جنوب أفريقيا- طبقاً 
للإحصائيات- ثمانية في المائة يقترفون الزنا مع المحارم» واحد من كل إثني عشر شخصاً يقترف الزنا مع ا محارم" 
ويعلق الشيخ ديدات فيقول:" ليس غريباً إذن أنْ يبلغ هذا الشذوذ معدلات وبائية "() 

أقول: وقد انعكس أثر الدعوى بحق لوط عليه السلام على بعض القساوسة» حيث قام قسٌ معاصرٌ بإقناع ابنته 
أن علاقته الجنسية معها أمرٌ طبيعيٌ ومشروع» مستشهداً لصحة مزاعمه بقصة زنا لوط بابنتيه في الكتاب المقدس. 
وقد استمرّ هذا القسٌ يعتدي على ابنته جنسياً لمدة ثماني سنوات حتى اكتشفت زوجتُه الأمرء مما اضطره إلى قتل 
زوجته ووضع جُئتها في الثلاجة لمدة أربع سنوات» حتى قامت ابنته المغتصبة بإبلاغ الشرطة التي اكتشفت جرائم 


هذا القسٌ. وبعد التحقيقات» ثبت أنه استشهد لابنته بقصة لوط مع ابنتيه» الواردة في الكتاب الممقدس.() 


1 . العموش» د. بسام علي» قراءة عقائدية في العهد القديم: الأسفار الخمسة» مجلة دراسات» علوم الشريعة والقانونء المجلد 26ء( 
ملحق) 1999» ص 748 بتصرف يسير. 

2 . السقاء د. أحمد حجازيء ا مناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان بين الشيخ ديدات والقس سُواجارت» تعليق. أحمد حجازي 
السقاء مكتبة زهرانء القاهرة.ء ص 140 - 141. 

3 . السقاء د. أحمد حجازي. المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان بين الشيخ ديدات والقس سُواجارت. ص 141. 

4 السلفي» أبو معاذ السلفي» التحرش الديني» ص 155 بتصرف . 
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وهكذا دفعت هذه الدعوى لنبي الله لوط في العهد القديم وشجَّعت من يؤمن بهاء وأعطتهم مبرراً لأفعالهم 
الشنيعة» لأجل أنْ يقولوا إذا كان الأنبياء علبه»والسلام فعلوا مت رهسن الأفاعيال. فيلا ضير على بقية الشعب أو 
القساوسة إن أخطأ أحدهم وفعل مثلها. 
ا لمطلب الثالث: لوط عليه السالام في القرآن الكريم. 

ذكرَ الله تعالى لوطا عليه السلا اف-القرا ن _سكاموعشرلن مرة( ٠)‏ جميعهعد فوكي التزكية والثناءَ عليه» سواء 
كانت تزكية ممجموع الأنبياء عليهم السلام أم منفردا ومن ذلك: 
أولا: لقد كانت بداية ذكر لوط علية الله 6 القرآن»أأنه اماج رمع أأبراظيم عإيه السلام من العراق إلى الأرض 


قال إن مْهَاجِرٌ إلى َي إِنَهُ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمْ 


ال مباركة فهو الوحيد الذي آمن معه لقوله تعالى: (قَآمَنَ لَهُ لوط و 
(26/29) ( العنكبوت: 26). 

ثانيا: الأمر الإلهي لخاتم رسله وأفضلهم سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم » باتباع هدي الأنبياء عليهم السلام 
ومن جملتهم لوط عليه السلام . وهذا صريح في هذه الآيات التي ذكر فيها ثمانية عشر نبياً امتدحهم الله تعالى 
: (وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَمَعَ وَيُونْسَ وَلُوطَا وَكُلاَ فضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (186/6) ( الأنعام: 86). ثم قال جل شأنه لخاتم 
رسله سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم : (أُوَْئِكَ الَذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ افْمَدِهُ) (الأنعام: 90) 

ثانيا: ثناء الله عليه بأنه من الصالحين في قوله تعالى: (وَلُوطًَا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْما وَنَجَّيْنَاهُ منَ الْقَرْيَة التي كانتت 
نَعْمَلُ الْحَبَائْتٌ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسقِينَ (74/21) وَأَدْخَلْئَاهُ في رَحْمَتِنَا إِنَهُ منَّ المَالحِينَ (75/21)) (الأنبياء: 
4- 75 ). 

فهذه شهادةٌ إلهيةٌ لنبيه لوط عليه السلام بالصّلاح. تدل على أنه لم يُحرّمَ الطّهرء وم يكن هدفه الربح الماديٌء كما 
زعم شُرّاح العهد القديم. بل إنه دعاهم إلى الله مذكراً لهم وناصحاً أميناً. 

وقال الراغب في مفرداته:" إِنَّ الشكر هو الامتلاء من ذكر المنعم. وإِنَّ توفية شكر الله صعب ولذلك م يان 
الله تعالى إلا على اثنين من أوليائه وهما إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: (شاكرًا لَأَنْعْمِه) ( النحل: 121) ونوح 
| شَكُورًا ) (الإسراء: 3). 

أقول: بل هم ثلاثة من أنبيائه وأوليائه الكرام: إبراهيم ونوح إضافةً إلى لوط عليهم السلام. فقد كان لوط شاكراً 


فأنعم الله تعالى عليه لشكره هذا بانجائه وإهلاك قومه , وفي هذا قول جل شانه ركزيث قَوْمٌ لوط پالشذر 


م ر 


عليه السلام بقوله:( إِنَهُ گانَ عَبْدَ 


33/54{ إا 


ت 
1 


ُسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصبًا إلا آل وط نَجَيْنَاهُم بِسَحَر (134/54 نعْمَةَ مّنْ عندتا گڏَلكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ 


(35/54]) (القمر: 33- 35). 
1 . قصة لوط بين القرآن الكريم والتوراة رسالة ماجستير للباحث جهاد محمد حمادء مرجع سابق»ص 19.. 
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وهكذا حملت آيات القرآن الثناء والتزكية لصفات لوط عليه السلام الكرهة. ومن يقرأ قصة لوط عليه السلام 
في القرآن الكريم, فإنه لا هلك إلا أن يُعظّم هذا النَّبيّ ويثني عليه خير ويكون متبعاً ومقتدياً بأخلاقه الكريمة 
التي ثوافق أخلاق إخوانه الأنبياء عليهم السلام؛ حيث نبعت كلها من مشكاة واحدة هي مشكة النبوة التي 


أضاءَها الله تعالى بنوره العظيم. 


مكتبة الففتدين الإسلاحية 


138 


الفصل السادس: أيوب عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 


- تمهيد: تعيين زمن أيوب عليه السلام 

- المبحث الأول: دعوى أن مرض أيوب عليه السلام كان منفراً في العهد القديم 
- المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 

- المطلب الثاني: نقض الدعوى 

- المبحث الثاني: دعوى سخط أيوب عليه السلام وعدم صبره على المرض 

- المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 

- المطلب الثاني: نقض الدعوى 


- ا مبحث الثالث: أيوب عليه السلام في القرآن الكريم 
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3 


تمهيد: 
تعيين زمن أيوب عليه السلام : 


اختلف اليهود والنصارى والمسلمون في الزمن الذي عاش فيه أيوبٌ عليه السلام على أقوالء فاليهود اختلفوا في 
زمانه أنه زمان الآباء» أو أيام موسىء أو أيام داود. بل نقل ابن ميمون عن بعضهم أنه م يكن وم يُخلق» وأنه كان 
مثلاً. ويظهر ميل ابن ميمون إلى هذا الرأي(). 

ووقع الاختلاف عند علماء النصارى» حيث قالوا بتفاوت زمانه بين المعاصرة لإبراهيم عليه السلام أو بينه وبين 
نوح عليهما السلام. ورجح مؤلفو كتاب مرشد الطالبين أنْ أيوبَ عليه السلام كان من جيل البطاركة أسلاف 
إبراهيم.() 

ووقع الاختلاف في زمان أيوب عند أهل الإسلام فقال الماوردي رحمه الله:" كان أبوه ممّن آمن بإبراهيم يوم 
ألقيّ في النار. وكان في زمن يعقوب حيث زوَّجّه ابنته لياه وهي التي ضربها بالضغث()".() ورجّح الشيخٌ عبد 
الوهّاب النجار أنه قبل إبراهيم بمائة سنة(. أما ابن كثير فرجّح أنه من ذرية العيص بن إسحاق وأنْ يعقوبَ 
عليه السلام والدٌ زوجة أيوب عليه السلام (). 

ومما يجدر ذكره طول سفر أيوب عليه السلام » وأنه يحتاج إلى دراسة عميقة ومستفيضة, ولكن ما لا يدرك كله لا 
ترك جُلّه ولذلك جاء الكلام مختصراً. والآن إلى ا مبحث الأول: 
المبحث الأول: دعوى أنَّ مرض أيوب عليه السلام كان منفراً في العهد القديم: 

في العهد القديم سفرٌ خاص بالنَّبِيَ أيوب عليه السلام > مكونٌ من اثنين وأربعين إصحاحاً يتحدث عن قصة أيوبَ 
بإسهاب كبير وأسلوب أقرب إلى القصيدة الشعرية منه إلى الوحي الإلهي» وهذا السفر طويلٌ يحوي العديد من 
المسائل التي يجدر التوقف عندها حتى أنها تحتاج إلى دراسة مستقلة. لكن سيكون التركيز في هذه الصفحات 
على أبرز الدعاوى التي تعلقت بأيوب عليه السلام وهي طبيعة مرض أيوب كما وردت في العهد القديم» ثم 


موقف أيوب من هذا المرض ثم نقد هاتين الإساءتين من خلال القرآن الكريم والعقل والعهد القديم ذاته. 


. ابن ميمونء دلالة الحائرين» ج3 ص 445-444. 

. مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين. ص119 - 120 . 

. قبضة ريحان أو حشيش أو قضبان مختلفة, أنظر: الأصفهاني: معجم مفردات الفاظ القرآن. ص 333. 
. الماورديءأعلام النبوة. ص 44. مرجع سابق . 

. عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياء عليهم السلام. ص 349 . 

. ابن كثير. قصص الأنبياء عليهم السلامء ص 241 . 


سم زح ري طم ن ٩‏ 


سم يح ري طم ي 
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ا مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 

ورد في العهد القديم ما يُفيد أن مرض أيوب عليه السلام كان مستقذراً وأنّْ أهل بيته عافوه واستقذروه حتى 
امرأته» ويؤكد شُرّاح العهد القديم أن مرضه كان جلدياً وأنه حتى غزاه الدُودحتى صارٌ الناسٌ يبصقون في وجهه. 
ويتضمن النصان التاليان طبيعة مرضه أيوب: 


5 


( ”قد أَبْعَدَ عَنّي إِخْوَقِء وَمَعَارِف رَاغُوا عَنْي. “قاري قَدْ خَدَلُونِء وَالَذِينَ عَرَفُون نَمُوني. ”رلا بَبْتي وَإِمَانٍ 
يَحْسِبُونَني اجنيا صرت في أَغيُّنِهمْ غَرِيباً “عَبْدِي دَعَوْتُ فَلَمْ يُحِبْ. بقَمي تضرعت إِلَبّْه. هتي مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ 
07 وَخَمَمْتُ عِنْدَ أََْاءٍ اخسَاني. “الاد أَيْضَا قَدْ رَذَلُوني. إِذَا قُمْتْ يَتَكَلّمُونَ عَآي. ی كل رِجَالِيء وَالْذِينَ 

نهم الْقَلَبُوا عَآيّ. "عَظمِي قد لصق بجِلْدِي وَلَخْمِيء وَنَجَوْتُ بجِلْد أشتاني. "تَرَاءَفُواء تَرَاءَهُوا أَنْثُمْ عَلَيّ يا 


أَصْحَابيء لان يَدَ الله قد مَسَتْنِي. “اذا تَطَارِدُونَنِي كما الله وَلاً تَشسْبَعُونَ من لَخمي؟)( أيو:19: 22-7). 


0 


1- ( أَوْقَفَنِي مَكَلاَ لشْعُوبٍء وَصِرْتْ لِلْبَصْقٍ في الوَجْه. كَلْتْ عَيْنِي مِنَّ الحُرْن). (أيو: 17: 7-6). 

وهكذا يتضح أنْ مرض أيوب عليه السلام حسب العهد القديم كان مستقذراً حتى أمرأته وأولاده رذلوه 
واحتقروه. ويرى علماءٌ أهل الكتاب أنْ مرض أيوب كان عبارةً عن دماملٌ أو تقرحاتء أو أحد الأمراض الجلدية, 
وما نتج عنه من استمرار تقبّح الجلد واسوداده وسقوطه مع فقدان الشهيّة للطعام» والمُزال والحمّىء والاكتئاب 
والبكاء والأحلام المزعجة بالليل والكوابيس» وتلّف الأسنان والشحوب(). وتغيّر هيئة وجهه ولحمه. ودوّد"(). 
ونتيجة لهذه الأمراض الجسدية والنفسية التي حلت ابوت ققد ألقيّ وسط الرماد. وهنا الإشارة رهما لكومة 
القاذورات خارج المدينة»(”) ويقولون إِنّ جلد أيوبَ اكتسى بالقذارة فتغطَّى بالجرب مع الدمامل والقروح(). وقد 
وصل الحال ببعض القساوسة المعاصرين إلى زعم أنَّ القروح قد غيّرث شكل أيوب فلم يعرفه أصحابه(”).وحسب 
كاتب سفر أيوب فإنّ الناسّ صاروا يبصقون في وجه أيوب عليه السلام . 

هذه هي الصورة المزريةٌ وا مقززة وا منفرة التي رسمها علماء أهل الكتاب لأيوبَ عليه السلام بعد مرضه. وهذا 
أمرٌ مرفوض شرعاً كما سيتضح من النقد الآت: 
المطلب الثاني: نقض الدعوى: 

ظهر مما تقدم أنَّ أيوب عليه السلام بلغ حالة مزرية من المرض المسقذر في جسده» فظهرت الدمامل» وصارت 
رائحته كريهة حتى احتقره الأولادء ثم أصيب بأمراض نفسية تتمثل في الاكتئاب والكوابيس المزعجة في الليلء وأنْ 


الناس صاروا يبصقون في وجهه !! 


. سفر أيوب, مرجع سابق» ص 96. 

. تفسير سفر آیوب» ص 21. 

. سفر أيوب» أندرسونء فرانسيس أندرسونء 1990ء ترجمة ادوارد وديع عبد المسيح» ص 85., ط 1ء دار الثقافة.القاهرة . 
. سفر أيوب. مرجع سابق»ص 142 . 

. تفسير سفر آيوب» ص 24 . مرجع سابق. 
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عصمة الأنبياء عليهم السلام من الأمراض المنفرة : 
لا ريب أنَّ مرض أيوب عليه السلام م يكن منفراً ولا مستقذراً وأنّ كل ما اشتهر في قصة أيوب من أمور منفرة 
فإنها باطلة('). ذلك أن عصمة الله للأنبياء تمن من إصابتهم بمرض منفر ينفر الناسّ من حولهم أو يستقذرهم 


و 2ه و 


الناسٌ لأجلهء لأنّ هذا يعد مطعناً في الشخص المكلّف بالنبوة أو الرسالة» ومناقضٌ لقوله تعالى: (اللهٌ أَعْلَمْ عَنَثْ 
يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) (الأنعام: 124). وقد تقدم في مبحث العصمة عند المسلمينء أنَّ النَبِيّ لا بد أن يكونَ معصوماً من 
كل ما هو مستقذر. ومن المقرر عند علماء التوحيد أن الله تعالى عصم انادف من الأمراض المنقرة عسنداية كاقت 
أم عصبية أم نفسية.() وقد عصم الله الأنبياء عليهم السلام من هذه الأمراض كالبرص والجذام كي لا تكونّ 
منفرةً من الاجتماع بهم واتباعهم.() 
وقد أورد بعص المفسرين المسلمين هذه الإسرائيليات وذكر بعضّهم أموراً غريبةً ومستقذرة عن تفصيل البلاء 
الذي نزل بأيوب عليه السلام . ().غفر الله تعالى لنا ولهم. 

والحقٌّ أنَّ مصدر هذه الأكاذيب» هو الإسرائيليات المستمدة من اليهود الذين نقلوا ما في سفر أيوبء بالإضافة 
إلى تراثهم الشفوي الذي كانوا يتناقلونه» فأخذها بعص المسلمين مأخذ الصحة دون تمحيص أو تحقيق. 

وبالرغم من هذا فإنني أرى أنَّ مرض أيوب لا شك كان قاسياً ولا يحتمله إلا من كان في مقامه. إلا أنه لم يصح 
في تفصيل مرضه شيء. لكنْ هكن الاستفادة من قوله تعالى : (ارْكْضُ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَّرَابٌ (42/38]) 
(ص: 42) بأنْ امرض كان باطنياً وخارجياً- والله أعلم - حتى يحصل لأيوب عليه السلام عظم الجزاء بعظم البلاء 
من غير أنْ يكون المرض منفراً أو مستقذراً. ودل قوله تعالى: (فَكَشَفْنَا مَا به من ضُرٌ) ( الأنبياء 84 ) على تهويل 


ذلك الضرٌ لكثرة أنواعه.(”) 


1 . البيجوريء تحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد. مرجع سابق» ص 139 . 

2 د.محمد سيد طنطاوي» القصة في القرآن الكريم» ج 2»> ص 104 بتصرف . 

3 . محمود أبو دقيقة, القول السديد في علم التوحيد» ج2, ص174 . 

4 . أنظر: تفسير الطبري» ج 16» ص 334 - 363, وتفسير القرطبي» ج 14» ص 257. وذكر ابن الجوزي في تفسيره أن ما كان في جسم 
أيوب من اليل كإليات الغنم» ومن رائحة كريهة» وأنتن جسمه فأخرج وألقي على كناسة القرية مدة تزيد على سبع سنينء كما ذكر 
أنه كان يُرى أمعاءه وعروقه وعظمه» أنظر مثلاً: زاد المسير في علم التفسيروج 5»> ص 376. أما ابن كثير فذكر في تفسيره :" أن أيوب 
ابتلي في جسده يقال بالجذام في سائر بدنه» وم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله عز وجل حتى عافه الجليس» 
وأوحش منه الأنيس» وأخرج من البلد والقى على مزبلة وط يبق الا زوجته تخدمه". ونقل ابن كثير مثل هذا عن علماء التفسير 
والتاريخ دون إنكار بل قد ساق بعد كلامهم حديثاً عن النَبِيَ عليه الصلاة والسلام كمؤيد ما قالوه وهو حديث: ( أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل) انظر: تفسير ابن كثير. ج 3» ص 197. وقصص الأنبياء لابن كثير ص 242 - 243. 

5 . ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير. ج 217 ص 127. 


142 
ا مبحث الثاني: دعوى سخط أيوب عليه السلام وعدم صبره على المرض: 
ا مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 
المطلب الثاني: نقض الدعوى. 


المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 

يظهر سخطّ أيوب وعدم صبره على المرض والبلاء الذي نزل به وذلك في عدة مواقف. نذكر أبرز ثلاثة منها ثم 
يكون النقد: 

الأول: موقفه عند الصدمة الأولى» كما يظهر في النص الآني: 

( فَقَامَ أيوب وَمَرَقَ جْبَتَكُ وَجَرَّ شَعْرَ راه وَخَرَّ عَلَى الأرض وَسَجَدَ ”وَقال: «عْرْيَانَا خَرَجْتُ مِنْ بَطْن أَمّيء وَعْْيَانَا 
عو إلى هتاك. الب أغطى وَالربُ أَحَذَ فَلْيَكْنِ اسم الرّبٌ مُبَارَكَاه. “في کل هذا لَمْ يُخْطِنْ أيوب وَلَمْ يَنْسِبْ لله 
جِهَالةً )( أيو: 1 :22-20). 

ثانيا: موقفه بعد مجيء أصحابه: 


يظهر سخط أيوبُ وعدم رضاه عن هذا الابتلاءء بل وتذمُره الشديد في ثلاثة نصوص كما يأتي: 


2- ( لِم لَمْ مُث مِنَّ الرّحِم؟ عِنْدَمَا خَرَجْتُ مِنَّ البتطنء لِمَ لَمْ ألم الرُوع؟ *'لِمَإذا أَعَانَئنِي الرُكبُء وَلِمَ اندي حَتَّى 


أَرْضَعَ؟ ( أيو: 11:3 - 12 ) 
3- «لِم يُعْطَى لِشَقِيٌ نُورٌ وَحَيَاةُ لِمُرّي النّفسن؟) ( أيو: 3 : 20 ). 
3- أيوبُ يسبٌ يومه ويتمنى الموت ويعترض على قضاء الله تعالى وقدره! 

بعد صمت طويلٍ من أيوب وأصحابه. فتحَ أيوبٌ فمّه وتكلم, فإذا هو یسب يومه ويوم ولادته» ويتمنى أنه لم 
يخرج إلى الحياة. كما في النص الآني: 
( بِعْدَ هدا قَتَحَ أَيُوبُ فَاهُ وَسَبّ يَوْمَهُ وَأَخَدَ أَيُوبُ يتكلم فَقَالَ: لَْتَهُ هلك الْيَوْمُ الذي وُلِدْتُ فيه وَاللَّيْلُ الَّنِي 
َالَ: قَدْ حل بِرَجُل. “ليَكُنْ ذلك الْيَوْمُ ظَكمَا. لا عن به الله من قَوْقُء وَل يرف عَلَيْهِ نَهَارٌ ليَمْلِكْةُ الظَّلمُ وَظلَ 
الْمَوْتِ. لِيَحُلَّ عَلَيْهِ سَحَابٌ. لِتَْعَبْةُ كَاسِفَاتْ ظَلْمَاتُ النَّهَا. ما ذلك اليل فَليْمْسِكْهُ الذّجَىء وَل يَفْرَح بَيْنَ أيَّام 
السَّنَةه وَل يَدْخُلَنّ في عَدَدِ الشُهُور. هوا ذل اللَيْلُ ليَكُنْ عَاقِرً لآ يُسْمَعْ فيه هتَاف. *لِيَلعَنهُ لآعِنُو الْيوْم )( أيو: 3 


.)8-1: 
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ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى: 

إن ما ورد في العهد القديم حول موقف أيوب الساخط لا يصح» بل أنه متناقض أصلاً مع بعضه. كما أنه لا يليق 
بالنَّبِيّ مثل هذا الخلق السيئء بل إّه لو صح هذا الموقف فإنه عندها لا فرق بين أيوب عليه السلام وبين سائر 
الناس دا ظهر من اعتراض وسخط على البلاءء وس ولعن ليومه وتمنيه الموت. ويمكن تفصيل النقض كما يأتي: 
- تناقض العهد القديم في ذكر موقف أيوب عليه السلام : 

يظهر هذا التناقض جلياً عندما يبدأ كاتب السفر بالقول إِنْ أيوب شق ثوبه وجرٌ شعر رأسه . ثم بعدها سجدّ 
وتكلّم بكلام يرد فيه الأخذ والعطاء والأمرّ كله لله تعالى. وهنا يَحقٌّ التساؤل: اذا إِذْنْ مرق جبته وطاذا جر شعرٌ 
رأسه؟ إنه برهان السّخط وعدم الصبر. 
والحقٌ أن الصَّبْرَ على المصائب إنما يتجلى عند الصدمة الأولىء كما قال خاتم النَبيّين سيّدُنا محمّد صلى الله عليه 
وسلم فقال:" إنما الصبرٌ عند الصدمة الأولى".(') 

والحق أنَّ الذي يليق بأخلاق النَّبِيّ أيوب عليه السلام » أنه مما سمع خبر المصائب التي حلت بماله وأهله. سجد لله 
تعالى» وتكلم بحمد وثناء عليه تعالى دون أنْ مزق جبته أو يجزّ شعره» لأنْ هذه على الأغلب تقاليد جاهليه وثنية 
لا يليق بالنّبِيَ الصابر فعلهاء حتى لو كان هذا جائزاً في شريعة ذلك الزمان» فإِنْ النَِيّ مترفع عن مثلها لصبره وأدبه 
الجمّ مع ربه تبارك وتعالى. وبناءً على هذا يمكن القول بأنْ النص السابق خليط من الحقٌّ والباطل. 
التناقض الثاني: 
أنّ أيوب عليه السلام أخْلفٌ وعدّه الذي قطع على نفسه في بداية السفر. حيث وعد بأنه لنْ يتكلم إلا ها يرضى 
الله تعالى كما في النص الآن: 
(إِنَهُ مَا دَامَتْ نَسَمَتِي في وَنَفْخَهُ الله في أنفي, 'لَنْ تكلم شَقَتَايَ إِماه وَل يلفط لِسَان بغش) (أيوب :27 : 2). 
فهذه العبارة والله أعلم من بقايا الحقّ الذي قاله أيوب» وهي برهان صبره وتحمله. كما أنها تنقض ما نُسب له 
من أقوال تنَّمُ عن السّخط والشكوى وتمني الموت. وبالمقابل يجد القارئ موقفاً مناقضاً؛ حيث يظهر أنّ أيوب عليه 
السلام يعترض على قضاء الله وقدره ومن ذلك قوله: ( لم يُحْطَّى لشَّقِيَّ نُولٌ وَحَيَاةٌ لمُري النّفْسِ؟) ( أيوب: 3: 20 
). وهذه العبارة أيضاً:( «قد كَرِهَتْ سي حَيَاق)(أيو:10: 1). 

والحقٌ أنّ القارئ أمام النصوص المتناقضة السابقة. لا يدري أيهما يصدّق: دعوى السخط والضجر من أيوب عليه 
السلام » آم الصبر والرضا ؟! 


1 . أنظر: صحيح البخاري» كتاب بدء الوحيء باب زيارة القبور. رقم 1283, ج2, ص 100 .. وصحيح مسلم» كتاب الجنائزء باب الصبر 
على المصيبة عند الصدمة الأولى» رقم 22179 ج3, ص 40 . 
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إلا أنّ الكلمات الأخيرة المنسوبة لأيوب عليه السلام > لا تصح أبداً لأنها لا تكون إلا نتيجة للسخط وعدم الصبر. 
وهذا مردودٌ بقوله تعالى: (إِنَا وَجَدْنَاهُ صَابرًا نعم الْعَبْدُ إِنَّهُ وات [44/38]) ( ص : هه ): ومن غير المعقول أن إنسماناً 
أكرمه ربّه بالنبوة» ثمّ بعد ذلك يعترض على مرض ألم به !! 
- نقض دعوى أن أيوب عليه السلام سبّ يومه ولعنه:هذه الدعوى ظاهرةٌ في النص الآق: 
( بِعْدَ هدا فََحَ أيوب فَاهُ وَسَبّ يَوْمَهُ َوَأَخَدَ أيوب يَتَكَلّمُ فَقَال: لَيْتَهُ هلك اليَوْمُ الذي وُلِدْتُ فيه وَاللَيْلُ الذي 
قال: قَدْ حْبل بِرَجُل. 'لِيَكْنْ ذلك اليَوْمٌ ظَلآمًا. )( أيو:2-3:1) 
يلاحظ سخط أيوب عليه السلام وغضبه على يوم ولادته. فكأنه يعترض على كل حياته من خلال مقته ليوم ولادته. 
يقول أندرسون شارح سفر أيوب عليه السلام :" من الهم أنْ أيوب م يَسُبَ الله. وم يَسُّبٌ نفسّهء وإنما سب يوم 
ميلاده"(). وأتساءل:هل يجوز لنبيٌّ أن يفعل هذا ؟ وما هو حقيقة موقف الأنبياء عليهم السلام من يوم 
ميلادهم؟ 

الحقٌّ أن هذا ليس فعل نبيّء بل فعل فاسق أو ضعيف إيانء لأَنْ الأنبياء عليهم السلام يقدّسون أيامهم لأنها 
مباركة» وأيام ميلادهم أيام مشهودة. حري أن يُحتفل بها تحدّثاً بنعمة الله تعالى عليهم وعلى من آمن بهم 
واتبعهم. وهكذا فعلّ خاتم النَبِيّين سيّدّنا محمّد صلى الله عليه وسلم ؛ حيث واظبّ على صيام يوم الإثنين يوم 
مولده شكراً لله تعالى. وما سُئل عن سبب صيامه قال صلى الله عليه وسلم :" ذاك يوم ولدت فيه"().وكذلك 
خلق آدم يتذكره المسلم فيشكر الله على نعمه وتكريممه. وكذا ميلاد المسيح المجيد عليه السلام لأنه آية عظيمة 
من آيات الله تعالى. 
والأنبياء عليهم السلام هم أعلم الناس بأنّ الأيام والسنين هي من خلق الله تعالى» ولذلك جاء النهي عن سب 
الدهركما ثبت في الحديث القدسي:" يؤذيني ابن آم يسّبِّ الدهر وأنا الدهرء أقلَّبُ اللي والنهار"(). واليوم هو 
کے فن الدهر فلا جوز ته لان اللة قال فظلمة وأقسم به» ولأنّ السب يتضمن الاعتراض على قضاء الله 
الجاري في هذه الأيامء فالأيام هي الوعاء الذي يحمل قضاءَ الله وقدره» فمن سَبّها فكأنما يعترض على قدر الله 
تعالى وأحكامه» والله تعالى أعلم. 
تساؤل: قد يسأل سائلٌ ويقول: إِنَّ سبّ الدهر محرمٌ في شريعتناء فما المانع أن يكون غير محرم في الشريعة أيام 
أيوب عليه السلام . أجيب عن هذا التساؤل فأقول: إِنَّني أرجح أنَّ سبّ الدهر محرم في كل الشرائع ووذلك لما 


يأق: 


.أندرسون» سفر أيوب. ص 104 . 
. صحيح مسلم» كتاب الصيامء باب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم 4ء ج3»ص 167.ومسند أحمد ابن حنبل. حديث أبي 
قتادة صري الله عنه. رقم22590» ج5 ص 296 . 
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1- أنَّ الله تعالى هو رب الدهر في كل زمان لا في زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
2- أن السب واللعن منهيٌّ عنه. وكلما كان الإنسان أقرب إلى الله كان غلطه أكبرء لأنَّ 
حسنات الإبرار سيئات المقربين؟ والس واللعن لا يصدرعن الصديق» فكيف بالنبي؟ 
وكيف يصح أنْ يقال إِنَّ أيوب عليه السلام سب يوم ميلاده» ويوم ميلادة رحمة من الله له ولقومه؟ 
3- وهو الأهم أنَّ اللعن يناقض الصبر الذي وصفه الله تعالى به كما قال جل شأنه: (إِنّا وَجَذْنَاهُ صَايرًا نغم 
الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ (44/38)) (ص:44 ). 
ولهذا كله فإنني أرى بطلان سب أيوب عليه السلام ولعنه الدهرء وهذا الحكم بنسحب على جميع الأنبياء عليهم 
السلام لما تقدم» والله أعلم وأحكم. 
رأي مؤلفي التفسير التطبيقي المتناقض: 
يرى مؤلفو التفسير التطبيقي() أنْ أيوب عليه السلام : 
1- تاب وم يطلب الغفران عن خطايا سريّة, بل لأنه شك في سيادة الله المطلقة وعدله. 
2- تاب أيوب عن موقفه وأقرٌ بقدرة الله العظيمة وعدالته الكاملة. 
3- أعلن الله بكلّ جلاءِ أنّ أصحاب أيوب كانوا مخطئين. 
وحقيقة فإنَ الله لم يذكر خطايا معينة لأيوب» فالله يؤكد تقوى حياة أيوب. 
وهذا الكلام قريب من هدف مرض أيوب وهو حسب علماء النصارى تطهير القلب من الكبرياء خطية أيوب وسر 
شقائه.() 
- دلائل الكذب والتناقض في سفر أيوب عليه السلام : 
فيما ياي أبرز الأدلة والشواهدء على التناقض الجاي» والكذب الواضح في هذا السفر: 
ورد من مدح الله تعالى وثنائه على أيوب عليه السلام > قبل الابتلاء بأنه كامل الاستقامة. ومتمسك بكماله. 
وهذا هو النض: 
( لَبْسَ مله في الأرض. رَجُلَ كَامِلُ وَمُسْتَقِيمٌ يَنّقي اللة وَيَحِيدٌ عَن الشّرّ ولل الآنَ هو مُتَمَسّكُ بگماله)( أيو: 2 : 
3 ). فهذه تزكية وشهادة إلهية أولى لأيوب عليه السلام قبل البلاء. فهي موافقة لتزكيته في القرآن الكريم أيضاً. 
وأمّا الدليل على استمرار استقامته أثناء الابتلاءء فهو ثناء الله عليه بعد الابتلاءء وعندما شافاه إذ وجَّهَ الله 
تعالى اللوم لأصحاب أيوبَ الثلاثةء وأمرهم بتقديم ذبائحَ وم يأمر أيوبَ بشيءء بل أثنى عليه قائلا: ( لأَنَكُمْ لَمْ 
تَقُولُوا فّ الصّوَابَ كَعَبْدِي أيوب )(آيو: 42 :7) فأيوبُ كان مصيباً في كلامه أثناء حواره مع أصحابه بشهادة الله 


تعالى أيضاً وهي الثانية. 


. 1126 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص‎ e 
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وقد ثبت أنَّ أيوب عليه السلام لم يعترض على ما أصابه حيث تؤكد العبارتان على تقوى أيوب عليه السلام 
واستقامته قبل البلاء وفي أثنائه, فان هذا الأمر يُعَدّ أوضحّ دليلٍ وأنصحَ برهانٍ على كذب ما بين الشهادتين 
الإلهيتين من عباراتٍ تفيدٌ اللعنَ والسَّبّ وعدم الرضى من أيوب عمًا أصابه من بلاءِ واعتراضه على قدر الله تعالى. 
وهذه كلها ذنوبٌ عظيمة في حقٌّ النَّبيّ فكيف يَصفْ الله أيوبَ بعد كل ما صدر منه بأنه مصيبٌ في أقواله ؟ 
وهذا هو عين التناقض. 
وها أن الله تعالى لا يخطئ ولا يتناقض كلامُه جل وعلاء فقد ثبت أن أيوبَ عليه السلام لم يتكلم بسَخط ولا 
اعتراض على قدَّرٍ الله تعالى» والحمد لله ربٌ العالمين. 
ومن دلائل الكذب أيضاً قوله: ( أَوْقََبِي مَثَلاَ للشّعُوبٍ )( أيو: 18 : 6 ) فهذه العبارة تقطع بأنّ أيوب عليه السلام 
لم يقلها وم يكتبهاء لأنه لا يجوز نسبة هذه العبارة إلا لإنسان عاش بعد أيوبَ بقرون عديدة. وهي المدة الكافية 
في ذلك الزمان» من أجل تناقل مَل وحكمة ما بين الأمم والشعوب. ولا شك انه كان هناك شعوبٌ لكن طبيعة 
ذلك الزمان يحتاج إلى سنوات عديدة حتى يصبح الخبر المتناقل مثلا وحكمة بين هذه الشعوب» فدلٌ ذلك على أن 
هذه العبارة من تأليف إنسانٍ آخر. والله أعلم. 
رأي علماء العهد القديم: 
ذهب شُرَّاح العهد القديم إلى أن أيوب له خطيئتان عظيمتان: 
الأولى: شكه في قدرة الله تعالى وسيادته وعدله. وهذا رأي أصحاب التفسير التطبيقي(). 
الثانية: كبرياء أيوب في قرارة نفسه بأنه لا يخطئ. وهذا رأي بعض علماء النصارى(”). 
الرّدُ: 
لا يشك مسلمٌ بأنْ هاتين خطيئتان باطلتانء بل إنهما كفر. والله تعالى عصم أنبياءه من الكفر. ومعلومٌ أن النَبِيّ 
أرسخ الناس إهاناً بالله تعالى وصفاته المطلقة الكمال» فكيف يشك بإحدى صفاته؟ وإذا كان فاقد الشيء لا 
يعطيه فكيف يكون نبياً هادياً وداعياً إلى ربه جل شأنه. وهو شاڭ ببعض صفاته؟! حاش لله تعالى أن يرتضي لأحد 
أنبيائه الكرام أن يشك فيه» وهو تعالى الذي اصطفاه وأرسله من بين ألوف البشر لتبليخ رسالته. 
أما دعوى كبرياء نفس أيوب عليه السلام بأنه لا يخطئ فهو مردود وباطلء وإِنْ كانت أخف بلاءً من الأولى 


لتعلّقها بالذات الإلهية. 


ل التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص 1126 . 
2. انظر مثلا : المدخل الالعهد القديم» القس د. صموئيل يوسف» ص 213 . وتفسير سفر أيوب : القس أنطونيوس فكري» ص 11 
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والأنبياء عليهم السلام لعلو إيمانهم وعظم مرتبتهم» هم أعظم الناس أدباً مع خالقهم جل وعلا وأكثرُ الناس 
تواضعاً وخشية لله تعالى» لأنهم أعرف الخلق به جل شأنه. ومن كان كذلك فإنه يكون بعيداً عن كبرياء النفس. 
وهذا خاتم النَّبيّين سيِّدْنا محمّد عليه الصلاة والسلام كان يتوبٌُ إلى الله تعالى ويستغفره في اليوم أكثر من مائة 
مرة. لا من ذنب بل من تعليم للأمة وأدب مع الله تعالى. بل قد نص القرآنُ الكريم على التوبة ا مستمرة لأيوبَ 
عليه السلام » وأنه كان دائم الأوبة إليه تعالى في كل أحواله فقال جل شأنه: (إِنَا وَجَدْنَاهُ صَابرًا نغم الْعَبْدُ إِنَهُ آَوَابُ 
(44/38؟) (ص:44 ). 
ا مبحث الثالث: أيوب عليه السلام في القرآن الكريم 
أثنى الله تعالى على أيوب مع جملة من الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام. وقد ورد الحديث عن قصته عليه 
السلام في موضعين اثنين في القرآن الكريم في سورة الأنبياء عليهم السلام وسورة ص. كما ذكر اسمّه مرتين في جملة 
الأنبياء عليهم السلام الذين اثنى الله عليهم في سورة النساء الآية (163) وفي سورة الأنعام الآية (84). 
أما تفاصيل القصة فقد كانت مختصرة لكنها احتوت الحدث وهو مرض أيوب عليه السلام » والعلاج والعبرة والثناء 
الإلهي عليه. وهذا هي الآيات المباركة في شأن أيوب عليه السلام :( و 
أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ (183/21 فَاسْتَجَبَْا لَه فَكَشَفْنَا مَا به من ضر وَآتَيْتَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةَ مُنْ عندنا وَدْكُرَى 
للْعَابِدِينَ) (الأنبياء:84-83). 


ھە ن اوت 


وقوله تعالى :(وَاذْكُوْ عبدنا : ذ تاڌی رَيَهُ أذ ۽ مَسَنِيَ الشَّيْطَانُ بصب ب وَعَذََابٍ }41/38{ اركض برجلك هَذَا 


ب إد 


و أَهْلَّدُ 2و ozo‏ 


مُغْتَسَلٌ ارد د وَشَرَابٌ (142/38 وَوَهَبْنَا لَه أَهلّهُ لَه وَمِثْلَّهُم مَعَهُمْ ر وَحْمَةٌ مُنَا وَذْكْرَى لأؤلي الألبَاب (43/38! وَخُلْ بِيَدكَ 
ضغْنًا قَاضْرب به ولا تَحْنَثْ إِنَا وَجَذْنَاهُ صَابرًا نم الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ (44/38)) (ص: 44-41). 

موقف أيوب عليه السلام من البلاء: 

ابتلى الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام بلاء عظيماًء ولو كان مرضاً عادياً ما سطره الله تعالى في كتابه 
العزيز, فالأنبياء عليهم السلام يممرضون وقد مرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وم يسجل القرآن ذلك. لكنّ 
الحال في أيوب مختلف بعظم البلاء . ومع هذا البلاء العظيم فقد بلغ من صبره عليه السلام » أنه لم يتكلم 
بكلمة واحدة, وم يسُخط .بل كان صابراً وراضياً حتى استحقّ بذلك تزكية الله وثنائه؛ حيث يقول تعالى: (إِنَا 


وَجَذْنَاهُ صَابرًا نم الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ)( ص: 44) وبعد هذا الصبر من الله عليه بالشفاء وإعادة النعمة ومثلّها 


معها. 
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الوصفة الإلهية لعلاج عبده أيوب عليه السلام : 

قال تعالى: (ارْكضُ بِرجْلِكَ هَذًا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42/38]) ( ص: 42). 

الركض هو تحريك الرجل() فقد أمر الله تعالى عبده أيوبء أنْ يحرّك رجله فقطء ليَخرُج من الأرض ماءٌ فيغتسل 
منه لتذهب أمراضه وعللّه الظاهريةء ويشرب منه فتذهب أمراضّه وعلله الباطنية. وقد فعل أيوبُ عليه السلام 
ذلك فكشف الله ضره برحمة منه وهو أرحم الراحمين. ولا يوجد ذكر لهذه القضية في العهد القديم. 

وكما ابتدأت الآيات الكرهة الحديتٌّ عن أيوب بالثناء والأمر بالتحدث وإشاعة قصته بين ال مسلمين. وبوصف 
العبودية لله تعال» فقد اخثثمث بتزكية إلهية له: 

(إِنَا وَجَدْنَاهُ صَابرًا نهم الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ) (ص: 44) وفي هذه التزكية تكذيبٌ جلي لما عند أهل الكتاب من كذب 
وافتراء بحقٌّ أيوب عليه السلام ؛ حيث يظهر نبي الله أيوب عليه السلام في هذين النصين بصورة الصابر الذي 
سلم أمره إلى الله تعالى فلا تجد تذمراً أو شكاية أو سخطاً وإنما خلق الصبر الذي نال به المدحَ الإلهيء وأنه دائم 


الأوبة إلى الله جل وعلا: (إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابرًا نم الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ) (ص: 44). 


إٍ 
وأتساءل: لو صخ ما نسب لأيوبُ عليه السلام من السب والسّخَط واللعن ومعاتبة ربّه- كما في العهد القديم- فما 
هو الفارق عندها بين موقف نبي الله على البلاء وموقف إنسان آخر من آحاد الناس فيما لو ابتلي بمثل هذا 
البلاء؟ وما دام أن أيوب عليه السلام قد سَخط وم يصبرء فلا فضيلة له ولا تميّز عن غيره. 

والحقّ كما في القرآن الكريم أنه صبر وم يسخط بشهادة الله تعالى» ولذلك حكى القرآن الكريمُ قصة بلائه وصبره 


حتى صارَ صَبِرُْهُ مثلاً ايجابياً وكرهاً بين الأمم والشعوبءلذلك مدحه الله تعالى وأثنى عليه. 


1 . مختار الصحاح الرازي» مادة ركض» ص 223 . 
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الباب الثالث 


الأنبياء بعد يعقوب عليهم السلام 


الفصل الأول: يعقوب عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 

الفصل الثاني: يوسف عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 

الفصل الثالث: موسى عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 

الفصل الرابع: هارون عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 

الفصل الخامس: داود عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 

الفصل السادس: سليمان عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 

الفصل السابع: يونس عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 

الفصل الثامن: خاتم النَّبيين سيدنا محمّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم بين العهد القديم والقرآن 


الكريم: 
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الفصل الأول: يعقوب عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم» وفيه تمهيد وتسعة مباحث كما 
يأتي: تمهيد. 

المبحث الأول: دعوى احتيال يعقوب عليه السلام على أبيه إسحاق عليه السلام للحصول على بركة 
البكورية. 

ا مبحث الثاني: دعوى أن يعقوب عليه السلام دخل بأخت زوجه. 

ا مبحث الثالث: دعوى أن يعقوب عليه السلام احتال على خاله ليزيد ثروته. 

ا مبحث الرابع: دعوى مصارعة يعقوب عليه السلام لله تعالى. 

امبحث الخامس: دعوى اغتصاب دينة ابنة يعقوب عليه السلام »وارتكاب شمعون ولاوي ابني يعقوب 
عليه السلام إبادة جماعية انتقاماً لها. ( أول بركات المصارعة) 

المبحث السادس: دعوى زنا رأوبين ابن يعقوب عليه السلام ببلهة زوجة أبيه يعقوب عليه السلام 
( البركة الثانية من بركات المصارعة) 


المبحث السابع: دعوى زنا يهوذا ابن يعقوب عليه السلام بكنته ثامار( البركة الثالثة). 


ا مبحث الثامن: دعوى أنّْ يعقوب عليه السلام وهَبَ ابنه يوسف الكتلاسهماً زائداً على إخوته.(البركة 
الرابعة) 
ا مبحث التاسع: وصيةٌ يعقوب عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 


ا مبحث العاشر: يعقوب عليه السلام 2 القرآن الكريم. 
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الفصل الأول: يعقوب عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 
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تمهيد: 
مجمل تاريخ بنو إسرائيل: 


يمكن إجمال تاريخهم في المراحل الآتية: 
المرحلة الأولى: مرحلة البداوة والإنتقال إلى حياة الحضر: 

يبدأ تاريخ بني إسرائيل بأبيهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلاء وقد سمّي يعقوب فيما بعد ( 
إسرائيل ) ورُزِق اثني عشر من الولد. وكل واحد منهم ولّد أمدَ تسمى سبطاً يُنسب إليه» فأسباط إسرائيل هم 
ذرية يعقوب من أبنائه الإثني عشر(). وقد عاش يعقوبٌ وأبناؤه في فلسطين حياةً بدائية بسيطةً؛ حيث حياة 
البداوةء بدليل ما قاله يوسّف في معرض حمد الله تعالى وإظهار النعمة الإلهية عليه وعلى أهله: (وَجَاء يم منَ 
الْمَدُو) (يوسف: 100). واستقرٌ يعقوب وأبناؤه وأحفاده في مص (وَأَتُون بأَهْلكُمْ أَجْمَعينَ (93/12)) ( يوسف: 93). 
وكان ذلك عند حكم الھکسوس() عليهاء فعاشوا فيها حيادً كريمةً خلال فتره الهكسوس من 1730- 1580ق. م()» 
ا مرحلة الثانية: قيادة موسى لبني إسرائيل» حيث نقلهم من العبودية والذلة تحت حكم الفراعنة في مصر إلى 
الحرية.. 
وما طُردَ الهكسوس من مصرء اذل المصريون بني إسرائيل وعذّبوهم واستخدموهم في البناء وخدمة الأرض وذلك 
لتواطئهم مع الهكسوس عند حكمهم» ولمحاولتهم قلب نظام الحكم» ولاستلابهم الأموال بطرق خبيثة.() وهكذا 
عاش بنو إسرائيل سنوات من الذلة. وقد أَكَدَ القرآنُ الكريم حياة الذلة التي عاشها الإسرائيليون في مصر قبل وأثناء 


حياة موسى عليه السلام يقول تعالى: (وَإِذْ نَجَيْتَاكُم منْ آل فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابٍ يُذَبْحُونَ أبتاءكم 


2ه 


وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءكُمْ وَفي ذَلِكُم بَلاء من رَبْكُمْ عَظيمٌ (49/2) وإ قَرفتا بكُمْ الْبَخرَ فَأَنجَيْناكُمْ وأَغْرَْنَا آل فِرْعَوْنَ 
وَأَنْثُمْ تَظْرُونَ (50/2) ) (البقرة: 50-49). 


ثمّ بعث الله فيهم موسى عليه السلام فاستنقذهم من أسر فرعون وقهره. وأهلك الله فرعون وأنجى بني 


إا فاا موی اا ارق اة كوا سن ا و ف ال ف س أركن كلل نوق قينا 
موسى وهارون.(”) وقد تميزت هذه الفترة بحياة البداوة والتنقل وعدم الاستقرارء عبد بنو إسرائيل فيها العجل 


1 . السقارء هل العهد القديم كلمة الله؟ ص 10 . 

2 . الهكسوس : هم الذين غزوا مصر »وهم من بدو آسية وقيل من بدو الجزيرة العربية» وقد اخضعوا وادي النيل لحكمهم لمدة 
قرنين من الزمان . أنظر : قصة الحضارة. ول ديورانت» ج 1ء الشرق الأدى» مرجع سابق» ص 76 بتصرف . وانظر: اليهودية, أحمد 
شلبي» ص 51 - 60 . مرجع سابق. 

3 شلبي» اليهودية. ص 54. مرجع سابق. 

4 .د. طنطاويء د. محمّد سيد . 1997ء بنو اسرائيل في القرآن والسنة. ط1 دار الشروق» ص 20 بتصرف. 

5 . د. منقذ السقار. هل العهد القديم كلمة الله؟ ص 10 بتصرف. 
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المرحلة الثالثة: عهد القضاة: 

بعد موت موسى عليه السلام > قاد يشوع بني إسرائيل» فأدخلهم الأرض المقدسة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 
وبعد وفاته كان عهد القضاة. حيث تولّ حكمّ اليهود قضاةٌ من الكهنة ينتخبهم كبار الشعب. وم تكن طاعتهم 
واجبة» وقد آذى ذلك إلى تقسيم الأرض المفتوحة على أساس الأسباطء وأنه م تتألف منهم أمَّة واحدة متماسكة. 
وقد اخثلفٌ في مدة حكم القضاةء من مائة سنة إلى أربعمائة سنة(). وقد رجّحت الباحثة مي المدهون أنها 
استمرت مائة وعشرين سنة(). وقد حكم فيه خمسة عشر قاضياً بعضهم من النساء. حسب قولهم. ويعدٌ عهد 
القضاة أسوأ عهود بني إسرائيل» حيث عبدوا الأصنام وانتشر الزناء وقتلوا المصلحين» ولذلك سلّط الله عليهم 
الغارات والغزوات ومن أهانهم في هذه اممرحلة.() 
ا مرحلة الرابعة: عهد الملوك: وقد ابتدأ بطالوت» ثم داود ثم سليمان عليهما السلام. واستمر حكم الملوك الثلاثة من 
سنة 1095 ق.م إلى الانقسام في سنة 975 ق.م. 

وقد اختار صموئيل النَّبِيّ» شاول ( طالوت ) ملكاً على بني إسرائيل» واستمرٌ حكمّه عشر سنين, ثم مَلَّكَ بعده 
نب الله داود» الذي آتاه الله الكثير من المعجزات والنعم وأعرٌ ملكه وشدّه؛ حيث يقول جل شأنه: (وَشَدَدْنَا 
مُلْكَهُ وَآتَيْئَاهُ الْحكْمَّة وََصْلَ الخطّاب [20/38)) (ص: 20). 
وقد شوَّهَ كتبة العهد القديم صورةً النَّبيّ وا ملك العادل داود؛ حيث نسبوا له الإبادة الجماعية والزنا. الأمر الذي 
دفع بعض المؤرخين للحكم على داود بأنه رجل ينطوي على جميع بقايا الهمجيةء وكلّ مقومات الحضارة(). وبعد 
داود آل الحكم إلى نبي الله سليمان الذي لا يُعَد نبيا عند أهل الكتاب. وقد دام ملكه زهاء أربعين سنة تميز 
بالرخاء والاستقرار(”). وظلّ حتى وفاته عام 922 ق. م. وقد بالخ كتبة العهد القديم في الدعوى إلى سليمان عليه 
السلام ‏ فاتهموه بصناعة الأصنام آخر عمره إرضاءً لزوجاته المشركات. 

وعلى الرغم من الإفتراءات الكثيرة عند كتبة العهد القديم» إلا أن مُلك سليمان بلغ مبلغاً عظيماً لم يبلغه غيزه 
كما ورد في القرآن الكريم» فسخَرٌ الله تعالى له الريحَ والجنَّ والنحاس ال مذاب» وأفهمه مَنطقَ الطير. يقول جل 
شأنه: (قَالَ رَبّ اغف لي وَهَبْ لي مُلْكَا لا يَنبَْي لأَحَدِ مَنْ بَعْدِي إِنكَ أنتَ الْوَهَابُ [35/38) فَسَخَرْنَا لَهُ الرّيحَ 
تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْتْ أَصَابَ (36/38) وَالشَيَاطينَ كُلَّ اء وَغَوَاصٍ [37/38] وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ في الْأَضفَاد 


(138/38 هدا عَطَاؤُْنَا قَامْئْنْ أو أَمْسِكْ بِغَيْرْ حسّاب [39/38]) (ص: 39-35). 


1 . انظرمثلا ( : سفر الملوك: 1: 6) » واليهودية. احمد شلبي» ص 72ء وانظر: د. عدنان حداد» الخطر اليهودي على ال مسيحية 
والإسلام.1997, > دار البروني» بيروت . ط1ء ص 75. 1 

2 . انظر: داود وسليمان في الأسفار اليهودية» عرض ونقد. رسالة ماجستير للباحثة مي حس المدهونء جامعة أم القرى» مكة 
المكررمة. سنة 1421ه» ص 162 . 

3 . . طنطاويء بنو اسرائيل في القرآن والسنة. ص 34. 

4 . ديورانت» قصة الحضارة. چك ص 332. 

5 . د. طنطاويء بنو اسرائيل في القرآن والسنة. ص 43. 
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المرحلة الخامسة: عهد الانقسام وزوال مملكة إسرائيل: 

بعد وفاة سليمان عليه السلام تولى الحكم ابنه رحبعام, وبايعه اثنان من الأسباط هما يهوذا وبنيامين» وا توجه 
إلى( شكيم) نابلس» لأخذ البيعة من الأسباط العشرة.ء حصل بينهم خلاف فرفضوه. واختاروا ( بربعام ) ملكاً عليهم» 
وكوّنوا دولة شماليةً سمّيت: مملكة إسرائيل» وعاصمتها شكيم» وعمَّرَتْ زهاء مائتين وخمسين سنة» أي حتى عام 
2 ق. م حيث فَقَى عليها الآشوريون» وحكموا تلك البلاد. 

أما المملكة الجنوبية (يهوذا) وعاصمتها (أورشليم) فكان رحبعام بن سليمان أول ملوكهاء وتعاقب عليها عشرة 
ملوك من ذرية سليمان»حتى سنة 586 ق.م» وقد عمَّرَتْ زهاء أربعة قرون» حيث سقطت بيد بختنصر البابلي الذي 
َل ملكها ( صدقيا) وأحرق أورشليمء وسَبا سكاتّها إلى بابلء فبقوا هناك حتى أعادهم الملك الفارسي قورش في 
سنة 538 ق. م» وهكذا فضي على ملكة يهوذا سنة 586 ق.م» كما قضي قبل ذلك على أختها 
مملكة لإسرائيل سنة 721 ق.م.() 
ثم بقيّ الإسرائيليون في فلسطين في ظلٌ اليونان» ثم الرُومان الذين دخلوا أورشليم عام 64 ق. » واستمرّثْ 
سیطرتهم على فلسطين حتى ظهور الإسلام. 
المرحلة السادسة: تاريخهم من خراب أورشليم الأول سنة 586ق.م, إلى خرابها الثاني سنة 70 بعد الميلاد. 
توالت دولٌ متعددة على حكم الأرض المقدسة بعد خرابها الأول على النحو التالي: 
1- البابليون من سنة 586 - 538 ق.م. 
2- الفرس من سنة 538 - 330 ق.م. 
3- اليونان من سنة 330 - 323 ق.م. 
4- البطالسة من سنة 323 - 200 ق.م. 
5- السلوقيون من سنة 200 - 167 ق.م. 
6 السلوقيون والمكابيون من سنة 167 - 63ق.م. 
7- الرومان من سنة 63 - 614 م.() 

وتفرّق اليهود في الأرض»وظلوا تحت حكم المسلمين بعد فتحها في خلافة عمربن الخطاب رضي الله عنه» وقد 
ظل اليهود ضعفاء لا كيان لهم في فلسطينء وظلوا ضعفاء تحت حكم المسلمين أو الرومان» حتى ضعفت الخلافة 


الإسلامية وانهارت في بداية القرن العشرين. 


2. طنطاوي» د. محمد سيدء بنو اسرائيل في الكتاب والسنة» ص 55- 56 . 
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المرحلة السابعة: اليهود يقيمون دولةً منيعة في فلسطين: 

كان اليهود يتعاطفون الإنجليز الدولة العظمى في العالم في ذلك الوقتء وكانوا وعدوهم بوطن قومي خاص بهم 
في فلسطين. واستغلٌ اليهود عدم وجود كيان إسلاميٰ قويّ يصدهم عن مرادهم» فأعلنوا قيام دولة إسرائيل سنة 
8م على أرض فلسطين بدعم من بريطانيا والدول العظمىء ورفعوا العلم الإسرائياي في القدس وما زال حتى 
اليوم. وطردوا العرب الفلسطينيين من قراهم ومزارعهم » وارتكبوا مجازر في بعض القرى» وهاجر بعض 
الفلسطينيين إلى الدول المجاورة. وفي عام 1967م شن الجيش الإسرائيلي حرباً جديدةء أَدْثْ إلى سقوط كامل أرض 
فلسطين بأيديهم. وحتى تاريخ كتابة هذه السطور ما زال اليهود هم الدولة الأقوى مقارنة بجيرانها العرب 
وا مسلمين. كما أنهم يَخظّون بدعم من دول العام الكبرى. 
وبالرجوع إلى العهد القديم يلاحظ كثرة الافتراءات المنسوبة إلى نبي الله يعقوب عليه السلام »> ولعلّ دعاوى 
العهد القديم ترتبط إلى حد ما بقذّر النَبِيّه ومنزلته عند اليهود. لذلك يُلاحظ على يعقوب عليه السلام وهو أَبّ 
للإسرائيليين كثرة الدعاوى وتنوعهاء وفي هذا كله معصية منهم لربهم: (وَلاً تُسِيتُوا إلى أنبيائي )(مزمور: 105: 15). 
ولأنْ يعقوب عليه السلام الذي سمي إسرائيل هو الذي ينتسب إليه جميع أفراد الشعب الإسرائياي. فقد بلغت 
إساءة كتبة العهد القديم له مبلغاً عظيماً فأوصلوه وأهلّ بيته إلى درجة نازلة من الدناءة والحال الذي يصعب 
على أفجر وأفسق خلق الله أنْ يصلوا إليه بقبيح فعالهم. 
وقد اجتهدت مستعيناً بالله تعالى لإبطال هذه الدعاوى من العهد القديم ذاته ومن القرآن الكريم والعقل 


والخُلّق. مع ملاحظة ضرورة تدبر القارئ للنقد العقليء ليظهر له وَجْهُ صحته ورجحانه. 


المبحث الأول: دعوى احتيال يعقوب للحصول على بركة() البكورية في العهد القديم 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. المطلب الثاني: نقض الدعوى. 


المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 

تمل هذه الحادثة أغرب ما في العهد القديم من قصص متناقضة. مليئة بالطعن ف الأنبياء عليهم ا ا 
العجب أن الباحث عبد الشكور العروسي مم يتطرق لهذه الحادثة: وم يتعرض لها بشيء من النقد أو البحث(). ولا 
بدَّ من إيراد القصة كاملة للوقوف عليها تحليلاً ثم نقداً. وهذه هي القصة كما في العهد القديم: 


1 . البركة : أنَّ الربٌ يبارك الناس» أي مطر عليهم من نعمه» ويزيد غلاتهم ويلطف بعائلاتهم. أنظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 
171 


2 . أنظر مثلاً رسالة : موقف بنو إسرائيل من الذات الإلهية والأنبياء» للباحث عبد الشكور العروسيء مرجع سابق» ص 532 - 533. 
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ع اپ چ هع لالم 


(1 وَحَدَتَ لما شَاحَ إِمْحَاقُ وَكَلَّتْ عَبْنَاهُ عن النَظَرِ أنه دَعَا عِيسُوَ ابْنَهُ الأَكْبرَوَقَالَ لَهُ: «يّا اثني». فَقَالَ لَه: 


«هأنَدًا». -فَقَالَ: «إنّنى قد شخت لست أَعْرفُ يوم م وَفَات. كَالآنَ خذ عَدَّتَكَ: حَعْبَتَكَ وَقَوْسَكَ وَاخْرٌجٌ لل اريه 


وَتَصَيّد لي صَيْدَل وَاصْنَغ لي أَطْعِمَةٌ گا أحِبُء وَأتني يها لكل حَنَّى تْبَارِكَكَ تفي قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ». 
sS‏ َدَهَبَ عِيسُو إل ابره ي يَصْطَادَ صَيْدَا ليأ به. اما رفْقَةٌ 
: «إِي قَدْ سَمعْث أَبَاكَ يُكَلّمْ عِيسُوَ أَخَاكَ فَائلاً: "انتني بِصَيْدِ وَاضْنَعْ لي أَطْعمَةً لاَكُلَ 


وَأَبَارِككَ أَمَامَ الث قبل وقاي. قَالآنَ يا اني اسمع لقَوْلي في ما اتا تا امرك به: اذهب إلى الْعَتَم وَخُذْ لي مِنْ هتاك 


جَدَيَيْنِ جَيّدَيْنِ م من الْمعْرّى فَأَصْنَعَهُمَا أَطْعمَةً لأبِيكَ كَمَا يُحِبُ ' 'قَتُحْضْرَهَا إلى أَبِيكَ لِيَأكُل حَنَّى يُبَارِحَكَ قَبْلَ 


وَكاته». ''فَقَالَ يَعْقُوبُ لرفْقَةَ أَمّه: : «هوّدًا عيسو أخي رَجُلٌ أَشْعَرُ وَأَنَا رَجُلٌ أَمْلَسُ. ”رجا يَجْسّنِي أبي قاكۈن ف 


عَبْتَيْه كَمْتَهَاونِ وَأَجْلتُ على تَفْسِو نقكة لا وكةب ا «لَعْنَتْكَ عَلَيَّ يا انني. اسْمَعٌ لقَوْل فَقَطْ وَاذْهَتْ 


خد لي». “قَذَّهَتَ ا که ف - ا أَطْعمَة كَمَا گان َوه يُحبٌ. و رِفْقَةُ ثيَابَ عيسو ابنها 


الأكبر الْقَاخرَة التي كَانَتْ عِنْدَهَا في البَبْت وَأَلْبَسَتْ يَعْقُوبَ ابْنَهَا الأَضَعَرَ ' وَأَلْبَسَتْ يَدَيْه وَمَلآَسَةَ عُنْقَه جُلُودَ 


2-179 


جَذْيَيِ الْمغْرّى. وَأَعْطَتَ الَطْعمَةٌ وَالْخْبْرَ التي صَنَعَثْ 58 َد يَحْقُوسَ ابنها. 
“"فَدَخَلَ إلى بيه وَقَالَ: «يّا أي». فَقَالَ: «هأتدًا. مَنْ أَنْتَ يَا ابْنِي؟» ''فَقَالَ يَعْقُوبُ لأبيه: «أنًا عيسو بکرک. قد فَعَلْتْ 


2 


2 


EE‏ وذ كار 21 N‏ سک». ” فَقَالَ إِسْحَاقُ لاثنه: «مَا هدا الذي أَسْرَعْتَ لتَحِدَ يَا 


لّ: «إز الرّبّ لهك قد يَسّرَ لي». قال إِسْحَاقُ لِيَعْقُوبَ: «تَقَدَّمْ لأَحْسَّكَ يَا اثني. الك هق التي عيسو 
م لآ؟». ”ققدم يَعْقُوبُ إِلَ إِسْحَاقَ أبيه؛ فَجَسَّهُ وَقَالَ: «الضَّوْتُ صَوْتُ يَعْقُوبَء وَلكنَّ الْيَدَيْن يَدَا عيسو». وَلَمْ 


تعرفه لن يَدَيْهِ گاتَتا مشعرتين كَيَدَيْ عيسو اه قَبَارَكَهُ. “وَقَالَ: «هَل نك هو ابني عيسو؟» فَقَالَ: «أنا هو ». 
"فَقَالَ: «قَُهْ لي لآكُل مِنْ صَيْدِ اني حى تَبَارِكَكَ تفبي». فَقَدَّمَ لَه فَأكَلَ. وَأَخْصَرَ لَهُ خَمْرًا قَشَرِبَ. “فَقَالَ لَه 


إِسْحَاقُ أَبُوهُ: «تَقَدَّمْ وبني يا انني». ”ققدم وَقَبَلَهُ هَشَمَّ رَائْحَةَ ثيابه وَيَارَكَهُ وََالَ: «انْظْرْ! رَائِحَةُ اني گرَائحَة 
حَقْل قَدْ بَارَكَهُ اليّبُ. "”فَلْيْعْطكَ الله من نَدَى السَّمَاءِ وَمِنْ دَسَم الأَرْضٍ. گار حِنْطَة وَخَمْرِ. ”ليُسْتَعْبَدْ لَكَ 


شُعُوتٌ» وَتَسجُدُ لَك کال کر سَيدًا سيدا لإخوّتك» وَلْيَسْجُلُ لَكَ 05 ا يكن ا مَلْعُونِينَ روك مبارکین». 


بيه وَقَالَ لأبيه: «ل 3 ليقم أبي وَبَأكُلْ من صيد ابنه تت تشاركني 


تَفْسْكَ». ”فقا لَه إِسْحَاقُ أَبُوهُ: «مَنْ أَنْتَ؟» فَقَالَ: «أنَا ابْنْكَ بكرك عيسو». 'فَارْتَعَدَ إِسْحَاقٌ ازتعاداً عظيماً حِذَاً 


1 


لت ا مده و 


إل فاكلت من الكل قَبْلَ ن تڌجيءَ وَبَارَكْثَهُ؟ د نعم وَيَكُونُ مبارکا». 


“فَعَنْدَمَا سَمعَ عي 58 3 أبيه 5 صَرْخَةَ عَظيمَةً وَمُرَةَ جذ وَقَا لأبيه: : «تاركني آنا أَيْضاً يا أبي». “فَقَالَ: «قَذْ 
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و 3 


جَاءَ اخوك مدر وال 6 فَقَالَ: دالا 9 اسْمَة دعي يَعْقُوبَ ققد تَعَقَبَني الان مرتن! اَل بَكُورِيّتي» وَهودًا 


الان قد أَخَذَّ بَرگتي». د 8 ٹم قَالَ: ا ف لي بَرگدً؟» ” فَأَجَابَ إِنْحَاقُ وَقَالَ لعيسو: ني قد جَعَلَنَهُ ب ا لک 
وَدَفَعْت إِلَيْه جَمِيعَ إخوته عَبِيدًا وَعضدته بحنطة وَخَمُر. قَمَاذًا َصْنَعْ ! إِلَيْكَ يَا اثُني؟» * فَقَالَ عيسو لأبيه: اک 


بَرگة وَاحِدَةٌ فَفَطْ يا ي؟ بَارِكْنِي اتا أَيْضاً يَا ي». وَرَقَعَ عيسُو صَوْتَهُ وَبَى. ”فَأَجَابَ إِسْحَاقُ أَبُوهُ: «هُوَدًا بلآ دَسَم 
لأر و مَسْكَنُكَ يلآ دى السَمَاءِ مِنْ قَوْقُ. “وَبِسَيْفِكَ تَعِيشء وَلأَخِيكَ تُسْتَعْبَدُ لکن يَكُونْ حِيتمَا تَجْمَحٌ 


“فَحَقَدَ عِيسُو عَلَى يَحْقُوبَ مِنْ أَجْلٍ الْبَرَكَةَ التي بَارَكَهُ بها أَبُوهُ. وَقَالَ عِيسُو في قَلْبِه: «قَرْيَتْ أَيّامُ مَتَاحَةَ ايء فَأَقْثُلُ 


يَحْقُوتَ أخي». * “كَأَخْبِرثْ رِفْقَةُ بِكَلآم عيسو ابنها الأ فَأَرْسَلَتْ وَدَعَتْ يَعْقُوبَ اها الأَضَعَرَ وَقَالَتْ لَه: «هودًا 


ووے 2000 


عيسو أَحُوكَ متسل مِنْ جهّتك أنه 55 فَالآنَ يَا بني اسم لِقَوْلء > وَكُم اهُرْبْ إل خي لبان إلى حَارَانَء * وَأَقَمْ 
عِنْدَهُ أَيَّاما قَلِيلَةَ حَنَّى يرد سُخط أخيك. ی ب عضن عك غلك وس ها متكت بيد ثم أل اغاق 
5 هتاك. لادا أَعْدَمُ انْنَيْكُمَا في يوم وَاحِدٍ؟»). ( تك : 27 :1 - 45 ) 
ملّخص القصة: 
تذكرُ القصة أنْ إسحاق عليه السلام ًا تقدّم به العمرء دعا ابنه عيسو وطلب أن يصيد له صيدا يأكله ليباركه. 
فحبكت رفقة زوج يعقوب عليه السلام خطةء لتحتال بها على زوجها إسحاق عليه السلام لتحصل المباركة ليعقوب 
عليه السلام وليس لعيسو. فطلبت من ابنها يعقوب عليه السلام أنْ يأتيها بجديين ليقدمهما لأبيهء وألبست يعقوب 
عليه السلام لباساً يشبه لباس عيسو. ولا قدَّم يعقوبُ عليه السلام الطعام لأبيه شك بصوت يعقوب بداية لكنّه 
انخدع وم هيز بين ولديه» وبعد الطعام وشرب الخمر بارك إسحاق عليه السلام ابنه يعقوب عليه السلام وهو يظن 
أنه عيسوء ودعا له بأن تستعبد له الشعوب وتسجد له القبائل ويكون سيداً لإخوته. ولا رجع عيسو الحقيقي 
طلب من أبيه أنْ يأكل ويباركه فأخبره أبوه بالخدعة» فسأل عيسو أباه أن يباركه فاخبره بأنّ البركة قد ذهبت إلى 
يعقوب. فنقم عيسو على أخيه يعقوب بسبب الخدعة وقرّرَ في نفسه أنْ يقتله. فعلمت أمّه رفقة فطلبت من 
يعقوب عليه السلام أن يرحل عن أخيه حتى يهد غضبه وينسى تلك الخدعة. 
تحليل النصّ: 
يتضمن النص السابق عند علماء أهل الكتاب ومفسريهم أموراً أهمها: 
- اتفاقهم على تخطئة إسحاق لاختياره ابنه عيسو للبركة. حيث أن عيسو ضد النبوة» وله تصرفات خاطئة فكيف 
يعطى البكورية لهذا المستهتر.إضافة إلى أنْ إسحاق عليه السلام سَبَقَ وَعَرَفَ أن الربّ أعلنَ أن الكبير يُستعبد 
للصغير. كما يُرجَّح بأنه سمع أن عيسو باع بكوريته. وأنه تزوج بامرأتين أجنبيتينء لكنه كان في هذا مدفوعاً 
بالعواطف الأبوية التي جعلته يتناسى كل هذه الاعتبارات(). 
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أن الدافع لإسحاق عليه السلام لإعطاء البكورية لعيسو كان طمعه بأكلة صيدء» لأنّ طّعم غزلان البرّيّة أفضل من 
القطعان التي عندهم. وكان سيخالف النبوة لهذا السبب(). 
- أن بركة الآباء الأتقياء هي صلوات صالحة كان الله تعالى يلهمهم إياهاء وتنبنُ عما يحدث لأبنائهم(). 
- على الرغم من معرفة رفقة زوج إسحاق بأنْ البركة ستكون ليعقوب. إلا أنها لجأت إلى الكذب والخداع. وكانت 
هذه هي نقطة ضعف حياتها(”). 
- اتفاقهم على أن يعقوب قد اشترك مع أمه في الكذب على أبيه وخداعه. فعقوق يعقوب أبيه صريح وبيّن. 
- أن البركة قد حصلت ليعقوب بالخداع والتدليسء ومع ذلك فقد اعتبرت نافذةء وأنه لا يمكن ردّها. 
- أن المباركة تضمّنت تفضيل أصل بني إسرائيل على غيرهم. 
- يرون أنَّ نبوءة يعقوب عليه السلام قد تحققت في الحروب الكثيرة بين الإسرائيليين والأدوميين(). 
- علم رفقة بما أضمره عيسو في قلبه من محاولة قتل أخيه يعقوب عليه السلام . 
- لا يظهر في النضّ ندم أو توبةٌ من رفقة أو من يعقوب, اللذين تعاملا بالكذب والخداع في حق نبي الله إسحاق 
عليه السلام . 
- يظهر أنَّ الله تعالى جازى رفقة ويعقوب عليه السلام على خطيئتهما؛ إِذْ حرمت رفقةٌ من رؤية ابنها يعقوب 
لسنوات وكانت حياتها مريرة. وأمّا يعقوبُ فانّ الخداع الذي مارسه خاله معه كان بمثابة العقوبة على مخادعته 
أباه إسحاق(). 

والعجيبٌ أنْ يرى صاحب السنن القويم بعد هذا کله أن وراثة كل من إسحاق ويعقوب عليهما السلام البركة 
والبكورية وحرمان كل من إسماعيل عليه السلام وعيسو إنما كان بقصد الله واختياره.() 
ال مطلب الثاني: نقض الدعوى: 

لا ب من الانتباه لقضية خطيرةء جديرة بتسليط الضوء عليها مم أجدُ منْ عَرضٌ لهاء وهذه القضية والطامّة هي 
سوءٌ خاتمة معظم الأنبياء عليهم السلام. وقصة مباركة إسحاق ابنه يعقوب عليهما السلام هي نموذج لخاتمة 
العديد غيره من الأنبياء عليهم السلام الأطهارء إلا أنّ كتبة العهد القديم وضعوا هذه الدعاوى في قالب قصة 
لخداع غيرهم. وَإِنْ آحاد المؤمنين يحرصون على حسن الخاتمة. وينُحون في دعاء المولى عنَّ وجل أن يكرمهم بهاء 
فكيف بالأنبياء الذين اجتباهم الله تعالى وهداهم وأكرمهم بالنبوة والرسالة؟ 


1 . أنطونيوس فكريء تفسير سفر التكوين» ص 221 . 

2. نجيب جرجس» تفسير سفر التكوين. ص 292 . 

3. نجيب جرجس» تفسير سفر التكوين. ص 292 . 

4. هم نسل عيسو بن إسحاق . أنظر: نجيب جرجس» تفسير سفر التكوين ص 298. 
5 . نجيب جرجس» تفسير سفر التكوينء ص 300 بتصرف . 

6 . السنن القويم في تفسير أسفار الكليم, ج1ء 183. مرجع سابق. 
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وهذه الدعوى تشمل عدةً متناقضات وأموراً باطلةً شرعاً وعقلاً كما يأ في النقد: 

ميزات البكورية: 

للبكورية امتيازات معينة وبركات مخصوصة بفهم آهل الكتاب وهي: 

أَنَّ البكر ينوبُ عن أبيه في غيابه» ويأخذ الرياسة بعد موت أبيه. وأنه يقوم بخدمة الكهنوت. وأنه يأخذ نصيباً 
مضاعفاً من الميراث أو ضعف إخوته(').وقد كان للابن البكر الحق في بيع حق البكورية أو التخلي عنه إذا أراد(). 
وأرى أنه على فرض التسليم بصحة هذه الأمور إلا أنه لا يمكن التسليم بانتقالها من ابن لآخر بالخداع والكذب, 
سيما إذا كان هذا الابن هو نبي من الأنبياء عليهم السلام وأبوه نبي كذلك. 

أما النقد الموجه لهذه القصةء فيكمن في الطعن في نبيين كريمينء هما إسحاق وابنه يعقوب عليهما السلامء والقدح 
في عصمة كل منهما من جوانب عدة كما يلي: 

1- أن هذه القصة حملت عقوقاً صارخاً من يعقوب لأبيه إسحاق» حيث كذب عليه وخدعه ولبّس عليه. وإذا كان 
عقوق الوالدين أو أحدهما من الأمور المنفرة قبل النبوة أو بعدهاء فإنه لا يليق بالنَّبيّ فعله. ولا يجوز أن يصدر 
لَإِيَّاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ما يَبْلْعَنَّ عندَكَ 


ع غ0 


عنه ولذلك وجب رده. والله تعالى يقول: (وَفَفَى رَيّكَ ألا تَعْبُدُوأ 
الكبرَ أَحَدَّهُمَا او كلآهُمَا قلا تفل لَھُما أف وَل تَْهَرهُمَا وَل لما قَولاً كرهًا (23/17)) (الإسراء: 23) 

ون الحقّ الذي لا لَبِسَ فيه أنْ الأنبياء عليهم السلام اشد الناس براً بوالديهم» حتى لو كان والداهم على غير 
الإسلام. وإذا كان إبراهيم قد أحسن لأبيه الكافر الذي هدده وأراد قتله وحرقه. وإذا كان نبينا محمد يزور قبر 
أمه(”) وقد ماتت قبل الإسلام. فكيف يتصور حال يعقوب مع أبيه إسحاق النَّبيّ الكريم ؟ لا شك أنه كان أكثر براً 
وإحساناً بحكم مقام النبوة والأبوة ؟ 
ومن هنا وجب رذ الدعوى السابقة المتضمنة عقوق يعقوب أبيه إسحاق بما تحمله من كذب وخداع وتدليس. 

2- أنْ موقف إسحاق عليه السلام في هذه الحادثة مخالفة للفطانة. والفطانة كما تقدم(”) هي إحدى الصفات 
الواجب توفرها في النّبيّ لأنه أكمل أهل زمانه عقلاً(). ولو م يتصف النّبيّ بالفطانة لاتصف بضدها وهي الغفلة 
والسذاجة() . 


وتقدم أن الله عصم عقول الأنبياء عليهم السلام من الغفلة فالفطانة لازمة للنبي حتى عند الشيخوخة. 


1 . التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء. ص 67 . مرجع سابق . 

2 . قاموس الكتاب المقدس»ص 178. مرجع سابق»وانظر التفسير التطبيقي ص 67. 

3 . أنظر: صحيح مسلم» كتاب الجنائزء باب استئذان النَّبِيّ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه» رقم 22303 ج3» ص 65» ومسند أحمد بن 
حنبل»مسند أبي هريرة رضي الله عنه» لرقم 9686ء ج2» ص 441 . 

4 . راجع مبحث عصمة الأنبياء عليهم السلام في الإسلام ص 60 وما بعدها. 

5 ا مسايرة بشرح ا مسامرة. مرجع سابق» ص 194 . 

6 . القول السديد في علم التوحيد. محمود أبو دقيقة. ج2» ص 174 بتصرف يسير . 
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وبناءً عليه لا يصح أنْ يقال بأنْ إسحاق عليه السلام قد خدع وانطلت عليه هذه الحيلة» لأنّ هذا القول يحمل 
الطعن في فطانة النَّبِيّ خاصة وعصمته عامة . وقال الباجي رحمه الله تعالى " إن من كانت له رتبة إسحاق بأن 
ظهر له الربّ وكلمه واستجاب دعاءه» كيف يخفى عليه وينطلي عليه هذا الخداع" ؟() 
3- أَنْ هذه القصة فيها طعن بعصمة النَّبِيّ عند آهل الكتاب؛ حيث مخالفة إسحاق الوحيّ الإلهي» وهذا على 
فرض صحة أنْ نبي الله إسحاق علم بأنْ الكبير سوف يستعبد للصغير من خلال تكليم الله لزوجته رفقة وهي 
حامل. وأنّ عيسو لا يستحق البركةً لأنه صاحب سوابق وخطيئات لا تؤهله للنبوةء فهو الذي باع بكوريته بأكلة 
عدس(”) كما أنه تزوج بامرأتين أجنبيتين. 

فهل يُعقل أن نبي الله إسحاق يخالف أمر الله الذي أعلنه لرفقة, ثم يقدم على إعطاء البركة لعيسو الذي لا 
4- أن موافقة يعقوب على التآمر على أبيه بخداعه والاحتيال عليه بالاتفاق مع أمه رفقه أمر لا يمكن تصديقه 
فالنبي لا يَخدع والده أبداً. 
5- يفسره أن الكذب لا يليق من فيه خير من أبناء الناس مع الكفار الأعداء» فكيف من نبيّ مع أبيه() ؟ وقد ظهر 
بوضوح كذب يعقوب على أبيه إسحاق في أكثر من مرة. 
6- إخبارهم أنْ بركة يعقوب إنما كانت مسروقةء ومأخوذة بغش وخداع وتخابث» وحاشا للأنبياء مثل هذا(). 
7- أن النبوة والبركة والدعاء الصالح من الأنبياء عليهم السلامء لا تنال بالغش والخداع والكذب. بل تنال بكرامة من 
الله تعالى.ء فكيف يحصل يعقوب على البركة والبكورية والنبوةء بالغش والتدليس والكذب على الله تعالى !؟ 

ورحم الله الشيخ رحمت الله الهندي الذي تنبّه إلى ما هو أكثر من خداع إسحاقء فقال:" كما يظهر أن 

إسحاق مم بميّز بين الأخوين في الدعاء فكذا لم هيّز الله بينهما عند إجابة الدعاء"() تعالى الله عما يزعمون. 
وهذا الذي يفهم من الرواية» بل هو ما أكدته الرواية حيث حصول يعقوب على البركة والسيادة.وهذا بلا شك 
مردود, لأنّ الأعمال بالنية لا بالفرية. ذلك أن إسحاق عليه السلام » إنما دعا لعيسو لا ليعقوب لأنه هو الذي 
اعتقده إسحاق وأراده ونواه حال الدعاء. وسبق أنْ تساءل القرافي في هذه الأمر فقال: "فكيف يدعو إسحاق 
لعيسو وينصرف الدعاء ليعقوب من غير قصد إسحاق ؟ فجمعت اليهود في هذا النقل بين سوء الأدب في حق 
الأنبياء عليهم السلام وبين الجهل بالحقائق(). 


. الباجىء» الرد على التوراة. ص 105 بتصرف . 
+ ذكرت هذه القصة ق سفر التكوين (25 83-29 

. ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل. ج 1: 228. مرجع سابق . 

. ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحلءج 1ء 228 . مرجع سابق . 
. الهندي» إظهار الحق» ج 4, 1226. مرجع سابق. 

. القرافي» الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة. ص 164. مرجع سابق . 
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9- أن القصة باطلة من أساسها؛ إذ إِنْ رفقة زوجة إسحاق هي التي دبرت المؤامرة وحبكت الكذب والخداع 
ليعقوب وتكفلت بتحمل اللعنة عنه. وكيف يجوز أنْ يصدر هذا الكذب وهذه المؤامرة عنها وهي التي أعلمها 
الله كما جاء في الإصحاح الذي قبله بأنّ الكبير سوف يُستعبد للصغير؟ فما الذي يدعوها لهذه المجازفة وا مؤامرة 
مع أن الأمر متحققٌ لا محالة بوعد الله لها من دون حاجة إلى تدبير بشري؟ 

9- ومن الغريب حقا أنْ لا يظهر في الرواية أي موقف لإسحاق من ابنه يعقوب عليهما السلام بعد علمه ما فعله 
بحق أبيه من الكذب والغش والخداع حتى حصل على البركة بغير حق !! 

هل تحققت نبوءة إسحاق عليه السلام التي ذكرها العهد القديم: 

0- إِنّ التاريحَ يكذّب القصة؛ إذ حدث عكس ما أخبرت به التوراة مما تنبأ به إسحاقء فنبوءة إسحاق كانت 
تقتضي سيطرة يعقوب وذريته على عيسو وذريته كما تنبأ بقوله: (لِيُسْتَعْبَدْ لَك شُعْوبٌء وَتَسْجُدْ کک قَبَائِلُ. كُنْ 
( تك: 27: 29 ) لكن الذي حدث خلاف ذلك . فهل يجوز أنْ تتخلف نبوءة النَبِيّ إسحاق؟ 

لقد ناقش ابن حزم تلك الدعوى وكذبّها ونقضها بقوة» من التاريخ والعهد القديم نفسه. فيقول رحمه الله :" 
كذبٌء والله ما خدمت الأمم قط يعقوب ولا بنيه» ولا خضعت لهم الشعوب ولا كانوا موالي إخوتهم» ولا سجد 
لهم ولا له بنو أبيه» بل بنو إسرائيل خدموا الأممّ في كل بلدة وفي كل أمةء وهم خضعوا للشعوب قدهاً وحديثاً"('). 
قلت: هذا صحيح في كثيرمن الأزمنة- ومنها زمان ابن حزم- بدليل قوله تعالى: (وَإِذْ تَأّذْنَ رَبْكَ لَيَبِعَدَنَ عَلَيْهمْ إلى 
يَوْم الْقَيَامَة مَّن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ) (لأعراف: 167 ) 

ولكنّ هذا لا يمنع تفوق اليهود وسيطرتهم من خلال مكرهم وحبائلهم الكثيرة؛ بحيث تكون لهم منعة وغلبة 
أحياناً ويؤيد هذا قوله تعالى : (وَفَصَبْنَا إلى بَني إِسْرَائِيلَ في الكتاب لَتْفْسِدُنَ في الأْض مَرَّتَبْنِ وَلَتَعْلُنَ عُلُوَا كيرا 
([4/17)) (الإسراء: 4). 

ويشهد لهذا أنَّ اليهود في زماننا استطاعوا التحكم بالدول الكبرى في العام كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
وفرنسا وروسيا والصين. 

وبالرجوع لابن حزم رحمه الله نجده يفند نبوءة: ( تكون مولى إخوتك ويسجد لك بنو أبيك) فيقول: " لقد صحّ 
ضد ذلك؛ إذ في توراتهم أنْ يعقوب كان راعي ابن عمه لابان وخادمه عشرين سنة» وأنه بعد ذلك سجد له وجميع 
ولده لأخيه عيسو مراراً كثيرة. وما سجد عيسو قط ليعقوب» ولا ملك أحد من بني يعقوب بني عيسوء كما أخذ بنو 
عيسى ميراث بني إسرائيل وما ملك بنو إسرائيل قط بني عيسوء فما نرى تلك البركة كانت إلا معكوسة ". وينهي 
ابن حزم نقده لتلك النبوءة فيرى أنَّ حق البركة المسروقة اللأخوذة بالخبث أنْ تخرجَ معكوسةً منكوسة.(). 


1 . ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل. مرجع سابق» ص 230 . 
2.ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» مرجع سابق»ص 230 بتصرف يسير . 
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فسبحان الذي جعل الجزاءَ من جنس العمل» فجازى بحكمته وعدله اليهود على تحريفهم وسخريتهم بحال 
الأنبياء عليهم السلام وتاريخهم» بأنْ جعل الناس وأهل العلم ينقدون كلامّهم ويسخرون منهم. فلا هلك التّقاد أمام 
هذه القصة وغيرها إلا السخرية والتهكم» بعد النقد لنصوصها المتعارضة من جهة:. والمخالفة للعقل من جهة 
أخرى. 
أَمَا دعوى نجيب جرجس بأنَّ الدافع لإسحاق لإعطاء البكورية لعيسى كان طمعّهٌ بأكلة صيد» لأنّ طعم غزلان 
البرْيّةَ أفضل من القطعان التي عندهم» فهي دعوى ساقطة أقل من أَنْ يرد عليهاء وإِنْ كان يظهر منها قذّر الأنبياء 
عليهم السلام في نفوس علماء أهل الكتاب!! 
هدف الدعوى: 
لا يبعد هدف هذه الدعوى عن الهدف الأسمى لليهود. وهو إقامة الشواهد على دعواهم بتفضيل أصلهم على 
غيرهم وأنهم شعب مبارك وأنهم سادة على غيرهم الذين يستعبدون لهم. مع أن التاريخ نقض هذه الدعاوى, 
وقد ظهر عكسّهاء كما ظهر كذبها وخبثها؛ إذ إِنَّ البركة الإلهية لا يُتحصل عليها بالخداع والكذب والتدليس. فحاشا 
لله تعالى وحاشا لأنبيائه أنْ تحصل هذا الافتراء. 
أثر الدعوى: 

قياساً على أخل يعقوب وأمّه الركة والبكورية من عنس فقد حذق البهود التضوصّ الذالة ضراعة عان تبوة 
سيدنا محمّد وخاتمته للرسالات. وكما بدّلوا وغيروا في جوهر النصرانية إذ حولوها إلى نحلة فاسدةء بعد أن كانت 
ديناً إلهياً موحى به من عند الله تعالى. يعطي مبرراً للإسرائيليين» ليمارسوا الكذب والخداع ضد الأمم والشعوب 
للحصول على مكتسبات في الأراضي المقدسة لتلك الأممء بطرق التحايل مرة والكذب أخرى.ء والاحتلال بالقوة 


وادعاء الحق التاريخي لهم كما فعلوا في المقدسات الإسلامية في فلسطين عامةء وفي القدس خاصة. 


ا مبحث الثاني: دعوى أن يعقوب عليه السلام دخل بأخت زوجته بخدعة من أبيها. 
ا لمطلب الأول:عرض الدعوى وتحليلها. 


المطلب الثاني: نقض الدعوى. 


المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 
من الدعاوى التي ألصقها كتبة العهد القديم بنبيّ الله يعقوب عليه السلام > الذي نسبت الأمة الإسرائيلية إليهء 


حادثة دخوله على أخت زوجه بخدعة خاله الذي هو والد زوجته. وهذا هو النضّ كما جاء في العهد القديم: 
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هو 


ل 5 ا وَبَكَ. ا يَعْقُوبُ a‏ 00 بيه ونه ائْنْ رفقَة رکفت وأخبرّت اها فان حي 
سمح لبان 1 يَعْقُوبَ ابن أَخْته أَنَهُ رَكضَ لِلقَائِه وَعَاتَقَهُ وَقَبَلَهُ وََقَ به إل بَيته. كَحَدتَ لكبَانَ بجَميع هذه الأَمُورٍ 


ادان کے < ا ل 0 


““فَمَالَ لَه لآبَان: «إنما أَنْتَ عَظْمِي وَلَخمِي». فَأَقَامَ عِنْدَهُ شَهْرَا منَ الرّمَان "ثم قَالَ لبان ليَعْقُوبَ: م«الأَنَكَ أَخِي 
7 


تَخْدمُني مَجَانًا؟ أَخْبرْن ما اغ وَكَانَ لِلآبَانَ ابْتَتَانء اسم الْكْْرَى لَيْعَةُ اشم م الى زاخيل. وكات عة 


صَعِيقَتَْنِ وما رَاحِيلُ فَكَانَنْ حَسَنَةَ الصُورَةِ وَحَسَنَةَ الْمَنْظَرِ . *“وَأَحَبّ يَعْقُوبُ رَاحِيلَ» فَقَالَ: «أخدمُك سَبْعَ سنين 


براحيل ابتك الصُغْرَى». ''فَقَالَ لابان: «أنْ ن أعطيک إِيَاهَا اخسن من أن أَغْطيَهًا لرَجُل آخَرَ. قم عندي». "فَخَدَمَ 
يَحْقُوبُ برَاحِيلٌ سَبْعَ سنينء وَكَانَتْ في عَيْئَيْهِ كيام قَلِيلّة ِسَبَبٍ مَحَبّته لها 


” ثم گال يَحْقُوبُ لاآبانَ: «أغطني امْرَأَقٍ لان امي قَد كَمُلَتْء فَأَدْخْلَ عَلَيْهَاه. “فَجَمَعَ لهَبَانُ جَمِيعَ أَهلٍ الْمَكَانِ 


وَصَتَحَ وَلِيمَةً. “وَكَانَ في الْمَسَاءِ 1 REE‏ 5 7 بها إِلَبْهه فَدَخَلَ عَلَيْهَا. “وَأَعْطَى لكان زِلْمَةَ جَارِيَقَهُ للَيْمَةَ 
ابتته جَارِيَةً. “وف الصاح إِذَا هي ليه فَقَالَ بِابَانَ: «مَا هذا الذي صَنَعْتَ بي؟ أَلَيْسَ بِرَاحِيلَ خَدَمْتُ. عِنْدَكَ؟ 
فَلمَاذًا حَدَعَتَنِي؟». “قال لآبَانُ: «لآ تفل هكدًا في مَكَانِنًا أَنْ تَخْطَى الصغيرة قَبْلَ البكر. "أثمل أشنو هذه 
قنغطي تلك أَيْضًا بالخذمَة التي تَخْدمْني أَيْضَا سَبْعَ سنن أُحَنَ. ”كفَعَلَ يَعْقُوبُ هكدا. فاكم أُشْبُوعَ هذه 
لَهُ. “وَأَعْطَى لان رَاحِيلَ ابْنَتَهُ بلْمَةَ جَارِيَتَةُ جَارِيَةَ لھا دشل عل زاحيل آنا وأحث 
أَنْضًا راحیل اکر من ليه وَعَادَ هَخَدَمَ عنْدَهُ سَبْعَ سنين أقنزعك: 59 ف- 30 1 

التحليل: 

يذكرٌ العهد القديم أن يعقوبَ عليه السلام هرب إلى العراق» بطلب من أمه رفقة التي خافت من عيسو الذي 
أخذت منه البكورية والبركة با مخادعة والكذب. حيث فكر في قتل أخيه يعقوب الذي تحصل على البكورية 
بالكذب والخداع. وبالفعل سافر يعقوب بعد تلك الفعلة . وفي الطريق يظهر الله تعالى ليعقوب في ال منام. ثم 
يواصل مسيره إلى العراق حتى يصل لأرض خاله لابان حيث يرى راحيل ابنة خاله الصغرى فيتقدم إليها ويقبّلها 
ويبي. ثم يُلاقي خاله ويحدث بينهم مواقف ينقلها العهد القديم. وتتضمن إساءات وطعون بحق نبي الله 
يعقوب هذا تفصيلها وبيانها عند أهل الكتاب: 

1- دعوى أن يعقوب عليه السلام قل راحيل بنت خاله بلا لقيهاء واخبرها بأنه أخو أبيهاء أي قريبها() . 

2- دعوى أنْ يعقوب دخل على أخت زوجته بخدعة خاله لابان» وفي الصباح تبين له أنها ليئة» وليست راحيل التي 


38 غْطَاهُ رَاحِيل انْنَتَهُ رَوْجَةٌَ 


1. نجيب جرجس» تفسير سفر لتكوين. ص 306 . 
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ويرى شُرَّاح العهد القديم أنه كان من السهل على يعقوب أنْ لا هيز بين الأختين لأسباب ثلاثة هي: تشابههما في 
القد وفي الصوت» وأنّ العروس كانت تزف وهي مبرقعة ببرقع(). 
4- معاتبة يعقوت خاله لابان على خداعه إياه وإعطائه غير الفتاة المتفق عليها . 
5- تبرير لابان الموقف ليعقوب» بأنْ العرف عندهم لا يجيز تزويج الصغيرة قبل البكر. وطلبه من يعقوب أنْ يكمل 
أسبوعاً مع ليئة» على أن يزوجه راحيل بعد الأسبوع مقابل خدمته سبع سنين أخرى . 
6- موافقة يعقوب عليه السلام على عرض خاله حيث أكمل الأسبوع» ثم تزوج راحيل بعد الأسبوع . وهكذا جمع 
يعقوب عليه السلام بين زوجتين أختين ليئة وراحيلء وقد كان هذا جائزاً إلى أن حرمته الشريعة فيما بعد(”) . 
7- يرى شَُرّاح العهد القديم أنْ خدعة لابان ابن أخته يعقوب عليه السلام » إا كان عقوبة على خدعة يعقوب أبيه 
إسحاق من قبلء بل إن خدعة أبناء يعقوب لأبيهم كان أيضاً عقوبة له على خدعته أباه إسحاق(. 
ال ممطلب الثاني: نقض الدعوى. 

وَجَّهَ الثّقادُ سهامّهم إلى ما ورد في هذه القصة من إساءات» بحق نبي الله يعقوب عليه السلام . ومن المفيد 
الابتداء بذكر أمر لم يعرض له أحدٌ من قبلء وهو تقبيل يعقوب ابنة خاله راحيل» عند لقائها أول مرة. حيث ورد ما 
يأتي: ( ''وَقَبَلَ يَعْقُوبُ رَاحِيلَ وَرَفَعَ صَوْتَةُ وَبَك. ” وَأَخْبَرَ يَعْقُوبُ رَاحِيلَ أله آَخُو أبِيهًه وَأَنَهُ ابْنُ رِفْمَةَ فَرَكَمَتْ 
Ob ÎS‏ (5ف59-:11-:13 ). 

والتساؤل المشروع هنا كيف يُقَبَلُ نبي الله يعقوب ابنة خاله راحيل التي لا تحلّ له. وهو الذي رأى ربه تبارك 
وتعالى في المنام منذ مدة قصيرة فقط ؟ أمْ أنْ هذا التقبيل كان جائزاً في الشريعة في ذلك الزمان !! وهذا ما لم 
يذكره شُرّاح العهد القديم. 

وأمّا دعوى دخول يعقوب على أخت زوجته بخدعة من خاله لابان» فيجب القول ببطلانها شرعاً وعقلاً . فأما 
شرعاً فذلك عين الزنا. وهذا كما قال ابن حزم " يقوم على إقرارهم أنْ يعقوب تزوج راحيل» فأدخلت عليه غيرها 
ليئة فكانت عنده بلا نكاح وولد له منها ستة ذكور وابنةء وهذا هو الزنا بعينه أخذ امرأة فم يتزوجها بخديعة. 
وقد أعاذ الله نبيه من هذه السوأة".() 

وأرى أن هذه القصة مردودة وباطلة من العهد القديم ذاته» ومن عصمة الأنبياء عليهم السلامء ومن العقل 
وتفصيل ذلك كما يأق: 


1. البرقع : غطاء للوجه كانت تلبسه نساء أورشليم في أيام اشعياء» أنظر: قاموس الكتاب المقدسءص : 171. وانظر: السنن القويم في 
تفسير أسفار الكليم ج1. ص 195. 

2. نجيب جرجس تفسير سفر لتكوين ص 308. 

3 . نجيب جرجس تفسير سفر لتكوين ص 307. وانظر تفسير سفر التكوين لفكري أنطونيوس ص 232 . 

4 . ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل »ج 1 ص 231 . 
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أولا : بطلان الدعوى من العهد القديم: 

إِنَّ ما ورد في النشيد الذي أوحاه الله لموسى عليه السلام > ولقّنه موسى بني إسرائيل يتضمن تكذيباً جلياً لكل ما 
نُسب ليعقوب من إساءات في العهد القديم» فقد تضمّن النشيدٌ عناية الله بيعقوب عليه السلام وحفظه إياه 
من كل سوء» كما يظهر من هذا النص الذي يناقض جميع دعاويهم: 
( إن قِسْمَ ارب هو شَعْبْهُ يَعْقُوبُ حَبْلُ تصيبه. "وَجَدَهُ في رض فَفْسٍ وف خَلآءٍ مُمْتَوْحِشٍ خَرِبٍ. أَخَاطَ به 
وَلآَحَظَهُ وَصَاَهُ كَحَدَقَةَ عَيْنه. ''كَمَا يُحَرْكُ النَيْرُ عُْشَّهُ وَعَلَى فراخه يَرِفُه وَيَنْسُطُ جَتَاحَبْه وَيَأْخُذُْهَا وَيَحْمِلْهَا عَلَى 
متاكبه. *'هكدًا الرّبُ وَحْدَهُ اقْتَادَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ اله أَجْتَبِى.)( تثنية : 3 : 12-9 ) . 
أقول: فإذا كان الله تعالى قد أحاط بيعقوب عليه السلام > ولاحظه وصانه كحدقة عينه» وكرعاية النّسر فراخه 
حسب النضٌ » فأين كانت تلك الرعاية عند دخوله على غير زوجته ؟؟ 
فهذا نقد من نصوصهم لهذه الدعوى الساقطة. 
وأتساءل_كيف أن الله ظهر في الحلم ليحذر لابان المشرك من مس يعقوب عليه السلام بأذى عندما كان يطارده 
بينما م يظهر لنبيه عليه السلام ليحذره بأنْ المرأة التي ستزف وسيدخل بها لا تحل له ؟ والإجابة تبقى في ذمة 
أهل الكتاب لا في ذمتي. 
ثانيا : إبطال الدعوى عقلًا: 

إن دعوى دخول يعقوب عليه السلام على أخت زوجته بداعي عدم تمييزه ليئة عن امرأته راحيل بسبب 
تشابههما في القّدّ والصوت دعوى ساقطة من ناحية العقل ها يلي: 
1- أن التشابه في القد بين فتاتين» لا يمكن أنْ يشتبه على إنسان عاش وخالط الفتاتين مدة سبع سنوات. أما الشبه 
في الصوت فبعيد جداً أن يتشابه صوتا شخصين على مقيم معهما سبع سنوات أيضاً. ولذلك كان من السّهل على 
يعقوب عليه السلام أن يميّز بين ليئة وبين راحيل من حيث القد والصوت وأمور أخرى . بخلاف ما زعم نجيب 
جرجس في تفسيره كما تقدم. 
والعجب كما يقول رحمت الله الهندي أنْ يعقوبَ كان يقيم في بيت لابان» وكان يرى ابنتيه يعرفهما جيداً باعتبار 
وجوههما وأجسامهما وأصواتهماء وكان في ليئة علامةٌ بينةً وهي استرخاء العينين» فالعجب كل العجب أنْ تكون 
ليئة في فراش يعقوب جميع الليل» ويراها ويضاجعها ويلمسها ولا يعرفها!!(') 
2- نور الحق أسقط دعوى البرقع: 

ما دعوى عدم معرفة يعقوب ليئة» لأنّ العادة كانت زف العروس بالبرقع» فهي دعوى مرفوضة, إذ أنّ البرقع يُزال 
بعد لحظات من انفراد الرجل بعروسه»ء فمن المحال أنْ تبقى اطرأة بالبرقع أثناء أخذ زوجها لها. ولذلك لا بد أن 


1 . الهنديء إظهار الحق, ج 4 ص 1228. 
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يكونَ يعقوبُ قد رأى وجة أو ملامح المرأة التي زُفْتْ إليه. خصوصاً ما في عيني ليئة من الاسترخاء والضعف كما في 
الرواية ذاتها. 
3- كما لا يستبعد أن يكون يعقوب قد وضع في بيته ناراً أو سراجاً ليضيء ليلته تلك» وهذا من حقه المشروع لتظهر 
له ملامح العروس التي زفت إليه. وبناءً على هذا فإنه يحق طرح هذا التساؤل: 
أم يكن من الأولى بيعقوب إشعال السراج ليّرى عروسّه ويتمتع بجمالها وهي حليلته ؟ 
أم م يكن في ذلك الزمان سراجٌ أم لم يكن يعقوب يعرف السراج ؟ 

ولا هكن لأحد من أهل الكتاب أن يقول إنه م تكن إضاءةء أو طريقه معروفة للإضاءة بالسراج في ذلك الزمان. 
لأنْ هذا قد ثبت بسفر أيوب الذي ورد فيه السراج: ( “الور يُظْلِمُ في خَيْمَته وَسِرَاجُهُ فَوْقَهُ يَنَطَفِنُ. )( أيوب : 18 
: 6 ). وقد تقدم- في تمهيد الفصل المتعلّق بأيوب - أَنْ الراجح عند أهل الكتاب أن أيوب عاش قبل إبراهيم عليه 
السلام .وعليه فيكون السراج معروفاً ليس في زمان يعقوب فحسب. وإنما قبل زمانه بسنوات طويلة. وإذا كان 
كذلك فإِن هذا يحتم على العاقل - غريزة وبداهة - استخدامه في أولٌ ليلة يدخل فيها على عروسه. وهذا أمرٌّلم 
يفطن له كاتب هذه القصة.وأن له وهو مولع بالرّبح() !! 
وأضيف: إنه من المؤكّد أنْ يكون يعقوب قد سمع صوتهاء إذ لا بد أنْ تتكلم عروسه فهي ليست خرساء فلن تبقى 
صامتة طوال الليل. وهو الذي عاش معها سبع سنوات فلن يخفى عليه صوتها؛ وعليه تبطل دعوى أنه م يعرفها إلا 
عند الصباح. 
وبناءً على ما تقدم يثبت لكل عاقلء بطلان عدم معرفة يعقوب أن الفتاة التي زفت إليه ليست راحيل المتفق 
عليها. وإذا تقرّر ذلك فان يعقوب عليه السلام » لن يرضى أنْ يدخل على فتاة لا تحلّ له. وعكس ذلك وهو الثابت 
عند اليهود والنصارى هو ال مخالف للعقل الذي لا يمكن تصديقه إلا من جاهلء وا مخالف للشرع فلا يمكن الإيمان 
به إلا من مكابرء عياذاً بالله العظيم من كل ذلك. أما معاتبة يعقوب خاله في الصباح التالي على خديعته إياه 
وإعطائه خلاف المرأة المتفق عليهاء فيلاحظ أنها معاتبة باردة لا تصدر من إنسان مؤمن غيور فضلاً عن نبي كريم 
کی ووی علية الساق فيرف آذ کی ا ا ا 
وممًا يزيدٌ العاقل يقيناً بكذب هذه الدعوييمدة إقامة يعقوب عندرخاله كما يلي: 
- سبع سنوات مفحمات (): 

ورد في رواية العهد القديم بأنْالابان خال بعقوب احتج لتبرير خداعة يعقوب بأنٍ العف عندهم لا يُجيز تزويج 
الصغيرة قبل الكبيرةء ونورد النضّ ثم ننسفه ما يفتح الله تعالى: 


1 . وصفهم بهذا الوصف النبي إرميا أنظر: ( 5 8سا0٣)‏ 
2. مفحمات بمعنى قاطعات ومخرسات الخصم لسطوع الحجة والغلبة. 
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( وف الصّبَاحٍ إذا هي لَبْنَةُ فَمَال لِلَبَانَ: «مَا هدًا الذي صَنَعْتَ بي؟ أَلَيْسَ بِرَاحِيلَ خَدَمْتُ. عِنْدَكَ؟ فلماذا 
خَدَعْتَنِي؟». “قال لآبَان: «لا يُفْعَلُ هكدًا في اا أن تُعْطَى الصَّغِيرَةُ قَبْلَ البكْر.)( تك:29: 25- 27). 
يقول اليكوت شارل جون مؤلف كتاب( السّنن القويم): كانت العادة أن تّروّج الكبرى قبل الصغرىء وإلا كان ذلك 
عاراً على الکبری(). 
الرذ: يجب رذ دعوى العُرف والحكم ببطلانها لسببين: 
الأول: أن سبع سنين مدة إقامة يعقوب عند خاله» ومخالطته له وللناس من حوله» كانت كفيلةً بأ يعرف يعقوبُ 
عليه السلام تماماً أعراف الناس وعاداتهم» فلا يُعقل بعد كلّ هذه السنوات السبع أنْ يخفى على يعقوب عليه 
السلام العرف ال مزعوم بعدم قبول تزويج الصغيرة قبل البكر. فلو كان هذا العرف سائداً وصحيحاً لعرفه يعقوب في 
أثناء تلك المدة الطويلة» وبالتالي سؤال خاله كيف أعطاه وعداً بإعطائه راحيل الصغيرة ؟! 

وكون هذا التساؤل لم يرد في الروايةء فقد دل على الاختلاف البيّن والخلل البشري الذي ما استطاع حبك هذه 
القصة ال مكذوبة بشكل جيد . 
الثاني: أنْ سكوت يعقوب بعد تبرير خاله للأمر غير مناسب أبداً؛ إذ لو كان هذا الأمر صحيحاً لكان الردُّ المناسب 
من يعقوب أنه لماذا م يخبره عن هذه الحقيقة. فلا يعقل أن يرضى يعقوبٌُ عليه السلام بأن يخدعه خاله سبع 
سنوات متواصلة» في مسالة تتعلق بالعرض والشرفء ثم تنتهي بالتغرير به في إدخال فتاة بالخديعة» ثم لا تكون له 
ردّة غضب كبيرة, لا تنتهي بصبر ليس في محله كما ورد في الرواية الهزيلة التي تقدح بغيرته عليه السلام . 
كما لا يُعقلُ أن يرضى نبي الله يعقوب بأنْ يعيش مع تلك المرأة التي غرّرَ أبوها بهه وكذلك هي نفسّها سكتت 
عن التحايل فهي شريكة في الكذب والخداع بسكوتها على الباطل. 

ثم كيف يُعقل أن يرضى نبي الله يعقوب عليه السلام بالزواج من أختها البكرء وبتجديد المصاهرة مع رجل 
بعيد عن غيرة الرجال؟ 
ثالثا: ما نقله ابن حزم وهو الناقد الخبير بالتوراة من قول اليهود إِنّ كل نكاح على غير حكم التوراة هو زناء 
والمتولد منه ولد زناء ويقولون إِنْ الجمعَ بين الأختين زناء وأنّ وطء الإماء ملك اليمين زناء وا متولد من هذه 
النكاحات زناء_وهم يقرون أنّ جميع ولد يعقوب كان من أختين نكحهما وهما ليئة وراحيل» فولدت له ليئة ستة 
ذكورء وولدت له راحيلٌ يوسف وبنيامين» وأنَّ الأربعة الباقين من زلفة وبلهة أمتي راحيل وليئة وطثهما ملك 
اليمين لا بزواج أصلاً فكلهم من أبناء هذا الولادات. فينتج أنَّ جميعَ بني إسرائيل وجميع اليهود أولاد زنا. فإِنْ 
قالوا كان ذلك حلالاً قبل أن يُحرم أقروا بالنسخ. وإِنْ قالوا إن ذلك خاص لبني إسرائيل مذ أنزلت التوراةء لزمهم 


ترك قولهم إِنْ كل مولود بخلاف حكم التوراة فهو ولد زنا. وعلى كل حال نلزمهم أن أولاد سليمان كانوا أولاد زنا 


1 . السنن القويم ف تفسير أسفار الكليم ج1» ص 195.مرجع سابق. وانظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ص 77 .مرجع سابق. 
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بحت لأنه مُقّرُون أنهم كانوا من أبناء العمونيات والمؤآبيات وسائر الأجناس('). وهذا كلام مفحم» م ولنْ يُرَدَ عليه 
فرحم الله ابن حزم رحمة واسعة. 
رابعاً: بطلان الدعوى بداعي عصمة الأنبياء عليهم السلام وفطانتهم أولاً. ثم بداعي حفظ أعراضهم وسمعتهم ثانياً 
. فالله تعالى يعصم أنبياءه مما هو أدنى من ذلك. فكيف لا يعصمهم من الزنا بالخطأ ؟ فغيرة الله تعالى لا شك 
تأبى أن يُخدع أحد أنبيائه بمثل هذه الخدعة ال معيبة التي لا يرضاها رجل من آحاد الناس لنفسه أو لأحد أبنائه. 
والله تعالى أغير من ذلك كله فلا يرضاها لنبيه يعقوب. فثبت بطلان تلك الدعوى من أساسها. 
وذكر الطبري في تفسيره أن يعقوب تزوج ليئة ثم ماتت» فخلف عليها أختها راحيل فولدت له يوسف وبنيامين (©): 
أي أنه م يجمع بين الأختين مطلقاً. 

وأورد ابن حزم اعتراضاً لليهود ومن وافقهم ثم أجاب عليه فقال: "وإنْ قالوا إنه قد تزوجها بعد أن علم بالأمرء 
فجوابه أنه قد دخل عليها بغير نكاح لأنه م يدر أنها ليئة إلا في الصباح"(). وهذا هو الحقّ إذ أن يعقوب علم 
صباحاً بالخدعة, ثم ما راجع خاله وأخبره بالأمر أمسكها بعد ذلك عن رضاء فيكون نكاحاً صحيحاً- وإِنْ كان الأنبياء 
عليهم السلام لا يقعون بمثله أصلاً - وإنما الاعتراض على تلك الليلة التي لم يعلم فيها يعقوب بأنها ليئةءفهذه لا 
يمكنهم الإجابة عنهاء فثبت أن دخوله عليها تلك الليلة ليس دخولاً شرعياً. 

والحقّ أن الدعوى ساقطة من جميع جوانبها. ودعوى انخداع يعقوب عليه السلام غير مقبولة» فهولن يصل إلى 
هذه الدرجة بعصمة الله تعالى لأنبيائه وغيرة الله تعالى التي تأ أنْ يقع أنبياؤه في مثل هذه الأخطاء المُخلة 
بعرضهم وشرفهم بين الناس» سبحانك هذا بهتان عظيم! 
وهكذا ثبت بطلان هذه الدعوى بحسب العهد القديم ذاته» وبداعي العصمة وبداعي العقل السليم» والحمد لله 
ربٌ العامين. 
- اعتراف علماء أهل الكتاب أن داود والمسيح عليهما السلام من ذرية زنا لا من زواج صحيح!! 
5- يرى العلماء أن يعقوب عليه السلام قد جمع بين امرأتين أختينء وهذا حرام في التوراةء فيلزم أنْ أحد النكاحين 
باطل» وإذا كان أحد النكاحين باطلاً فيلزم أن يكون أولاد وأولاد أولادها أولاد زناء فيلزم على كلا التقديرين كون 


كثير من الأنبياء الإسرائيليين كذلك» والعياذ بالله(). 


۾ انق حزم الرد على ابن النغريلة اليهودي, مرجع سابق» ص 67- 68 . 

. الطبريء تفسير الطبري. ج2 2»> ص 598 - 599. 

. ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل. ج 1 ص 231. 

. أنظر : ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل . ج 1 ص 231 . والهندي : إظهار الحق» ج4 1229 .مرجع سابق . 
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وشُرَّاحُ العهد القديم لا هانعون حدوت مثل هذه الفظائع والفواحش بحق الأنبياء عليهم السلام؛ إذ لا عصمة 
للأنبياء عندهم» بل هم مقرون بِأنْ الأنبياء عليهم السلام بل المسيح المبارك نفسهء قد أتي من سبط يهوذا ومن 
ثامار وفارص. وهؤلاء قد ثبت عندهم أنهم من ذرية سفاح لا من نكاح صحيح. وتأكيداً على ذلك فقد ثبت عند 
أهل الكتاب» أن يهوذا الابن البكر ليعقوب قد زنا بكنته ثامارء فولدت من ذلك الزنا توأمان» أحدهما سمّيّ فارص» 
وقد ولد من نسله داود النَّبيّ» وولد من نسله يسوع المسيح أيضاً.() 

ولنستمع إلى نجيب جرجس وهو يدافع ويبرر مجيء المسيح من الخطية فيقول: " إِنَّ انتسابَ الربٌ بالجسد إلى 
البشرية الساقطةء وإلى سبط أخطأ رأسه يدل على محبته للبشرية. وأنه جاء ليقيم الساقطين ويخلص الخطاة". 
ويرى جرجس أنّْ "ظهور المسيح في الخطاة ومن بينهم م ينقص من مقامه الإلهي» بل ذلك شبيه حسب آباء 
الكنيسة "بالشمس التي تشرق على القاذورات» فتطهرّها وتنقيها دون أن ينقص ذلك من بهائها. وهكذا الربٌ طهر 
البشرية دون أن يكون لهذا مساس بعظمة لاهوته"(). 

وهكذا تجد العذرٌ أقبح من الذنب»عذر النصارى- بدعوى محبة المسيح للبشرية الساقطة وأنه جاء لتطهيرها بعد 
رضاهم وموافقتهم على أن المسيح جاء من سلسلة يهوذا وثامار وفارص أي بطريق فاحشة الزنا - أقبح من ذنب 
اليهود الذين حرّفوا كلام الله ونسبوا الفواحش للأنبياء عليهم السلام. 

وأما تبرير رجال الكنيسة مجيء ا مسيح من طريق الفاحشة ليطهرٌ البشر من الخطايا مع المثل الذي ضربوه فهو 
مثل لا يليق الا بهؤلاء الفسقة الجهلة الذين شبّهوا إِلهَهّم بالشمس التي تشرق على القاذورات» فتعالى الله عما 
يقولون علوًاً كبيراً 

وهكذا يتضح فساد عقيدة أهل الكتاب في الأنبياء عليهم السلام» حيث أجازوا عليهم الفواحش اقترافاً ونسباً علواً 
ونزولاً. 

أما اعتقاد سراح العهد القديم بان خدعة لابان يعقوب عليه السلام كانت جزاءً وعقوبة ليعقوب على خدعته 
أباه إسحاق» بل كذلك خدعة أولاد يعقوب أبيهم إنما كانت جزاءً وعقوبة على خدعته أباه إسحاقء لأنه أخذ البركة 
با مخادعة والكذب. فقد سبق إبطال تلك الدعوىء وما قام على باطل فهو باطل. بل إِنّ الدعوى الثانية أشدّ بطلاناً 


وأظهر كذباً شرعاً وعقلاً كما تبين.والحمد لله رب العامين. 


1. أنظر مثلاً : تفسير سفر التكوين المنسوب للقديس أفرام السرياني» ص 212., وانظر : نجيب جرجس» تفسير سفر لتكوين» ص 
36. 
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ا مبحث الثالث: دعوى أن يعقوب عليه السلام احتال على خاله ليزيد ثروته: 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 


المطلب الثاني: نقض الدعوى. 


المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 
وردت هذه الدعوى في الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر التكوين في النص التالي: 


ممعي 


(” فَأَخَدَّ يَحْفُوبُ لِنَفْسِهِ فَضْبَاناً خُخْراً مِنْ بى وَلَوْذِ وَدْلْبِء وَقَشَّرَ فيهًا خُطُوطَا بيضاً گاشطاً عَنِ الْبَيَاضٍ الَّذِي عَلَى 


لتَتَوَحُمْ عِنْدَ مَحِيئهَا لتَذْرَبَ. ”قَتَوَحَمَتِ الْكَتَمُ عِنْدَ الْقُضْبَانِ وَوَلَدَت الْعَتَمُ مُخَطّْطَاتِ وَرُفْطأً وَبْلْقا "وَأَفْرَرَ يَعْقُونُ 
الْخِرْقَانَ وَجَعَلَ وُجُوهَ الْعَنَم إل المُخَطْط وَكُلَ أَسْوَد بَيْنَ عتم لآبَانَ. وَجَعَلَ لَه فَطعَاناً وَحْدَّهُ وَلَمْ يَجْعَلْهَا مَعَ عَم 
ن ت 4 ت 


بَانَّ. “وَحَدَتَ كُلَّمَا تَوَحَمَتٍ الْعَنَمُ الْقَوِيّةُ ان يَعْقُوتٍ وَضَعَ الْقُضْبَانَ أَمَامَ عَيُونِ الْعَتم في الأجُرَانِ لِتَتَوَحَمَ بَيْنَ 
الْقُضْبَانِ. “وَحِينَ اسْتَضْعَفَتٍِ الْعَتَمُ لَمْ يَضَعْهَه قَصَارَتِ الضّعِيفَةُ لابَانَ وَالْقَوِيَةُ لِيَعْقُوبَ. "“فَانسَعَ الرَجُلْ كثيرا جذًاء 
وَكَانَ لَه غَنَمّ كَثِيرٌ وَجَوَارٍ وَعَبِيدٌ وَحِمَالُ وَحَمِيرٌ ( تكوين 30 : 37 - 43 ) 
تحليل: جاءت هذه الخطة التي عمد إليها يعقوب حسب العهد القديم بعد اتفاقه مع خاله لابان على أن يأخذ 
لنفسه كل ما هو أبلق أو أرقط أو أسود من الضأنء. ومن ال معز كل ما هو أبلق أو أرقط . ومن ال معروف أن هذه 
صفات نادرة في الضأن وال معزىء وإِنْ جد عند يعقوب شيئاً بغير هذه الصفات فيعد ذلك اختلاساً فعله 
يعقوب(). وتم الاتفاق على هذا. 
إلا أنّ يعقوب عليه السلام عمد بعد هذا الاتفاق الخدعة, لزيادة نصيبه من الأغنام وا ماعز دون علم خاله 
وهذه الخدعة تتمثل بأخذه قضباناً خضراً من سيقان الأشجار وأغصانهاء بحيث قشر يعقوب عليه السلام فيها 
خطوطاً لتظهر بشكل ملون» وأقامها في المياه التي تشرب منها الأغنام والماعزء لتكون أمامها عند ورودها على الماء 
فتراها الإناث وتتوحم عليها فتلد أغناماً ملونة كالتي اتفق عليها أن تكون من نصيب يعقوب عليه السلام (). 
وقد نجحت خطة يعقوب فولدت الأغنام المخططة والسوداء. فعمل يعقوب حيلة ثانية حيث جعل الأغنام 


ا لمخططة والسوداء في مقدمة القطعان» حتى تكون وجوه بقية الأغنام متجهة إليها. وا لمقصود أنْ يعقوب كان 
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يختار الإناث القوية فيضعها أمام القضبان ال ملونةء أما الضعيفة فلم يضعها أمامهاء وبذلك كان النسل القوي له 
والنسل الضعيف لخاله لابان('). 

وهذه هي الحيلة والخدعة التي خدع بها يعقوب خاله لابان» حتى أثرى واتسع جداً وصارت له أنعام وعبيد 
كثيرون. كما تحوي الرواية عدة مسائل أهمها: 

1- الرؤيا التي رآها يعقوب في منامه. حيث رأى ملاك الله وأخبره بأنْ الأغنام ستلد المخطط والأرقط والمنمّر كما 
يظهر من النص الآن: 


5 وَحَدَثَ في وَفْتِ ڌو حم الْعَتَم اَن رَفَعْتْ عَيْنَيّ وََظَرْتْ في حُلّم ودا الْفْحُولُ الصَاعدَة عَلَى الْعَتَم مُخَطْطَةٌ وَرَفْطَاءْ 


وَمُتَمَرَةُ ''وَقَالَ لي مَل الله في الْحُلْم: يا يَعْقُوبُ. فَقُلْتُ: ه أَنَدًا. *'فَقَالَ: ارْقَعْ عَيَْيْكَ وَانْظْرْ جَمِيعٌ الْفُمُول 
الصَاعدَة عَلَى الْعَتم مُخَطَّطَةٌ وَرَفْطَاءُ وَمُتَمَرَهُ لأَي قَد رابت كُلّ ما يَصْنَعْ بک لَبَان.''أنَا إلهُ بَيْتَ إِيل حَيْثْ مَسَحْتَ 


عَمُوداَ حَيْثْ درت لي تَذْراً الآنَ فم اخْرْجْ منْ هذه الأَرْض وَارْجِعْ إل أَرْضِ ميلآدك»)( تك: 31: 10- 13). 
2- وورد أنْ لابان رأى الله في الحلم عند مطاردته يعقوب الفارٌ بأهله وماله : 

) َأَخْيرَ لبان في اليم الثّآلث بان يَعْقُوتَ قَدْ هرّب. ' فَأَخَدَ إِحْوَتَهُ مَعَهُ وَسَعَى وَرَاءَهُ مَسيرة سَبْعَة 
جَبَلِ جِلْعَادَ. “وان الله إلى لبان الأَرَامِيّ فيخُلْم اللَبْلِ وَقَال لَهُ: «اخترز من أَنْ تكلم 0 بِخَيْرٍ أَوْ شَمْ». 
"فَلَحِقَ لبان يَعْقُوبَ» وَيَحْقُوبُ هذ صَرَبَ خَيْمَتَهُ في الجَبَلٍ. فَصَربَ لَبَانْ مَعَ إِخْوَته في جَبَلٍ حِلْعَاد)( تك: 31 : 22 
-25). 
ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى: 

يُلاحظ في الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر التكوينء أنْ العديد من النصوص التي تحمل إساءات لنبي الله 
يعقوب تحمل تناقضاً جلياً وخفياً. ومن الملاحظ عدم تعرض بعض النقاد لها(). وأبرز هذه الدعاوى والتناقضات 
ما يأتي: 
دعوى متناقضة وباطلة: 

ينبغي الحكم على هذه التهمة بأنها دعوى متناقضة وباطلة من خلال أربعة أشياء هي: العهد القديم ذاته. 
وعند أهل الكتاب» ومن العقلء وعصمة النَّبِيّ كما يأتي: 


1 . أنطونيوس فكريء تفسير سفر التكوين. ص 241: ونجيب جرجس» تفسير سفر التكوين»ص 316 . 

2 . م يتعرض الإمام ابن حزم لهذا الإصحاح مطلقاً. كما أنّ الشيخ عبد الوهاب النجار في قصصه مم يعرض لنقد شيء من ذلك» بل مم 
يذكر من ذلك إلا قصة خداع خال يعقوب له بإدخاله على أختها دون نقد أيضاً !! وكذلك د. العروسى صاحب رسالة موقف بنو 
إسرائيل من الذات الإلهية والأنبياء عليهم السلام. 
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أولاً- إِنّ تناقض دعوى الاحتيال مع ما ورد في الإصحاح التالي على لسان يعقوب عليه السلام يكذب هذه الدعوىء 
حيث ورد أن يعقوب عليه السلام كان يتعامل بالصدق والأمانة والإخلاص في خدمته ورعايته لأغنام خاله طيلة 
عشرين سنة: الأمر الذي أقره لابان بسكوته وم ينكره. وهذا هو النضٌ: 

( آلآنَ عِشْرِينَ سنه نا مَعَكَ. نعَاجْكَ وَعَِازْكَ لَمْ سقط کباش عَتَمِكَ لَمْ آكل. "قَرِيسَةَ 


م لخد إنبك: آنا كدث 
أَخْسَرُهَا. مِنْ يَدِي كُنْتَ تَطلْيُهَا. مَسْرُوقَةَ النَهارِ ا مَسْرُوقَةَ اللَيْل. "كُنْتُ في النَمَارٍ يكبي الْحَرُ وَفي اللَئْلٍ الْجَلِينُ 
وَطَارَ مي مِنْ عَيَْيّ. “آلآنَ لي عِشْرُونَ سَنَةَ في بَيْتك. حَدَمْتْكَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سنه نتيک وَسِنَّ سنين بِعَتَمِكَ. وَقَدْ 
ع أَخْرَقٍ عَشَرَ مَرَاتِ. “للا أنَّ له أبي إله راهيم وَهَيْبَةَ ِمْحَاقَ گان مَعِيء لَكُنْتَ الآنّ قَدْ صَرَفْتَنِي فَارِغاً 
مَشَقَّتي وَتَعَبَ يَدَيّ قَدْ نَظَرَ الله فَوَبَّخَكَ الْبَارِحَةَ »)( تك: 31 :38 - 42 ). 

وهكذا يظهر التناقض جلياً بين دعوى الاحتيال وهذه الصفات التي أقرّها لابان نفسه؛ وكذلك اليهود ما يدل على 
صحة هذه الصفات لتوافقها مع القرآن الذي يصف الأنبياء عليهم السلام بالصدق والأمانة والوفاء بالعهد. 
ثانياً: أنّ تناقض الحلم الذي رآه يعقوب عليه السلام مع دعوى الاحتيال. يكذب دعوى الاحتيال المنسوب إليه. 
وهذا التناقض الذي ظهر من خلال ما احتواه الحلم» إنما يدل على كذب الاحتيال المنسوب ليعقوب عليه السلام » 
فيعقوب رأى في الحلم ملاك الله وبشره بكثرة ما سيكون له» وأنْ الأغنام ستولد مخططة ومرقطة ومنمرة. فلماذا 
يلجأ يعقوب بعد هذه البُشرى إلى الخداع مخالفاً الوحيّ ومُشْككاً في حصوله؟ 
( وَحَدَتَ في وَفْتِ تَوَحُم العَتم آي رَفَحْتُ عَيْنَيّ وََظَرْتُ في حلم وَإذا الفُخُولُ الصَّاعِدَةُ على العَتم مُخَطّطَهٌ وَرَقْطَاءُ 
وَمُتَمَرَة "وَقَال لي مَلآكُ الله في الحُلْم: يَا يَعْقُوبُ. ققال: ه أَنَدًا. *“قَقَال: ازْقَعْ عَبْنَئِْكَ وَانْظْرْ جَمِيعٌ الفُمُولٍ 
الضَاعِدَة على العَنم مُحَططة وَرَفْطَاءُ وَمُتَمَرَهُ) 
وأرى أنْ عمل يعقوب عليه السلام بخلاف ما يُشر به في الحلم» هو تكذيب للوحي الإلهي وشك واضحٌ فيه. 
وهذا يخالف عصمة الأنبياء عند أهل الكتاب. 
وقد ظهر تناق في حلم النَبِيَ يعقوب» إذ دل أولّ الكلام أن الذي ظهر له في الحلم هو ملاك الله بينما دل آخر 
الكلام أنه الله(). 
ثالثا : مخالفة لعصمة الأنبياء عليهم السلام في الإسلام: وقد وصف القرآن الكريم يعقوب مع أبيه إسحاق بصدق 
الوعد فقال جل شأنه: (قَلَمًا اعْترَلَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من دون الله وَهَبْنَا لَه إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَا جَعَلْنَا نيبا 
(49/19] وَوَهَبْنَا لَهُم من رَحْمَتَنَا وَجَعَلْنَا لَهُْمْ لِسَانَ صَدّقٍ عَلِيَّا (150/19) (مريم:50-49 ). فما كان نبي الله 
يعقوب عليه السلام ليقدم على غش خاله وخداعه» حتى لو انتقص خاله حقه» وذلك لأنَّ هذا الغش والخداع لا 
يصدر عن نبي من أنبياء الله تعالى؛ حيث صفات الأمانة والصدق والزهد في الدنياء فالأنبياء محفوظون بعصمة 


الله لهم من هذه السقطات التي يتنزه عن مثلها آحاد ا مؤمنينء بل كل إنسان عنده ضمير ووفاء وصدق لا يقدم 
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على هذا الغش والخداع. وقد اتفق علماء الإسلام على عصمة الأنبياء عليهم السلام من كل ما يشعر بخسة كسرقة 
لقمة('). فما بالك بسرقة كبيرة وخدعة عظيمة كهذه؟ فهي أدعى للسقوط. 
كما أنها مخالفة صريحة من نبي الله يعقوب عليه السلام ونقض منه للاتفاق الذي قطعه مع خاله. وهذا لا 
يليق بالأنبياء عليهم السلام. فهم أوفى الخلق وعداً وأصدقهم لساناً. 
رابعاً: مخالفة هذه الدعوى للعقل: 

وأتساءل إذا كان من المحتمل أنْ يكشفّ لابان خدعة يعقوب عليه السلام » فما الذي يدعوه للمخاطرة بعدما 
تيقّن في الوحي المنامي أن ماله سيكون كثيراً جداً؟ 
إضافة إلى أنه سيعرّض نفسه لأنْ يشك خاله في صدقه وأمانته وخدمته طيلة العشرين سنة الماضية التي خدمه 
خلالها.وعليه فلا يعقل أن يخدم نبي الله يعقوب عليه السلام خاله عشرين سنة بأمانة وإخلاص ثم يخدع خاله 
في آخر أيامه. 

كما يظهر أنه أخفى على زوجتيه حيلة القضبان المقشرة التي حبكهاء في حين أخبرهما بالحلم الذي رآه فقط. فلو 
كان صدر منه ذلك لذكره أيضاً فيّفهم من عدم ذكره الحيلة عدم صحتهاء والله أعلم. وبهذا كله تسقط الدعوى 
ا منسوبة إلى يعقوب عليه السلام . 
تنبيه: وقع د. محمد البار() في خطأ عندما نسب للعهد القديم اتهام نبيّ الله يعقوب بأنه كان مشركاً يحلف 
بالآلهة الكثيرة التي كان يعبدها آباء آزرء بهذه العبارة : 

(””إِلهُ إِْرَاهِيمَ وآلِهَةُ نَاحُورَ آلهة أبيهمًاه يَفُضُونَ بَبْئتاه)( تك :31- 35). 
فلعلٌ العبارة اختلطت على الباحث الكريم والعبارة حسب الرواية إنما تعود للابان الوثني خال يعقوبء وليست 
ليعقوب عليه السلام . 
رابعاً: خلو القصة من دلائل دعوة يعقوب عليه السلام لزوجته الوثنية ولخاله وللناس هناك : 

إن أكثر الأمور غرابة واستهجاناً - بالرغم من الخلل والتناقض الذي سبق ذكره - هو خلو رواية العهد القديم من 
أي شيء يدل أو يشير إلى أنَّ وظيفة يعقوب كنبي مرسل من الله تعالى هي دعوة الناس وهدايتهم إلى الله 
تعالى. 

وباستثناء الحلم الذي رآه يعقوب في الليل - مع ما فيه من تناقض كما سبق ذكره - فانّ الإنسان لا يجدٌ ما يدل 
على أن القصة تتحدث عن نبي كريم عاش بين وثنيين عشرين سنةء فلا هو يدعوهم إلى الله تعالى خالقهم 
وخالق آبائهم وخالق الكون كله ولا يرشدهم إلى ترك الأصنام التي كانوا يعبدونهاء ولا يعرفهم بالبعث والنشور 


1 . أنظر مثلاً :التفتازاني شرح المقاصدءج3,ص 309 مرجع سابق . 
2 . ورد ذلك في كتابه : الله جل جلاله والأنبياء في العهد القديم. ص 143. مرجع سابق. 
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والحساب. أو بالجنة والنار ولا غيرها. كل هذا فم يكنء وهذا أكثر حال الأنبياء عليهم السلام في العهد القديم.وفي 
سفرالتكوين بشكل خاص. إذ يقرأه الإنسان ولا يشعر بدعوة الأنبياء عليهم السلام الدين الله الحقء ولا يجد 
صفات الأنبياء عليهم السلام الكريمة ولا اليوم الآخر إلا نادراً. فالعجب من كتابٍ إِلهيّ يكاد يخلو من دعوة الأنبياء 
عليهم السلام وجهادهم ومواقفهم الإهانية والخلقية!! 

وعليه فالتحريف من خلال الحذف واضح وجليء وإلا فأين التوراة التي وصفها الله تعالى بان فيها هدى ونور؟ 
فلا يوجد من هذا الهدى والنور إلا ما ندرء وإذا وجدته وجدته مختلطاً بأكاذيب وروايات مليئة بالاختلاف 
والتناقض. 
خامساً: لابان يرى الله في الحلم(') ويبقى على كفره ووثنيته ! 

ورد في الرواية أن لابان خال يعقوب عليه السلام رأى الله تعالى في المنامء حيث حذره الله من أنْ يتعرض 
ليعقوب عليه السلام . كما يظهر في هذا النصٌ: 
( قار لكبَانُ في الْيَوْم الذََّلِثْ پان يَعْقُوبَ قَدْ هرَبَ. ”كَأَخَدَ إِخْوَتَهُ مَعَهُ وَسَعَى وَرَاءَهُ مَسِيرَةٌ سَبْعَة أيَّام فَأَذْرَكَهُ في 


24 


وای الله إلى لكبَانَ الأرَامِيّ في حُلْم اللّبْلٍ وَكَالَ لَهُ: «اخترز مِن أَنْ تكلم يَعْقُوبٍ بِخَبْرٍ أَوْ شَرْه. 


"فَلَحِقَ لبان يَعْقُوبَء وَيَحْقُوبُ قَدْ صَرَبَ حَيْمَتَهُ في الْجَبَل. فَصَربَ لَبَانْ مَعَ إِخْوته في جَبَلٍ جِلْعَادَ .)( تك: 31 : 


2 25 ) 
ويلاحظ بعد هذا الحلم أنَّ لابان م يأخذ بالأمر والتخويف الإلهيّ له؛ إذ إنه تعرض ليعقوب عليه السلام 
بالعتاب الشديد, واتهمه بالغباء على هروبه وتصرفه حيث قال: ( وَقَال لبان لِيَعْقُوبَ: «ماذا فَعَلْتَه وََدْ خَدَعْتَ 
لبي وَسُفْتٌ تاي كَسَبَايَاالسّيْفِ ”اذا هِرَبْتَ حْفْيَةَ وَحَدَعْتَنِي وَلَمْ تُخْررْنٍ حَنَّى أَمَيْعَكَ بِالقَرّح وَالأَقَانِ 

ِالدُفُ وَالعُودِ '“”وَلَمْ تَدَغني أَقَبَلُ بَنِيّ وَبَنَاق؟ الآنَ بعَبَاوَةِ فَعَلْتَ! )(تكوين :31:26- 28). 

ثم إن لابان كلم يعقوب عليه السلام بلهجة تحمل التهديد قائلاً: ( في قُدْرَةِ يدي أَنْ أَصْنَعَ کُم شرا ) فهذا كله 
مخالف للأمر الذي تلقاه لابان من الله تعالى في المنام, فكان المناسب أن يكرمه ويعتذر له على تقصيره. ويشكره 
على خدمته ويعطيه هدايا وغير ذلك. على أن الأهم والأخطر والشيء المفترض بعد رؤية لابان الإله الحقيقي. أنْ 
يترك كفره وعبادة الأصنامء ويؤمن بالله وحد ويؤمن بيعقوب نبياً. لكنْ شيئاً من هذا لم يكن !! 

ومن الغريب حقاً أن لابان بعد رؤية الله تعالى في الحلم لم يؤمنء بل استمر على شركه وتعظيمه للأصنام ! ويا 
للعجب كيف يأتي إلى يعقوب عليه السلام مغاضباً ثم يخبره بأنَْ إله أبيه قد كلمه البارحة» وكأن إله أبيه صديقه 
أو جاره الذي يكلمه في أمر ما من هاتف أو على عجل- ثم يسأله بعد ذلك عن آلهته التي سرقها كما يتضح في 
هذا النص: 


1 . هذه الرؤية باطل لأنَّ رؤية الله في الدنيا أمر محال ولا يمكن لبشر رؤية الله تعالى إلا في الآخرة.ومم تقع دنيا إلا لنبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم . أنظر: البيجوريء تحفة ا مريد. ص 128. مرجع سابق. 
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( وَلكِنْ له أبِيكُم كَلَّمَنِيَ الْبَارِحَةَ قائ ارز من اَن تُكَلّمَ يَعْقُوبٍ بِخَبْرِ اؤ شَرْ. ”ولان أَنْتَ ذَهَبْتَ لن قد 
اشْتَفْتَ إلى بَيْتِ بي وَلكِنْ لِمَاذَا سَرَفْتَّ آلهتي؟»)(تك:31:29 -30). 

فهل يعقل أن إنساناً يكلمه الله في المنام, ثم في اليوم التالي يسال عن آلهته المسروقة ؟ ويتهم نبي الله بأنه 
سرق آلهته ؟! 
والأصل أن يعلن هذا المشرك إهانه بعد أن رأى الله تعالى في المنام» ويقدم على نبي الله تائباً خائفاً مما أخطأ 
بحقه وفرطء وبعد أن خدعه فأدخل عليه ابنته البكر فجعله يزني خطأ ثم أحرجه بزواج الأخرى» ثم منعه أجرته 
بعد خدمته عشرين سنة بأمانة وإخلاص» ثم تسبب له برؤية الإله الخالق الحقٌّ لعله يترك الأصنام. ومع هذا كله 
فهو ياي معاتباً مغاضباً يصر على الشرك ويسأل يعقوبَ عليه السلام عن أصنامه متهماً يعقوب بسرقتها؟ 
لاشك أن أي عاقل لا هكن أن يصدق هذه الخرابيط والأكاذيب فهي بداهة ساقطة» وكذلك عقلاً وشرعاً. 
تعليق: 

يلاحظ أنَّ رؤية الله تعالى مناماً في العهد القديم أمرٌ لا يختص بالأنبياء عليهم السلامء بل إنها قد حصلت لبعض 
الكفرة» مثل لابان الوثني خال يعقوب عليه السلام » وأبيمالك ملك مصر عندما أراد أن يتعرض لسارة زوج إبراهيم 
عليه السلام بسوء( تك: 20 : 3 ). والغريب أنهما بقيا على كفرهما بعد هذا الحلم ! علماً بن رؤية الله تعالى في 
الدنيا مستحيلةء والمنام داخل في الدنيا؛ وعليه فلا تصح دعوى رؤية الله تعالى في الدنيا أبداً. 
أثر الدعوى: 

إن التصديق بدعوى تحايل بعقوب عليه السلام على خاله ولجوئه إلى الخدعة الأمر الذي أدى إلى أنه ثرائه 


وتوسّع أمواله جعل اليهود يتعاملون بالخداع مختلف صوره وأساليبه» لغاية تحقيق مآربهم الشخصية. 


المبحث الرابع: دعوى مصارعة يعقوب عليه السلام لله تعالى !! 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 


ال مطلب الثاني: نقض الدعوى. 


ا لمطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 
وردت هذه الدعوى في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر التكوين» وهي قصة مشتهرة عند العلماء والعامة من 
المسلمين.على أن العامة يذكرونها بنوع من السخرية» وكشاهد على التحريف والحال ال مزري الذي وصل إليه أهل 


الكتاب» وكبرهان على استحالة أنْ يكون هذا الكلام من الوحي الإلهيء وإنما من كلام بشر لم يفرق بين الإله الخالق 
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العظيم» والعبد المخلوق الضعيف. وقبل أَنْ تحمل هذه الدعوى إساءة ليعقوب فهي تحمل إساءةً للذات الإلهية 
ما فيها من تشبيه وتجسيد واضحين. 

وهذه هي قصة المصارعة العجيبة. التي وقعت بين يعقوب وبين الله تعالى» حسب العهد القديم» تعالى اللة 
عما يقولون علواً کبيراً: 


22 0 مو 


( "ْم قَامَ في تل اليل وَأَخَدَّ امْرَأتَبْه وَجَارِيتَئِهِ وَأَولآدَهُ الأَحَدَ عَهَرَ وَعَبَرَ مَخَاضَةَ يبوق'. “أَخَدَهُمْ وَأَجَارَهُمْ 
الْوَادِيّء وَأَجَارَ مَا كَانَ لَه. فقي يَعْقُوبُ وَحْدَهُ وَصَارَعَهُ إِنْسَانُ حَنَّى طلُوع الْقَجْر. ”وَلَمًا ری أنه لا يَفْدِرُ عَلَيْه 
صَرَبَ حُقّ فَخْذْه فَانْخَلَعَ ج فَخْذْ يَعْقُوتَ 58 مصارعته مَعَهُ. “وَقَالَ: «أطلقنيء لاله قد طلَعَ الْقَخِرُ. فَقَالَ: «لاً 
أَطْلِقُكَ إِنْ لَمْ تبَاركْني». "”فَقَالَ لَهُ: «مَا اسْمُك؟ فَقَالَ: «يَحْقُوبُ». ”كَفَالَ: «لآ يُدْعَى اسْمُكَ في مَا بَعْدُ يَعْقُوب بَلْ 
ِسْرَائِيلَ لاک جَاهَدْتَ مَعَ الله وَالئَاسٍ وَقَدَرْتَ». ”وسال يَعْقُوبُ وَقَالَ: «أَخْبرْنِ باشمك». فَقَالَ: «لِمَاذًا تَسْأَلُ عَنِ 
اشمي؟» وَبَارَكَهُ هِنَاكَ.' فَدَعَا يَعْقُوبُ اسم الْمَگان «قنيئيلٌ» قَائلاً: «لأني نَظَرْتْ الله وَجِهاً لوَجْهء وَنُجَّْ تفسي». 
الْقَخْذ إلى هذا الْيَوم لأَنَهُ ضَرَبَ حُقَّ فَخْذْ يَعْقُوب عَلَى عرق النّسَا. )(تك: 32: 22- 32 ). 

تحليل: جرت هذه المصارعةٌ بعد أَنْ عبّر يعقوب عليه السلام من كان معه من زوجتيه وأولاده نهر يبوق حيث 
بقي عند مخاضة النهرء وعندها جرى هذا الحدث الغريب: 

- جرت مصارعة بين يعقوب وبين إنسان مجهول. 

- أن هذه المصارعة حدثت فجأة من دون مقدمات أو أسباب. 

- وقت المصارعة: طوال الليل حتى طلوع الفجر. 

- مكان المصارعة( الحلبة ): عند نهر يبوق» ويلاحظ أن هذا المكان مناسب جداً للمصارعة ! (لأسباب ستتضح بعد 
قليل). 

- لم يستطع هذا الإنسان أن يصرع يعقوب عليه السلام فلجأ لضربه على حقٌ فخذه. وهو أعلى عظم الفخذ. 
الذي يسميه العامة في الأردن بِالرّرٌ . 

- يرى شُرّاح العهد القديم أن هذه الضربة كانت لمسةً خفيفة» لكنها تسبّبت بكسر وألم لعرق النسا عند يعقوب» 
لأنّ الذي سه ليس إنساناً عادياً.() 


1 . يتتوق: تعني متدفق وهو نهر معروف الآن بنهر الزرقاء. ينبع بالقرب من عمّان ويسيل أو شرقا ثم شمالاً ومر ممدينة الزرقاء 
التي سميت باسمه ثم يسيل غرباء ويصب في نهر الأردن عند البحر الميت. وعبر يعقوب هذا النهر. وصارع هناك ملاكا . وتقوم 
على أحد روافده مدينة جرش الشهيرة. أنظر : قاموس الكتاب المقدس. ص 1051 .وانظر مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب. أسعد 
منصورء» طباعة سنة 1905. ص 105 . 

2 . أنظر : تفسير سفر التكوين» نجيب جرجس» ص331 .وتفسير سفر التكوين لفكري أنطونيوس ص 253 . 
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- عندها بدأ يعقوب عليه السلام يدرك أنَّ الذي يصارعه شخص سماوي - إما بإلهام إلهيٌّ أو للقوة الخارقة لمن 
يصارعه وليس إنساناً عادياً. وخاصة بعد أن خلع حق فخذه بضربة على الغالب أنها ضربة خفيفة كما جاء في 
إحدى الترجمات( ولمس حق فخذه )(). 

- هدف الضربة: لئلا يصاب يعقوب عليه السلام الغرور والكبرياءء خصوصاً بعد أن استمر يعقوب يصارع طوالٌ 
الليل وم يستسلم.() 

- الإنسانُ المجهول يطلب من يعقوب عليه السلام أنْ يتركه لينصرف بسبب طلوع الفجر. 

- يعقوب عليه السلام يطلب البركة من الإنسان ويرفض أنْ يتركه الا بعد أَنْ يباركه. 

- الإنسان المجهول يخبر يعقوب عليه السلام بتغيير اسمه الذي سيدعى بعد الآن إسرائيل()» وذلك لسببين: 
الأول:لأنه جاهد مع الله بالطاعة والإيمانء ولمصارعته مع ا ملاك بصفته مرسلٌ من الله. والثاني: لأنه جاهد مع 
الناس بأخذة البركة والبكورية من عيسو ولتدابيره مع لابان. إسرائيل لغة: 

- الإنسان المجهول يرفض الإفصاح عن اسمه. لكنه يبارك يعقوب عليه السلام ويذهب. 

- يعقوب عليه السلام يسمي ذلك المكان قَنِيئِيلَ(') أي: وجه الله. وسمّيَ كذلك لأنَّ يعقوب عليه السلام رأى 
فيها الله أو ملاكه النائب عنه(). 

- أشرقت الشمس على يعقوب عليه السلام وهو يعرج متأماً من الضربة على حُقّ فخذه(). 

- تعظيم بني إسرائيل لهذه ( المصارعة ) وإجلالاً منهم ليعقوب عليه السلام وهذا الحادث العجيبء فإنهم ما زالوا 
محافظين على تقليد عدم الأكل من عرق النسا(). وهو العرق الممتد من الورك إلى الكعب» فيخرجونها من 
الذبيحة بعناية. وإذا م يستطيعوا إخراجها فإنهم لا يأكلون الرجل الخلفية من الذبيحة بالكلية.() 
المطلب الثاني: نقض الدعوى: 

عد هذه الحادثة من أفحش الكذب الموجود في العهد القديم» نظراً لاحتوائها على أمور لا تليق بالذات الإلهية. 
كما أنها تحمل افتراء على نبي الله يعقوب عليه السلام »وكذلك مصادمتها لنصوص العهد القديم ذاته» ومخالفتها 


1 .جرجسء نجيب جرجسءتفسير سفر التكوين. ص331 . 

2 . فكري أنطونيوسء تفسير سفر التكوين. ص 253 . 

3 . إسرائيل: إسم ملّك» أنظر: لسان العرب» مادة سرألء وهو إسم أعجمي مركب من ( إسر) وهو العبدء و( إيل) 
وهو الله. وتعني عبدالله» وقيل صفوته من خلقه. أنظر: تفسير الطبري. ج1. ص 355, وتفسير القرطبي» ج1» ص 241. 

4 . فينئيل: اسم عبري معناه وجه الله. أنظر قاموس الكتاب المقدس . 

5 . نجيب جرجس» تفسير سفر التكوينء ص331 . 

6 . نجيب جرجس» تفسير سفر التكوين. ص331 . 

7. عرق النّسَا : هو العصب الأكبر على حق الفخذ. وقد حدث أن تصارع يعقوب مع إنسان وضربه على عرق النساء وصار يعرج في 
مشيته» لذلك حرم اليهود أكل عرق النسا( تك: 32: 32). قاموس الكتاب المقدس» ص 619 . 

8. نجيب جرجس» تفسير سفر التكوين» ص331 . 
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وقد اتفق النقاد على بشاعة هذه القصة وفحشها حتى عد ابن حزم رحمه الله أن هذه القصة "شنعة عَمَثْ 
على كل ما سلف؛ حيث تقشعر منها جلود أهل العقول."(') 

ون الإنسانَ ليتساءل هل يقدم الإلهُ العظيم على مثل هذه الأفعال بحيث: ينزل إلى الأرض ويتشكل بهيئة 
إنسان من أجل أن يصارع نبياً من الأنبياء عليهم السلام أرسله لهداية الناس؟ ثم ما الفائدة المرجوة للنبيّ أو لقومه 
من هذا الفعل ؟ وحيث ظهر أنَّ الهدف من القصة مباركة يعقوب وتغيير اسمه فيجب على من يؤمن بهذه 
الحادثة الإجابة على التساؤلات الآتية: 
آم يكنْ بالإمكان مباركة يعقوب من دون هذه المصارعةء وكذلك تغيير اسمه بوحي إلهام أو منام أو عن طريق 
ملك من الملائكة ؟ وعدم تعرّض يعقوب لخلع عظمه؟ 
أليست أولى نمار مباركة يعقوب أن حق فخذه خُلعت فصار مشي أعرجاً؟ 
هذه بعض التساؤلات اللازمة التي لا هكن أنْ يقرأها ذو عقل إلا أن يصطدم بها فلا بد من إجابة. والحقّ أنه لا 
إجابة أو شافيةء لأنها قصةٌ باطلةٌ ومفتراة وإليك براهين ذلك: 
1- أن القصة تحمل تجسيداً وتشبيهاً لله تعالى بالإنسان صراحة: 
إن هذه القصة جسدت الإله سبحانه وشبهته الله تعالى بصورة إنسان وهيئته. ومعلوم أن الله تعالى لا يشبه 
شيئاً من خلقه» كما لا يشبهه أحدٌ من خلقه لقوله تعالى: (لَيْسَ گمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصيرٌ ([11/42]) 
(الشورى:11) فبطّلت دعوى أنّ الله تعالى على هيئة إنسان ذي جوارح كما صوّرت القصة المزعومة. 

وينكر علماء وشُرَّاحٌ العهد القديم» أن يكون ما ورد في العهد القديم من خلق آدم عليه السلام على صورة الله 
وشبهه بمعنى الصورة والهيئة الظاهريةء وإنما أوٌلوا ذلك إلى التشابه في بعض الصفات بين الله تعالى والبشر 
كالحياة والعلم والإرادة . فثبت من خلال هذه المصارعة شبه الإنسان بخالقه حسب هذه الرواية. فما هو 
موقفهم من ذلك؟ وقد سبق بيان هذه الشبهة والرذ عليها ©). 
2- نسبة المصارعة لله تعالى: 

لقد بالغ واضعو القصة في الكذب الفاحش» حتى نسبوا لله العاىٌ الكبير أنه صارع نبيّه يعقوب. والله تعالى 
متعال عن تشبّهه بخلقه. فكيف عن لعب الصبيان الذي لا يفعله إلا أهل البطالة.() 
3- نسبة العجز لله تعالى: 

لم يكتف واضعو القصة بتشبيه الله تعالى بالإنسان» وزعمهم أنه صارع يعقوب عليه السلام > حتى زعموا مع 


ذلك كله أنّ الله عجز أن يصرع يعقوب عليه السلام بنص توراتهم() الآقي: 


1. ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل. ج 1. ص 232. 
2 انظر ص 28 وما بعدها. 

3 ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج 1> ص 232. 
4 . ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل. ج 1> ص 232. 
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( وَصارعه إنسان حَتى طلوع الفجر. ولما رای انه لا يَقدر عليه ضرَبَ حق فخذه. فانخلع حق فخذ يَعقور ف 


مُصارعته مَعَهُ. )( تك: 33 : 24 - 25). 

ومما يؤكد عجزه عن صرع يعقوب أنه لجأ إلى ضربة محرجة على حُقّ فخذه أدت إلى انخلاعه. فهل يصح أنه لو 
صارع الله" أو ملاكه إنساناً أن يعجز عن صرعه ؟ فكيف يُقال إِنْ الله عجز عن صرع يعقوب» ومعلوم أن هذا 
الافتراض من الكفر إلا أن يكون في مقام المجادلة: أو الرد على أهل الكتاب كما فعل خليل الله إبراهيم عندما 
حاجَّة قومه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
4- مسألة: هل الذي صارع يعقوب الله أم ملاك ؟ 

اختلف شُرّاح العهد القديم في الإنسان الذي صارع يعقوب هل هو الله أم ملاك مرسلٌ من الله ؟ويقول 
شُرّاح العهد القديم إن هنالك رأيين في هذا الإنسان: الأول أنه أحد ظهورات المسيح قبل التجسد. والثاني وهو 
الأرجح عندهم كما قال ابن ميمون: إذ تبين أخيراً أنه م لك.() 

قلت: والحق الذي لا مرية فيه أن هذا الإنسان هو الله- حسب الرواية- والأدلة على ذلك ساطعة سطوع 
الشمس في رابعة النهار وهي( : 

ويُضيف آخر إنه ملاك على شكل إنسان لكنه هثل الحضرة الإلهية.() 
1- دلالة النص نفسه. كما في النص الآني: (" فَقَال لَهُ: «مَا اسشمُك؟» فَقَال: «يَعْقُوبُ». “فَقَال: «لاآ يُدْعَى اسْمُكَ في مَا 
بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ إسرائيل, لأَنّكَ جَامَدْتَ مَعَ الله وَالنَّاس وَقَدَرْتَ» ( تكوين : 32 : 27 - 28 ) 
وقد ذكر محمد العاملي أن أهل الكتاب حرّفوا هذا العبارة حيث كانت في الكتب القدهة لفظ ( صارعت ) كما 
ذكر أن هذه الحقّيقة موجودة في الكتاب المقدس الكاثوليكي المطبوع في بيروت في السابع من تشرين الثاني سنة 
8م هذه هي العبارة :(...قال لا يكون اسمك يعقوب فيما بعد لأنك صارعت الله والناس فغلبت)(). 
قلت: ولا تزا بعض الطبعات الحديثة للكتاب المقدس, ثثبت بأنَّ يعقوب هو الذي صارع الله. ومثال ذلك 
العنوان الذي أثبتته طبعة: ( «#مصددء.آ - #اعنه: عاازظ عط) والعنوان هو: صراع يعقوب مع الله.0) 
والنص الثاني: ( فَدَعَا يَعْقُوبُ اسم المگان «قَنِيئِيلَ»)( تكوين : 32 :30 ) ومعنى فنيئيل وجه الله كما تقدم() وقد 


رم 


سمى يعقوب المكان فنيئيل لأنه قابل فيه إيل» وهو الله بلا احتمال عند أهل الكتاب(). 


. موسى بن ميمونء دلالة الحائرين» ص 424 مرجع سابق. 

. أدلة أنْ من صارع يعقوب هو الله ذكرها ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل. ج 1> ص 233. 

. أنظر : تفسير سفر التكوين» نجيب جرجس» ص331 .وتفسير سفر التكوين لفكري أنطونيوس ص 253 . 

.العاملي : محمد علي بروء 1993ء الكتاب المقدس في الميزان. ص 137- 138., ط 1993ء الدار الشاميةء بيروت» لبنان . 
. أنظر ص 23 من الطبعة المشار إليها. 

. أنظر ص 208. 

. ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج 1> ص 233. 
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والنص الثالث: قول يعقوب: («لأَني تَظَرْتُ اللة وَجْها لِوَجْه وَنْجَيَثْ نَفْسي )( تكوين: 32 : 7 2- 28 ). وهذا نص 
صريح من يعقوب عليه السلام بأنه رأى وجه الله» فلو أنه قال علمت من الله» أو فهمت أو سمعت عن الله 
لاحتمل انصراف اممعنى إلى غير الله» أمَا وقد صَرَّح بوجه الله وأطلق اسم الله على المكان فنيئيل أي وجه 
الله. فلم تبقّ حُجَّة ممن قال إنه ملاك الله. فثبت أنَّ الذي صارع يعقوب إنما هو الله. وبَطّل أنْ يكون ملاك 
الله أو غيره. بحسب الرواية المثبتة في التوراة العبرية كونها المعتمدة عند غالبية اليهود والنصارى . 
وهذه النصوص الثلاثة تؤكد أنَّ يعقوب عليه السلام صارع الله لا ملاكه. 
وإذا ثبت أن الذي صارع يعقوب هو الله فانّ هذه الدعوى باطلةٌ شرعاً وعقلاً: 
2- أما شرعاً فلمًا ورد في القرآن الكريم عند طلب موسى الرؤيةً كما في هذه الآية الكريمة: (وَلَمَا جَاء مُوسَى 
لميقّاتا وَكلّمَهُ رَبْهُ قال رب أرني أنظر إِلَيْكَ قَالَ لن تَرَاني) (الأعراف: 143) 

إذ لا يقبل مؤْمنٌ أنْ يكون إلهه بهذا المستوىء بحيث يتمثل بصورة إنسان ليصارع نبياً من الأنبياء عليهم السلام ! 
فالإله أسمى وأعظم وأكبر من هذا الصراع الذي يستحي من فعله العقلاء. كما أن المصارعة فعل بشري يتعالى 
الله جل شأنه عن فعل مثله غلواً كرا 
3- أَمَا عقلاً فلا يُصدَّق أن يصارع الله أو أحدٌ ملائكته إنساناً ثم يعجز عن صرعه. 
5- التوراةٌ السامرية تكذب التوراةً العبرية: 

لعلّ أهم الفروق بين التوراة السامرية والتوراة العبرية في هذه القضية أنْ التوراة السامرية نصت على أنْ الذي 
صارع يعقوب إنما هو من الملائكة. حيث ورد ما يلي: ( إذ رأست مع الملائكة ومع الناس وقدرت ) وكذلك: ( ودعا 
يعقوبُ اسم المكان حضرة القادر إذ نظرت الملائكة وجهاً لوجه وخلّصت نفسي .)(). 

والناظرٌ في الاختلافات بين التوراتين السامرية والعبريةء يجدٌ أن ما سب في العبرية إلى الله تعالى مما يخالف 
الشرع والعقلّ قد نسبته التوراةٌ السامرية إلى الملائكة ولذلك تجدٌ الخطاً في السامرية أقلّ وأهون من العبرية التي 
أساءت وأفْحَشت كثيراً وإِنْ كان الجميع قد اشتركوا في الكفر والتحريف. 
وقد سبق تشبيهٌ التوراة السامرية صورةً آدم بصورة الملائكة» وأنَّ الذي ظهر لإبراهيم إنما هو ملاك الله وليس 
الله. 


كما أنه لا يبلغ من مس الملاك يعقوب تحريم أكل عروق الفخذ على بني إسرائيل للأبد(). 


2 . ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل. ج 1> ص 233. 
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5- عدم وجود أسباب أو مقدمات للمصارعة: 
من النقد الذي يمكن توجيهه لهذه الدعوى عدم وجود مقدمات للمصارعة التي حدثت» ولأنّ المصارعة لا تحدث 
عادة إلا بعد كلام وخلاف وهذا ما م يُذكر. فلأي شيء حدثت هذه المصارعة المزعومة؟ 
- هل مباركة الإله يعقوب تكون بالمصارعة؟ 
وأما ما زعمه شُرّاح العهد القديم من أن الهدف من المصارعة مباركة يعقوب فمردوة.لأنّ مباركة يعقوب وتغيير 
اسمه يمكن أنْ يكون بواسطة الوحي الإلهاميء أو المنامي أو بواسطة أحد الملائكة, أو ما هو أنسب في حق الإله 
جل شأنه !!. 
8- استمرار ا مصارعة حتى طلوع الفجر: 
كما أنه لا يصدَّق أن تستمر مدة المصارعة طوال الليل وحتى يطلع الفجرء من دون استراحة ليعقوب علالأكثرعلماً 
بأنه مسافر وتعب. 
9- مكان المصارعة بجانب مخاضة نهر يبوق وهو نهر الزرقاء في الأردن: 
يفسّر مكانٌ المصارعة. وهو بجانب مخاضة النهرء سر امتداد المصارعة حتى طلوع الفجرء ذلك لأنْ الإنسان إذا 
عطش لا بد له من الماء فيكون من السهل على المتصارعين أخذ استراحة يسيرة وشرب الطماء مع أنَّ الرواية| الأمر أن 
القصة م يرد فيها أنْ يعقوب أو أحد المتصارعين احتاج إلى الماءء وهذا في غاية العجب!! 
ثم إن اليهود يصرون على ذكر الأماكن مثل نهر الزرقاء من باب التأكيد على أنها هذه المناطق لهم. ولا شك أنهم 
لو أتيحت لهم الظروف المناسبة ما تأخروا في الإعتداء على أية أرض بحجة انَّ لهم حق فيها. 
0- مباركة الإله تتسبب بخلع عظم يعقوب عليه السلام : 

من العجيب في هذه الحادثة أن غاية المصارعة التي كانت مباركة يعقوب عليه السلام > تحوّلت إلى أذىّ وضرر 
محرج ليعقوب» حيث خُلع حق فخذه فصار مشي أعرجاً. ويتساءل الإنسان: هل أرسل الله الأنبياء عليهم السلام 
ليباشر إيذاةهم بنفسه أو عن طريق أحد ملائكته؟! 
حاش لله تعالى أنْ يرسل نبياً ثم ينزل من السماء ليباركه, فإذا هو يخلع عظمه ويتسبب له بالعرج. فأي سخرية 
من كافر ارتضى كتابة هذه القصة الساقطة. لكن صدق فيه قول الله تعالى: (قَوَيْلٌ لُنَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكتَابَ 
بِأَْدِيهمْ ثُمّ يَقُولُونَ ها مِنْ عند الله لِيَشْتَُوأ به تنا قليلاً ويل لَهُم مَما كتبث أَيْدِيهمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مما يَسِبُونَ 
(79/2)) ( البقرة : 79 ). 
على أنْ القارئ سيرى في المباحث الآتية» أن بركات هذه المصارعة م تقتصر على خلع عظم يعقوب عليه السلام » 


وإنما تجاوزته إلى تشويه سمعته من خلال دعوى اغتصاب ابنته من أحد الوثنيين إضافة إلى زنا ا محارم في أسرته. 


فكتبة الففتدين الإملاحية 
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1- تناقض دعوى تغبير اسم يعقوب عليه السلام إلى إسرائيل: 

من أهداف هذه المصارعة تغيير اسم يعقوب عليه السلام إلى إسرائيل؛ حيث ورد: 

( قَقَال لَّهُ: «مَا اسَمُك؟» فَقَال: «يَحْقُوُ». *ققال: «لآ يُدْعَى اسَْمُكَ في مَا يَعْدْ يَعْقُوبَ بَلْ إسرائيل )( 32: 28 ). 
ويتضح هذا التناقض من النص الآ ومقارنته ما بعده. فقد وَرَدَ بعد ذلك أنْ الله تعالى أوحى لموسى عليه 


بيكء إِلهُ إيْرَاهِيمَ وَإِلهُ إسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ)( خر: 3: 6 ). والنص الثاني: 


السلام :( آنا إلهُ أ 


1 
(15وَقَالَ الله أَيْضًا لمُوسَى: «هكدًا تقول لني إِسْرَائيلَ: يَهْوَهُ إلهُ آبَائِكُمْ إِلهُ إِيْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعَقُوبَ 
سني إِلَيِكُمْ. هدًا امي إِلَ الأبد وَهذًا ذكْرِي إلى دَوْرٍ قَدَوْر. “اذْهَبْ وَاجْمَعْ شيُوحَ إِسْرَائِيل وَفَل لَهُمْ: | 

0 1 للم لان وَيَعْقُوتَ ظَهَرَ لي ائلاً: :9 1 0 )( تك: 3 : 15 - 16). 


1 6 


يعقوب عدة مرات. وهذه نسبة الكذب إلى الله تعالى. (') 

والعجيب أنْ تتكرر دعوى تغيير اسم يعقوب إلى إسرائيل» حيث ظهر الله ليعقوب لكن هذه المرة بدون 
مصارعة وأعلمه بتغيير اسمه كما في النص التالي: 

(وَظَهَرَ الله ليَعْقُوبَ أَْضا حِينَ جَاءَ مِنْ فَدَانَ أََامَ وَبَارَكَه. 
فيمًا بَعْدُ يَحْقُوبَء َل يَكُونْ اسَْمُكَ إسرائيل». فَدَعَا اسْمَهُ «إسرائيل»)(تك : 35 : 9- 10 ). 
وما يناقض هذا أنَّ موسى عليه السلام في نفس الإصحاح» أطلق اسم يعقوب لا إسرائيل» وكررَّهُ بعد ذلك أيضاً ولو 
كان تغيير اسم يعقوب أمراً إلهياً حقيقةء لكان موسى أوَّلٌ الخلق وأولاهم بأنْ يدعوه إسرائيلء إجلالاً للأمر الإلهي 
الذي تقدم. لكنَّ هذا مم يكنْ من موسى» عليه السلام فدل على كذب الدعوى, والله أعلم. 


وفيما يلي أمثلة من كلام الله تعالى له ومن كلام موسى عليه السلام على أن يعقوب ظل يُدعى باسمه: 


0 


وقال له الله: «اشمک يَحْقُوبُ. 5 يُدْعَى امک 


14 چچ اسر چ ج 


1- ( قَنَصَبَ يَعْقُوبُ عَمُوداً في ا گان الذي فيه تلم مَعَهُ عَمُودَا مِنْ حَجَرٍ وَسَكَبَ عَلَيْهِ سَكِيبّه وَصَبّ عَلَيْه رَينَا. 
وَدَعَا يَعْقُوبُ اسم اللَكَانِ الذي فيه تَكَلّمَ الله مَعَهُ «بَيْتَ إيل».)(تكوين : 35: 14 - 15 ). 

ويلاحظ أنَّ أول عبارة بعد ظهور الله ليعقوب عليه السلام وإعلامه أنْ اسمه صار إسرائيل - بعدها مباشرة- 
أطلق موسى عليه السلام عليه يعقوب كما في العبارات السابقة. 

2- خطاب الله ليعقوب عليه السلام في المنام كان بيعقوب مرتين كما في الفقرة الآتية: 

( فَكَلَّمَ الله إِسْرَا تَرَائيلَ في رُؤَى اللّيْلِ وَقَالَ: «يَعْقُوبُء يَعْقُوبُ!». فَقَالَ: «هأتذًا». فَقَالَ: «أنا الله إله 


05000 مض لأَنْ أَجِعَلّكَ أَمَةّ عَظيمَةٌ هتاك ).( تك: 46 : 2 -3). 
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وهذا خطاب من الله ليعقوب عليه السلام .والله جل شأنه لا ينسى ولا يخطئء مما دلّ على أنه ليس بكلام 
الله تعالى ولا وحيهء وإنما كلام البشر الذي يعتريه الخلل والتناقض. 
2- بطلان دعوى مجاهدة يعقوب عليه السلام مع الله ومع الناس: 

وأما دعوى مباركة يعقوب عليه السلام لأنه جاهد مع الله ومع الناس» فمردودة بنص العهد القديم نفسه. 
وإنني أتساءل: كيف يقال إِنْ يعقوبَ عليه السلام جاهد مع الله وهو الذي حصل على البكورية والبركة بالخداع 
والكذب والحيلة ؟ وكيف يقال إنه جاهد مع الناس وهو الذي خدع خاله لابان وغشه ليزيد ثروته حسب نصوص 
العهد القديم؟ 
إلا أنْ يكون المراد من جهاده مع الناس خداعه أخاه عيسو وأباه إسحاق وخاله لابان. وشُرَّاحُ العهد القديم متفقون 
على هذه الخدع والكذب التي صدرت من يعقوب عليه السلام . 
3- بطلان دعوى رؤية يعقوب لله وجهاً لوجه: 
أما تبرير يعقوب عليه السلام وتفسيره لتسميته مكان المصارعة (فنيئيل )» لأنه رأى الله مواجهة كما قال: «لأَنْ 
نَظَرْتُ الله وَجْهاً لوَجْهِء وَنْجِّيَْ نَفْسِي» فهو باطل بدلالة العهد القديم نفسه. إذ ورد في العهد القديم ما يدل 
على استحالة رؤية الله تعالى. فقد ورد ما يلي : 

( لآ تَقْدِرُ أنْ تَرَى وَجْهِيء لأنّ الإنسان لا يَرَاني وَيَعيش )( خر: 33: 20 ). 

وأيضاً: ( وَأَمّا وَجْهِي فلا يُرَى )( خر: 33: 21 ). 
وإذا صح هذا الكلام- وهو صحيح لتوافقه في المعنى مع القرآن الكريم - فقد ثبت التناقض في العهد القديم 
وثبت كذب دعوى نظر يعقوب عليه السلام لله وجهاً لوجه. إذ لو رأى يعقوب عليه السلام وجه الله طمات» وما 
عاش بعد ذلكء نظراً للنص السابق. 

ودفعاً لأيّ تأويل محتمل أرى أنه لا هكن حمل كلام يعقوب عليه السلام على أي معنى إلا الرؤية الحقيقية 
بالعين. فلا يمكن- لموسى بن ميمون ولا لغيره - تأويلها بمعنى آخرء وذلك لقرينة النظر التي أضيف إليها وجهاً 
لوجه. ولو أنه قال نظرت الله لاحتملت معنى غير الرؤية: أما وقد صدق عند أهل الكتاب جملة (تَظَرْتٌ اللة 
- بنو إسرائيل لا يأكلون عرق النسا تعظيماً لله الذي ضرب يعقوب على عظم فخذه: 

إذا كان بنو إسرائيل لا يأكلون عرق النساء طاعة وشكراً لله وتعظيماً ليعقوب عليه السلام فإنهم فعلوا العظائم 
وامتنعوا عن المباح من الأكلء حيث كفروا بالله تعالى» وعبدوا الأوثان بعد موسى عليه السلام وفي حياته. ورموا 
وصاياه خلف ظهورهم» بل وقتلوا الأنبياء عليهم السلام والأبرياء من البشر وما زالوا يرتكبون الجرائم في أرض 


فلسطين ويعيثون في الأرض فساداً - حتى يأتي الله بأمره - ثم بعد ذلك هتنعون عن هذا الطعام الحلال. 
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هدف الدعوى: 

لعلّ هدف اليهود الذين اختلقوا هذا الإفك المبين» هو طلبٌ المجد والعظمة ليعقوب عليه السلام ولذريتهء 
بحيث ينسب له أمر خارق ومتميز م ينسب لنبي قبله ولا بعده مثله» لأنه من حمل اليهودٌ اسمه الجديد. فإذا 
ستل إنسان إسرائيلي عن اسمه ومعناه. ذكرت هذه القصة. ويرى د. محمد حسن خليفة أن القصة هدفت إلى 
الفصل بين نسل إسحاق ونسل إسماعيل عليهما السلام المشتركين في أبُوة إبراهيم جد يعقوب عليهما السلام ‏ فهو 
هدف عنصي بحت وهو تخصيص نسل يعقوب تسميتهم بالإسرائيليين» والحطً من شأن نسل إسماعيلء 
وتخصيص نسل يعقوب عليه السلام بالوحي والنبوة(). 
أثر الدعوى: ( الله يطلب مباركة أحد أحبار اليهود ): 

لعل من آثار هذه القصة المكذوبةء ما ورد من تكرارها على لسان إسماعيلء أحد أحبار اليهود الذي بارك الله 
بعد أن ظل قابضاً على ثيابه مشترطاً ألا يُطلقه إلا بعد أنْ يباركه. 

ورحم الله ابن حزم الذي نقل وحفظ لنا هذه الحادثة الطريفة. عن هذا الحبر اليهودي الذي قال: " كنت 
أمثى يوماً في خراب بيت المقدس. فإذا أنا بالله تعالىء يبي وين كما تن الحمامة. وهو يقول: يا ويلي هدمت 
هيكلي. قامتي منكّسة حتى أبني بيتي» وأردٌ أبنائي وبناتي. ثم قبض الله على ثيابي وقال لي: لا أتركك حتّى تبارك 
علي فباركثٌ عليه وترکني".() 
تعليق: هذه القصة مستوحاةً من قصة مصارعة ومباركة الإله نبيّه يعقوب عليه السلام » والتأثر بها واضحٌ, إلا أن 
بين الحادثتين فرقٌ يتجلَى في أنَّ الحَبْرَ الملعونُ الكاذب المدعو إسماعيلء هو الذي بارك الله تعالى. بينما في قصة 
المصارعة أن الله هو الذي بارك يعقوب عليه السلام . 

ويُعلّم من هذه القصة. أنَّ في عقيدة أحبار اليهود وعوامّهم: أنَّ الذي صارع يعقوب عليه السلام إنما هو الله 
تعالى وليس ملاك نظراً لرغبة الحَبر في تعظيم نفسه» بتشبيه نفسه بيعقوب الذي ترسّخ عنده أنه صارع الله. ولو 
كان في فهمه أن يعقوب عليه السلام صارع ملاك لقال في أكذوبته إِنّهِ لقي ملاكاً. والله تعالى أعلم. 
مصدر القصة: 

ذكر الناقد سامي عامري أن أصل هذه القصة التي تتحدث عن مصارعة يعقوب مع الربٌ تبارك وتعال» هو 


الأساطير الخرافية القديمة التي تتحدث عن صراع البطل مع الروح الشيطانية التي تحمي النهرّء فتظهرٌ ليلاً 


3 . سامي عامري» هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى» ص 594 المؤسسة العلمية الدعوية العالمية. طبعة 
الكترونية . موقع : http://arcri.org/index.php?option=com_content&view=article &id=428&Iteid=4‏ 
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وجملة القول إن حدوث مصارعة بين الإله - أو حتى احد الملائكة- وبين يعقوب عليه السلام » دعوى باطلةء 
ومستمدةٌ من الأساطير القديمة التي وصلت لليهود. فصاغها كتبتهم صياغة جديدة مع تغيير البطل. فنسبوا 
البطولة لأبيهم يعقوب. والمكان إلى نهر يبوق في الأردن ليتناسب مع كذبهم. كما أن هذه الدعوى لا تليق بالخالق 
العظيم جل شأنه. فالله سبحانه متعالٍ عن مثل هذه الأفعال. واعتقاد مثلها كفرٌ . كما أنه لا يمكن لبشر أن يرى 
الله ويعيش, فهذه القصة تصطدم مع القرآن الكريم» ومع العهد القديم» ومع العقل السليم الذي لا يملك 
صاحبه عند سماعها إلا الحكم ببساطة على أنها لا تليق بأفعال خالق الكون جل شأنه وعظم أمره . ولهذا كله 
وجب ردّها والحكم ببطلانها وكذب كتبتهاء وتبرئة نسبتها للموسى عليه السلام . 

على أنني أرى أن لهذه المصارعة بركات!! لكنْ بركاتها المزعومة تنفي صحتهاء وناق هدفها وهو مباركة يعقوب 
عليه السلام وتغيير اسمه. حيث لُطخت سمعته بالأرض» بعد هذه الحادثة؛ حيث اغتصبت ابنته دينة من أحد 
الوثنيين» وقتل أولاده بل أبادوا مدينة بأسرهاء ونهبوا ما فيها. كما حصل أكثر من حادثة زنا في أسرة يعقوب عليه 


السلام . وكل ذلك من بركات المصارعة. وهذا تفصيل ذلك: 

امبحث الخامس: دعوى اغتصاب دينة ابنة يعقوب عليه السلام »وارتكاب شمعون ولاوي ابني يعقوب إبادة 
جماعية انتقاماً لها. ( أول بركات المصارعة)('): 

المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 


المطلب الثاني: نقض الدعوى 


المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 

وَرَدثْ هذه الدعوى في سفر التكوين» واشتملت على أمور باطلة شرعاً وعقلاً. وفيما يأتي النص الكامل للإصحاح 
الذي سرد القصة: 

(خَرَجَتْ ديتَة انه لِيْقَةَ التي وَلَدَتْهَا لِيَعْقُوبَ لطر بَنَاتِ الأَرْضء قَرَآَهَا شَكِيمْ ابْنْ رئيس الأَرْضِء وَأَحَدَّهَا 
وَاضْطَجَعَ مَعَهَا وَأَدَلَهَ 'وَتَعَلَقَتْ نَفْسهُ بديتة ات يَْقُوبَء وَأَحَبّ الْقَتَاةَ وَلَطَف الْقَتاة “فلم شَكِيمُ حَمُورَ أَبِاهُ 
فَائلاً: «خُذْ لي هذه الصَّبِيّةَ رَوْجَةٌ». وَسَمعَ يَعْقُوبُ أنه دجس دِيتَة ابْتتهُ. وَأَمّا بَنُوهُ فَكَانُوا مَحَ مَوَاشِيهِ في الْحَفْلِ 


َسَگت يَحْقُوبُ حَّى جَاءُو. 


1 . آثرت إضافة هذه العبارة لتبقى قصة المصارعة العجيبة حاضرة لدى القارئ. وكذلك بركاتها التى تمثلت بجملة بلايا ومصائب 
حدثت بعدها مع يعقوب وآله. أوّلها هذه الدعوى الخبيثة. 
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'كَخَرَجَ حَمُورُ بُو شَكِيم إلى يَعْقُوبَ لِيَتَكلّمَ مَعَهُ. وآ بَنُو يَعْقُوبَ مِنَ الْحَفْلٍ حِينَ سَمِعُوا. وَعَضبَ الرّجَالُ 
وَاغْتَاظُوا جذًا لأَنَهُ صَنَعَّ قَبَاحَةَ في ِسْرَائِيلَ بمُضَاجَعَة ابن يَعْقُوبَء وَهكذًا لآ يُضَْعْ. وَتكَلَّمَ حَمُورُ مَعَهُمَ فَائلاً: 
«شَكِيمُ انني قَدْ تَعَلّقَتْ تسه بِانْتتكُم. أَعْطُوهُ إِيّاهَا رَوْجَة 'وَصَاهِرُوا. تُعْطُوتَنَا بَنَاتَكُمْ وَتَأَحُدُونَ لَكُمْ بَتَاتَنَا. 
"وَتَسْكُنُونَ مَعََاه وَتَكُونُ الأَرْضُ قُذَّامَكُمْ. اكوا وَانَجِرُوا فيها وَتمَلّكُوا بها». "نّم قال شَكِيمُ لأبيها وَلإِخْوَتَها: «دَعُوني 
أَجِدْ نِعْمَةً في أَعْيْدِكُمْ. فَالّذي تَقُولُونَ لي أغطي. ”روا عَآيّ دا مَهْرَا وَعَطِيَّةَ فَأُعْطِيَ كَمَا تَقُولُونَ لي. وَأَعْطُونٍ 


KES الفَتَاة‎ 


3 


'"فَأَجَابَ بَنُو يَعْقُوتَ شَكِيمَ وَحَمُورَ أَبَاهُ بكر وَتَكَلّمُوا. أنه كَانَ قَدْ تَجَّسَ ديتة أَحْتَهُمْ ““فَقَالُوَا لَهُمَا «لآ نَستطيع 
ن تَفْعَلَ هدا الأمُرَأنْ نُغطي اتتا لِرَجُل أَغْلَفٌء لأَنّهُ عَارٌ لنَا. ”عير انتا بهذًا نُواتِيكُم: إِنْ صِرْتُمْ مِثْلنَا بحَنْنِكُمْ كل 
دگر. “نُحْطِيكُمْ بتاتتا وَتَآَخُذْ لتا بَتَانَكُمْ وَنَسْكْنُ مَعَكُمْ وَتَصيِرُ شَعْبًا وَاحِدًا. "وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا لَنَه أن تختتئواء تَآَخْذْ 


8مم م وب ےا چو وه و وچو مع سا دو موده واس شاه رو م 654-19 ےا او چو ۹5 وت ٦‏ يكم ر اچ عات چ هو = 
فحسن كلامهم في عَيْنَي حَمور وف عبني شكيم بن حَمورَ. ولم يَتَاخْر الغلام أن يَفعل الام لانه كان مَسْرُورًا 
20< 


بابَْة يَحْقُوبَ. وَكَانَ أَكْرَمَ جَميع بَيْتِ أبيه. ”َا حَمُورُ وَشَكِيمْ ابْنْهُ ِى باب مَديتَتهُماء وَكَلَّمَا أَهْلَ مَدِيتَتِهُمًا فَائلينَ: 


9 
دع و 


“«هؤلاء الْقَومُ مُسَالِمُونَ لا فَلْيَسْكُنُوا في الأَرْضِ وَيَتَّجِرُوا فيهًا. وَهُوَدَا الأَرْضُ وَاسِعَةُ الطَرَكَيْنِ أَمَامَهُمْ. تاد لَنَا 
بََاتِهمْ رَوْجَاتِ وَنُعْطِيهمْ بتاتتا. ”غ أنَهُ بدا فَقَطْ يُواتِينا القَومُ عَلَى السَّكَنِ مَعَا لصي َعْبًا وَاجِدَا: بِحَثِْنَا كُلّ 
ذكرٍ كما هم مَخْتُونُونَ. “آلآ تكن مَوَاشيهم وَمُفتتَاهُمْ وگل باهم آنا ثواتيهم قط فَيَسْكُنُونَ مَعَنَاه. “فسَمِعَ 
لحَمُورَ وَشَكِيمَ اثنه جَمِيعٌ الْكَارِجِينَ مِنْ باب الْمَدِيئَة وَاخْتئنَ كل ذَكَر. كل الْخَارِجِينَ مِنْ باب الْمَدِيئَة. 

“كَحَدَتَ في الْيَوْم الَالٺ إِذْ كَانُوا مُتَوَجعِينَ أن ابْنَيْ يَعْقُوبَء شمْعُونَ وَلآَوِيَ أَحَوَيْ ديتة أَخَدًا كَل وَاحد سَيْقَهُ 
"ثم أن بو يَْقُوبٍ عَلى القَثلى وَتهَبُوا المديتة. لبهم تَجْمُوا أَخْتَهُمْ. *"عَتَمَهُمْ وبَقَرَهُمْ وحَمِرَهُمْ َكل ما في 
الْمَدِيئَة وَمَا في الْحَقْلِ أَخَذُوهُ. ”وَسَبَوَا وَتَهَبُوا كُلّ تَرْوتِهمْ وکل أَطْفَالِهِمْ وَنِسَاءَهُمْ وَكُلَّ ما في الْبِيُوتِ. 

”فقا يَعْقُوبُ لِشَمْعُونَ ولآوِي: «كَدَرَْاني بتكْرِيهكُما ياي عِنْدَ سْكَانِ الأَْضٍ الكنْعَانِيينَ وَالفرِِيينَ ونا قر َلِيلٌ. 
َيَجْتَمِعُونَ عَآيَ وَيَطْرِبُوتّيء فَأبِيدُ أنَا وَيَيْتِي». "قفالا «أتظير رَانَِة يَفْحَلُ بِأَخْتنا؟»)( تكوين 34 : 1- 31 ). 

تحليل: يُلاحظ في النصّ السابق الطاماث آلاتية: 

1- دعوى زنا شكيم بدينة ابنة يعقوب» واحتجازها في بيت شكيم. 

2- يفهم من الفاحشة أنها كانت اغتصاباً دون رضى ابنة يعقوب. 

3- موقف يعقوب عليه السلام من حادثة اغتصاب ابنته وسكوته. 


4- مجيء حمور يطلب دينة زوجة لابنه شكيم . 
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5- خديعة أبناء يعقوب عليه السلام وقتلهم جميع ذكور المدينة» وسبي النساء والأطفال»ونهب ما عندهم من 
الأموال والدواب. 


6- موقف يعقوب عليه السلام من جرائم أبنائه. 


المطلب الثاني: نقض الدعوى: 
تعد هذه الدعوى باطلة لمخالفتها الشرعً والعقل. وهذه هي البراهين: 
أولاً : أما مخالفة القصة الشرع فيتمثل في أنها مخالفة لعصمة الله تعالى لأنبيائه ولأعراضهم, فلا مكن أن تصدر 
فاحشة الزنا من زوجة نبي أو ابنته أو ابنه كما تقدم . فلو صدر ذلك لأدى إلى الإضرار بالرسالة التي كَلّف الله 
الأنبياء عليهم السلام بتبليغها. وهو مناف لقوله تعالى :( الله يَصْطَّفي من الْمَلائكة رسلا وَمنَ الاس إِنَّ اللة 
سَمِيعٌ بصي [75/22]) ( الحج: 75) . 
وكذلك الإضرار بسمعة النّبيّ وأهل بيته» ومعلوم أن النَبِيّ وأهل بيته هم أول ا مخاطبين بالإهان والطهارة من كل 
رجس يقول تعالى: (إَِّا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرّجْس أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهي (33/33]) ( الأحزاب: 33) 
على أن هاتين النتيجتين تعدان مانعاً من قبول الناس لدعوة النَّبِيّ ورفض اتباعه لأجلها؛ إذ إِنَّ طباع البشر السوية 
درجت على حبٌ الاستقامة والطهارة والنفرة من الفواحش وكڵ ما هو مخالف للفطرة التي فطر الله الناس 
عليها. ولا شك أن الزنا هو أبشع الفواحش المنفرة لأصحاب الفطر السليمة والأخلاق القويمة. ولذلك لا يصح 
صدوره منْ آهل بيت نبي من الأنبياء عليهم السلامء لأنه لو صدر لكان منفرا من محبة الناس واتباعهم للنبي 
ودعوته. 

وقد نص الباجي رحمه الله تعالى أن الأنبياء عليهم السلام يُصانون عن أن يقع منهم مثل هذا الفعلء كما أن 
أبناء الأنبياء عليهم السلام يصانون أيضاً عن مثل ذلك( . 
قلت: ومذهب جماهير علماء الإسلام على عصمة زوجات الأنبياء عليهم السلام وبناتهم من الزناء لأنْ الله تعالى 
أغير من أن ُن امرأة نبي من الفاحشة. 
ثانيا: موقف يعقوب عليه السلام الذي يسكت على الفاحشة في أهله: 

كان الواجب على نبي الله يعقوب ًا سمع أن ابنته اغتصبت ثم احتجزت» أنْ يسارع إلى: 
- اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والصلاة. 
- التحري عن الحقّيقة. 
- طلب أولاده أو الإسراع إليهم. 


1. الباجي» الرد على التوراة. ص 113. مرجع سابق. 
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- أو التوجه إلى بيت شكيم الذي اعتدى على ابنته وأذلها أو بيت أبيه على الأقل. 
إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث. وإنما سكت يعقوب منتظراً رجوع أولاده من الحقّل!! 
وهذا الموقف من الأمور التي لا هكن لعاقلء قبول أو تصور صدورها بحال من الأحوال من عاقل فضلاً عن نبي» 
لما جعل الله فيهم من كريم الأخلاق» ونبيل السَجايا من الغيرة الشديدة على عرضه وعلى أعراض الناس أيضاً. 
ويُعدٌ سكوت يعقوب عليه السلام حسب الرواية» وعدم تصرفه التصرف المناسب مع هذه الجرهة البشعة دليلاً 
قوياً على كذب الرواية من أساسهاء لمخالفتها الأخلاق النَّبيّلة ا لمستقرة في نفوس الأنبياء عليهم السلام. 
وأمّا مخالفةٌ القصة للعقل والخلق فيظهر من خلال القضايا الآتية: 
1- وقت الحادثة: 

مما يلفت نظر المتأمل زمان حدوث هذه الحادثة» حيث جاءت بعد المصارعة العجيبة»ء وما ترتب عليها من 
مباركة الربٌ نبيه يعقوب عليه السلام . ويبدو أنْ آثار تلك البركة مم تقتصر على خلع عظم يعقوب عليه السلام 
والتسبب بعرجته» وإنما بتشويه سمعته أيضاً بسبب اغتصاب ابنته دينة !! 
موقف نجيب جرجس وتبريره الخاطئ: ذكر نجيب جرجس ثلاثة أسباب لسكوت يعقوب عما سمع من حادثة زني 
شكيب بابنته دينه وهي:" أن الصدمة كانت مفاجئة: ولي يتدبر الأمر بحكمة, ولأنه في حال تعدد الزوجات كان 
الوالد يترك الحرية لأولاد كل امرأة لينظروا بالأمور الخاصة بهم وبأخواتهم". ثم بعد هذا الكلام مباشرة نرى هذا 
الواعظ يخطّن نبي الله يعقوب فيقول: " كان من الواجب عليه أنْ يترك هذا الأمر لأبناء ليئه لينظروا في موضوع 
ويرد على كلام جرجس: بأنّ الصدمة تكون لأول وهلة أو لساعة أو حتى ساعات» إلا أن الرواية م تذكر أي موقف 
صدر عن يعقوب ممدة ثلاثة أيام, بل لم يكن له موقف بعد نهاية الجرائم التي حدثتء اللهمٌ إلا باللوم لأبنائه 
كما أن الحكمة تقتضي عدم سكوت الأب عن ابنته التي اغتصبت لمدة أيام. 
أما دعوى تر الأب لأبنائه التصرف في الأمور الخاصة بأخواتهم من أمهم فهذا لا يصدّق على دعوى الزنا نظرا 
لخطورتها وتعلقعها بكل أفراد الأسرة وعلى رأسهم ربٌ الأسرة النَّبيّ يعقوب وعلى دعوته. 
ثم إنه من المحال أن يترك نبي الله يعقوب عليه السلام أولاده وَحدّهم في مثل هذا الوضع الحرج؛ إذ يُعدَ هذا 
من قبيل ترك الأب مسؤوليته المباشرة عن أهله» كما أنه عمل غيرٌ أخلاقي ولا إنساني مطلقاً ومناف للمروءة أيضاً. 
ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام هم أكملٌ الناس خلقاً ومروءة وما نسب ليعقوب عليه السلام من عدم التدخل 
بهذا الأمر الخطير أمرٌ لا يرتضيه أب ذو خلق نبيل فضلاً عن نبي كريم .فكيف يوصف يعقوب مثله ! 
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3- مجيء شكيب يطلب دينة زوجة لابنه!! 

أرى أنه من ا محال أنْ يُقدم شابٌ على إرغام فتاة على الزنا ويحتجزها في بيته» ثم يأقٍ 

أبوه إلى أهل الفتاة ليطلبها زوجةً لابنه الزاني. فلو كان هذا الأمر صحيحاً لأطلقوا الفتاة المغتصبة وأعادوها إلى 
أهلهاء ثم بعثوا من يطلبها لأجل التسثر على الفضيحة. 

كما كان من الطبيعي أن يقدم إخوة دينة أو أحدهم على الأقل» على قتل أو ضرب شكيم عند رؤيته وهو الذي 
انتهك عرض أختهم وأذلهاء ثأراً لعرضهم الذي انتهك وتشْوّهَتْ معه سمعة أسرتهم» خصوصاً مع انتشار الخبر 
السين عن العائلة. 
أمّا ما ورد في الرواية من قدوم شكيم وأبيه. بغرض طلب الفتاة وهي مغتصبة وما زالت محتجزة في بيت مغتصبها 
بعيدة عن أهلها ثم لا يصدر منهم إلا الغضب» فهو أمرٌ لا يمكن تصديقه. بل يجب تكذيبه واتهام كاتبه» والطعن 
في دينه الذي باعه بدراهم معدودة مقابل تشويه صورة الأنبياء عليهم السلام والطعن في أعراضهم. 
تنبيه : خطأ بعض النقاد في نسبة الزنا العمد إلى دينة ابنة يعقوب: 

يُلاحظ وقوع بعض النقاد وهم يعقبون على هذه القصةء أنهم نسبوا لدينة ابنة يعقوب أنها زنت مع شكيم 
برضاها وأنها عشقته. وهذا أمرٌ لم يذكره العهد القديم ولا حتى شراحة. 
وقد ذكر رحمت الله الهندي ما نضّه " أنها رَنَثْ وتعشّقت بشخيم كما يدل عليه قوله: ووقع بقلبها".() وقالد. 
محمد البار: "وهكذا تزعم التوراة أن دينة زنت مع شكيم بن حمور برضاها.() والذي ورد في العهد القديم هو: ( 
'وَخَرَجَتْ دِينَةُ ابْنَةُ لَبْنَةَ التي وَلَدَنْهَا لِيَعْقُوبَ لِتَنْظْرَ بات الأرضء فَرَآَهَا شَكِيمْ ابْنُ رئيس الأرض» وَأَخَدَّهَا 
وَاضْطَجَعَّ مَعَهَا وَأَدَلَهَا )(تك:34: 2-1). 

والأمانة تحتّم على أن أنبّه على أن النصّ يدل على خلاف ما تقدم؛ حيثُ إنه يدل على أن شكيم زنا بدينة وهي 
مُرْعَّمة وليس برضاها. ولا يوجد ما يدل على رضاها. مع ضرورة العلم بِأنّ عصمة الأنبياء عليهم السلام تقتضي منع 
وقوع الفاحشة رضى أو إكراهاً والله أعلم. 

(برهان الوضع في القصة): 

وردت في الدعوى السابقة عبارةٌ تدل بوضوح على التناقض وهذه العبارة هي: ( وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا لَنَاه أَنْ تَخْتَتِنُوا 


نورمي .تاه 
0 ع 


خد انا وض )زنك :1:34- 17). 


1 . وم يعلق ا محقق د. محمد الملكاوي بشيء. أنظر: الهنديء إظهار الحق» ج 4. ص1231. 
2 . د. محمد علي البارء الله والأنبياء في العهد القديم» ص 146 .مرجع سابق . 
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فيظهر من هذه العبارة وكأنّ أبناء يعقوب عليه السلام موجودون في بيت شكيم» وأنهم يهدّدون بأخذ أختهم 
والعودة إلى بيوتهم بدليل قولهم: ( تَأَخُذْ ابْتتنَا وَتنَضي )» أي نرجع إلى بيت يعقوب أو بيوتهم. 
وبالقراءة امتأنية للنصٌ يتضح أن أبناء يعقوب عليه السلام مم يذهبوا إلى بيت شكيم إلا بعد مقتلة عظيمة عندما 
استرجعوا أختهم بالقوة. فوجود هذه العبارة يكذب الرواية التي يتضح منها أنْ أبناء يعقوب بقوا في بيت أبيهم. 
فالحمد لله الذي كشف زيف كتبة العهد القديم وتناقضهم. 
4- إبادة جماعية لأهل المدينة: 

بعد موافقة أهل المدينة ما فيهم شكيم وأبوه على الإختتان» قام الوثنيون جميعاً بالإختتان فأصبح الاتفاق سارياً 
بين الجانبين مقابل الموافقة على زواج شكيم من دينةء وإقامة علاقات طبيعية بين الجانبين ا في ذلك المصاهرة. 
وبحسب الرواية أيضاً وف اليوم الثالث لاختتان جميع ذكور ال مدينة؛ حيث كانوا متوجعين» جاء كل من شمعون 
ولاوي شقيقي دينة كل واحد يحمل سيفه فكانت الجرائم الآتية: 

أنهم غدروا القوم وخانوا العهد الذي أبرموه . وقتلوا كل ذكر في المدينة.وقتلوا زوج أختهم شكيم وأباه حمور. 
واسترجعوا أختهم التي كان زواجها جزءاً من الاتفاق مع شكيم وحمور. ونهب بقية أبناء يعقوب عليه السلام كل 
ما في المدينة. وقاموا بسبي جميع الأطفال والنساء. وقاموا بنهب كل البقر والأغنام والحمير.ونهبوا كل ما في 
البيوت. ونهبوا كل ما في الحقّول. ونهبوا كل ثروتهم. 

حقا إنها عدَّرّة كاملةٌ عشرةٌ جرائم لا مبررٌ لواحدة منها على الإطلاق» ارتكبها أبناء النَّبِيّ يعقوب عليه السلام !! 
تعليق: إنني أتساءلٌ وأتعجبٌُ حول التشابه بين هذه القصة وبين أفلام البطولة في العصر الحديث؟! وبعبارة أخرى 
هل قرأ كاتب هذه الأفلام العهد القديم» فكانت البداية بفاحشة ثثيرٌ إعجاب متابعي الأفلام من المراهقين» ثم 
بعد ذلك كانت البطولات الخرافية والقتل الجماعيء لدرجة أن شخصين اثنين استطاعا بالسلاح الأبيض إبادة كل 
ذكور اممدينة. وفك أسر أختهما الرهينة المغتصبة» والانتقام ممن فعل الفاحشة بهاء وإبادة كل سكن المدينة, 
ونهب ثرواتها من الأنعام والمزروعات» وسبي النساء والأطفال وكل هذا دون أن يتعرض أحد منهم لأيٌّ أذى!!! 
وهنا لا يملك الإنسان إلا الضحك والتأسف معاً على حال أقوام» بل أمم تضم ملايين البشر يسمعون هذه الخرافات 
ثم يؤمنون أنها من عند الله على ما فيها من مخالفة للشرع والخلق والعقل» فصدّق فيهم قول الله الحقٌّ 
تبارك وتعال: (أَمْ تَحْسَبُ أن أكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ إن هُمْ ا كالآنَعام بَلْ هُمْ صل سَبِيلًا (44/25]) 
(الفرقان:44). 
عشرة بعشرة: وهنا تساؤلات عشرة لأهل الكتاب تقابل الجرائم العشر التي ارتكبت: 
1- هل يعقلّ أن رجلين اثنين يستطيعان بالسيف قتل رجال كل المدينة؟ 


http ://www.al-maktabeh.com 


191 


2- هل يُعقل أن أ الختان بعد ثلاثة أيام هنع مئات أو آلاف الرجال من الدفاع عن أنفسهم ومن التصدي 
لرجلین(')؟ 

3- هل يُعقل أنْ يُقدم رجلان من بيت النبوة الذي اصطفاه الله لهداية الناس على قتل المئات أو الآلاف من 
الرجال الذين لمم يرتكبوا ذنباً؟ 

4- هل يُعقل أن أحداً من رجال ام مدينةء م يستطع أن يقف في وجه ابني يعقوب مدافعاً عن نفسه وأهله وشرفه؟ 
5- هل يُعقل أنْ أحداً ولو عدد قليل من ذكور المدينة م يستطيعوا الاختباء من الفارسَين؟ 

6- هل يُعقل أنْ يُقدم أبناءُ نبي على سبي كل نساء وأطفال المدينة؟ 

7- ما ذنب الأطفال والنساء حتى يؤخذوا كسبايا؟ 

8- هل يُعقل أن ينقض أبناء الأنبياء عليهم السلام العهد لدرجة الغدر والقتل والسبي والنهب؟ 

9- هل يستطيع بضعة أشخاص نهب كل ما في المدينة من أنعام وأموال ومزروعات وسبي نساء وأطفال؟ 

0- هل يُعقل أنْ يكتفي النَّبيّ يعقوب بتوجيه عتاب باهت وبارد لأبنائه. بعد فعل هذه الجرائم العشر؟! 

وهذا هو عتابُ يعقوب عليه السلام على زعمهم: ( فَقَال يَعْقُوبُ لِشَمْعُونَ وَلآَوِي: «كَدَرْتمَان بتَكْرِيهكُمًا إَِّايٍ 
عِنْدَ سْكَانِ الأرض الكَنْعَانِيينَ وَالفرِزِيينَ وَأنَا تََرُ قَلِيلٌ. فَبَجْتَمِعُونَ عَليّ وَيَطْرِبُونَنِي» فَأَبِيدُ أَنَا وَبَيّتي». فَقَالاً: 
والحقٌ أن هذه مجموعة أكاذيب ملفقة وأساطير يستحيل تحققها على أرض الواقع . كما أنها لا تنطلي إلا على 
إنسان عديم العقل. إلا أنْ يقال إِنْ ملائكة من السماء كانت تقاتل مع أبناء يعقوب وتساعدهم في نهب الثروات. 
وهذا ما لم يرد في نص الرواية» ولو ورد أن الملائكة قتلت الرجال وسبت النساء الأطفال بغير ذنب لصدقه من لا 
عقل له. علماً بأنّ قتال الملائكة مع المؤمنين أمرٌ ثابت كما حصل في غزوة بدر» لكنه يكون في حال الجهاد في سبيل 
الله وقتال المحاربين الكافرين فيكون بحق لا بظلم ونهب كما في هذه الدعوى. 

وجملة القول: إِنْ هذه القصة وما فيها من مبالغات» وتضخيم لحجم القتل والنهب» يدل على أنْ الكاتب الذي 
كتبها هو الكاتب نفسه الذي كتب من خياله الخصب قصّصٌ وأعداد القتلى في الحروب التي خاضها داود عليه 
السلام . 

موقف يعقوب عليه السلام من القتل والنهب والسبي: 

م تذكر الرواية أيّ موقف ليعقوب عليه السلام تجاه قتل آلاف الناس» وقتل زوج ابنته شكيم وأبيه حمور الذين 
أخذوا العهد على المصاهرة والعلاقة الطيبةء وإنما يلاحظ أن يعقوب وجَّهَ عتابه لشمعون ولاوي اللذين قاما بالقتل 


دون بقية أبنائه الذين نهبوا المدينة بما فيها من بشر وأنعام وزروع وثروات. 
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على أن هذا العتابَ ليس حسرةً وتأسفاً من يعقوب عليه السلام على الأنفس التي أزهقت بغير ذنب ولا على 
الأموال والثروات التي نهبت» وإنما خوفاً على نفسه وأهل بيته من الكراهية التي سيتعامل بها بقية الناس المحيطين 
به وبأهله طبقاً للنص. 


أثر الدعوى: 

انعكست هذه الدعوى وأمثالها في العهد القديم على عقيدة وسلوك الإسرائيليين في حال تمكنهم من عدوهم؛ 
حيث أجازوا لأنفسهم القتل الجماعي والإبادة والتطهير العرقي لأعدائهم وممارسة أقسى أنواع الدمار والإهانة 
والتعذيب. ولعل هذا كان قياساً على أبناء يعقوب عليه السلام الذين احتالوا على بلدة كشيم وحمور. وهكذا 
عمل اليهود المجازر ّا سيطروا على أرض فلسطين ولبنان كمجزرة دير ياسين وصبرا وشاتيلا وغزة وغيرها الكثير. 
على أنْ القانون اليهودي ل قتلّ اليهوديّ جرهة كبيرة عقوبتها الإعدام» وعندما يكون الضحيةٌ غير يهودي فالفاعل 
مذنبٌ لكنَّ المحكمة لا تعاقب عليها. أمّا التسبب بقتل غير يهودي بطريقة غير مباشرة فلا يعتبر خطية على 
الإطلاق.(') 
وقد تمثْ مكافأة أرئيل شارون- رئيس وزراء إسرائيل الأسبق- على التخطيط لمذابح صبرا وشاتيلاء بأنْ عَيَنَ وزيراً 
للإسكان حتى يدعم السياسات الاستيطانية في فلسطين. 

ولعل من آثار الدعوى السابقة وما شابهها من تطهير يشوع الأرض من الأجانبء ما قام به السكان الجدد لأمريكا 


في عمليات إبادتهم للهنود الحمر.”) 


ا مبحث السادس: دعوى زنا رأوبين() بن يعقوب ببلهة زوجة أبيه يعقوب عليه السلام ( البركة الثانية): 


المطلب الأول: عرض الدعوى. المطلب الثاني: تحليل الدعوى ونقضها. 


1. إسرائيل شاحاق» التاريخ اليهوديء وطأة ثلاثة آلاف عام. مرجع سابق» ص 120. 

2 . إسرائيل شاحاك» القلم الجريء» مفكرون غربيون ويهود انتقدوا الصهيونية. مرجع سابق» ص 229- 232 

3 رأوبين : اسم عبري معناه هوذا ابن. هو بكر يعقوب ولدته له ليئة. وكان نسله قليلاً وضعيفاً عندما تآمر إخوته لقتل يوسف 
تقدم هو باقتراح أن يلقى أخاه في البئر آملاً أنْ يرده إلى أبيه حياً. وم يكن معهم عندما باعوا يوسف إلى الإسماعيليين فاغتاظ جداً 
عندما رجع إلى البثر وإذا بيوسف ليس فيه وعندما وجد رأوبين أخوته أنفسهم في ضيقة شديدة في مصر بعد عشرين عاماً أسرع 
فذكرهم بأنه لم يشترك معهم في المؤامرة التي قصدوا بها قتل يوسف. وعندما تلكأ يعقوب في إرسال بنيامين إلى مصر عرض رأوبين 
على أبيه اثنين من أولاده كرهينة إِنْ لم يرد بنيامين إليه»وعندما كان يعقوب عليه السلام على فراش الموت أعلن بأن رأوبين سوف 
يكون فائراً (غير ثابت) كام ماء» وأنه لا يتفضل أي (لا تكون له الرئاسة). وبسبب خطيئته الشنيعة التي بها دنس فراش أبيه» خسر 
امتياز البكورية: أنظر:. قاموس الكتاب المقدس . ص 393. 
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ال مطلب الأول: عرض الدعوى: 


يؤمن أهل الكتاب طبقا العهد القديم أن رأوبين الإبن البكر ليعقوب عليه السلام قد زنا ببلهة زوجة أبيه 
يعقوب عليه السلام » وهذا هو النضٌّ عندهم : ( ثم رَحَلَ إسرائيل وَنَصَبَ حَيْمَتَةُ وَرَاءَ مَجْدَلَ عِذْرِ(). "وَحَدَتَ 
إِذْ كَانَ إسرائيل سَاكنًا في تِلْكَ الأرض. أن رَأُوبينَ دَهَبَ وَاضْطجَعَ مَعَ بِلْهَةَ سرب أبيه وَسَمِعَ إسرائيل.)(تك: 35: 21- 
2). 

يذهب شُرَّاح العهد القديم إلى أن رأوبين الابن البكر ليعقوب عليه السلام قد اقترف إثماً فظيعاًلأنه زنا مع بلهة 
جارية أبيه التي أعطتها راحيل ليعقوب عليه السلام » وقد كان عقابه حرمانه من البكورية والبركة» حيث صارت 
البكورية ليوسف(). 
ويقول القس أنطونيوس فكري:" إِنَّ يعقوب ظلٌ يتذكر خطيةً رأوبين البشعة بمرارة حتى فراش الموت. ومع أنه لم 


يتكلم إلا أنه ظلّ يكتم في قلبه مرارةً لا محها الزمن ولا الكلام".() 


ا مطلب الثاني: تحليل الدعوى ونقضها: 

يمكن تحليل هذه الدعوى إلى ثلاثة أمور: 
الأول: زنا ابن يعقوب عليه السلام مع زوجة أبيه. الثاني: موقف يعقوب عليه السلام حيث سمع بالفاحشة ثم 
سكت وكتمها في قلبه. الثالث: موقف العهد القديم. 
أما نقد الدعوى فلا يش مسلمٌ أن هذه الدعوى مفتراة وباطلةء ويتضح هذا البطلان من البراهين آلاتية: 
موقف يعقوب عليه السلام من دعوى الفاحشة: 

يتضحٌ من خلال الدعوى أن يعقوب عليه السلام سمع بالجرهة لكن موقفه كان سلبياً إذ: 
1- لم يتحر عن صحة الخبّر. فلم يُذكر أنه سأل ابنه أو سريته بلهة أو كلمها بشيء. وهذا أمرٌ مستبعدٌ جداً وغير 
مقبول شرعاً ولا عقلاً فلا يليق بنبي أنْ يتحدث الناس عن عرضه اتهاماً ثم يسكّت. وإن الآحاد من عقلاء البشر 
حتى غير المسلمين منهم لا يرضون بالسكوت عن مثل هذا الفحش في بيوتهم» فكيف يُتصورٌ سكوثٌ نبي كريم 
من أنبياء الله تعالى على مثله ! وهذا رذ على علة الأب انطونيوس فكري الذي قال: إن يعقوب ظل يكتم فعلة 
ابنه ويتذكرها بمرارة حتى الموت. 
2- م يُقَمْ يعقوبُ عليه السلام الحدَّ أو التعزير على ابنه ولا زوجته» والظاهر أنَّ حدّ الزنا في ذلك الوقت كان 
إحراق الزاني والزانية بالنان كما في( تك: 38 : 24 )(”) 


1 .مجدل عدر : مكان شرقي بيت لحم بنحو ميل .أنظر : تفسير سفر التكوينء نجيب جرجس» ص 344 . 
2 . جرجس» نجيب جرجس» تفسير سفر التكوين. ص 345. 

3 . فكريء أنطونيوس فكريء تفسير سفر التكوين» ص 264. 

4 . رحمت الله الهنديء إظهار الحق, ج4 ص 1232 . 
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وسوآءٌ كان حد الزنا في ذك الوقت الإحراق بالنار أو غيره» فإِنْ الواضح من الرواية التي حملت الخبرَ أنها لم تتضمن 
أيّ عقوبة أجراها يعقوب عليه السلام على الآنمين. وهذا يحمل تعطيلاً من النَّبِيَ لأحكام الشريعة النافذة آنذاك. 
وهذا باطلٌ لأنْ الأنبياء عليهم السلام أَوَلّ الناس وأولاهم بتطبيق شرع الله تعالى. وعدم تطبيق الحدٌ دليلٌ آخر 
على بطلان الدعوى من أساسها. 

3- مم تتعرض الرواية لبيان أو ذكر موقف يعقوب عليه السلام من زوجه بلهة. هل أمسكها أم فارقها أم ماذا 
فعل؟ وكل هذا مم يُذكر نظراً لكذب الأصل وهو عدم حدوث الدعوى أصلاً. 

4- أكثر ما عمله يعقوب أنه عند موته عاتب ابنه رأوبين على فعلته بقوله: ( رأُوبَيْنُ انت بكري فقوتي وول قُدْرَقِ» 
فَضْلُ الرْفْعَة وَفَضْلُ العرٌ. “قارا كَامَاءٍ لآ تَتَفَضَلُء لادک صَعَدْتَ على مَضْجَعِ أببك. جيتئذ دنست على فرّائي صَعدَ)( 
تك : 49 : 3 -5 ) 

ولا شك أن كرامة الأنبياء عليهم السلام وغيرتهم تمنعٌ سكوت يعقوب عن فعل ابنه الفاحشة مع سريته بلهة ثم 
يبقى صامتاً سنوات طويلة ولا يتكلم إلا عند موته» مكتفياً بعتاب ضعيف وكأن ابنه تكلم بكلمة غير مناسبةء لا 
أنه زنا بزوجة نبي حسب العهد القديم ! 


وحاش لغيرة الله تعالى أن يقع هذا الأمرٌ. لكنه إحسان بني إسرائيل إلى يعقوب عليه السلام أعظم آبائهم 
الذي سب الشحث إليه قيما بعد حتن يتذكز كل إسرائيلي هذه الفواحش التي حدثت ف بيت أبيهم الأعظم 
يعقوب» ثم لا حرج بعد ذلك على من وقع بمثل تلك الأفعال في بيته أو خارج بيته ما دام أنها حدثت في أطهر 
البيوت. 
وإذا كان ابن حزم تعليقاً على هذا الدعوىء قد تعوذ بالله أنْ يخذل نبيه ولا يعصمه في حرمة امرأته وابنته من 
هذه الفضائح(').فإنني أقول: معاذ الله أنْ يخذل نبيه فيما هو دون الفاحشةء أي مجرد الإشاعة والكذب 
فعصمة الله لأعراض الأنبياء عليهم السلام حاصلة حتى في حال الإشاعة كما تقدم من دفاع الله تعالى عن 
عائشة آَم المؤمنين في حادثة الإفك. 
موقف العهد القديم من الفاحشة: 
1- م يتعرض العهد القديم لذكر موقف بلهة زوج يعقوب عليه السلام من الفاحشة: هل كانت راضية بذلك» آم 
أنها كانت متفقة سلفاً مع ابن زوجها يعقوب على فعل الفاحشة» وما موقفها بعد سماع زوجها للخبر. كل هذا لم 


يذكرء وهذا يؤكد بطلان الدعوى من أساسها. 


1 . ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل. ج 1> ص 234 . 
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2- م يتعرض العهد القديم لذكر موقف إخوة رأوبين الأشقاء من أخيهم الذي زنا بأمّهم ولا بقية أهل 
البيت. 

3- لم يذكر كاتب القصة هل حصل حملٌ من هذه الفاحشة أمْ لا! 

ولا شك أن ما سبق هو من نسيج خيال كاهنٍ فاسقء رها وقعت هذه الفاحشة معه أو في بيت قريب منه 
فاطلع عليهاء ثم بِدّل شخصياتها بابن نبي وزوج نبيء في وقتٍ كفرٌ فيه الكهنة. ومن هنا نعلم أنه لما هانت 
أعراض الأنبياء عليهم السلام عند بني إسرائيل» هانت عليهم بعد ذلك دماؤهم فقتلوهم. 


المبحث السابع: دعوى زنا يهوذا بن يعقوب عليه السلام بكنته ثامار(') وتولّد المسيح عليه السلام من هذه 
السلالة( البركة الثالثة). 

ال مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 

المطلب الثاني: نقض الدعوى. 


ا لمطلب الثالث: أثر الدعوى( قيمة زنا ثامار ) 


المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 
فيما يلي كامل الإصحاح الذي حمل الدعوى: 


(1وَحَدَثَ في ذلك الرَمَان أَنَّ يَهُودَا نَرَلَ من عند إخْوّتهء وَمَالَ إل رَجُل عَدُلَمِيّ امه حيرة. وَنَظَرَ يَمُوذَا هتاک 


حَذها ودخل عَلَيْهَا E‏ فلت وَوَلَدَتَ ابَنَا وَدَعَا اسْمَهُ «عيرا». “ثم َيل حلت اشا 


ابه رَجُل كنْعَانيٌ امه شوع, فا 
وَوَلَدَت ايْنَا وَدَعَتَ اشُمه «أوتَانَ». ب عَادَتْ فَوَلَدَتَ أيضاً ابْنَا وَدَعَتَ اسْمَهُ «شيلَةً». وَكَانَ في كّزيبَ حين وَلدته. 
وأَخَذَّ يَمُودَا رَوْجَةٌ لعير بكره اسْمُها نَامَارُ. گان عير بكر يَهُودَا شرّيراً في عَيْتي الرّبٌء فَأَمَانَهُ الرَبُ. 'فَقَالَ يَمُوذَا 


لأُونَانَ: «ادْخْلْ عَلَى امْرَأة خي وَتَرَوَجْ بها وَأَقَمْ نَسْلاً لأخيك». 'كفَعَلمَ ونان أنَّ النَسْلَ لآ يَكُونُ لَه فَكَانَ إِذْ دَخَلَ 


عَلَى امْرَأة أخيه أَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَى الأزض. لي لآ يُعْطِيَ تَسْلاً لأخيه. "فَقَبْحَ في عَيْنَي الوب مَا فَحَلَهُ فَأَمَانَهُ أَيْضَاء ''فَقَالَ 


ق ا 00 030 ص 


يَهُودًا لتَامَارَكنّته: «افّعْدي أَزْمَلَةَ في بيت أبيك حى يَكْبْرَ شيلةٌ انني». لاه قَالَ: «لَعَلّهُ وت هو أَنْضاً كَأَخَوَيْه». 


تضق اناة EEE‏ 


1 . نظراً لخطورة هذه الدعوى وما ترتب عليها من دعوى مجيء داود والمسيح عليهما السلام من سلالة زناء فقد أوليتها قدراً مناسباً 
من التحليل والنقد. 
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وما طَالَ الرَّمَانُ مَانَتِ اة شوع امْرَآَةُ يَهُودَا. ثُمَّ تَعَرّی يَهُودَا قَصَعدَ إل جُراز عتمه إلى تمه هو وَحيرة صَاحِبهُ 
الْعَدلمِيُ. ”قايرت تَامَارُ وقي لَه «هُوكًا هوك داع إن جو [الفنمهة» “'فَخَلَعَستْ عَنْهَا ثيَابَ تَرَلِهًا 
وَتَعَطَتْ برقع وَتَلَفْمَتْء وَجَلَسَثْ في مَدْحَل عبتايم التي على طريق مته لأنها راث 
لَه رَوْجَة. ''فَنَظَرَهَا يَهُودا وَحَسِبْهَا زانب لأنَهَا كانت قذ عَطْتْ وخهها. ''فَمَالَ 0 جَلَى الطّرِيقٍ وَقَالَ: «هَاتي أَدْخْل 
عَلَِْك». لأَنّهُ لم يَحْلَمْ انها كته لفمالات: «ما5ا#تعطي لی کد حل يعد ؟ ” قا «إلي 

الْعَنّم». فَقَالَثْ: «مَل يلين رَهْنا حَنَّى تُرْسِلَه ي فقا دِمَاَِآلِرَهْنْ الذي أغطيك؟» َقَالَتْ: «خَاتمَكَ وَعِصَابَئُكَ 


وَعَضَاكَ التي في يَدك». فَأَعْطَاهَا ود8 عَلَنْهَا فَحَيَكْيمِنْه؟ تم امع وَمَضَسّ وَخَلَعَثْ عَنْهَا بُرفُعَهَا وَلَبِسَثْ ثيَابَ 


قَأَرْمَلَ يَهُودَا جَدْيَ الْمعْرّى بيد صَاحِبه الْعَدُلأَمِيّ ليَأَخُدَ اليّمْنَ مِنْ َد الْمَرْآَه قَلَمْ يَجِدْهَا. “فَسَأَلَ أَهْلَّ مَكَانِهَا 
قَائلاً 5 ثلاً: «أَيْنَ الرَانبة الي كانت ق عيْنَايم عا الطّريق؟» فَقَالُوا: «لم تَكْنْ هينا رانبة». قَرَجَع لل يَهُوذًا وَكَالَ: «لم 


عر ع د 


أَجِدْهًا. وَأَهْلُ الْمَگان أَيْضاً الوا لَمْ تَكُنْ ههُنا رَانِيةُ». 'فَقَالَ يَمُودَا «لتَأَحُذْ لِتفْسهاء لكلا تصيرَ إِهَانَةً. إن قَدْ 


ارسلت هدا الْجَذْيَّ واف نت لم تجدها». 


“وَلَمّا گان تَحْو َلآ اشر غير يَهُودًا وَقيل لَهُ: «قَدْ رَنَتْ تَامَارُ گنک وَهَا هي حَبْلَى أَيْضاً منَّ الرْنّاه. فَقَالَ يَهُودًا: 
ا فَتْحْرَقٌّ». تي هي لما أفيقة أرسِلة لل حَميها قَائَلَة: »6 الذي هذه لَه تَا حُبْكى!» 


وَقَالَتْ: «حَقَقْ لِمَن الْخَاتِمُ وَالْعْصَابَة وَالْعَضَا هذه». ”فََحَفَقَها يَهُودَا وَقَالَ: «هيّ أَبَرُ مني لأَن لَمْ أغطهًا لشيلَة 


وني وَفْتَ ولدَدَتَهًا ذا في بَطْنهًا تَوَْمَان. وَكَانَ في و 


َأ 


ا 


أَحَدَهُمًا أَخْرَجَ يّداً فَأَحَذّت الْقَابلَةُ وَرَبَطَتْ عَآى يَدِه 


َو 8 


. وَلكِنْ حي رَد يده إِذَا أَخُوهُ قَدْ خَرَجَ. فَقَالَتْ: «لمّادًا افْتَحَمْتَ؟ عَلَبْكَ افْتِحَاةً!». 


قزْمزاً فَائلَةَ: «هذًا خَرَجَ أَؤَللَ 
فَدُعِيَ اسْمةُ «قارص». "وَبَعْدَ ذلك خَرَّجَ أَحُوهُ الذي عَلَى يده الْقَرْمِرُ فَدُعِيَ اسْمُهُ «رَارَعَ )( تك: 38 : 1 - 30 ). 
التحليل: 

قبل نقد هذه القصة من أساسها لا بد من بيان ما فيها من فضائحَ وأمور جسام. وفيما يأتي تحليل لأهمّ ما فيها: 
أولا : أبطال القصة: لا بد من التعريف بأبطال القصة وهما يهوذا وثامار فمن هما؟ 

شخصية يهوذا(') : مما يجب ذكره أن أصحاب قاموس الكتاب المقدس أوردوا تعريفاً بيهوذا من دونَ أن يعرضوا 


لزناه بكنته ثامار! 


1 . يهوذا: اسم عبري معناه حمد وهو رابع أبناء يعقوب من ليئةء وأعطي هذا الاسم لسبب شكر أمه عند ولادته. ولا يذكر العهد 
القديم كثيرًا عنه» ولكنه يذكر بعض حقائق هامة تتعلق به. فقد نال رضى والده وحبه. وحصل على بركته مع أنه أصغر من رأوبينء 
وشمعون ولاوي (تك49: 8). وكان شهماء وقد تجلى كرم أخلاقه مرتين في قصة يوسف (تك37: 26 الخ» 44: 34-16). وكان كفيلا 
لأخيه بنيامين (تك43: 10-3). وبعد رجوعه إلى كنعان انحدر المصر مع بنيه الثلاثة (تك46: 12). وقد ولد له من ثامار أرملة ابنه 
ابنان آخران هما فارص وزارح. ومما هو جدير بالذكر أن فارص أصبح أحد أسلاف داود والمسيح (مت1: 16-3). قاموس الكتاب 
امقدس. ص 1085 - 1086 .مرجع سابق . 
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شخصية ثامار() : في نهاية التعريف لاحظ أصحاب قاموس الكتاب المقدس» أن اسم ثامار وابنها فارصء قد ذكرا 
في) راعوث 4: 12 (وفي نسل يسوع المسيح حسب الجسد في (متى 1: 3) بدون أيّةَ أشارة شائنة.() 
ثانيا: ما هو الشرّ الذي عمله ابنا يهوذا الأكبر حتى أماتهما الله: 
ذكر السموأل في كتابه بذل المجهود في إفحام اليهود, أن الشر الذي عمله عير ابن يهوذا الأكبر» هو أنه كان يآتي 
زوجته مستدبراً فغضب الله عليه من فعله. فأماته لذلك. والثاني كان يُنْزِلُ منيّه على الأرضء أو أنه م يحب أنْ 
يأتي نسل لأخيه كي لا يقاسمه ميراث أخيه.(”) 
ثالثا: ثامار كنة يهوذا تخدع يهوذا (والد زوجها ) كي يزني بها : 

تمثلت خطة ثامار بأ خلعت ملابس ترملهاء ولبست برقعاً لإخفاء وجههاء وتلففث وجلسث في طريق يهوذا. على 
أن الدافع لثامار لهذا الفاحشة حسب شُرَّاح العهد القديم هو الانتقام من يهوذا والدٌ زوجهاء لإخلافه الوعد بأنْ 
يزوجها من ابنه شيله مما يكبر. وبمخالفته الوعد أرادت الانتقام» ولإحياء نسل من زوجها المتوفى. وثانياً لرغبتها 
بمجيء المسيح من نسلها. ولهذين السببين يرون أنّها كانت حسنة النية في تصرفها(). ويلاحظ وجود حوار بين 
يهوذا وثامار قبيل الفاحشة وهذا مهم جدا لغاية النقد السليم. 
حمل ثامار من الزنا وما ترتيب عليه: بعد ثلاثة شهور من الفاحشة» ظهر حمل ثامار فأعلم يهوذاء فأراد إقامة 
الحدٌ عليها حرقاً لكنه ا خاف الفضيحة شهد ببرٌ ثامار الزانية. ثم أنه لم يطلب إقامة الحذّ على نفسه. ثم النتيجة 
الكبرى هي مجيء داود والمسيح عليهما السلام من ذلك الزنا. 
المطلب الثاني: نقض الدعوى: 


لقد وجَّهَ النقاد سهامهم إلى هذه القصة قدهاً وحديثاً('). وتصدّوا مما حوته من أكاذيب وافتراءات. ويمكن نقد 
الدعوى ها يأن: 

أولاً: من التعريف بشخصية يهوذا الوارد في قاموس الكتاب المقدس» كما تقدم يلاحظ عدم الأمانة العلمية. حيث 
التركيز على الإشادة والثناء بيهوذا والثناء على كريم أخلاقه. دون ذكر الصفات السيئة عنده. فلا يتحدث عن زناه 
بكنته ولا تعطيله لأحكام الشريعة المتمثلة بحرق الزاني» حتى وصل عدم الموضوعية عند ال مؤلفين إلى إخفاء 


1 . ثامار: اسم عبري معناه نخلة» وجاء في العهد القديم كاسم لثلاثة من النساء واسم لمكان اسم وثامار اسم زوجة عيرٍ بكر يهوذاء فلما توفي 
عر أعطيت زوجة لأخيه أُوتانَ الذي مات أيضاعاجلًا لشره. فوعدها يهوذا أنْ يعطيها لابنه الصغير شيلةٌ متى كبر حسب العادةء وانتظرت 
امار قق الوعد وطال انتظارها حتى رتبت أنْ تلاقي يهوذا في شكل بغي على الطريق وقت جز غنمه. وقد أخذها فصارت بسببه أما 
لفارص وزارح . وطا اتهمت بالزنا بررت نفسها مظهرة خطيئة يهوذا فلم تقتل . قاموس الكتاب المقدس» ص 330 . 

5 أنظر: قاموس الكتاب المقدس. ص 330. 

. السموأل. بذل المجهود في إفحام اليهود. مرجع سابق» 174 . 

. جرجس» تفسير سفر التكوين» ص 364, وانطونيوس فكريء تفسير سفر التكوين. ص 280 . 

. أنظر الفصلء لابن حزم ج 1. ص 239 - 240, والرد على التوراةء ص114ءوبذل المجهود. ص174 

و إظهار الحق. ج 4 ص 1235 . 


ذم يي احير ي 


سم رح يي طم ن ٩‏ 


198 


الحقيقة الفاضحة ليهوذا والاكتفاء بالتغطية على الزنا وعدم التعرض لذكرها. ومن غير تعليق أو مجرد إشارةء إلى 
أنّ ثامار كنة يهوذا وأنه زنا بها فولدت بذلك الزنا زارح وفارص. وقد كان من الأخير الأنبياء عليهم السلام داود 
وسليمان والأهم المسيح . فهذا مما وجب التعريف به» لكن مؤلفي قاموس الكتاب المقدس أغفلوا هذا البيانء ولا 
أظن أن إغفالهم ذلك نسياناً نظراً لخطورته وأهميته كما تقدم.!! 
- ثامار: ورد في التعريف بها أنها ذكرت بدون أية أشارة شائنة. 

أرى أن الأمر لا يحتاج لكثير كلام فما قامت به ثامار عمل مشروع» فلم يتعرض له الكتاب المقدس بأية إشارة 
شائنة. وبهذا يتضح أن الكتاب المقدس يبَر الزنا. خصوصاً إذا ولد من الزنا إنسان صالح !! نعم» إنه كتاب مقدس 
صالح للتعليم والتهذيب!! ولكن لا أدري أيّة قداسة بقيت في هذا الكتاب بعد احتوائه هذه الفواحش الممشينة. 
ثانيا: ذكر أن سبب موت (عير) أنه كان شريرا وفسّر الشرٌُ بإتيان عيرٌ زوجته ثامار في الدبرء كما تقدم عند 
السموأل فأماته الله. وأما أونان فكان يُنْزِل منيّه على الأرضء ولا يقترب من زوجته ثامار, لغاية أن لا يكون لأخيه 
نسل يشاركه الابن في الميراث.وساء هذا في عين الربٌ فأماته الله() . 

وهنا يحق التساؤل هل يكون الجزاء على هذه الذنوب الموت» فكم من أخطاءٍ وقعت أعظم من هذه 
الخطيئات في العهد القديم وم يترتب عليها الموت؟ . 

وقد تساءل الشيخ رحمت الله الهندي تساؤلاً أخطر وأهمّ فقال:" إذا كان الربّ أماتَ عير لكونه رديئاً أو شريراً 
ورداءته م تبين() أكانت هذه الرداءة - وهذا الشر - أشدّ من رداءة وشرٌ عمّه الكبير الذي زنا بزوجة أبيه؟ ومِنْ 
رداءة عمّه لاوي وشمعون؛ حيث قتلا أهلّ البلدة كلهم ؟ ومِنْ رداءة وشرٌ أبيه يهوذا حيث زنا بزوجته ثامار بعد 
موته ؟ أهؤلاء كانوا قابلين للرأفة وعدم القتل وكانَ عيرُ قابلاً للقتل فقتله الربُ"؟ () 
والعجب أن الربّ قتل أونان على خطأ عزل المنيٌء وما قتل أعمامه وأباه على الخطيئات ! 
أكان العزلٌ أشدَّ ذنباً من هذه الخطيئات() ؟ ولا شك أن ما فصله الشيخ الهندي رحمه الله تعالى هو من 
جملة التناقض البيّن في العهد القديم. 
ثالثا: أما طلب يهوذا من ابنه الدخول على ثامار ليقيم نسلاً لأخيهء فإنه من العجب أنْ تلد امرأة ولداً من زوجها 


ثم ينسب الولد إلى الزوج اممتوق.() وهذا هو الحق لأنْ الزرع للباذر فكيف يقيم زرع أخيه؟() 


. فكري» أنطونيوس فكريء تفسير سفر التكوين» ص 280 . 

. لم يذكر أحد ما هو الشر الذي عمله عيرء الا أنني وجدته عند السموأل رحمه الله كما في الفقرة التي سبقتها. 
. رحمت الله الهنديء إظهار الحقّ. ج 4. ص 1234 بتصرف. 

. رحمت الله الهنديء إظهار الحقءج 4> ص 1234 . 

. ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج1. ص 238. 

. الباجيء الرد على التوراة. ص 114 بتصرف. 
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رابعا: خدعة ثامار لكي يزني بها يهوذا والد زوجها. 

تقدم أنْ الدافع لإقدام ثامار على الفاحشة. هو الانتقام من يهوذا الذي أخلف وعده بتزويجها ابنه الصغير( 
شيلة ) لما يكبر . أما الدافع الثاني: فهو طمعاً في مجيء المسيح عليه السلام من نسلهاء لا من أجل الشهوة . 
الردٌ: هكن الردّ على هذه الدافع الأول بأنه لو كان هذا الأمر صحيحاً لكان تمام الانتقام أنْ تصنع ثامار الفاحشة 
مع شيلة لا مع يهوذا . 

أما الدافع الثاني فيرد عليه بأنْ يقال إنه إذا كانت ثامار وثنية» كما نص على ذلك أشهر شُرَّاح العهد القديم 
المعاصرين(') فكيف تؤمن بمجيء المسيح عليه السلام ؟ ثمّ هل يليقٌ با مسيح عليه السلام الذي سيأ ليخلّص 
البشرّ من الخطيئة أنْ يأتي هو أيضاً من الخطيئة ؟ فبذلك يكون بحاجة إلى من يُخلّصه هو قبل غيره من الخطيئة 
السارية في دمه؟ 
والحقّ أنْ هذا من التأويلات الباطلة للنصارى؛ إذ لا ن ولا إشارة من قريب ممكن أخذها وفهمها من القصة, ولا 
بمجرد تلميح بعيد للمسيح عليه السلام . لكنْ عقيدة النصارى الفاسدة تدعوهم للتعسّف في تأويل النصوص 
بتأويلات بعيدة عن الحق. ولذلك برروا الكذب المنسوب لابنتي لوط عليه السلام مع أبيهماء برغبتهما في مجيء 
المسيح عليه السلام من نسلهما. 
المطلب الثالث: أثر الدعوى( قيمة زنا ثامار ): 


جاء في التفسير التطبيقي: بركة يهوذا كانت عظيمة» وهو من أشرٌ أبناء يعقوب إلا أنْ الله اختاره» ليكون سلفاً 
للعائلة الملكية في إسرائيلء كما أنْ من نسل يهوذا سيأقٍ المسيا(”). 
ويقول الأب انطونيوس فكري مادحا ثامار ومبالغا في الثناء عليها: بهذا العمل الإهاني» تأهلت ثامار أن تكون جدةً 
للمسيح دمها يجري في عروقهء وسُجل اسمها في أنساب السيد المسيح. بينما م يُسَجَّل اسم سارةً ورفقة(). 
قلت: وهكذا يبلغ الكفر بأهله أنْ يجعلهم يرون الباطل حقاً والحقٌ باطلاً فتجد هؤلاء القساوسة والعلماء يرون 
أن ثامار الزانية أعظم من سارة ورفقة. وأنها بالفاحشة ترقت إلى مرتبة عالية. وحاش لغيرة الله العظيم» أن تجري 
دماء امرأة زانية في دم أحد أنبيائه الأطهار. 

وهكذا يتحول الزنا عند النصارى إلى عمل إيماني عظيم. فلا غرو إِذنْ أن صاحبته تستحق دخول الجنة لأجلهء بل 
وأعلى الدرجات فيها!!. وهكذا يلاحظ أن تصديق النصارى بأكاذيب العهد القديم» جعلتهم غير مميزين بين 
الأعمال الصالحةء التي تدخل صاحبها الجنةء وبين الزنا والفواحش التي اتفقت الشرائع السماوية على تحريمها 
والتحذير منهاء وكذلك أصحاب الفطر السوية والعقول السليمة على رفضهاء الأمر الذي يجعل الإنسان يجزم بأنَّ 


1 . نص على ذلك أبوهم أنطونيوس فكري ف: تفسير لسفر التكوين ص 280 . 
2 . التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص121 . 
3 . أنطونيوس فكري» تفسير سفر التكوين» ص 281. 
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التصديق بأكاذيب العهد القديم- ومنها هذه القصة - يجعل صاحبه بعيداً عن الإهان الصحيح» كما يجعله مختل 
الفهم» ويؤدي به التبديل الباطل بالحق والحقٌ بالباطل» وهو يدافع عن معتقده. وهذا ما أصاب علماء النصارى 
وشرَّاحُ العهد القديم الذين وصفوا خداع امرأة لمحرم هو والد زوجها وفعلها الفاحشة معه ب(عمل إهاني عظيم 
)» أضف إلى ذلك أنْ الكتاب الذي يسمونه مقدساً وصالحاً للتعليم والتهذيب» هو في الحقيقة عكس ذلك فهو غير 
صالح للتهذيب والتعليم. إلا إذا قالوا إنه صالح لتعليم طرق الخداع وأساليبه لإيقاع المحارم في شباك الزنا 
والفواحش. 

تساؤل: على فرض إقدام يهوذا على طلب الفاحشة من المرأة الملتفة والمبرقعة؛ حيث أنه م يعرف أنها كنته ثامارء 
وقد جرى حوار بينه وبين وثامارء حيث طلب منها الفاحشة» وتراجعا حول الأجرة التي سيدفعها لهاء وأخذها 
الرهن - وقضية الأجرة محل نظر كبير كما سيأتي - وهنا تساؤل مشروع بعد هذا الحوار: ألم يعرف يهوذا صوت 
كنته ؟ 

والصحيح أنْ هذا شيء مستبعد. لأنّ الإنسان يستطيع تمييز آلاف الأصوات فكيف لا مميّز صوت كنته. ولكن هكن 
التطوع وإعطاء شُرّاح أهل الكتاب جواباً لهذا التساؤل وهو أن ثامار كانت متبرقعة, ورها وضعت ثياباً على فمها 
أو تظاهرت بتغيير نبرة صوتها . وإذا أمكن التسليم بهذا فان التساؤل الذي لا يمكن تفسيره أوتبريره بحالٍ هو 
الآني: 

ألم يرها يهوذا عند فعل الفاحشة ؟ ألم ينظر إلى وجهها ؟ ألم يسمع كلامها ؟ فيدرك عندها أنها (كنته ) ثامار ؟ 
فماذا كان موقفه من ذلك ؟ بل ماذا كان موقفهما معاً؟ 

أم أنه واقعها وهي ملتفة بكامل ملابسها ومبرقعة وجهها؟ وهذا ما لا يدعيه إلا أحمقٌ جاهل. 

فبهذا يبطل دعوى زنا يهوذا بكنته ثامار. علماً بأنه باطل أساساً لكنَّ ما تمّ افتراضه هو للوصول إلى إقناع أهل 
الكتاب أولاء وإلزام علمائهم بأنْ هذا كذبٌ وزورٌ مهما حاولوا التماس التبريرات والأعذار لهذه الفواحش. إلا أن 
الكذب حباله قصيرةء والحقٌ نوره أبهج من الشمس فلا يستطيع أحدّ طمسه. 

ومهما حاول المحرّفون واحتاطوا لحبكهم» فستبقى أعراضٌ الأنبياء عليهم السلام مصونةً محفوظة في قلوب المؤمنين 
وفي عقول العالمين. 

وأضيف: إذا كانت ثامار تطمع حقاً في إتيان المسيح عليه السلام من نسلهاء فلماذا تطلب جدياً أجرة على 
الفاحشة. ما دام قصدّها إحياءٌ نسل لزوجها المتوف» أو إتيان المسيح عليه السلام من نسلها وهو الأهمّ . فهل 
الزانية الطامعة في شرف قدوم المسيح من نسلهاء تطمع بثمن جدي بخس بعد هذا الشرف وهذا المقام العظيم؟!! 
لقد كان الأولى - حسب مفهوم سراح العهد القديم - أن تقوم هي بالدفع لمن يفعل معها الفاحشة» لأنه سيكون 
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سبباً في احتمال قدوم المسيح منها. كما كان من المفروض عليهاء وقد رُزقت ولدين من فاحشة الزنا أن تتصدق 
وتقدم الذبائح شكراً لله على احتمال قدوم ال مسيح من هذا النسل الطاهر الذي بلغ الكمال في الطهر والعفة؛ 
حيث أنها م تزن مع إنسان عاديءوإنما مع ابن نبي عظيم» لاسمه ينتسب أبناءً الشعب المختار !! 
والعَجَبٌ كل العَجَّب أن يهوذا لم يبن مُحرقة, ويّصعد ويذبح الذبائح لهذه الغاية الجليلة!! 
والعجب أيضا قولٌ يهوذا: " لتأَخُذْ لِتَفْسهاء لكلا نَصيرَ إِهَانَةَ إن قَدْ أَرْسَلْتْ هدا الجَدْيّ وَأَنْتَ لَمْ تَحِدْهَا ") فيلاحظ 
أنه يخشى أن يُتهم بعدم دفع الأجرة للزانية ولا يخشى من الزنا ذاته ! 
ما ترتب على زنا يهوذا بكنته ثامار: 
هناك أكثر من موقف ترتب على الزنا وهو كما يلي: 
أولا - موقف يهوذا: أنه أراد حرق ثامار ثم ترك ذلك: 

ويُلاحظ من النص معرفة يهوذا أن ثامار هي المرآة لتي خدعته وأوقعته في الزناء كما يلاحظ عدوله عن إقامة 
حد الزنا عليها ( إحراقها).وكذلك عدم إقامة حد الزنا على نفسه من خلال أبيه يعقوب أو أولاده. ويلاحظ أنه لا 
يذكر في الرواية» اذا م يُقم يهوذا عليها الحد ؟ وكذلك يسكت شُرَّاح العهد القديم. فهل في سكوته ستراً عليها أم 
على نفسه؟ 
والعجب كيف أثنى يهوذا على كنته ثامار بعد أن علم أنه زنا بهاء فأي بر وتقى هذا منه أو منها ؟! وكما قال 
رحمت الله الهندي متهكماً: " نعم البارٌ ونعمت البارّةُ الفائقة في الب حيث لم تكشف عورتها إلا لأب زوجهاء وما 
زنث إلا بحميهاء وحصلت منه بهذا الزنا على ابنين كاملين"(). 

والعجيب أنه م يُذكر شيء عن موقف يعقوب عليه السلام والد يهوذا من ابنه الذي زنا بكنته ؟ وهل علم بالأمر 
آم لا؟ فإِنْ علم يعقوبء فلا بد أنْ يقيم الحذّ فيحرق كلا من ابنه يهوذا وكنته ثامار. لكنْ هذا لم يحصل. فإِنْ كان 
السبب عدم علمه فتلك مصيبةء وإِنْ كان يعلم وم يقم عليهما الحدّ فالمصيبةٌ أعظم. 

عل ما يدل فان كذ هذه القع أن يعقوت عليه الماك 6 م اا عا هه اة تفاع جن 
يثبت أنه تنغص من يهوذا لهذا الأمرء بدلالة كلامه عند موته» حيث ذحٌ لاوي وشمعون ورأوبين على ما صدر منهم» 
وما ذم يهوذا على ما صدر منه بل سكت عنه» ومدحه مدحاً بليغاً ودعا له دعاءً كاملا ورجحه على إخوته() . 
والحق الذي يجب المصير إليه هو بطلان القصة من أساسها مخالفتها الشرع والعقلء وبذلك تبرأ ساحة نبي الله 


يعقوب وآله الأطهار. 


1 . الهنديء إظهار الحق. ج 44 ص 1234. 
2 . الهندي» رحمت الله الهنديء إظهار الحقء ج 4 1234. 
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ولادة ثامار ولدين من الزنا: 

ذكرت الرواية أنْ ثامار ولدت من الزنا ولدين هما فارص وقد خرج أولاء والثاني زارخ. أما فارص فقد ولد من 
نسله النَّبيّ داود عليه السلام »ومن نسله أيضاً ولد المسيح عليه السلام .(') 
ويُلاحظ هنا من الرواية وشُرَّاحٌ العهد القديم أن داود وسليمان وعيسى عليهم السلام كلهم من أولاد فارص الذي 
جاء من الزنا. 

وهذا أمرٌ يعترف به علماء أهل الكتاب ولا ينكرونهء ويعدونه شرفاً وفخراً. يقول نجيب جرجس: " إِنَّ انتساب 
المسيح بالجسد إلى البشرية الساقطةء والسبط أخطأ رأسه يدل على محبته للبشرء وأنه جاء ليقيم الساقطين 
ويخلص الخطاة. وظهوره في الخطاة لم ينقص مقامه الإلهي"7). قلت: لا يصح خلقاً وعقلاً أن يآتي المسيح المخلص 
من سلالة زنا. 

وكلام جرجس مرود بعصمة الله تعالى لأنبيائه وأنهم مبرؤون من فاحشة الزنا وكذلك بيوتهم . وأنهم جاؤوا من 
نكاح شرعي» لا من سفاح كما زعم كاتب هذه الرواية الباطلةء وكما ثبت بطلان القصة شرعاً وعقلاً. 

وقد جرت عادةٌ الأمم على تعظيم قادتها وروّادها ا لمصلحين ونسبة كل خير ومنقبة إليهم» إلا أنَّ اليهود والنصارى 
يخالفون ذلك حيث نسبوا للأنبياء الفواحش وعلى رأسها الزنا با محارم وغيرها من الكبائر التي يتنزه عنها آحاد 
المؤمنين» فضلاً عن الأنبياء عليهم السلام والمرسلين الذين عصمهم الله تعالى من أمثال هذه الفواحش وما دونها. 

ورحم الله ابن حزم الذي قال:" والله ما رأيت أُمَةَ ثُقرٌ بالثّبوة وتنسب إلى الأنبياء عليهم السلام ما ينسبه 
هؤلاء الأنذال الكفرة. فعلى من يصدق بشيء من هذا الإفك لعنة الله وغضبه. فاعجبوا لعظيم كفر هؤلاء 
القوم» وما افتراه أسلافهم الكفرة على الله تعالى» وعلى رسله عليهم السلام".() 

ثم يقال ما هدف إيراد مثل هذه القصة في العهد القديم على ما فيها من مخالفة للعقل والشرع؟ هل 
تحمل موعظة وتذكرةً للقارئ ؟ أين النور والهدى الذي جعله الله تعالى في التوراة ؟هل هو الحديث عن زنا 
المحارم ؟ أم هي أساليب الخداع والغش والانحلال داخل الأسرة الواحدة ؟ أم وصف مناقب الأنبياء عليهم السلام 
ومواقفهم الإهانية والدعوية!! آم هي خاتمتهم التي ما فر كتبة العهد القديم يسيئون إلى الأنبياء عليهم السلام 


بها ؟ 


1 . جرجسء نجيب جرجس.ء تفسير سفر التكوين. ص 366 . 
2 . جرجسء نجيب جرجس» تفسير سفر التكوين. ص 367 . 
3. ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج1» ص 240 بتصرف. 
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لاد 


ا لمبحث الثامن: دعوى أن يعقوب عليه السلام وهب ابنه يوسف عليه السلام سهماً زائد 
المطلب الأول: عرض الدعوى 


ال ممطلب الثاني: نقض الدعوى 


ا مطلب الأول: عرض الدعوى: 

من الدعاوى التي وردت في العهد القديم» دعوى أنْ يعقوب أعطى يوسف سهماً زائدا عن إخوته. وورد أن 
يعقوب قال ليوسف: آنا قَدْ وَهَبْتُ لَك سَهْما وَاحِدًا قَوْقَ إِخْوَتِكَء أَخَذْئَةُ مِنْ يَدِ الأَمُورِيّنَ بِسَيْفِي وَقَؤْبِي)( تك: 
8 :22(. 


المطلب الثاني: نقد الدعوى: 


هذه الدعوى باطلة ومردودةٌ بحكم عصمة الأنبياء عليهم السلامء فلا مكن تصديقهاء فالتّبنْ لا يعطي ابنه النَبِيْ 
شيئاً زائداً عن إخوانه» لأنه خلاف العدلء والعدل عام لا يختص بشريعة على غيرها. والله تعالى يقول: (إِنَّ اللة 
يمر بالْعَدلِ وَالِحْسَانٍ وَإِيتاء ذي الْقُرْقَ وَيَنْهَى عَنِ الْقَحْمَاء وَالْمُنگر وَالْبَغْي يَعَظْكُمْ لعَلّكُمْ تَدَكَرُونَ) (النحل: 
0 ). 

هذا وإنّ دعوى تفضيل يعقوب أو أي نبيّ من الأنبياء عليهم السلام: أحد أبنائه على أخوته في شيء من الأشياء 
أمرُ لا يصحٌ. لأنه نقيض العدل والأنبياء معصومون من مثله.والأنبياء عدول حتى في تعاملهم مع عدوهم فلا 
يظلمونهم» فكيف بأبنائهم؟ وإذا لم يعدل الأنبياء عليهم السلام فلن تجد عادلاً على وجه الأرض. ومن هنا يُعلم 
سببُ غضب نبينا محمّد عليه الصلاة والسلام مما قيل له: اعدل فإِنْ هذه قسمة ما أريد بها وجة الله. فغضب 
صلى الله عليه وسلم » وقال للرجل:" ويلك من يعدل إذا م أعدل"(). 
قلت: وإنما غضب النَّبِيٌ عليه الصلاة والسلام هذا الغضب» لأنَّ الرجلّ اتهمه بخلاف العدل» وهو أمر قادح في 
عصمته عليه الصلاة والسلام. 
ومن ناحية عقلية ينبغي الحكم ببطلان هذه الدعوى لثلاثة أسباب هي: الأول: أن غنى يوسف عليه السلام 


ومكانته السياسية والمادية في مصرء كانت كفيلة بعدم احتياجه لسهم أبيه أصلاً. 


1 أنظر: صحيح البخاري» كتاب بدء الوحيء باب ما جاء في قول الرجل ويلك.رقم 6163.ج8.ص47. وصحيح مسلم» كتاب الزكاة. باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم رقم 2505 ج23 ص 112. 
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الثاني: أن النَّيّ عند الموت يكون أشدٌ حرصاً على الوصية بالدين والتقوىء ولا يكترث بالأمور المادية. ولهذا بيّن 
الرازي رحمه الله أنْ شفقة الأنبياء عليهم السلام على أبنائهم كانت في باب الدين وهمتهم مصروفة إليه دون 
غيره(') . 

الثالث: أن هبة يعقوب سهماً ليوسف دون إخوانه لا عدل فيه وإنما فيه تمييز واضح بين الأبناء فهو ظلم صريح 
يؤدي إلى حقد الأبناء وحسدهم لبعضهم. وهذا لا يصدر من نبي عند موته» خصوصاً بعد المعاناة التي لقيها 


يعقوب ويوسف عليهما السلام بسبب كيد أخوتهم له. وعليه فلا يقبل العقل تلك الدعوى. 


ا مبحث التاسع: وصية يعقوب عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم: 
المطلب الأول: وصية يعقوب عليه السلام في العهد القديم 
المطلب الثاني: نقد وصية يعقوب عليه السلام في العهد القديم 


ا مطلب الثالث: وصية يعقوب عليه السلام في القرآن الكريم 


المطلب الأول: وصية يعقوب عليه السلام في العهد القديم: 


فيما يأتي ذكر لوصية يعقوب عليه السلام كما وردت في العهد القديم» ثمّ التحليل: 
(وَدَعَا يَحْقُوبُ بنيه وَقَالَ: «اجْتَمِعُوا لأَنْتكُمْ چا يُصببْكُمْ في آخر الأَيّام. اجْتَمِعُوا وَاسْمَعُوا يَا بي يَعْقُوبَ» وَاصْعَوا 
إل إِسْرَائِيل أبيكم: وبين أنْتَ بكْريء فوت وأوَلُ فُڏرَ» فَضْلْ الرَفْعَةَ وَفَضْلُ العرٌ. “قائراً كَالْمَاِ لآ قصل لأنَك 


حر ل ع ل او د و مهنو ا اماك لو جو ا ت دي و چ O o‏ 0 و و يوم 6و 


مَجْلِسِهمًا لآ تَدْخْلُ نَفيِي. مَجْمَعِهِمَا لآ تَنّحِدُ گرامَتي. لأَنَهُمَا في عَصَبِهِمَا تلا إنْسَانةً وف رِصَاهُمَا عَرْكََا ورا مَلْعُونُ 


ا 


عَصَبْهُمَا قله شَدِيدٌ وَسَخَطْهُمَا فَإِنّهَ قاس. أَقَسَمُهُمَا في يَحْقُوبَ وَأَفَرُفْهُمَا في إِسْرَائِيل. "يهوڏا إِيَاكَ يَحْمَدُ إِحْوَتُكَ: 


وو ع2 و فى 3و 


ةا وو او کے 0 و كد هن ي وو چ تو کے لق و ي و هھ ات کچ و ف 8 4 11 سس 
من ينهضه؟ لا يَزول قضيبٌ من يهوذا ومشترع من بين رجليّه حَنَى يَاقّ شيلون وله يَكون خضوع شعوب. رَابطا 


1 


8 


چ 12م هع 


بالگرْمَة جَحْشَّهُ وَبِالْجَفْنََ ابْنَ أنَانهه عَسَلَ بِالْخَمْرِ ليَاَهُ وَيدَم العتب تَوْبَه. مُسْوَذ الْعَيْنَيْنِ مِنَ الْخَمْرِ وَمْبْيَص 


1 . الرازيء تفسير الرازي. ج 4 ص 81 - 84 بتصرف . 
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9 بن کے اودعت عم 48 م ماوق هه ق ق ر 
. زَبُولُون عند سَاحِلٍ الْبَحْرٍ يَسْكُنْ ال ا e‏ 


چ ر و ا 


“دان يَدِينْ شَعْبَهُ كأحَدٍ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ. ايكون دان حَبّةَ عَلَى الطريق» أَفْحُواناً الى / لبیل : : بصع ج عقبَي 58 
فَيَسْقْطْ رَاكِبّهُ إلى الْوَرَاءِ. '“'لخَلآصك انْتَظَرْتُ يَا رَتُ 


الأستان من 
5 1 


جَسِيمٌ رَابِضُْ 5 الْحَظَائِرِ. "“'قَرَآَى الْمَحَلَ أَنَهُ حَسَنُ وَالأَرْضَ 


”جا يَرْحَمُهُ جَيْشُ وَلكنَّهُ يَرْحَمْ مُؤَخَرهُ. "يه بن خُبْرْهُ سَمِينٌ وَهُوَ يُغْطي لَذَاتِ مُلُوك. '"تَفْتاليء أَيْلَةُ مُسَيْبَةٌ يُغطي 
35 دي 22و 3 وق 
1 


قَوَالاً حَستَة. يُومْفُه عُْصْنُ شَجَرَةِ مُتْمِرَق عُصنْ شَجَرَة مُثْمرَةِ عَلَى عَيْنِ. أَعْصَانُ قَدِ ازْتَفَعَتْ فَؤْقَ حَائط. 5 فمررته 


وَرَمنْهُ وَاضْطَهَدَنْهُ أَْبَابُ السّهَام. “وَلكِنْ تَبََتْ بمتَانَةَ قوس وَتَشَدَّدتْ سَوَاعِدُ يَدَيْ. مِنْ يَدَيْ عَزِيزِ يَعْقُوبَ: مِنْ 


هنَاكء منَ الراعي صخر إِسْرَائيلَ ”من إله ابيک الّذي بُعيئڌ. وَمِنَ الْقَادِرٍ عَلَى كَل شَيْءِ الذي بار تَأَقِ بَرَكَاتُ 
r 05 2‏ 1د ه e a‏ س م a‏ 26 دسح إلى ا |1 
السماء من فوقء وَبَرَكَاتَ العمر الرابض تحت. بَرَكات الثديين ن والرحم. بَرَكَاتٌ بيك فَاقتُ على بَرکات ابَوّي. إلى 


ُنْيّة الآگام الدَّهْرِيّة تَكُونُ عَلَى رَأْسِ يُوسُقَه وَعَلَى قمَّةَ نَذِيرٍ إخوته. "بَنيَامِينُ ذئْبٌُ يَفتَرسُ. في الصباح يأكل غَنِيمَةَ 
عد المشاء ء يُقَسم ۾ تًا“ جَمِيع هؤلآء هم أشقاط !| سرائیل الاثنا عَشَرَ وَهذًا مَا كَلْمَْهُمْ ر به ه أَبُوهُمْ وَبَارگهم. کل 
وَاحِدٍ بِحَسَبٍ بَرگته بَارگهُم. ”وََوْصَاُمْ وَقَالَ لَهُمْ: «تا أْضَمْ إلى قَوْمِي. إذفئُوني عِنْدَ آبَاني في المََارة الي في حَقْلٍ 
عِفْرُونَ الحِنّي. ”في الْمَكَارَةِ التي في حَفْلِ الْمَكْفِيلّة, التي أَمَامَ مَمْرَا في أَرْضِ كَنْعَانَ التي اشْتََاهَا إِيْرَاهِيمُ مَحَ الْحَفْلٍ 
مِنْ عِفْرُونَ الْحِنَّيّ ملک قار "هتاک دَفَنُوا إِبْرَاهيم 5 هتاك دَقَنُوا إِسْحَاقَ وَرِفْقَةَ امراك وَسْتَاكَ دقك 
َيْكة. ”شْرَاءٌ الْحَفَل وَالْمَعَارَةِ التي فيه گانَ مِنْ بني حِتّ». ”وَلَمًا فَرَعّ يَعْقُوبُ مِنْ تَوْصيّة نيه ضَمَّ رِجْلَبْه إلى 
السريرء وَأَسْلَمَ الرُوحَ وَانْضَمّ إل قَوْمه. ) ( تكوين : 49 كاملا ). 

تحليل: يلاحظ وجود مخالفات في وصية يعقوب عليه السلام > حيث وردت كاملة في هذا السفرء وهي ليست 


وصية بمقدار ما هي نبوءات مستقبلية أصلا وهذه المخالفات هي: 
- أَنْها تمثل سوء الخاتمة عند الأنبياء عليهم السلام. 

دهده السووات ففق ها وفغلف عه 

- فيها عتابٌ لطيف على كبائرٌ وجرائم عظيمة. 

- فيها مدحٌ وثناء كبيرٌ على ابنه يهوذا الذي زنى بكنته. 

- تحوي شهادةً ضمنية بتعطيل يعقوب للحدود الإلهية. 

- تتضمن مخالفة لسنة الله في دفن النَبِيّ حيث يموت. 

- استحالة موت يعقوب بعد هذه الكلام مباشرة. 


- والأهم والأبرز هو عدم احتواء الوصية على الإيصاء بعبادة الله الواحد الأحد. 


206 
ا لمطلب الثانى: نقد وصبة يعقوب عليه السلام فى العهد القديم: 
ب الثاني ية يعقوب عليه السلام في يم 


جرياً على عادة كتبة العهد القديم في الدعوى للأنبياء عند خاتمتهم, وتشويها لحقيقة يعقوب الكريمة وصورته 
الناصعة حرّف الكتبة وصيته زيادة ونقصاناً فخرجت متضمنة خللاً كبيراً ومخالفات للشرع والعقل تتمثل بالآق: 

- أن ما ورد في النضّ نبوءات مستقبلية نُسبت إلى يعقوب وليست وصية: لأنَّ الوصيّة عادةً تشتمل على وصايا 
بصيغة الأمر أو النهي. والأمر بتقوى الله والاهتمام بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة» سيراً على منهاج يعقوب 
وأبويه إسحاق وإبراهيم عليهم السلامء وتحذيرهم من الأعمال السيئة. وهذا ما لم يرد في هذه الوصية مطلقاً. 

- أن هذه النبوءات مم تتحقق كلهاء بل حدث خلاف بعضها فيما تحقق بعضها. ومن الممكن لأيٍّ إنسان أنْ يتنبا 
بأشياء فيقع بعضها ويتخلف بعضها. أما النَبِيّ فدليل صدقه تحقق كل ما ينبئ به . أما إذا تخلف شيء ولو يسير 
فليس بنبي وبالضرورة هو كاذب. وقد وردت نبوءات نسبت ليعقوب عليه السلام كقوله: ( لآ يَرُولُ قَضيبٌ مِنْ 
يَهُودًا وَمُشْترِعٌ من يَبْنِ رِجْلَيْهِ حَنّى يَأتي شيلُونُ وَلَهُ يَكُونُ خُضْوعٌ شُعُوبٍ. ) على أن المراد بالقضيب هو الملك, 
وا مشترع هو الحاكم الذي يضع القوانين فيكون من نسل يهوذاء وهو المراد بقوله من بين رجليه(”') فهذه نبوءة م 
تتحقق كما قال ابن حزم» وقد انقطعت يهوذا المخصرة: وانقطعت من نسله القواد وم يأت المبعوث الذي هو 
رجاؤهم» وكان انقطاع الملك من ولد يهوذا أكثر من ألف وخمسمائة عام الا مدة يسيرة.() 

ومما تنبأ به يعقوب قوله:( أَقَسّمُهُمَا في يَعْقُوبَ وَأََرَفُهُمَا في إسرائيل ) .وهذه نبوءة مردودة, لأنّ نسل لاوي كان 
مبدداً في بني إسرائيل كما تنبأً. أما بنو شمعون فكانوا مجتمعين في البلد الذي وقع لهم كسائر الأسباط(). 

وهكذا ظهر تخلف بعض ما تنبأ به يعقوب . وإذا ثبت صدق النَّبِيّ وعدم جواز تخلف نبوءته فقد دل على أن 
تلك النبوءات التي تخلفت ليست بكلام نبي ولا يجوز نسبتها لنبي, وإنما كلام الذين حرفوا الكلم عن مواضعه. 

أما ما تحقق فيحتمل كونه نبوءة ليعقوب عليه السلام حقاً أو كلاماً لغيره وافق بعضه صحة الواقع وتخلف 
- إن سكوت يعقوب عليه السلام عن فاحشة الزنا التي اعتدي فيها على سريته بلهة من قبل ابنه يهوذا. سنوات 
عديدة. ثم عند موته إذا هو يعاتب ابنه الأكبر بكلمات لطيفة هو أمر يستحيل تصديقه من عاقل ولا يرضى به 
إلا جاهل . فكيف يصدر عن نبي ؟ حاش لله تعالى . وهذا كله على فرض صحة حادثة الزناء وقد تقدم إبطالها 
بحمد الله تعالى. وهذا يدل على كذب القصة من أساسها . 


2 ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج1. ص 245. 
3 ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل. ج1. ص 246. 
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- كما احتوت هذه الوصية عتابا بسيطاً ولعناً لغضب شمعون ولاوي اللذين قتلا أهل بلدة كاملة. فهل يجوز لنبي 
أن يعاتب أولاده مجرد عتاب على قتل وإزهاق أنفس بريئةء قاموا به قبل سنوات» مع أنْ القصة باطلة. وهي 
أقرب إلى الخيال والأساطير منهما إلى الحقيقة. 

- الأنبياء عليهم السلام يخيرون عند الموت: 

هذه إحدى خصائص الأنبياء عليهم السلام بخلاف بقية البشر حيث يخير النَّبِيّ عند الموت. وما نبي إلا اختار الموت 
على البقاء في الدنيا. وإذا كان الأنبياء عليهم السلام يخيرون عند الموت فإنه يصدر عنهم كلام أو إشارة: يُفهم منها 
أنه يخير بين الحياة والموت. وهذا ما ثبت في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام . ولو ترك كتبة العهد القديم 
وصية يعقوب على أصلها لبقيت هناك كلمة ما أو عبارة تدل وتشير الاختيار يعقوب الله تعالى والدار الآخرة 
على الدنيا الفانية. وهذا ما لمم يرد عند موت أي نبي في العهد القديم. 

وجملة القول في وصايا الأنبياء عليهم السلام عند الموت هو أنْ اهتمام النَّبيّ وكل غايته وجل نظره يكون إلى الله 
تعالى والدار الآخرة. وهذا ما أكده القرآن الكريم مظهراً الصورة الحقيقية والمناسبة لعقيدة الأنبياء عليهم السلام 
وهي اهتمامهم بالجانب الديني. وف المقابل نجد وصية يعقوب في العهد القديم لا وصية فيها بتوحيد الله أو 
الأمر بتقواه. وهذا فرق عظيم ممن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

المطلب الثالث: وصية يعقوب عليه السلام في القرآن الكريم: 


ےہ ےو 


يقول الله تعالى: (وَوَصًّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنيه وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيّ إِنَّ الله اضطَفَى لَكُمْ الذْينَ قلا َوَن إلا وَأَنثُم 
مُسْلِمُونَ [132/2] أَمْ كُنَثُمْ شْهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْت إِذْ قال لبَنيه مَا تَعْبُدُونَ من بَعْدِي فَالُوأ تَعْبّدُ إِلَمَكَ 
وَإلَهَ آبَائك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَاحِدًَا وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ (133/2)) (البقرة: 133-132 ).وقد ورد في 
سبب نزول هذه الآية أنَّ اليهود قالوا للنبيّ عليه الصلاة والسلام: ألست تعلم أنَّ يعقوب أوصى بنيه يوم مات 
باليهودية فنزلت الآية الكرهة.(') 

ونزلت هذه الآيات تكذيباً لليهود والنصارىء في دعواهم إِنَّ إبراهيم وولده یعقوب» كانوا على ملتهم. ونّقل عن 
ابن عباس أن إبراهيم وصى بنيه بالإسلام ويعقوب وصّى بنيه بمثل ذلك . وقال الطبري: وتأويل الكلام :" أكنتم يا 
معشر اليهود والنصارى المكذبين محمد حضور يعقوب وشهوده إذ حضره اموت أي إنكم فم تحضروا ذلك فلا 
ترموا على أنبياء الله ورسله الأباطيلء وتنحلوهم اليهودية والنصرانية. فإني ابتعثت إبراهيم وولده إسحاق 


وإسماعيل وذريتهم بالحنيفية ا مسلمة. وبذلك وصوا بنيهم وبه عهدوا إلى أولادهم من بعدهم".() 


2 . الطبريء تفسير الطبري. ج2, 582 - 586 بتصرف. 


مكتبة الففتدين الإملاحية 


208 


والحقٌ الذي لا مزية فيه وهو ما لم يذكر في العهد القديم» أن نبي الله يعقوب وضّى بنيه بعبادة الله الواحد 
الأحدء واتباع ملة الإسلام وهي ملة إبراهيم عليه السلام وذكر الرازي رحمه الله هنا أنْ الله تعالى لما ذكر أن 
إبراهيم وصى بنيه وبالغ في وصية بنيه في الدين» ذكر عقيبه أن يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك» تأكيداً للحجة على 
اليهود والنصارىء ومبالغة في البيان. وخاصة في ذلك الوقت حيث يكون احتياط الإنسان لدينه أشدٌ وأتمّ .كما 
استدل رحمه الله من هذه الآية على أن شفقة الأنبياء عليهم السلام على أبنائهم كانت في باب الدين وهمتهم 
مصروفة إليه دون غيره.(') 

وقد جاء يعقوب بصيغة الاستفهام لينظر مقدار ثباتهم على الدين» حتى يطّلع على خالص طويتهم ليُلقي إليهم 
ما سيوصيهم به من التذكير(”). 

هذا وقد أشار القرآن الكريم إلى اهتمام يعقوب عليه السلام وحرصه على عقيدة أبنائه من: 
- تكرار الوصية أكثر من مرةء بدليل ورودها بصيغة المبالغة. على أن لفظ وضّى أقوى وآكد من لفظ أوصى فهي 
تفيد معنى التكثير من الشيء وتأكيده(. 

- ورودها معطوفة على وصية إبراهيم خليل الله. كل هذا دل على أن وصية يعقوب إنما كانت متركزة حول 
الدين وعبادة الله الواحد الأحد. 
- التأكيد على نعمة الله عليهم بتخصيصهم بالاصطفاء على غيرهم من شعوب زمانهم من عبدة الأوثان بقوله:( يا 
بَِيّ إنّ الله اضْطَفَى لَكُمْ الدينَ قلا تمُوتُنَ آل وَأَنثُم مُسْلِمُونَ) فذكرهم بالنعمة وحثهم على التمسك بهاء ثم 
نهاهم عن ترك نعمة ملة الإسلام. بينما تجد وصيته في العهد القديم تتضمن الاعتراف الضمني بأنه عطل حدود 
الله. واكتفى بمعاتبة الزاني» وغيره مما لا يناسب المقام حيث حضور الموت فيوصي الإنسان بأخطر وأجل أمرء وهو 
الثبات على دين إبراهيم وملته وهي ملة الإسلام (قَلاآ تَوتنَ إلا انتم مُسْلِمُونَ)( البقرة : 132 ) فشتان ما بين 
الحقٌّ الذي في القرآن الكريم» والباطل الذي في العهد القديم. 
ا مبحث العاشر: يعقوب عليه السلام في القرآن الكريم: 
لقد أثنى الله تعالى على يعقوب عليه السلام في جملة الأنبياء عليهم السلام في عدة مواضع في القرآن الكريم» 
بالإضافة إلى ثنائه عليه منفرداً وكان هذا الثناء ضمنياً أحياناً وصريحاً أحياناً أخرى.وقد مدحه ربه وزكاه قبل 
مولده وعند فاته من خلال وصيته كما تقدم» ومدحه الله كما يظهر في هذه الآيات الكرهة: (فَلَمًا اعْتَرَلَهُمْ وَمَا 
يَعْبدُونَ من دون الله وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نبي (49/19] وَوَهَبْنَا لَهُم مّن رَحْمَتنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ 


لِسَانَ صدّق عَلِيًا (50/19]) (مريم: 49- 50). 


1 . الرازي» تفسير الرازي. ج 4 ص 81 - 84 بتصرف . 
3 . الرازيء تفسير الرازيء ج 4. ص 80 .والقرطبيء» الجامع لأحكام القرآن» ج 2. ص 408 


http ://www.al-maktabeh.com 


209 


والمعنى كما قال الطبري:" رزقناهم الثناء الحسن والذكر الجميل بين الناس. وإنما وصف جل ثناؤه اللسان الذي 
جعل لهم بالعلو لأنّ جميع أهل الملل تحسن الثناء عليهم"() . 

وأيضا قوله تعالى : (وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوتَ اولي ادي وَالْأَبْصَار (45/38) إِنَا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَة 
ذكْرَّى الذَّارٍ (46/38) وَإِنَّهُمْ عندَنًا لَمنَّ الْمُضْطَفَيْنَ الْأَخْيَارٍ (47/38)) ( ص: 47-45) . 

والمراد بأولي الأيدي والأبصار العمل الصالح والعلم النافع» والقوة في العبادة والبصيرة النافذة ().كما أن الله 
تعالى خصهم بخالصة ذكرى الدار فأطاعوا الله وراقبوه. وقد يدخل في وصفهم دعوة غيرهم إلى الله والدار 
الآخرة: فان ذلك من طاعة الله والعمل للآخرة(”). 

وقيل: إِنْ الله أخلصهم بالذكر الحسن في الدنيا ووهب لهم أفضل ما في الآخرة(). 

ويؤخذ من هذه الآية أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ما كانوا طلاب شهوة دنيوية ولا طلاب مالء وإنما أفنوا 
حياتهم خالصة لله تعالىء وإِنّ بواطنهم وظواهرهم قد خلصت بالكلية لله تعالى جل شأنه. وإذا صح أنْ يعقوب 
عند الله تعالى من المصطفين الأخيارء فإنه لن يفعل أبداً فعل الأشرار كما نسب إليه العهد القديم. 

وليت شعري من أثنى الله تعالى على فعله بأنه كان قوياً وصاحبَ بصيرة حَقَةِّ كيف يَصِحْ بعد ذلك أن يَدّعى 
أهل الكتاب أنه خَدع وغش وفرّط في الحدود الشرعية» أو أنه رضي أن يتزوج من امرأة خدعته في نفسها وأنْ 
يعيش معها سنين طويلة ؟ 

وقد أثنى الله عليه بالعلم والتدبير فقال جل شأنه: (وَإِنَهُ لذو عِلْم لَّمَا عَلَمْنَاهُ وَلَكنَّ أَكْثَرَ الاس ل يَعْلَمُونَ 


(168/12) (يوسف: 86). وقد دلت الآية أن يعقوب عمل ها علمه الله.(). 


وقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبك وَيُعَلَمُكَ من اويل الأحاديث وَيْتم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كما أَتَهَا 


عَلَى أَبَوَيْكَ من قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ (6/12)) (يوسف : 6). 

وإِنْ إتمام النعمة الإلهية على آل يعقوب يحمل تزكيةً لهم وتبرئة من كل سوءٍ دسب إليهم. 

وختاماً لهذا الفصل الذي طال فيه الكلام نظراً لكثرة الدعاوى التي نسبها العهد القديم لهذا النَبِيّ الكريم فإننا 
نجد أن آيات القرآن الكريم حملت تزكيةً صريحةء في عدة مواضع ليعقوب عليه السلام وآل بيته. كما حملت 
البشارة الإلهية لسارة وإبراهيم به قبل مولده» وثناء على صفاته الكرهة. ومدح أثناء حياته بصفات الصدق والقوة 
والاجتهاد في الطاعة وقوة الفكر والنظر وأنه ذو علم. والحمد لله رب العالمين. وهكذا يظهر الفرق جلياً بين القرآن 
الكريم الذي أثنى على يعقوب وآله وزكاهم» وبين العهد القديم الذي وصف يعقوب عليه السلام وآله بالفواحش 
وبالغ في إيذائه وآله» وهو الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل. 

. تفسير الطبري» ج 15ء 557. 

. تفسير ابن كثير. ج4 ص 44. 

. تفسير الطبري» ج20 ص 119 بتصرف يسير. 


. تفسير التحرير والتنوير. ج 13.» ص 25. 
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الفصل الثاني: يوسف عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 


- المبحث الأول: دعوى أن يوسف عليه السلام حلف بحياة فرعون. 


- ا مبحث الثاني: قصة يوسف عليه السلام والمرأة بين والعهد القديم والقرآن الكريم. 


- ا لمبحث الثالث: دعوى وصية يوسف عليه السلام أن تنقل عظامه بعد موته إلى كنعان. 
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لقد آذى بنو إسرائيل الأنبياء عليهم السلام أذىّ كثيراً وم يقصر كتبة العهد القديم في رمي الانبياء عليهم السلام 
بالفواحش التي يستحي آحاد الناس من فعلها. ونسبوا لهم الدعاوى التي طعنت في دينهم وأخلاقهم» إلا أنني 
لاحظت خلاف هذا الامر فيما يتعلق بنبي الله يوسف عليه السلام ؛ حيث م ينسبوا إليه أَيّة فاحشة» بالرغم من 
توفر خيوطها من خلال مراودة امرأة الملك له.وإنْ كانوا قد نسبوا لإيه بعض الامور التي لا تليق لكنها لا تقى إلى 
ما نسيوه لإخوانه الأنبياء عليهم السلام. وبالمقابل فقد وجد في كتب التفسير عند بعض المسلمين ما يسيء إلى هذا 
النبي الكريم عليه السلام > ولكنَّ علماء الإسلام أوضحوا الحقٌّ وكشفوا الشبهة. 

وقبل كل هذا وذاك يبقى القرآن الكريم البرهان الساطع على براءة يوسف عليه السلام ؛ حيث زگاه ره الذي 


أرسله وأثنى على دينه وأخلاقه. كما اثنى على إخوانه الأنبياء والمرسلين. 


ال مبحث الأول: دعوى أن يوسف عليه السلام حلف بحياة فرعون(1): 
ال مطلب الأول: عرض الدعوى 


ا مطلب الثاني: نقض الدعوى 


ا مطلب الأول: عرض الدعوى: 

وردت هذه الدعوى مكررة مرتين وهذا هو نضّها: 

فقا لهُمْ يُوسْفُ: «ذلك ما كلَمْتكُمْ به قَائلاً: جَوَاسِيسُ أَنتَم! *“بهذا متَحَنُونَ. وَحَيَاة فِرْعَوْنَ لا تَحْرْجُونَ مِنْ 
هتا إلا مَجِيءِ أَخِيكُمُ الضَّغيرٍ إل هتا. “سلوا مِنْكُمْ وَاجِداً لِيَجِيء بِأَخْيكُة. وَأَنْثُمْ تخبون فَبمْتَحَنَ كَلآمُكُمْ 


هل عِنْدَكُمْ صِدْقٌ. وَإِلاً قَوَحَيَاة فَرْعَوْنَ إِنّكُمْ لَجَوَاسِيسٌ!». ''فَجَمَعَهُمْ إل حَبْس نَلآَنَةَ أيَّام.)( تك: 42 : 17-14 ). 


1 . فرعون: كلمة مصرية معناها البيت الكبير. وهو لقب ملوك مصر يقرن أحياناً املك الخاص. ومن الفراعنة ال مذكورين 8 الكتاب 
المقدس عدد من بينهم فراعنة إبراهيم ويوسف والتسخير والخروج وهم غير معروفين بالضبط. أنظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 
6 . 
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ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى: 

هذه الدعوى مردودة بالعهد القديم والقرآن الكريم والبداية مع العهد القديم: 
أولاً: ثبت في العهد القديم أن يوسف م يكن معظماً فرعون» وحَلْفُ يوسف عليه السلام بحياة فرعون يخالف ما 
ورد في العهد القديم ذاته» حيث لا نجد إلا تعظيم يوسف لله تعالى» واعترافاً بجميل الله ونعمته عليه من أولٌ 
مرة تكلم فيها مع فرعون بعد خروجه من السجن عندما أراد أن يسأله عن حُلمه فردً يوسفُ العلم إلى الله 
تعالى» كما في هذا النص: 
“فَقَال فَرْعَوْنُ ليُوسْفَ!ِخَلمْتٌ حُلْماً ولیس مَنْ يُعَبْرهُ وَأنَا سمحت عَنْكَ قول إِنّكَ قَسْمَعٌ أخلآماً لتُعَبرَمَاءفَأَجَاتَ 
يوضشفه فَرْعَوْن:«ليس لي. الله يُحِيبٌ بِسَلاَمَة فَرْعَؤْنَ»(تك: 41: 16-14) ومعنى كلام يوسف عليه السلام أن الله 
هو الذي يجعل الحلم خيراً لفرعون وحياته(). 

وموقفٌ آخر يظهر من خلاله تعظيم نبي الله يوسف عليه السلام لله الواحد ورد النعمة كل النعمة له وحده. 
والفضل له سبحانه» دون ذكر لفرعون أو إسناد أي فضل له» بل أسند الفضل كله لله تعالى. وهذه شواهد من 
العهد القديم على كلام يوسف أمام إخوته يظهر فيها تعظيمه فقط لله الذي أنعم عليه واجتباه نبياً: 
( فَقَدْ أَرْسَلَنِي الله قَدَّامَكُمْ لِيَجِعَلَ لَكُمْ بَقِيَةَ ف لأَرْضِ وَلِيَسْتَبْقِيَ لَكُمْ نَجَاةَ عَظيمَةً. "الان لَيْس أَنْثمْ أَرْسَلئْمُونٍ 
إلى هنا بَلِ اللهُ. وَهُوَ قَدْ جَعَلَنِي أَبَا لفرْعَؤنَ وَسَيّداً لكل بَيْته وَمُتَسَلَطاً عَلَى كل أَرْضٍ مضرَ. "أَسْرِعُوا وَاضْعَدُوا إلى 
آي وَفُولُوا لَهُ: هكدًا يَقُولُ ابْنّكَ يُوسْفُ: قَدْ جَعَلَنِيَ الله سَيْداً لكل مِصْرّ)( تك: 45: 7- 9). 

وإذا كان إخوة يوسف وهم أقل منه بدرجات كثيرة ما أقسموا إلا بالله. وقد اقسموا أربع مرات على ما ورد في 
سورة يوسف بالله سبحانه» وهو نبي وهم ليسوا بأنبياء فكيف يقسم نبي بغير الله وهو يسمعهم يقسمون 
بالله تعالى؟(). 
فهذه الشواهد من العهد القديم ذاته تكذب دعوى حلف يوسف بحياة فرعونء وتثبت تعظيمه وتقديسه لله 


الواحد الأحدء وبالتالي فإنْ حلف النَّبِيّ لا يكون إلا بالله تعالى. 


2. الشيخ خليل سليمان» الفروقات بين القرآن والتوراة المفتراة قصة يوسفء › ط 1 1999ء المكتب الإسلاميء بيروت» دمشقء عمان. 
ص 137. 
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ثانياً: معلوم أنّ الحلف لا يكون إلا ا هو عظيم ومقدس في نفس الحالف» ومعلوم أن فرعون كان كافراً. وإذا 
كان الأنبياء عليهم السلام أعلم الخلق بعظمة الله وجلاله فكيف يحلف نبي الله بكافر ؟ وقد ثبت في السنة أن 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك('. لأنَّ الحلف قضية خطيرة تندرج تحت المسائل العقدية. كما أن النَبِيْ 
الذي أرسله الله تعالى ليدعو إلى التوحيد لا يمكن أن يقسم الأمان بحياة أشخاصء لا سيما إذا كانوا ملوكاً يدّعون 


الألوهية أوأنصافها(”). 


ا مبحث الثالث: قصة يوسف عليه السلام وامرأة بين القرآن الكريم والعهد القديم 
تمهيد: 

ا لمطلب الأول: عرض قصة يوسف عليه السلام والمرأة في العهد القديم. 

المطلب الثاني: قصة يوسف عليه السلام والمرأة في القرآن الكريم 


المطلب الثالث: مقارنة. 


المطلب الأول: قصة يوسف عليه السلام والمرأة في العهد القديم : 


هذا هو النَّضّْ الكامل للقصة كما ردت في العهد القديم: 
( وَحَدَتَ بَعْدَ هذه الأَمُور أَنَّ امْرَآَةَ سَيّدهِ رَفَعَتْ عَيْنَيْهَا إل يُوسْفَ وَقَالَت: «اضطجغ مَعي». "قاب وَقَالَ لامْرَأة 
سَبّده: «هُوَدًا سَيِّدِي لا عرف معي مَا في a)‏ ما لَه قَدْ دَفَعَهُ إل يَدِي. 'لَيْسَ هو في هذا الْبَنْتَ أ عْظَم 


مئي. وَلَمْ يسك عَنّي شَيْنَا غَيركِه لاك امْرََتهُ فَكَيْفَ أَصْتَعٌ هدا الشَّرٌ العظيم وَأغْطئ إلى الله؟». "وَكَانَ إِذْ 
كَلَّمَتْ يُوسْفَ يَوْمَا قَيَوْمَا آنه لَمْ يَسْمَعْ لَهَا أَنْ يَضْطَّجِعَ بِجَانِبِهَا لِيَكُونَ مَعَهَا؛ 

ڌم حَدَتَ تخو هدًا الْوَفْتِ أنه دَخَلَ الْبَيْتَ لِيَعْمَلَ عَمَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ إِنْسَانُ مِنْ أَهْلٍ الْبَئْتِ هتاك في الْبَنْتِ. 
ا بوبه قَائلَة: e‏ معي!». فترک نَوْبَهُ في يَدهَا وَهَرَبَ وَخَرَجَ إى خَارج. "وكَان لَمَارَات آنه کرک 


ا 


نها نَادَتْ اَهَل بيتهاء وَكَلَّمَتَهُمْ قَائلة: «انْظُرُوا! قد جَاءَ إِلَيْنَا برَجُل عِبْرَاق ليُدَاعِبَنَا! 


و سس ١‏ حو a‏ 


1[ . رواه البزارء وانظر صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الارنؤوط مؤسسة الرسالة. بيروت. ط2 1993 رقم 4358 
ج 10> ص 199 . 
2 .الباش» حسن الباشء القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يختلفان ؟ ج 1» ص 205 . 
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ا 07 ا هد و بي ان 65 قم اع ع وا و عدوي و د مرخ ومدق عدن 

دخل إل لتضطجع معي» فصَرحث يصوت عظيم. وکان لما سَمعَ في رفعث صوتي وَصرَحْتْه | 5 به بجانبي 
وَهَربَ وَخَرَجَ إل خَارج». فَوَضَعَتْ تَوْبَهُ بِجَانبًا حَنَّى جَاءَ سَيّدُهُ إلى بَيْته. "'فَكَلّمَتْهُ مثل هذا الگلام قَاثلَه: «دَخَلَ 
إل الْعَبْدُ اعرا الذي حِنْتَ به إِلَيْنا ليُدَاعِبَني. ”گان لما رَكَعْتُ صَوْتِ وَصَرَخْتُ انه ترک تَوْبَةُ بجَانبي وَهَرَبَ إلى 


خارج». 


عه مده و 
| 5 


"فَكَانَ لما سم سَيّدُهُ كَلآمَ امْرَآنِهِ الّذي كَلَّمَئْةُ به َائِلَةً: «بحَسّبٍ هذا الكلآم صَنَعَ بي عَبْدُك», 
”قَأَخَدَ يُوسْفَ سَيدُهُ وَوَضَعَهُ في بَبْتِ السَّجْنِء الْمَكَانِ الذي گانَ 
السَّجْنِ. )( تك : 39 : 7 - 20 ). 
المطلب الثاني: قصة يوسف عليه السلام والمرأة في القرآن الكريم: 

في السطور الآتية إزالة للغبش الذي حجب نور الحقٌّ عن بعض العيون. والبداية من نور القرآن الذي فصّل هذه 
القضية وحوى الحق والردّ على الباطل» إذ يقول جل شأنه: 


(وَلَمَا بَلَعَّ أَشْدَهُ آنَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ [22/12] وَرَاوَدَنَهُ التي هُوَ في بَيْتهَا عَن نَفْسِه وَعَلَمَت 


2 2 ه 


الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال مَعَادَ الله إِنَّهُ رَيْ أَحْسَنَ مَنْوَايَ إِنَّهُ لآ يُفْلِحٌ الظَالمُونَ (123/12 وَلَقَدْ هَمََثْ به 


أُسْرَى الْمَلك مَحْبُوسِينَ فيه. وَكَانَ هتاك في بَْتَ 


وَهَمْ بها ولا أن رُأى برْهَانَ رَبِْ كذيك تضرف عَنْهُ الشوء والَْحْشَاء إل ِن بادا الْمخْلَصِينَ [24/12) وَاسْمَبََ 


- 
8 
00 


ا و و ت کا ےو کے ا 8 کا ا ا ت ے ه کے ے #ه 5 58 
لَبَابَ وقذت قميصه من دير وَألفيَا سَيِّدَهَا لَدَى البّاب قالت ما جَرَاء مَنْ أرَادَ بأهلكَ سُوَءًا 


- 


إلا أن يُسْجَنَ أو 


عَذَابٌ اليم (25/12) قَالَ هي رَاوَدَنْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنْ اهلها إن كَانَ قَمِيصُهُ فد من قَبُلٍ فَصَدَفَتْ 


وَهُوَ منَ الكَاذبِينَ [26/12) وَإِنْ گانَ قَمِيصْهُ فد من ذبُر فَكَذَّبَثْ وَهُوَ من الصَّادقِينَ (27/12) فَلَما رأ فَمِيصَهُ قَذَّ 
من ذُبْرِ قَالَ إِنَهُ من كَيْدكُنَ إِنّ كَبْدَكُنَ عَظيم (128/12 يُوسُفْ أغرضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِدنبك اك كُنتِ مِنَّ 


الْخَاطئِينَ (29/12) وَقَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِيتة امْرَآَةُ الْعَزِيز تُرَاودْ قَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَعََهَا حًا إن رها في ضَلآلٍ 
مين ([30/12) قَلَمَا سَمِعَتْ رهن أَرْسَلَتْ إلَبْهِنَّ وَأعْتَدَتْ لَهُنَّ متكا وَآنَتْ كُلّ وَاحدَة مَنْهُنَ سڱيئًا وَقَالَتِ اخْرُجْ 
عَلَيْهِنَ فَلَمَا رَأَيتَهُ ابره وَقَطَعْنَ أَيْدِيَمُنَ وَقُلْنَ حَاشسَ لله مَا هَذَا بَشَرَا إِنْ هَذَا إلا مَك كَرِيمٌ (31/12) قَالَتْ فَدَلِكُنَ 
(32/12) قال رَپ السّجْنُ أَحَبُ إِلّ ما يَدْعُودي إلَْهِ وَإِاَ تضرف عَنّي كَيْدَهْنَّ أَضبْ إِلَبْهنّ وَأكُن منَ الْجَاهِلِينَ 


(33/12) فَاسْتَجَابَ لَه رَه فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهْنَ إِنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ (34/12] ثم بَدَا لَهُم من بَعْدِ ما رَأَوأ 
الات لَيَسْجُئْئَهَ حَنَّى حين (135/12 ) (يوسف: 22- 35 ). 

اتفقت آراء المفسرين في أنَّ معنى الهم الوارد في الآية في حق امرأة العزيز هو الهم بالفاحشة» بدليل نها هي 
التي راودته واحتاطت لذلك حيث غلّقت الأبواب. ويدل عليه اعترافها وشهادة الشاهد من أهلها وموقفها إمام 


النسوة. 
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واختلفوا في المراد بالهمّ في حق يوسف عليه السلام » فذهب ال محققون من المتكلمين والعلماء إلى أنه بريءٌ من 
الهمّ المحرم, لأن أي إنسان عاش في كنف إنسانٍ وتريّ في حجره فإنه يستنكف من نسبة هذا الفعل إليه. فكيف 
يجوز إسنادها إلى نبي الله يوسف عليه السلام ('). وقال ابن حزم: "ومن الباطل الممتنع أنّْ يظنّ ظَانٌ أنّ يوسف 
عليه السلام هم بالزنا" (©). 

وذكر بعض العلماء أن همّ يوسف عليه السلام كان أمراً نفسياً خارجاً عن إرادته» وشبهوه ميل الصائم إلى الماء 
البارد في اليوم الحارٌ نفسه تطلبه بحكم الغريزة غيرالإرادية بينما الصائم لله يدافع ذلك الهم النفسي. ومعلوةٌ أنه لا 
مؤاخذة في هذا النوع من الهم ولا يُعَذُّ من الذنوب أصلاً. وقالوا إِنْ يوسف عليه السلام مال إلى ال مرأة مقتضى 
الطبيعة البشريةء ولكن هذا ال ميل بقي خاطراً لم ينتقل به يوسف عليه السلام إلى الهمّ والعزم» لأنه رأى برهان 
ربّه تبارك وتعالى(”).وهي أقوال شنيعة تصف إقدام يوسف عليه السلام على فعل مقدمات الفاحشة.وقد نسبوها 
لابن عباسء وإنني أنرّهُ ابن عباس أن يعتقد مثلها. وخلاصة هذه الروايات أنَّ يوسف عليه السلام حل سراويله 
وقعد بين رجلي المرأة التي استلقت له( )» إلى غير ذلك مما هو مخالف للعصمة ومناقض لبراءة يوسف عليه 
السلام التي ثبتت في القرأن الكريم بفضل الله عليه وبشهادة المراة نفسها والشاهد. 
أدلة براءة يوسف عليه السلام : 

أولاً- قوله تعالى: (وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمّ بها َؤلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبْهِ كَذَّلِكَ لتضرف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْمَاء إِنَّهُ من 
عِبَّادنًا الْمُخْلَّصينَ (24/12])( يوسف: 24). 
والآية السابقة تشبه في عدم تحقق هذا الهم قوله تعالى: (وَأَصْبَّحَ فُوَادُ 
رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ [10/28)) (القصص: 10). 
فكما أن أمّ موسى عليه السلام مم تُبد بخبر موسى عليه السلام لأنَّ الله تعالى ربط على قلبهاء فكذلك فان يوسف 
عليه السلام م يهم با مرأة لان الله أراه البرهان(). 

ووجّه ابن عاشور الدليل لغوياً فقال: " تقدير الكلام في الآية: ولولا أنه رأى برهان ربه لهمّ بهاء فقدم الجواب على 
شرطه للاهتمام به. وم يقرن الجواب باللام التي يكثر اقتران جواب لولا بها لأنه ليس لازماً. لذلك يحسن الوقف 
على قوله:( ولقد همّت به ) ليظهر معنى الابتداء بجملة وهم بها واضحاً. وبذلك يظهر أن يوسف عليه السلام م 
يخالطه هم بامرأة العزيز لأنّ الله تعالى عصمه من الهم با معصية ها أراه من البرهان(). 


1 تفسير الرازيء ج 7 -119. 

2 . الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم ج4 ص 29. 

3. وتنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياءء ص 78ء وروح المعاني للألوسي» ج 12» ص 213. والقول السديد في علم التوحيد. 
للشيخ محمود أبو دقيقة ج 2> ص 186. 

4 . أنظر مثلاً ما نقله الطبري في تفسيره ج 16. ص 34- 37. 

5 . لعل أبو حيان الأندلسي أول من قال بهذا الدليلء في تفسير البحر المحيط. ج 5> ص 295. 

6 . تفسير التحرير والتنويرء ج 12. ص 253. 
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ثانياً: أن القصة سيقت أبتداءً للثناء على يوسف ومدحه. فلو اشتملت على همه بالفاحشة لكان ذلك قدحاً 
بصفاته فيكون مما لا يليق» لأنه خلاف ما سيقت لأجله الآيات» والله تعالى منرّهُ عما لا يليق. ومن ذلك أنه 
استعاذ بالله فأعاذه ومن هذه الشواهد الآتية: قوله تعالى : (كَذَلِكَ لتَضْرفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْمَاء إِنَّهُ من عِبَّادنًا 
الْمُخْلَصِنَّ) فالله تعالى صرف عن يوسف عليه السلام السوء. وهو الهم المحرّم والعزم عليه لأنّ الأنبياء عليهم 
السلام معصومون من العزم على الزنا(). 

وأرى أن قوله تعالى: (لنصرف عنه السوء) يحمل تبرئة ليوسف عليه السلام »بأنَّ السوء قَدِمَ إليه عن طريق ال مرأة, 
بخلاف ما لو كان التعبير لنصرفه عن السوء. والله أعلم. 

ثالثا: قوله تعالى: (قَالَ هي رَاوَدَئْنِي عَن نَفْسِي) ويوسف عليه السلام صادق م يذكر أنه هم بها بسوء. 

الكَاذيِينَ [26/12] وَإِنْ كَانَ قَميصُه فد من ذُيْرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ من الصَّادِقِينَ (27/12)). 

خامساً: إقرار العزيز زوج المرأة ببراءة يوسف عليه السلام » وأنّ القضية من كيد امرأته. يفهم هذا من قوله بعد 
أن شهد الشاهد: (قَالَ إِنَهُ من كَيْدكُنَ إِنَّ كَبْدَكُنَ عَظيم ). 

سادساً: اعتراف امرأة العزيز:( وَلَقَدْ رَاوَدنُهُ عن نَفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ). يُضاف لكل ما تقدم: 

دليل العصمة: اتفق المحققون من المفسرين والعلماء على عصمة الأنبياء عليهم السلام من العزم على الزنا(). 
فيوسف م يه وم يعزم على الفاحشة. 

وبهذه الشواهد من القرآن الكريم» واللغة.وعصمة الأنبياء عليهم السلام كما اتفق عليها المحققون من العلماء 
يظهر براءة يوسف مما نسب إليه» ويطمئن المسلم بأنه م يكن من نبي الله يوسف عليه السلام همّ سوء بهذه 
المرأة. 

ا مطلب الثالث: مقارنة: 

فيما يأ أبرز ما تميزت به القصة في القرآن الكريم عنها في العهد القديم: 

1- في القرآن الكريم إضافة مهمة» تتمثل بوجود الشاهد من أهلها الذي شهد ببراءة يوسف وخطيئة المرأة» بينما لا 
ذكر للشاهد في العهد القديم. 

3 - تفرد القرآن الكريم بذكر العناية الإلهية بيوسف وعصمته من السوء والفحشاء. أي من الفاحشة ومقدماتها 
من الهم وغيره. وهذا يظهر في قوله تعالى: (كَذَلِكَ لِنَضْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنَهُ من عِبَادِنَا الْمُخْلَصينَ 


. ))24/12( 


1. تفسير زاد ا مسي ج 4» ص 205 . 
2 . كالرازي وابن الجوزي وأبو حيان الأندلسي كما تقدم, والتفتازاني في شرح المقاصد. ج3, ص 313 . 
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4- تفرد القرآن الكريم بذكر البرهان الذي أظهره الله تعالى ليوسف. بينما لا ذكر لهذه البرهان في العهد القديم: 
(لَولا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبّهِ كَذَّلِكَ لتضرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء) . 

5- الاختلاف في الثوب وهو دليل البراءة؛ إذ ظهر في القرآن أنْ المرأة شقت قميصه أثناء هروبه منها بينما في العهد 
القديم وضعت المرأة ثوب يوسف بجانبها . 

6- تفرد القرآن الكريم بذكر قصة سماع نسوة في المدينة لحادثة ال مراودة» وقصة جمع امرأة العزيز النسوة وتقطيع 
أيديهن بالسكاكين ما رأين جمال يوسف. وتبجحها بإصرارها على طلب الفاحشة أمام النساءء والتهديد بسجنه 
وإذلاله إن أبى ذلك: بينما لا يوجد شيء من هذه الحادثة في العهد القديم وهي تدل على صدق يوسف وصبره 
أمام الإغراء والتهديد معا. كما تظهر دعائه لربه بصرف كيد النساء عنه والعناية به. والله تعالى أعلم. 


ا مبحث الرابع: دعوى وصية يوسف عليه السلام أنْ تنقل عظامه بعد موته إلى كنعان: 
ال مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 


المطلب الثاني: نقض الدعوى. 


ا مطلب الأول: عرض والدعوى وتحليلها: 


وَرَدَ في العهد القديم أنَّ يوسف عليه السلام أمر إخوته أنّْ يأخذوا عظامه ويدفنوها في كنعان. وهذا هو نص 
الوصية :( قال يُوسّفُ لإِخوته: «أنا أَمُوتُ وَلكنَ اللة سَيَفْتَقدُكُمْ وَيُضْعِدُكُمْ مِنْ هذه الأَرْضٍ إلى الأَرْضٍ التي 
حَلَفَ لإبراهيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوتَ» "“وَاسْتَخْلَفٌ يُوسْفُ بَنِي إسرائيل فَائلاً: «الله سَيَفْتَقدُكُمْ فَتُضْعِدُونَ عظامي 
من هتا». “ثم مَاتَ يُوَسْفُ وَهُوَ انْنُ مئة وَعَشَّرِ سني فَحَنَطُوهُ وَوْضعٌ في نَابُوتِ في مِضْر.)( تك:50: 24- 26 ). 
وقد ورد في سفر الخروج أن موسى عليه السلام مما خرج من مصر أخذ عظام يوسف معه. وذلك تنفيذاً لوصية 
يوسف عليه السلام لإخوته قبل موته. وهذا هو النص على ذلك: 
( وَأَخَدَّ مُومَى عِظَامَ يُوسُفَ مَعَهُ لأَنّهُ كَانَ قد اسْتَخْلَفٌ بَنِي إسرائيل بِحَلْفٍ قَائِلاً: «ِنَّ الله سَيَفْتَقَدُكُمْ فَتُضْعِدُونَ 
عِظَامِي مِنْ هنا مَعَكْمْ»)( خر: 13: 19 ) 
ولأنّ موسى عليه السلام توفي وم يدخل أرض كنعان» فقد قام بنو إسرائيل بدفن عظام يوسف عليه السلام في 


قطعة أرض كان يعقوب عليه السلام قد اشتراها من بني حمور وهذا هو النصّ: 


ع عر اح 


( وَعِظَامٌ يُوسُفَ التي أَضْعَدَهَا بَنُو إسرائيل من مِضرَ دَقَنُوهَا في سكي في قطعّة الحقّلٍ التي اشتراهَا يَعْقُوبُ مِنْ 
ني حَمُورَ أبي شَكِيمَ )( يشوع : 32:24 ) 
ا لمطلب الثاني: نقض الدعوى: 

ذكر العديد من العلماء والباحثين قدهاً وحديثاً خبر نقل عظام يوسف عليه السلام ودفنه عند آبائه وأنهم قد 
حنطوه ووضعوه في تابوت. وتنفيذ موسى عليه السلام لهذه الوصية عند خروجه ببني إسرائيل من مصر .وقد ذكر 
هذا ابن كثير في قصصه() . وذكر الشيخ الصابوني وغيره أن رفات يوسف عليه السلام قد نقلت إلى الشام أيام 
موسى عليه السلام ودفن بنابلس على الأرجح(). 
وقد استند بعض الباحثين إلى قصة موسى مع العجوز وبعضهم اكتفى بالرواية التي في العهد القديم. 
رأيي: أما بالنسبة لدعوى تحنيط يوسف عليه السلام فقد تقدم نقد دعوى تحنيط يعقوب عليه السلام فهذه 
مردودة هثل تلك. وأما بالنسبة لنقل عظام يوسف عليه السلام وكما عبر عنها الشيخ الصابوني ب: 
( رفات) فهي دعوى متناقضة مع ما تقدم من تحنيط يوسف عليه السلام ؛ إذ لو كان جرى تحنيطٌ لجسد يوسف 
عليه السلام لحُفظ جسمُه. وما صار عظاماً أو رفاتاً فهذا عقلاً. يُضاف إليه أنَّ موسى عليه السلام هرب ببني 
إسرائيل وتجاوز البحر الأحمر فكيف يصح أن يرجع إلى النيل ويستخرج عظام يوسف عليه السلام من هناك كما 
في الرواية ؟ والعدؤٌ متربص به يريد أنْ ينتقم لقتل فرعون. 
أما شرعاً وهو الآكد عند المسلمين فهو أن الله تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. 
فأجسام الأنبياء عليهم السلام محفوظة لا تتغير ولا تصير عظاماً. فكيف يقال إن موسى عليه السلام نقل عظام 
يوسف عليه السلام ؟ 

وعليه فإِنٌ الأولى شرعاً وعقلاً عدم تصديق ما ورد في العهد القديم» خاصة وأنْ اليهود يجعلون ذلك عقيدة 
فينقلون تقليداً ليعقوب ويوسف عليهما السلام جثث شخصياتهم من أماكن بعيدة لتدفن في أرض فلسطين أرض 
الموعد بحسب اعتقادهم. والله تعالى أعلم وأحكم. 
آثر الدعوى: نقل اليهود موتاهم إلى فلسطين. 

يلاحظ اهتمامٌ اليهود بمسألة نقل موتاهم إلى فلسطين تقليداً لأنبيائهم» فيعقوب عليه السلام طلب نقله ودفنه 
في تلك المغارة التي دفن فيها إبراهيم وسارة وإسحاق ورفقة. وكذلك استحلف يوسف عليه السلام من حضر موته 


أن ينقلوا عظامه إلى ذات ال مكان. وموسى عليه السلام نقل عظام يوسف عليه السلام وكلها دعاوى تقدم إبطالها. 


1. ابن كثيرء قصص الأنبياء ص 239. 

2. الصابونيء النبوة والأنبياء ص 271. مرجع سابق. وانظر : رسالة موقف بنو إسرائيل من الذات الإلهية والأنبياءء دراسة سابقة ص 
5» ورسالة موسى وهارون في الأسفار الخمسة, للباحث عبدالله عمر بارشيد» ص 126 - 128» جامعة أم القرى» مكة المكرمة, 
سنة 1426ه .. 


http ://www.al-maktabeh.com 


219 


ونقلت جثة الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون إلى طبرية ودفنت هناك بعد موته(). إلا أن وجودها في العهد 
القديم كان له أثر ولا زال. وبناءَ على هذا يلاحظ أن كثيراً من أثرياء اليهود في العالم يشترون قطع أراض ليُدفنوا 
فيها.(”) 


1 . أنظر: هامش اللمقدمة الفقرة الأولى من مقدمة د. حسن آتاي. محقق كتاب دلالة الحائرينء مكتبة الثقافة الدينية. 
2 . السعديء غازي السعدي.ء الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود. ص 48 دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية 
ط 1ء 1994. عمان.الاردن. 
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الفصل الثالث: موسى عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 


وه 


- المبحث الأول: اتهام موسى عليه السلام بالقتل العمد في العهد القديم 
- امبحث الثاني: دعوى خيانة موسى وهارون عليهما السلام الله تعالى بعدم إبلاغهما الوحي الإلهي 
- المبحث الثالث: دعوى قيام موسى عليه السلام بحرب إبادة. 


- ا ملبحث الرابع: صفات موسى عليه السلام بين القرآن الكريم والعهد القديم 
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تمهيد: 


على الرغم منْ أن موسى عليه السلام أعظم أنبياء بني إسرائيلء وهو الذي أنزلت عليه التوراة» وعلى يده أخرج 
الله بني إسرائيل من الذلة إلى العزة, إلا أنهم آذوه أشد الإيذاء بل ونسبوا إليه ما منعوه عن بقية الأنبياء عليهم 
السلام وهو الخيانة في تبليخ الوحي إضافة إلى القتل العمد. وفيما يأتي أبرز الدعاوى التي وقفت عليها في العهد 


ا لمبحث الأول: اتهام موسى عليه السلام بالقتل العمد في العهد القديم 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 
ال مطلب الثاني: نقض الدعوى 


المطلب الثالث: براءة موسى عليه السلام في القرآن الكريم من القتل العمد 


المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 

وردت في العهد القديم إساءة صريحة لموسى عليه السلام »وهي أنه قتل رجلاً مصرياً عمد وليس هذا فحسب 
بل إنه زعموا أنه أخفى جثته بعد قتله كما جاء في سفر الخروج: 
( وحَدّث في تک الام لما گر مُوسَى أَنّهُ خَرَجَ إلى إِخْوّته لِيَنْظْرَ في أَنْقَالهِمْ فَرَأَى رَجُلاً مضْريًا يَضْربُ رَجُلاً عِبْرَانِيَاً منْ 
إِخْوّتهء * قَالتَقَتَ إلى هنا وَهْنَاكَ وَرَأَى أَنْ لَيْسَ أَحَدٌَ فَقَتَلَ المضرِيّ وَطْمَرَهُ في الرّمْلٍ. ”ثم خَرَجَ في اليَوْم الثاني وَإذا 
رَجُلآَنِ عِبْرَانِئَانِ يَتَخَاصَمَانِء فَقَال للْمُذْنِبٍ: «لِمّاذا تَهْرِبُ صَاحِبَكَ؟» 'فَقَال: «مَنْ جَعَلَكَ ريسا وَقاضياً عَلَيْنَا 
أَمُفتَكِرٌ أَنْتَ بِقَثْلي كَمَا قَتَلْتَ امِصْريّ؟». فَحَافَ مُوسَى وَقَال: «حَفًا قَدْ عُرِقَ الأَمْنُ. ''قَسَمِعَ فَرْعَوْنُ هدا الأَمَنَ 
فَطَلَبَ أَنْ يَقْثّلَ مُوسَى. فَهَرَبَ مُوسَى مِنْ وَجْهِ فَرْعَوْنَ وَسَكَنَ في أَزْض مِذْيَانَ وَجَلَسَ عِنْدَ البْر.)( خر :2: 11 - 15). 
تحليل النص: 

يظهر من خلال النص السابق أن موسى عليه السلام ارتكب عدة مخالفات وهي: 


1- أنه قتل ال مصري عن قصد وتصميم لا عن طريق الخطأ. 
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2- أنه اتخذ احتياطاً قبلياً وبعدياً لإخفاء جرهته. فالاحتياط القبلي هو أنه التفت ونظر حوله: ليتأكد من خلو 
المكان حتى لا يكون هناك إنسان يراه فيكشف جرهته. والاحتياط البعدي قيامه بإخفاء جثة المصري بعد قتله 
حيث طمرها في الرمل. 
3- لا يظهر في النص ندمٌ موسى عليه السلام أو توبة على القتل العمد الذي قام به. 
4- أن هذا القتل كان بغير حق. فضربٌ رجلٍ عبراني لا يستأهل الضارب القتل لأجله. 
رأي القس د. منيس عبد النور: 
یری هذا القس أنّ موسى قتل المصري لأ عصبيته لجنسه كانت أقوى من حكمته. ثم يخطُنه في ذلك ويُلقي عليه 
تهمة القتل العمد ويقول:" كان على موسى أنْ لا يحذو حذو قابيل فيقتل رجلاً. وقيل إن موسى قتل المصري أملاً في 
أن بذرك إخوقة أن اتهم به 

المطلب الثالث: نقض الدعوى. 

يظهر مما تقدم أنْ العهد القديم يتهم نبي الله موسى عليه السلام بالقتل العمد الذي احتاط فاعله آلا يُكشف 
أمره عند القتلء كما احتاط أنْ يُخفى جثة ال مقتول» وهي جرهة إضافية لا تقل بشاعة عن القتل ذاته. 
الرد: هاتان تهمتان باطلتان؛ إذ ثبت في للقرآن الكريم عكس هذا تماما كما يتضح بالأدلةء وفيما يأتي تفنيد 
ذلك: 
أولا : بطلان دعوى قتل موسى عليه السلام المصري عمداً: 

لا شك أنّ القول بالقتل العمد من أي نبي قبل البعثة أو بعدها مخالف للعصمة: لأنّ القتل من أعظم الكبائر 
والذنوب عند الله تعالىء لأنه إزهاق للنفس البشرية. وهو منفر من اتباع النَبِيّ بعد بعثته. ومع أن الرجل كان 
كافراً إلا أن موسى عليه السلام م يضربه لأسباب دينية أو دفاعاً عن نفسه أو بأمر من الله تعالى» فهو لم يكن قد 
أوحيّ إليه بعد . وإنما ضربه لغضبَة غصِبّها لأجل ابن جلدته وهذا يوافق كلام القس د.منيس. إلا أننا لا نوافقه على 
بقية كلامه فقابيل قتل أخاه عمداً بينما موسى عليه السلام قتل المصري خطاً. 

يقال لهذا القسٌ: كيف ترضى أن تشبّه الي موسى عليه السلام كليم الله - الذي جعلت أعظم خصائصه 
تكليم الله إياه عنواناً لكتابك - برجل قتل متعمداً وعن سابق إصرار أخاه ابن أمه وأبيه في أول جريمة يرتكبها 
إنسان بحق إنسانء في وقت كان البشر معدودين رها لا يتجاوزون أصابع اليدين؟ إنه ممن أبشع الظلم أن يشبه 
موسى عليه السلام الذي قتل إنساناً عن غير قصد بقابيل الذي باء بقتل أخيه بإثم ملايين البشر الذين قتلوا بغير 


حق حتى يومنا هذا. 
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2- ومن العهد القديم يمكن الاستئناس بنص ينطبق على موسى عليه السلام في قتل الخطأء وهو أن الله تعالى 
أعانه على الخروج من مصرء ويسّر له الهرب من أعدائه الذين تآمروا لقتله. وقد ورد في العهد القديم ما يلي: 

( 12مَنْ صَرَبَ إنسانا قَمَاتَ يُقْتَلُ قَثلاً. '“'وَلكنَ الذي لَمْ يَتَعَمَنْ بل أَؤْقَعَ الله في بده فَأَنا أَجْعَلُ لک مَكَانَا يَهْربُ 
إليه. )(خر: 21 : 12 - 13). 
ففي هذا النص دلالة على براءة موسى عليه السلام من القتل العمد. لأن الله أعانه على الهرب. 

كما أن الانفعالات النفسية عند الأنبياء عليهم السلام كالغضب والخوف والحزن لا تنافي العصمة. ولا تقدح في 
النبوة.لأنها عوارض بشرية تصيب الجنس البشري أيا كانوا أنبياء ومرسلين أو أولياء ومقربين أو عصاة متمردين. 
وهذه العوارض لا تنفك عن الجبلة الإنسانية, كما أنها لا تصّنف من الذنوب بحقٌّ الأنبياء عليهم السلا وإنما تبقى 
في دائرة خلاف الأولى(). 
ثانيا: بطلان دعوى طمر موسى عليه السلام للمقتول في الرمل: 

ورد في رواية العهد القديم أن موسى عليه السلام طمر المصري في الرمل بعد قتله. وهذه دعوى باطلة شرعاً 
وعقلاً بدليل: 
1- أن هذا فعل لا يقوم به إلا قليلو المروءة وأصحاب النفوس الخسيسة» والأنبياء منزهون عن ذلك قبل النبوة 
وبعدها. نعم قد يقتل النَبِيّ قبل النبوة خطأ لكنه لا يخفي القتلء ولا يدفن المقتول في الرمل ولا يحيل القتل إلى 
غيره. 
2- أن ما يدل عقلاً على كذب هذه الدعوى ثلاثة أمور مستفادة من الآيات القرآنية المباركة. وهذه الأمور تتضح 
الأول: أنَّ الرجلّ الإسرائيليٌ الذي كشف أمر موسى عليه السلام في اليوم التالي - بسبب ظنه أن موسى عليه السلام 
سيضربه - لم يكشف هذه الأمر. ولو كان موسى عليه السلام طْمَرَ المقتولٌ لأفصح عنه الإسرائيلي لأنه كان على 
الأغلب في حالة غضب وخوف فكشف الحقيقة» وهي قتل موسى عليه السلام للمصريء ثم سكت لعدم وجود أي 
شيء آخر حدث بعد القتلء لا طمر للمقتول ولا غيره. 

الثاني: أنّ فرعون بلا جاء موسى عليه السلام يدعوه للإيمان بعد عودته من مدين عاتبه على القتل وهي التي قال 
عنها: (وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الي فَعَلْتَ وَأَنتَ منَّ الْكَافرِينَ (19/26)) (الشعراء: 19). أي قتلت المصري وكفرت نعمتي 
عليك إذ ربيتك وأكرمتك ثم قتلت رجلاً من اتباعي . ولو كان موسى عليه السلام طَّمَرَ الرجلّ بعد قتله لعاتبه 
فرعون على ذلك» وما سكت وما اكتفى بعتابه على القتل فقط. فدلٌ قوله: ( وفعلت فعلتك ) على القتل وحده. 


ولو صدر من موسى عليه السلام فعلٌ آخر لقال فرعون: فعلتيك أو غير ذلك وم يقل فعلتك. والله أعلم. 


1 . أنظر : الانفعالات النفسية عند الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم» .:رسالة ماجستير للباحث :إبراهيم عبد الرحيم محمد 
مصطفى. مرجع سابق» ص 30 - 31. 
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الثالث: أن موسى عليه السلام اعتذر إلى الله تعالى بلا أمره بالذهاب إلى فرعون وزمرته بقوله : 

( قال رب إني قتلت منهم نفساً ) وم يقل قتلت نفسا وطمرتها في الرملء وم يُشر لذلك أبدا ولو كان صدر منه 
ذلك لاعتذر إلى الله به وما سكت. ومراجعة موسى لربه تبارك وتعالى ثابتة في أكثر من موضع. 
توبة موسى عليه السلام وندمه على القتل الخطأ: 

يلاحظ أن العهد القديم لا يذكر توبة ولا ندماً لموسى عليه السلام على هذا القتل الذي يعدونه عمداً بينما يراه 
أهل الإسلام أنه كان خطأ وانه كان قبل البعثة(). لكن بالنظر إلى شدة الأمر حيث تسبّبٌ بإزهاق نفس بغير حق 
ولشدة وقعه على موسى عليه السلام ونظراً لأخلاق النَّبِيْ قبل البعثة فقد عَذَّ فعله شيئاً عظيماً فأكثر من 
الاستغفار وعاهد الله أنْ لا يُعين مجرماً أبداً كما أكدت الآيات ذلك:(قَالَ رَبْ إِيّْ ظَلَمْتْ تَفْسي فَاغْفْرْ لي فَكَفَرَ لَه 
ِنَهُ هْوَ الْعَفُورٌ الَحِيِمْ [16/28] قَالَ رَبِّ چا أَنْعَمْتَ عَليَ فَلَنْ أكُونَ ظَهِيرا تَلْمُجْرِمِينَ )( القصص :16- 17). 
أما اعتراف موسى عليه السلام أمام فرعون بالقتل بعد عودته من مدين بقوله :( فعلتها إذاً وأنا من الضآلين ) 
فلعله أراد التخلّص من تركيز فرعون على هذه المسألة ليحّل التركيز لما هو أجل وأخطر من هذا الأمرء إذ إنه 
أق ليدعوه إلى عبادة الله وحده. وممثل ذلك ترك فرعون مسألة القتل لأنه سمع كلاماً خطيراً يُدعى إليه لأول 
مرة. وهذا هو تفسير الموقف وحقيقته. لا أنه اعتراف بالقتلء والله أعلم. 
المطلب الثالث: براءة موسى عليه السلام في القرآن الكريم من القتل العمد: 

وردت قصة قتل موسى عليه السلام للمصري في القرآن الكريم» لكن مع اختلافات جوهرية عنها في العهد القديم. 
وفيما يلي نض القصة كما وردت مفصلة في سورة القصص:( وَلَمَا بَلَعْ أضُذَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمَّا وَكَذَّلِكَ 
َجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14/28) وَدَعَلَ الْمَدِيئة على جين عَفْلةِ من أَهْلَِا فوجَدَ فيا رَجُلَيْنِ يَفْتتلَانٍ هَذَا من شيعتو 


وَهَذَا من عدوه فَاسْتَعَاتَهُ الذى من شيعته عَلَى الذى من عَدُوَهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه قال هَذَا من عَمَل 


2 3 و في 
< کو ےو 58 5م 


5 1 0 8 و ل 6 مسو o3 a‏ و22 نل 2ع اع واس 526 US‏ ف 
الشيطان إنه عدو مضل مبين [115/28 قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفرٌ له إنه هو الغفور الرحيم 


(16/28) قال رَبِّ چا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهي لَلْمُجْرِمِينَ (17/28 فَأَصْبَّحَ في الْمَديتة خَائِقًا يََرَقَّبُ فَإِذَا الذي 


6ج لف 9ه سو عرو 2 ا 5ه اله أ 27 7ج # #8 و gak‏ 68 عن ما a E‏ ك و ےر ع8 هو 
اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْس يَسْتَصْرخْهُ قال لَه مُوسَى إِنَكَ لَعَوىٌ مَبِينٌ (18/28) فَلَمًا أَنْ أَرَادَ أن يَبْطس بالّذي هُوَ عَدُو لَّهُْمَا 
ا مو وه 


ن َفئُلني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَا بِالأَمْس إن بريد إلا أن تَكُونَ جَبَارَا في الْأَرْض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ 


0 
0 


من الْمُضْلِحِينَ (19/28]وَجَاء رَجُلّ مَنْ أَفْصَى الْمَدِيئَةَ يَسْعَى فَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلاً يَأَمَرُونَ بكَ لِيَفْتْلُوكَ فَاخْرْج 
إن لَكَ من النَْصِحِينَ [20/28) فَخَرَّجَ مِنْهَا خَائًِا يَتََفَبُ قال رَبٌّ نَجّني مي الْقَوْم الظَالِمِينَ [21/28) ) 
(القصص:21-14). 


1 . أنظر مثلاً: التفتازانيء شرح المقاصد. ج3 ص 313. 
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تحليل النصٌ القرآني: 
يظهر من النص القرآني السابق أن موسى عليه السلام م يرد قتل المصري ولا كان هذا في قصده. للأدلة الآتية: 

1- أنه لم يحتطّ وم يلتفت ليرى أحداً يراه أم لا. 
2- أنه لم يُخف جثة المقتول في الرمل أو في أي مكان. 
3- أنه نسب القتل إلى عمل الشيطان - وهذا راجع والله أعلم - إلى دافع الغضب الذي أصاب موسى عليه 
السلام مما رأى المصري يضرب الإسرائيلي وبطريقة مهينة مُّذلة على الأغلب» فغضب موسى عليه السلام لذلك 
فدفعه غضبه لوكز المصري مما أدى إلى موته. 
معنى الوكز في الآية يبين طبيعة الضربة : 
إِنَّ التعبير القرآني الدقيق جاء بلفظ الوكز والوكز له معنيان عند أهل التفسير('): 
ال معنى الأول: الضرب بالأصابع أو بجمع الكف وهو رأي الأكثرين. 
المعنى الثاني: الضرب بالعصاء وهو قول ضعيف ذكر عن قتادة. وسيأقٍ رده لاحقاً. 
أما الضرب بالأصابع أو بالكف فهو ضربٌُ من لا يريد القتل والإماتةء ولو أراده موسى عليه السلام لضربه بشي حادٌ 
أو بحجر أو عدة ضربات على مناطق قاتلة كالرأس مثلاً لکن شيئاً من هذا لم يكن. 

ما من قال بأنْ الوكز هو الضرب بالعصا فلعل موسى عليه السلام م يكن معه عصا في ذلك الوقت فهو ابن 
القصر المدلل واطْرفُه. وإنما العصا مع عامة الناس وأصحاب الرعي الذين يحتاجونها أو ا مسافر» كما كانت مع موسى 
عليه السلام عند رجوعه من مدين إذ اعتاد على حمل العصا وهو يرعى الغنم لسنوات» وكذلك مسافر الصحراء 
يحتاجها لغايات عديدة. وبناءً على هذا يكون من غير المناسب في حق موسى عليه السلام حمل العصاء والله 
أعلم . 

يُضاف إلى ذلك أن الأمر كان على عجلة وم يَطّْل حتى يبحث موسى عليه السلام عن عصا ليضرب بها الرجل 
المصريء بدليل حرف الفاء في الكلمات كقوله: (فوجد. فاستغاثه. فوكزه. فقضى) فيُلاحظ أنها كانت آنية سريعة 
ليس فيها وقت لكي يجد موسى عليه السلام عصاً ليست معه ليضرب الرجل مما يدل والله أعلم على أنْ الضربة 


إا كانت باليد وأنها كانت مرة واحدة م تكررء لكنْ شاءت حكمة الله أن تكون تلك الوكزة مميتة. 


1. أنظر مفردات القرآن, للأصفهاني مادة وكز ص 604.: وتفسير الرازي» ج 24» ص 234, و تفسير زاد ال مسير .ص 1060ء وتفسير ابن 
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4- أن موسى عليه السلام ندم واستغفر على ضربته التي أدت إلى قتل المصري بغير قصد: 

عاهد موسى عليه السلام ربه تعالى - بعد أنْ أنعم الله عليه- أنْ لا يُعين مجرماً. ولعلّ ا مراد بالنعمة أن الله 
سترٌ عليه وم يكشف أمره في ذلك اليوم. فحفظ الله موسى عليه السلام » لكنه عاد ليُعين المجرم مرة أخرى. 
فكشف الله ستره عنه لمخالفته وعده لله من عدم معاونة ال مجرمين» فكان جزاء الله له في لحظتها إذ قال 
الإسرائيلي له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس.) 
على أن الإسرائيلي هو الذي قال ذلك لأنه ظن أنْ موسى عليه السلام سيضربه ويبطش به كونه وجه الكلام 
الشديد له بقوله ( إنك لغوي مبين )» فلما ظنّ الإسرائيلي ذلك قال عبارته ليدافع عن نفسه() ولكن مقالة 
الإسرائيلي هذه هي التي كشفت آمرَ موسى عليه السلام فامتنع عن ضرب المصري» فذهب وأشاع الخبر الذي 
وصل إلى قصر فرعون» فكان الأمرٌ بإلقاء القبض عليه, فيسّر الله لموسى عليه السلام من يخبره بمؤامرة الملا فهرب 
إلى أرض مدين طلباً للنجاة. 

وبناءَ على ما تقدم يظهرٌ أن موسى عليه السلام لم يقصد القتل مطلقاً إلا أنْ غضبه دفعه لوكز المصري فكانت 
ضربة قاضية أَدْثْ إلى موته» وأنه لم يدفن المصري بعد موته» ورها خاف موسى عليه السلام وهرب وكذلك العبراني 


كل في طريقء والله أعلم . 


ا مبحث الثاني: دعوى خيانة موسى وهارون عليهما السلام لله تعالى بعدم إبلاغهما الوحي في العهد القديم: 
ا مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 
ال ممطلب الثاني: نقض الدعوى. 


المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 

وردت هذه التهمة صريحة وي,أكير مائ موص الكل>طان ونی وهلازون عليهما السلام بخيانتهما لله تعالى 
وعصيانهما قولهء وأنهما م يقديا الله تعالى أمام بني إسزاتيل. وفيما يلي أحد النضوص ثم تحليلها ثم نقدها. 
(وكلّمَ الرّبُ مُوسَى قَائلاً: *«خْذ الْعَضًا واخمع الجماعة أَنْتَ وهازون أخوك. ونه المَخْرَةَ أَمَامَ أَعْيْنِهِمْ أن تُغطيّ 
مَاءَهَا فَتُخْرِجٌ لَهُمْ مَاءَ من الصَجِرَمْ وتسَقيءا لج غ3 وَمَوَا يه" كَأَحَنوِمُوس] الا مِنْ أَمَام الرّبٌ گما أَمَرَهُْ 


"وَجَمَعَ مُوسَى وَهَارُونُ الْجمْهُورَ أَمَامَ الصَخْرَةَ كَفَالَ لَهُمْ: «إسمّقوا أَيّهَا الْمَرَدَه أمنْ هذه الصَّخْرَّة نُخْرِج لَكُمْ 
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1 ق - 


مَاءَ؟». ' وَرَقعَ مُوسَى يَدَهُ وَصَرَبَ الصَخْرَة بِعَصَاهُ مَرَتينِِ فَكَرَجَ مَاء غَزِينٌ فَشَرِبَتِ الْجَمَاعَةُ وَمَوَاشيها. "“فَقَالَ اليب 
لِمُوسَى وَهَارُونَ: «مِن أَجْلٍ انما لم تُؤْمِنَا بي ئى تُقَدَسَاني أَمَامَ أي بَنِي إِسْرَائِيل ذلك لآ تُدْخِلآنٍ هذه الْجَمَاعَةَ 
إلى الأض التي أَعْطَيْتُهُمْ إِيّاهَاه.'”هذًا مَاءُ مَرِيبَةَ حَيْثْ خَاصَمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ الرّبّه فَتَقَدَّسَ فيهم.)(عدد:13-20:7). 
وقد وردت هذه الدعوي في الموضعين الآتيين:عدد : 20 : 24 وتث: 32 : 51 - 52. 

التحليل: نسبت هذه الدعوى تهمة خيانة موسى وهارون عليهما السلام أمرّ الله تعالى وقد ذكرت المعصية 
ونتيجتها كما يأتي: افتقد بنو إسرائيل الماء وعطشوا في برية صين('). فأتوا إلى موسى وهارونعليهما السلام مخاصمين 
مشتكين قلة الماءء متمنين الموت مع إخوانهم في مصرء وصاروا يوجهون اللوم لموسى وهارون عليهما السلام على ما 
وصل إليه حالهم وحال مواشيهم» وأنهما أخرجوهما من مصر إلى مكان حيث لا تين ولا رمان بل ولا ماء للشرب. 
عندها توجّه موسى وهارون عليهما السلام إلى الله بالدعاء» فأمر الله موسى عليه السلام أن يجمع الناسّ ويكلم 
الصخرة أمامهم بأنْ تخرج الماء. إلا أن موسى عليه السلام يلا جمع الناس قال لهم: «اسْمَعُوا ايها ادف أَمِنْ هذه 
الصَّخْرَة نُخْرِجُ لَكُمْ مَاءَ؟ ) ثم ضرب الصخرةً بعصاه فخرج الماءٌ وشرب الناسٌ والمواشي. 

هذا وتكمن ا معصية في أن موسى عليه السلام لم يوجه كلامه للصخرة كما أمره الله تعالىء وإنما وجه خطابه 
للشعب بصيغة الاستفهام المتضمنة لوماً لهم فقال: اسمعوا أيها المردة. كما يظهر أن موافقة هارون عليه السلام 
وعدم اعتراضه على موسى عليه السلام عدت معصية كذلك. لأنه أمر أيضا بتكليم الصخرة ( وكلما الصخرة ) فلم 
يكلماها. 

يقول القس د. منيس عبد النور:" كان ينبغي أن يقدم موسى مثالاً كاملاً لكل حرف من أوامر الله» ولكننا 
نكتشف أنه غيّر الأمر. ولربما كان في تصرفه عندما ضرب الصخرة مرتين بدلا من أنْ يكلمها إعلانا لنقص إهانه 
كأنه أحس أنْ الكلام لا يكفي. فكان يجب أنْ يفعل شيئا أقوى» وهو أنْ يضربها بعصاه السحرية مرتينء لذلك قال 
الله له ولهارون: ( إنكما مم تؤمنا بي )() 

نتيجة معصية موسى وهارون عليهما السلام: 

يظهر من النصوص أنْ الله عاقب كلاً من موسى وهارون عليهما السلام على مخالفتهما أمره وعدم تكليمهما 
الصخرة: بأ غضب عليهما لتغييرهما وتبديلهما الأمر. وأنَ هذا التبديل عظم لأنه عدّ خيانة منهما لله تعالى. 
فكانت عاقبتهما أنّ الله حرم عليهما دخول الأرض المقدسة. وحكم بموتهما في جبال الأردن. وهذه هي العبارات 


التي تحوي الذنب والعقوبة مموسى وهارون عليهما السلام: 


1 . برية صين: برية عبرها بنو إسرائيل في طريقهم إلى كنعان. وكانت على التخوم الجنوبية من تلك الأرض . وكانت قادش ضمن 
حدود هذه البرية. وكانت حداً لأدوم غرباً وليهوذا إلى الجنوب الشرقي فكانت جزءاً من برية فاران أو كانت قادش حداً بينهما. 
أنظر: قاموس الكتاب المقدس. ص 567. 

2 . القس د .منيس عبد النورء موسى كليم الله. ص 72 . 
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وَكَلّمَ الرّبُ مُوسَى في تفس ذلك الْيَوْم قَائلاً: “"داصْعَدْ لل جَبَلٍ عَبَارِيمَ هڏاء جَبَلٍ تَبُوا الذي في اض مُوآبَ الذي 
اله أَريحَاءوَانْظْرْ رض كَنْعَانَ التي نا أَغْطيهًا لبَني إِسْرَائِيلَ مُلْكَاه "وَمْتْ في الْجََلِ الذي تَصْعَدُ إِلَيْهِ وَانْصضَمَّ إلى 
5 گمَا مَاتَ هاون أَحُوكَ في جَبَلِ هور ر وض إل وَانْضَمَ إل قَوْمِكَه گمَا مَاتَ هارُونُ أَخُوكَ في جَبَلِهور 


ضم إل قَوْمِه. رار إِذْلَمْ تُقَدّسَان في وَسَط 


جع ن وو - 


بني إِسْرَائِيلَ. ”دک تَنْظرٌ الأَرْضَ مِنْ قْبَالَتَهاه وَلكِنّكَ لآ تَدْخْلُ إلى هتاك إلى الأَرْضِ التي آنا أغطيهًا لبّني إِسْرَائِيلَ )( 
تث: 32 : 48 : 52). 
تساؤل غير بريء: 
يتساءل مؤلفو التفسير التطبيقي تساؤلاً غير بريء بعد أن حرّم الله على موسى عليه السلام دخول الأرض 
المقدسة بسبب معصيته فيقولون:" هل كان قصاص الله لموسى أقسى مما يجب ؟ 
لأنْ موسى القائد والمثال للأمة كلهاء بسبب هذه المسؤولية العظيمة بالنسبة للشعب لم يكن ممكنا التهاون معه. 
فبضرب الصخرة عصى أمر الله الصريح» وأهان الله قَُدَّامم الشعب".() 
المطلب الثاني: نقض الدعوى: 
هذه الدعوى مردودة وذلك للأسباب الآتية: 
1- أنها تقدح بعصمة الأنبياء عليهم السلام عند أهل الكتاب أنفسهم» لأنها تصرح باتهام كل من موسى وهارون 
عليهما السلام بالخيانة العظمى أقصد خيانة النّبيّ في تبليخ الوحي الإلهي . وهذا مما يعتقد أهل الكتاب بعصمة 
الأنبياء عليهم السلام منه. فإذا كان كذلك فكيف صح أن موسى وهارون عليهما السلام خانا الله وم يتكلما كما 
أمرهما أمام بني إسرائيل؟ 
وما قاله القس د. منيس ومؤلفو التفسير التطبيقي هو قدح جلي في عصمة الأنبياء عليهم السلام التي يؤمن بها 
علماء أهل الكتاب إذ أنها تدخل في الوحي الإلهي .كما أن هذا من التناقض الذي لن يجد الأحبار وشُرَّاحٌ العهد 
القديم مهرباً ولا مناص من التسليم به. 
3- اتهام موسى وهارون عليهما السلام بالشك في قدرة الله تعالى: 
يفهم من كلام القس د. منيس أن موسى وهارون عليهما السلام قد شكًا في قدرة الله تعالى في إخراج الماء من 
الصخرةء ولذلك عبّر عن هذا الشك بهذه الكلمات: "ولربما كان في تصرف موسى عندما ضرب الصخرة مرتين بدلاً 
من أن يكلمها إعلاناً لنقص إهانهء كأنه أحسّ أن الكلام لا يكفي» فكان يجب أنْ يفعل شيئاً أقوى وهو أنْ يضربها 


بعصاه السحرية مرتين"(). 


1 . نيبو: جبل في مؤاب مقابل أريحاء وقف عليه موسى عليه السلام قبيل وفاتهء ورا هو جبل النبا شرقي نهر الأردن بثمانية أميال. 
أنظر: قاموس الكتاب المقدس. ص 953. 

2 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص 316 .مرجع سابق 3 

3 . القس د. منيس عبد النورء موسى كليم الله . ص 72 . 
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والحق أن هذا أمر لا يجوز في حق النَّبِيّء بل إنه محال لأنه يكون كفراً من جانب النَّبيّ لو شك في قدرة الله 
العليٌّ القدير. وإذا كان كذلك فقد ثبت كذب نسبته إلى موسى وهارون عليهما السلام. 
4- أنها تقدح في عصمة الأنبياء عليهم السلام التي يؤمن بها كل مسلم. وفيما يتي بيان ذلك : أما كونها قادحة في 
العصمة التي يؤمن بها المسلمون فلأنها تحمل مخالفة صريحة لكلام الله ووحيه. كما أنها تحمل اتهاماً لموسى 
وهارون عليهما السلام بعدم الإهان بالله تعالى. وعدم الثقة بكلامه. وهذا كلّه كفرٌ صريح؛ إذ إِنَّ الأنبياء عليهم 
السلام أقوى الناس إهاناً وأعظمهم يقيناً فكيف يَصحٌ أنْ يقال: إِنْ الله قال لهما لأنكما لم تؤمنا بي ؟ لأنكما م 
تقدساني أمام بني إسرائيل. 
- موسى وهارون عليهما السلام يمتنعان عن إظهار معجزة الله تعالى في الصخرة: 

تحمل هذه الرواية وبكل وضوح امتناع موسى وهارون عليهما السلام عن إظهار معجزة من المعجزات كما 
أمرهما الله تعالى. وبيان هذا أنْ الله تعالى أمرهما بتكليم الصخرة ليخرج منها الماء بإذنه تعالى» وعندها تظهر 
أمام بني إسرائيل قدرة الله تعالى ومعجزته من:- سماع الصخرة لكلام البشرء وفهم الصخرة لمقتضى كلام البشرء 
ونبع الماء من الصخرة. إلا أن موسى وهارون عليهما السلامء لم يفعلا كما أمرهما الله تعالى فما كلما الصخرةء وإنما 
قام موسى عليه السلام بتوجيه الكلام أسفاً لبني إسرائيل بأسلوب قاس رها أنساهم أثر ا معجزة. 
وهذا لا شك أنه ممتنع في حق الأنبياء عليهم السلامء لأنه منع منهم لإظهار المعجزة التي هي دليل النبوة 
وبرهانها. ومن قال بهذا فقد خرق وقدح في عصمة الأنبياء عليهم السلام. وهو أمر باطل قطعاً مما يدل على أن 
هذا افتراء من افتراءاتهم الكثيرة على أنبياء الله ورسله» واتهامهم بتضييع الأمانة ومخالفتهم أمر الله تعالى. 
نتيجة المعصية: تردبَ على موسى وهارون عليهما السلام حسب العهد القديم أمران: 

الأول: استحقاقهما غضبّ الله تعالى. 
الثاني: تحريم دخولهما الأرض المقدسة وموتهما على جبال الأردن. 


وهذا هو النضٌ الذي يحمل غضب الله على موسى عليه السلام : 


م E‏ 8 ك ۰ 4 و Kia‏ و 282 07 3 ملعي و e O ge‏ ق ی و 9 مچ د 
(«وَتضَرّعْتُ إلى الرَّبٌ في ذلك الْوَفْت قَائلاً: “يا سد الرّيُء أت قد ابْتَدَأَتَ ثري عَبْدَكَ عَظَمَتَكَ وَيَدَكَ الشديدة. فَإِدْ 


أي إله في السَّماءِ وَعَلَى الأَرْضٍ يَعْمَلُ كَأَعْمَالكَ وَكَجَبَرُوتكَ؟ *دغني أَغْبْر وَأرَى الأَرْضَ الْجَمِّدَةَ التي في َر الأ 
هذا الكل الد ون 6 کن الرّبّ عَضبَ عَلَيّ بِسَبَبِكُمْ وَلَمْ يَسْمَعْ لي بَلْ قال لي الرَّبُ: كَفَاكَ! لآ تَعْدْ گنی 
ا في هدا الأمْر. ”اضعَد إلى زان الْفسْجَّة وَارْقَعْ عَيْتََكَ إلى الْعَرْب وَالشَُمَالٍ وَالْجَنُوبٍ وَالشَّرْقِء وَانْظْرْ بِعَيْنَئْكَ 


لكنْ لآ تَعْبْرُ هدا الأَرْدُنّ)( تث : 3 : 24 - 29 ) 


20 


وقد نقل القرآن الكريم حقيقة الموقف. وأن موسى عليه السلام استسقى لقومه فأكرمه ربه بنبع الماء من الحجر 
دون ذكر لإمتناعه عن تبليغ الأمر الإلهي كما في هذه الآية الكريمة: (وإذ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِه فَقُلْنَا اضرب 
بُعَصَاكَ الْحَجَرَ كَانقَجَرَتْ مِنْهُ الا عَشْرَةَ عَيناً قذ عَلِمَ كل أنّاس مفْرَبَهُمْ كوأ وَاشْرَبُوأْ من ررق الله وَل تَعْنَوأ في 
الأَرْض مُفْسِدِينَ (60/2)) (البقرة: 60). 

وهكذا تجد أنَّ التحريف في العهد القديم. حوّل غضب الله تعالى على بني إسرائيل إلى غضبه على موسى 
وهارون عليهما السلام. كما اتهم كتبة العهد القديم» موسى وهارون غليهما السلام بأنهما قد غيّرا في إظهار معجزة 
من المعجزات» عن غير إيمان بالله تعالى وعدم تقديس ولا تعظيم له تعالى» أمام شعب إسرائيل. وهذه خيانة 
صريحة لعدم تبليغ الوحي بتمامه. 

وجملة القول أنْ هذه دعوى فاسدة ومخالفةء مما اتفق عليه المسلمون واليهود من عصمة النَبِيّين في مجال تبليغ 


وحي الله تعالى» وعليه فقد ثبت بطلانها وفسادهاء والله الموفق. 


ا مبحث الثالث: دعوى قيام موسى عليه السلام بحرب إبادة: 

- المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. المطلب الثاني: نقض الدعوى. 

تمهيد : م أجد تمهيداً أكثر موافقة للمضمون من كلمات كتبها مارتن لوثر في كتابه اليهود وأكاذيبهم» حيث يقول 
هذا الرجل الذي خبرهم: " اليهود على الحقيقة هم المنافقون وسفاحو الدم بلا مراء. لم يكتفوا بتحريف التوراة 
وتزييف كلامها من أولها إلى آخرها مضيفين إلى ذلك تفاسيرهم المضلة. وسفر أستير عندهم المنزلة العالية لما فيه 
من الأمور التي تتماثى مع تعطشهم للدم والانتقام ونزعة القتل والعدوان"(). 

ويضيف لوثر: "ومن المؤكد أن الشمس م تُشرق على شعب أشد عطشاً إلى الدماء وأكثر نزوعاً إلى الحقد من 
اليهود. ومع هذا فهم يتصورون أنهم يزدادون زلفى إلى الله باستئصال غيرهم ممن يعدونهم وثنيين. وأروع ما 
ينتظرون من مَسِيًاء أنه متى ما أتي ذبح سكان العام بالسيف أجمعين"(). وهذه النصوص تؤكد هذه النفسية 


التي رسمها وصورها مارتن لوثر لليهود. 


1 . اليهود وأكاذيبهمء مارتن لوثر. ص 76 - 78 .مرجع سابق . 
2 . اليهود وأكاذيبهمء مارتن لوثر. ص 76 - 78 .مرجع سابق . 
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- المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 

المتأملُ في نصوص العهد القديم يجدٌ عبارات تتسم بقمة القسوةء ومنتهى الوحشية والدموية» في تعامل موسى 
عليه السلام مع الشعوب التي قاتلها. والعجيب أنَّ موسى أمر بارتكاب هذه المجازر بأمر من الربٌ تبارك وتعالى. 
وهذا النضُ يبرهن ذلك: 
( حِينَ تَفْوْبُ مِنْ مَدِيئَةِ لي تُحَارِبَهَا امْتَدْعِهَا إل الصَلْحِ 'فَإِنْ أَجَابَئْكَ إلى المُلْحِ وَكَتَمَتْ لَك فَكُلَْ الشَّعْبٍ 
الْمَوْجُود فيها يون لک للنَّسْخِيرِ وَيُسْتَعْبَدُ لَكَ. “ وَإِنْ لَمْ تَسَالِمْكَء بَلْ عَملَثْ مَعَكَ حَرْباً فَحَاصِرْهًَا. ودا دَفَعَهَا 
ارب إلهک إلى يدك قَاغْرِبْ جَمِيعَ عَ ذُكُورهَا پد السَّيْفِ. “وَآَمًا النسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالْبَهَائمُ کل ما في الْمَدِينَةَ ك 
غنيمتهاء فَتَعْتَنَمُهَا لتفسك» وَتأَكُلُ غَنِيمَةَ أَعْدَائِكَ الي أَعْطَاكَ اليب إِلمُكَ. "هكذًا تَفْعَلْ بِجَمِيع الْمُدُنِ الْبَعيدّة 
مِنْكَ جِدَاً التي لَيْسَث مِنْ مدن هؤلاءِ لمم هنا" اما مدن شالك الشّحُوبٍ التي يُعْطِيكَ الرَّبُ إلِهُكَ تصيبًا قَلاً 
تَسْتَبْق مِنْهَا نَسَمَةَ ما ”َل تُحَرُمُهَا تَخرِهاً: الحنَّيينَ وَالأَمُورِيينَ وَالْكَنْعَانِيينَ وَالفررَييَ وَالْحِوَينَ وَالْيَبُوسِيينَ كَمَا أَمَرَكَ 
الرّبُ إلهُّكء "لي لآ يُعَلْمُوكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا حَسَبَ جَميع أَرْجَاسهم التي عَمِلُوا لآلهتهم مَتُخْطِنُوا إلى الرَّب إِلهكُم.)( 
تث:20:10- 18 ). 


وهذا النصٌ أيضاً:(«إذًا حَاصَرْتَ مَدِيئَةً أَيَّاماً كَثِيرَةً مُحَارباً إِيَاهَا لتَأَخْدَّهَاء هَل تُتْلف مَجَرَهَا بِوَضْع فاس عَلَيْهِ إن 5 


وو و جب يل مواقا وق 


مِنْهُ تآكُل. فلا تَفْطَعْهُ. لأَنَهُ هل شَجَرَةُ الحَفْلٍ إِنَْانُ حَنَّى يَدْهَبَ قُدَامَكَ في الْحِصَار؟ ' وَأَما الشَّجَرُ الّذِي تَعْرذْ 

لب شَجَراً يُؤْكلُ مِنْهُ فيه تتْلِفُ وَتَفْطَعٌ وبني حضناً عَلَى الْمَدِينَة التي تَعْمَلُ مَعَكَ حَرْباً حَنَّى تَسْقْط. )( تث:20 
: 20-10 (. 

وكذلك الوحشية في النص الآتي: 

( 13 فَحَرَجَ مُوسَى وَأَلعَارَارُ الْكَاهِنْ وَكُلُ رُوْسَاءِ الْجَمَاعَة لاسْتفْبَالِهِمْ إلى حَارج الْمَحَلَّة “'فَسَخَطَ مُوسَى عَلَ وگلا 
الْجَيْشِء رُؤَسَاءِ الألُوفٍ وَرُوّسَاءِ المكات الْقَادِمِينَ من جُنْد الْحَرْب. ''وَقَالَ لَهُمْ مُوسَى: «هَل أَبْقَئِتُمْ كُلّ أَنْتى حَبَّةَ؟ 
“إن هؤلاء كُنَّ لني إِسْرَائِيلٌ حَسَبَ كَلآم بَلْعَامَ سَبَبَ خبّانة للرّبُ في أَمْرٍ ETE‏ في جَمَاعَة الرّبٌ. 

الان اقْتلُوا كَل گر من الأَطْمَالِ. وَكُلَّ امْرَأَةِ عَرَقَتْ رَجُلاً بمُضَاجَْعَةَ ذَكَرِ اقْثْلُوهَا. "لك جَمِيعٌ الأَطْفَالٍ منَ النّسَاءِ 
اللَوَاقٍ لم يَعْرِفْنَ مُصَاجَعَةٌ ذَكَرِ اوهد لَكُمْ حَيّانٍ)(عدد: 31 : 13 - 18 ) 
التحليل: تحوي الفقرات السابقة بقايا من الشريعة الموسوية الحقة. وتحوي كذلك تعصب وعنصرية بني إسرائيل. 
ويظهر منها وحشية موسى عليه السلام وهمجية أوامره»وموقفه من أهل مدين الذين حموه وصاهروه وأكرموه. 
كما أنها تحمل مصادمة للوحي الإلهي (الوصايا العشر) والعقل والأخلاق الفاضلة. وفيما يأتي بيان كل من خلال 
النقد الآق: 
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المطلب الثاني: نقض الدعوى: 

لا يشك منصفٌ أن بعض العبارات السابقة هي من بقايا الشريعة الموسوية الحقّة التي سلمت من يد العبث 
والتغييرء حيث تجد فيها محات الحقّ التي يقبلها العقل والضميرء كما أنها موافقة للإسلام ومثال ذلك: (حينَ تَقَرْبُ 
من مَدِيئَةِ لكي تُحَارِيَهَا اسْتَدْعِهًا إلى الصلح )( تثنية : 20: 10 ) 


و عه 9 4 


وأيضاً:(«إذا حَاصَرْتَ مَدِينَةَ أيَاماً كَثِيرَةَ مُحَارِباً إِيّاهَا لتَأَخُدَهَا فلا تُثلف شَّجَرَهَا بِوَذْ 


لم 


ٍ 
ک منه تأكل 


rii 
ف‎ 
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35 
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١ 
8: 


د کچ و 


فلا تَفَطَعْهُ .)( تث: 20 :19) 

ولكنْ تأتي بعض النصوص لتصدم القارئ ومن أبرزها الأمر بقتل الأطفال (قالانَ افْتُلُوا كَل ذَكَرٍ م الأَطْمَال ) 
(عدد: 31:17 ). فهذا مخالف للشرائع السماوية والأخلاق والفطرة الإنسانية. أضف إلى ذلك أن أهل مدين هم 
الذين لجأ إليهم موسى عليه السلام بعد أنْ قتل القبطي وهرب من مصر إلى مدين» فأكرموه وحموه وأعطاه 
يثرون' ابنته ومكث عندهم سنوات» ثم بعد ذلك يعود إليهم ناكراً للجميل وسفَاحاً؛ حيث يأمر بالقتل بلا رحمة؟ 
ثم لا يشفي كل ذلك القتل الغليل حتى يغضب موسى عليه السلام ويسخط على وكلاء الجيش لأنهم أبقوا الأطفال 
والنساء. فيأمر بقتل كل طفل ؟! 

ويتساءل الناقد حنًا حنًا قائلاً:" أي مجرم يرى في هذه الأمور الشريرة آيات مقدسة؟ وهل هذا موس الرّجل 
الحليم جداً"()؟ 
كما أن هذا القتل للأطفال ممنوع بنص الوصايا العشر: ( لآ تَقْثْلُ )( تث: 17:5). 

ما الأمر الثاني الذي تظهر منه ملامح الحقّ وموافقة العقلء فهو النهيُ عن قطع الشجر المثمر لأنه طعام الإنسان» كما 
أنه ليس عدواً ولا مقصوداً بالحرب أو الحصار. أما الشجر غير المثمر فيقطع لغاية لغايات حربية. وهذا أيضاً موافق 
للإسلام حيث نهى النَّبيّ عليه الصلاة والسلام عن قطع الشجر إلا مصلحة المسلمين كما حدث عند إحراق الرسول عليه 
الصلاة والسلام لأشجار يهود بني النضير(”). وقد نزل تأييد القرآن لفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قطعاً 
وإبقاي وذلك في قوله تعالى: (مَا قَطَعْثُم مّن لَيَة أو تَرَكْثمُوهَا قَائمَةَ عَلَى أُصُولهَا قَبإِذْن الله وَلِيُخْزِيَ الْقَاسِقِينَ (5/59]) 
(الحشر: 5). 

وف الإسلام حرّم خاتم النَبِيّين سيدنا محمّد عليه الصلاة والسلامء قتلّ الأطفال والنساء والأجراء العبيد في الحرب» واتفق 
العلماء والأئمة على ذلك(). ولذلك فإِنَ الأمر بقتل الأطفال هو من باب الوحشية التي لا يرتضيها موسى عليه السلام 
ولا غيره من الأنبياء عليهم السلام. ولذلك يحكم المرء عليها بالبطلان وأنها مما أضيف إلى توراة موسى عليه السلام . 


1 . كاهن مدين وحمو موسى عليه السلام . أنظر: قاموس الكتاب المقدس, ص 1054. 

2 . حنا حناء هفوات التوراة, مرجع سابق» ص 167 - 168 بتصرف . 

3 . البوطي» د. محمد سعيد رمضان» فقه السيرة النبوية» ص 262 ط 8 دار الفكرء 1980 . 
4 . البوطي» د. محمد سعيد رمضانء فقه السيرة النبوية» ص 394 .مرجع سابق . 
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وأرى بعد استعراض نصوص العهد القديم السابقة وغيرها كما تقدم في قتل أبناء يعقوب عليه السلام مدينة شكيم 
وكما حثّ موسى عليه السلام الجند على قتل الأطفال وعلى الإبادة الجماعيةء وكما في سفر يشوع- أنَّ هذه االكمّ 
الكبير من النصوص المقدسة عند من يؤمن بها يُشجع على القتل وإراقة الدماء بلا حدود ولا قيود. 

احصائية: وبالرجوع إلى احصائية للباحث محمد موسى باباعمي يظهر أنَّ ورود القتل ومواده المتعلقة به كالدمار 
والقتل والسيف والجهاد 814 مرة في التوراةء و170 مرة في القرآن الكريم» و172 مردً في الإنجيل(). 

وأرى ضرورة نشر مثل هذه الإحصائيات نظراً لاتهام الإسلام بأنه يشجع على القتل وإراقة الدماء » فهذه الإحصائيات - 
عند مقارنتها بأعداد الذين قتلوا في الغزوات التي شارك فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - تصحح تلك المفاهيم 
الخاطئة وخاص عند الغربيين. 
- الأثر الإجرامي لتحريف العهد القديم: 

لعلّ اليهود الذين آمنوا بهذه الأكذوبة وصدقوا بأنّ موسى عليه السلام أمر بهاء ساروا على هذا النهج فتعاملوا بكل 
وحشية في حروبهم مع العرب والمسلمينء وخاصة في فلسطين في العصر الحديث فقتلوا الأطفال ودخلوا على بعض 
القرى فلم ينج أحد إلا من استطاع الفرار. وهذا ما حصل في مذابح دير ياسين وصبرا وشاتيلا وغزة. فما هذه المذابح إلا 
صورة مكررة ونسخة مشابهة مما حدث في الحروب التي خاضها موسى عليه السلام وجنده وأنبياء إسرائيل وملوكها من 
بعده كما يزعم كتبة العهد القديم, وهذا هو أثر تلك الدعوى. 

وقد جمع د. عبدالله التل النصوص التي تتسم بالوحشية والدموية» والأمر بالإبادة والقتل الوحشي والتي نسبت 
زوراً وبهتاناً للأنبياء عليهم السلام(”) ففيه صورة واضحةٌ للوحشية التي نسبت لموسى عليه السلام وهو منها براء. 


ا مبحث الرابع: صفات موسى عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 
ال مطلب الأول: صفات موسى عليه السلام في العهد القديم 


المطلب الثاني: صفات موسى عليه السلام في القرآن الكريم 


المطلب الأول: صفات موسى عليه السلام في العهد القديم: 


عليهم السلام ممن كانوا قبله أو بعده وخاصة في الجانب الأخلاقي» لكنك تجدٌ بعض المعاصي الصريحة التي لا 


يمكن قبولها وتصديقهاء ومن ذلك أنه عصى ربّه ورفض ختان ابنه كما في النص الآني : 


1. د. محمد موسی باباعمي» مطارحة معرفية مع بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشرء مرجع سابق» ص 53. 
2 . انظر : جذور البلاءء عبدالله التلء ص 26 -37 . مرجع سابق . 
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5 وَحَدَتَ في الطّريق في المْنْزِلٍ أنَّ الوب التَقَّاهُ وَطَلَّبَ أَنْ يَقْثْلهُ. “فَأَخَدَتْ صَفُورَةُ صَوَانَةَ وَقَطَعَتْ غُرْلَةَ ابْنهًا 
وَمَسَّثْ رِجْلَيْه. قَقَااتْ: «إِنّكَ عَرِيسٌ دم لي». “انك عَنْهُ. حيتئذ قَالتْ: «عَرِيسٌ دم مِنْ أجل الختان»)( خر: 4: 24 
- 26 ). 
يلاحظ هنا أنّ موسى عليه السلام عصى ربه وأغضبه لدرجة أنَّ الله هم أنْ يقتله. وهدده لأنه م يختن ابنهء 
حتى قامت زوجته بعملية الختانء فعفا الربٌ عنه حينئذ.() 

وم تقف معصية موسى عليه السلام عند هذا الحدّء بل تجاوزه حسب العهد القديم إلى الخيانة في التبليغ إذ 
خان وحي الله إليهء وكان عاقبة هذه الخيانة وا معصية تحريم دخول موسى وهارون عليهما السلام الأرض 
المقدسة ولذلك نورد هذه النص الذي سبق ذكره E‏ 
( لأنَكُمَا خُنْْمَافٍ في وَسَطِ بني إِسْرَائِيل عِنْدَ ماءِ مريب قاد 
“فَإِنَّكَ تَنْظْرٌ الأَرْضَ مِنْ فَبَالَتهاء وَلكِنّكَ لا تَدْخْلُ إلى هتاک إلى الأنض اتن تا أغطيهًا 32 E‏ ث + 32+ 
52-51). 


8 ن و 


کے بم 


والعجب أن علماء أهل لكتاب يناقضون أنفسهم فيقولون إِنّ موسى أطاع الله تعالى حتى عندما بدا الأمر 
مستحيلاً(). قلت: وهذا هو الحقّ أنَّ موسى عليه السلام والأنبياء جميعا يطيعون الله حتى لو بدا الأمر غير 
مستطاع أو مخالفاً للطبائع البشرية في ظاهر الأمرء كما أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبح ابنه وموسى عليه 
السلام على خوض البحرء إلا أنَّ هذا هو منتهى الطاعة والتسليم لله تعالى . فمن أطاع الله تعالى في الصعب 
فمن السهل أنْ يطيعه فيما هو أهون وأسهل. 

وأما صفات موسى عليه السلام ومناقبه. وهو صاحب التوراةء فقليلةٌ جداً. وفيما يأتي ذكر للصفة ثم أورد النضٌ 
الذي تضمنها: قليلة بل نادرة هي الكلمات التي تمدح نبي الله موسى عليه السلام أعظم نبي في بني إسرائيلء 
حيث تذكر صفاته الحميدة في العهد القديم. وقد وقفت على هذه الصفات: 
1- أنه حليم جدأ .2- أنه أمين. وهذه هي شواهدها: 
( وَأَمّا الرَجُلْ مُوسَى فَكَانَ حَلِيمًا جدًا اکر من جَميع النَّاسِ الذِينَ عَلَى وجه الأرض.) 

(عدد : 12 :3 ) وأيضاً: ( ”وما عَبْدِي مُوسَى فليس هگڌاء بَلْ هو امي في کل بَْتِي. ”فما إلى قم وَعَبَانَا أَتكلّمْ مَعَهُْ 
لآ بالألكَاز)(عدد : 12 : 7- 8 ). 
أولاً : أنه حلية جداً: 
( وأمًا الرَجُلُ مُوسَى فَكَانَ حَلِيمًا جدًا أَكْثَرَ مِنْ جَميع الاس الذينَ عَلَى وَجْهِ الأرض )وأيضا وصفه بأنه عبد الربّ 
كما في الفقرة الآتية التي لا تخلو من قدح. 


1 . التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص 139 . مرجع سابق . 
2 . التفسير ال: لبرة 5 للكتاب المقدس. ص 3015 . 
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ثانياً : أنه عبد الربٌ: 
4 وَقَالَ لَهُ الرَبُ: «هذه هي الأَرْضُ اني أَْسَمْتُ لإِيْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ قَائلاً: لنَمْلِكَ أغطيهَا. قذ أَرَْثْكَ 
إِيَاهَا بِعَيْنَيْكَه وَلكِنّكَ إلى هناك لآ تَعْبْرُه. مات هتاک مُوسَى عَبْدُ اليب في أَزض مُوآبَ حَسَبَ قَوْلٍ الرّبٌّ)( تث: 
4 : 5-4 ). 

ووردت صفة العبودية: في هذه العبارة :( أَرْسَل مُوسَى عَبْدَهُ )( مزمور: 105 :26 ). 

ويلاحظ أن هذه الصفة كما تحمل مدحاً لموسى عليه السلام بأنه عبد الربّء إلا أنّها جاءت في سياق الذمٌ؛ حيث 
تحقق العقوبة الإلهية مموسى عليه السلام بموته في جبال الأردنء وعدم دخوله الأرض المقدسة. وإنما استحق موسى 
عليه السلام هذا حسب العهد القديم» لأنه خان الله وم يتكلم كما أوحى إليه أن يفعل عند ما ء مريبة. 

قلت: فأيّ ثناء بقي في هذه الفقرةء وقد ظهر فيها أن موسى عليه السلام مات مغضوبأ عليه من ربه ؟ 
ثالثاً : مناقب بدنية: كقوة بصره ونضارة وجهه حتى وفاته: 

( وَكَانَ مُوسَى ابْنَ مئّة وَعِشْرِينَ سَنَةَ حِينَ مَانَه وَلَمْ تكلّ عَبْنُةُ وَلآ دَهَبَتْ نَصَارَتةٌ). 
(تث:7:34). 
رابعاً: أنه مم يقم بعده نبي مثله في بني إسرائيل. 

قال الباحث: وهذا يدل على أنْ هذا ليس من كلام موسىء وإنما إنسان عاش بعد موسى بقرون حتى حبر تاريخ 
الأنبياء عليهم السلام في بني إسرائيل» ثم عرف أنه مم يقم في بني إسرائيل نبي كمومى عليه السلام . 
خامساً: أنه عرف الربّ وجهاً لوجه. 
سادساً: الآيات والعجائب ( المعجزات ) التي أيده الله بها ترغيباً وترهيباً 
وهذا هو النص الذي حمل الصفات الثلاثة الأخيرة: 

( وَلَمْ يَهُمْ بَحْدُ نبي في إسرائيل مل مُوسَى الذي عَرَقَهُ الب وَجْها لوَجْهء "في جَمِيع الآيَاتِ وَالعَجَائب التي أَرْسَلَهُ 
ارب لِيعْمَلَهًا في أَرْضِ مِصْرَ بِفِرْعَوْنَ وَبجَميع عَبِيدِهِ وَكُلُ أْضه. ”وني كل اليد الشَّدِيدَةِ وَكُلٌ ا حاوف العظيمّة التي 
صَنَعَهَا مُوسَى أَمَامَ أَعْيّنِ جَميع إسرائيل.)( تثنية: 34 - 10 -12). 

سابعاً: أنه مختار الله: كما في هذه العبارة :( لَؤلاً مُوسَى مُخْتَارْهُ وَََ في التّغْرِ قُدَامَهُ لِيَمْرفَ عَصَبَهُ عَنْ إثلآفهم 
)(مزمور: 106 : 23). قلتُ: وهذه موافقة للقرآن الكريم؛ حيث اختاره رنه تعالى بقوله: (وَأَنَا اخْتَرتُكَ فَاسْتَمعْ لما 
يُوحَى) (طه:13). 

ا لمطلب الثاني: صفات موسى عليه السلام في القرآن الكريم: 

لقد أكثر القرآن الكريم من الحديث عن موسى عليه السلام . ويكفيه شرفاً أن الله ذكره في القرآن الكريم 
في(129) موضعاً تضمنت كل أطوار حياته ابتداء من طفولته» إلى خروجه من مصرء وحياته في مدين قبل نبوته» ثم 


رجوعه وتلقيه الوحي وتكليم الله تعالى إياهء ثم النور الذي جعله الله في التوراة. ثم سيرة دعوته وجهاده مع 
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فرعونء والمعجزات التي أكرمه الله بها وإعطاؤه الألواح» ثم إهلاك فرعون وخروجه ببني إسرائيلء ومواقفه 
الإيمانية والدعوية مع قومه. 

وفي القرآن الكريم آياثٌ عديدةٌ تمدح نبيّ الله موسى عليه السلام وتثني عليه. وتذكر بعض ما اختصه الله 
تعالى به. ولا نجد ذنباً واحداً لموسى عليه السلام ‏ إلا ما كان قبل نبوته من قتل الخطأء الذي تاب منه. وقد تقدم 
تبرئة موسى عليه السلام من تهمة القتل العمد وإخفاء المقتول كما نسب إليه كتبة العهد القديم. وقي هذه 
السطور ذكر لبعض ما أثنى الله به على كليمه موسى عليه السلام » ثم نقارنه ا في العهد القديم. 

ومن أعظم الآيات التي نضَّت على المرتبة الرفيعة لموسى عليه السلام عند ربه تبارك وتعالى: 
1- قوله تعالى: (وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مني وَلتُضْئَعَ عَلَى عَيْنِي (39/20)) ( طه : 39 ). 
يظهر في هذه الآية أن الله تعالى قد رياه قبل النبوة وبعدها وتكفّل بأمره. وهذه آيةٌ عظيمة تعجز كل التفاسير 
والشروح أن توفيها حقها لكن لا نعدم بعض معانيها. إذ يظهر منها أنّ الله أحبّه وحبَّبّهُ إلى خلقه فكل من رأى 
موسى عليه السلام وقع في قلبه حبّه(). 
وكانت الأيام تمر عليه من ولادته حتى وفاته تحت عين الله وعلمه وحراسته وحفظه» ومعلومٌ أنْ الخلق كلهم في 
علم الله تعالى إلا أن استخدام كلمة العين هنا أفادت الحفظ والرفق والعناية والحراسة والاهتمام إلى جانب 
العلم. وهذه التعبير القرآني الدقيق( على عيني) لمم يرد في حقّ أي نبي غير موسى عليه السلام . 
2- قوله تعالى: (قال يَا مُوسَى إن اضْطَفَيْتُكَ عَلَى اناس بِرِسَالآقٍ وَبكلآمي فَخُذْ مَا آتيْئْكَ وَكن مّنَّ الشَاكِرِينَ (144/7] ) 
(الأعراف: 144). 

وامراد أن الله تعالى اتخذ موسى عليه السلام صفوةً على الناس برسالاته. وجاءت على الجمع لتفيد أن الله أوحى 
إليه مرة بعد أخرى. وأما عن سبب اصطفائه بالرسالات والكلامء مع وجود رسل غير موسى عليه السلام فيرجع ذلك إلى 
أن الله تعالى جمع له الرسالة والكلام من غير واسطة. والكلام من غير واسطة سبب لمزيد شرف7). وقد كان هذا 
الوحي الإلهي لموسى عليه السلام - كما يظهر من سياق الآيات - بعد اندكاك الجبل من باب المؤانسة والترضية لعدم 
استجابة طلبه في الرؤية. فهذه كله يُظهر عظيم قدْر موسى عليه السلام وكبير جاهه عند ربّه جل شأنه. 
3- قوله تعالى: (وَرُسُلاً كَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ من قَبْلُ وَرُسُلاًَ لمْ تَقْصْضْهُمْ عَلَيْكَ وَكلّمَ الله مُوسَى تَكْلِيمًا (164/4] ) ( 
النساء: 164). 

وفي هذه الآية الكريمة أيضاً مزية لموسى عليه السلام خصّه الله بها وهي تكليمه إياه. وتظهر قيمة هذه المزية لأنَّ 


الله تعالى ذكرها عند كلامه عن الرسل عليهم السلا فكانت بمثابة اختصاص الله موسى بالكلام من بين هؤلاء الرسل 


1 . تفسير الطبري. ج 14. ص 58 . 
2 . تفسير الرازي» ج» ص 245 - 246 بتصرف يسير . 
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الكرام. وا معنى أنَّ الله خاطبه خطاباً وقيل مشافهةً('). وقال صاحبٌُ البحر المحيط: هذا إخبارٌ بأنّ الله شرف موسى 
عليه السلام بكلامه وأكد با مصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا على مجازه.() 

4- وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَانَّذِينَ آذَوْا مُوسَی قَبَرَآهُ الله مما قَانُوا وَكَانَ عند الله وَجيهًا) 
(الأحزاب: 69). ومعنى وجيهاً أي ذو وجاهة وقدر كريم عند الله تعالى .فوق ما وضع الله من محبته في قلوب 
الناس. 

وقد آذى بنو إسرائيل موسى عليه السلام كثيراً ومن جملة هذا الأذى دعواهم كما ورد في الحديث الصحيح بأنه 
مريض في بدنه. أما ببرص أو أدرة أو آفة. فكان أنّْ اغتسل يوماً فأراد الله تبرئته من الأذىء وكان وضع ثيابه على حجر 
فمشى الحجر بثيابه واتبعه موسى عليه السلام فرآه بنو إسرائيل عرياناً أحسن ما خلق الله وابرأه . 

قلت: والذي يليق بالأنبياء عليهم السلام أن الله يستر عوراتهم ويعصمهم من كشفها حتى قبل النبوة كما حدث 
لنبينا محمد عليه السلام قبل عند مشاركته في بناء الكعبة حيث أغشى عليه لما كادت عورته أن تنكشف. وقال الإمام 
النووي معلقاً على الحديث:" وفيه أنه كان مصوناً عما يستقبح قبل البعثة وبعدها".(”) 

وبناء عليه فإنْ الأولى- والله أعلم - حمل الحديث الوارد على عريان موسى عليه السلام في بدنه. لا في عورتهء 
لأنْ الله يحفظ عورات الأنبياء عليهم السلام من الانكشاف خطأ أو عمداً. وهذا مناسب للحديث الذي جاء فيه 
أن موسى عليه السلام كان رجلا حبّيَاً ستيراً لا يكاد يرى من جلده شيء استحياءً منه . فكانت هذه الحادثة فظهر 
بدنه لبني إسرائيل وأنه ليس به عيب ولا برص. 

ويمكن تلخيص هذه المسألة بأ يقال: إِنَّ مما لا شك فيه أن ظهور العورة يعد من القبائح للنبي ولغيره لكنها من 
النَبيّ أشد وأعظم كما إنها من الأمور المنفرة. وهي لا شك بعد النبوة أعظم منها قبلها. وإذا كان الله أكرم أنبياءه 
بحفظ عوراتهم عن الانكشاف قبل النبوة كما حدث لنبينا عليه الصلاة والسلامء فالأولى عدم ظهورها بعد النبوة 
والوحي يتنزل عليه وأعداؤه يتربصون به. والله تعالى أعلم وأحكم. 

وقد أمر الله موسى عليه السلام في العهد القديم بأنْ يحتاط كي لا تظهر عورته: ( وَلاً تَصْعَدْ بِدَرَج إلى مَذْبَحِي كَيْلاً 


7 گك ٍِ عَوْرَتْكَ عَلَيْه.)( خر: 20 : 26 ). 


1 . تفسير الطبري. ج7. ص 689 . 

2 . تفسير البحر ا محيطء ج 3: 414. وذكر ورود المجاز كمصدر إلا انه قليل. 

3 . قال الإمام النووي في منهاجه على شرح مسلم: وفي الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه 
وسلم » وأنه كان مصوناً محمياً في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية فنزل الملك وشدَّ عليه إزاره .أنظر شرح مسلم على المنهاج › 
كتاب الحيضء باب الاعتناء بحفظ العورة, رقم الحديث 340, وانظر › فتح الباري بشرح صحيح البخاري < كتاب الصلاة. باب كراهة 
التعري في الصلاة ج 3» ص 475ءرقم الحديث 364, وقد ذكر الحافظ ابن حجر روايات أخرى مفصلة في كتاب الحج باب فضل مكة 
وبنيانهاء رقم الحديث 1582. 
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وخلاصة الأمر أن الله تعالى من على موسى وأخيه هارون عليهما السلام بالرسالة وآتاهما المعجزات الواضحات 
والتوراة التي فيها الهدى والنورء ونصرهما على عدوهما. ثم إنهما ل يقصرا وم يخونا الله تعالى الذي أرسلهما كما 
زعم أهل الكتاب» بل أنهما كانا من المؤمنين ومن عباد الله ال محسنينء كما قال جل شأنه: (وَلَقَدُ مَتََا عَأَى مُوسَى 
وَهَارُونَ (114/37) وَتَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا منَ الْكَرْبٍ الَظيم (115/37) وَتَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هم الْغَالبينَ (116/37) 


نے س 2 


وَآنَيْنَاهُمَا الْكتَابَ الْمُسْتَبينَ (117/37) وَهَدَيْنَاهُمَا الصُرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (118/37) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا في الآخرِينَ 
(119/37) سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (120/37/ إِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121/37) إِنَهُمَا منْ عِبَادنَا الْمُؤْمِنِنَ) 
(الصافات: 122-114) 

وهذه هي صفات موسى كليم الله تعالىء والتي تنقض دعاوى التي سبق تبيانها. وتتميز بهيمنتها على 
العهد القديم الذي تضمن الحديث عن صفات قليلة لموسى عليه السلام وقد اختلط فيها الخلق الحسن بالخلق 
القبيح. وإذا كان موسى عليه السلام أعظم أنبياء بني إسرائيل قد شمله الأذىء وم يَسلم من أقلام الكتبة الذي 
غيّروا وبدَّلوا فما هو موقفهم تجاه أخيه هارون عليه السلام ؟ لا شك أنه أعظم وأكثر جرماً كما سيتضح في الفصل 


الآي. 
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الفصل الرابع: هارون عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 


تمهيد: 


مبحث: دعوى أن هارون عليه السلام صنع العجل لبني إسرائيل. 


مكتبة الففتدين الإسلاحية 
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تمهيد: 

لقد تنوعت الدعاوى التي حوتها فقرات العهد القديم لأنبياء الله عليهم السلام » إلا أن أعظم هذه الدعاوى ما 
كان في حقٌّ نبي الله هارون عليه السلام المتمثلة في صناعة الأصنام؛ إذ تسب إليه أنه صنع العجل الذي عبده 
بنو إسرائيل واتخذوه إلهاً من دون الله تعالى. وقد تقدم أنَّ هارون وموسى عليهما السلام خانا الله في عدم 


تبليغ الوحيء وقد تمّ إبطال هذه الدعوى. وفيما يأقِ ن دعوى صنع العجل: 


مبحث: دعوى أن هارون عليه السلام صنع العجل لبني إسرائيل. 
ال مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 
المطلب الثاني: نقض الدعوى. 


ا مطلب الثالث: هارون عليه السلام في القرآن الكريم 


المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 

وردت هذه الدعوى في سفر الخروج وفيما يلي كامل الفقرات المتعلقة بها 

) 1 لما ری الشّعْبُ أن مُوبَى أَبْطَا في النرُولٍ مِنَ الجَبَلِ اجتَمَعَ الشّعْبُ عَلَى هارُونَ وَقَالُوا لَهُ: «فُم اضتع لتا 
آلِهَةَ تَسِيرُ أَمَامَنَه لن هدًا مُوسَى الرَّجْلَ الذي أَصْعَدَنَا مِنْ أَرْض مض لآ نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَةُ». "فَقَالَ لَمُمْ هازون: 
«انْزِعُوا أَقْرَاطَ الذَّهَبٍ التي في آذَانِ نِسَائكُمْ وَبَنِيكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَانُوني يها». "قترّعَ كَل السَّعْبٍ أَقْرَاط الذَّهَبٍ الّتي في 
آذَانِهِمْ وتوا بها إلى هارُونَ. “كَأَخَنَ ذلك مِنْ أَيْدِيهِمْ وَصَوَرَهُ بالإِزْمِيل وَصَنَعَهُ عجْلاً مَسْبُوكًا. فَقَالُواا «هذه آلِهَثْكَ بَا 
ِسْرَائِيلُ التي أَصْعَدَتْكَ مِنْ أَرْض مِصْرَ». لما نَظَرَ هازونُ بَتَى مَذْبَحاً أَمَامَهُْ وَنَادَى هارُونُ وَقَالَ: «عداً عِيدٌ لِلرّبٌ». 


3 


قَبَكرُوا في اعد وَأضْعَدُوا مُخْرَقَاتِ وَقَدّمُوا دَبَائْحَ سَاآمَِ. وَجَلَسَ الشَّعْبُ لِلأكْل وَالشَُرْبِ ثم قَامُوا للّحب. 

قال اليب لِمُوسَى: «اذْهَبٍ انْزِل. أنه قَدْ قَسَدَ شَعْبْكَ الذي أَصْعَدْتَهُ مِنْ أَرْضٍِ مضرَ. زَاعُوا سَرِيعاً عَنِ الطَرِيقٍ الَّذِي 
أَوْصَيْتُهُحْ به. صَنَعُوا لَهُمْ عِجْلاً مَسْبُوكاً وَسَجَدُوا لَه وَدَبَحُوا لَهُ وَكَانُوا: هذه آلِهَتّكَ يا إِسْرَائِيلُ التي أَضْعَدَتْكَ منْ أض 
مِصْرٌ». 'وَقَالَ ارب لمُوسَى: «رَأَيْتُ هدا الشَّعْبَ ودا هو مَعْبٌّ صلب الرقبة. "قَالآنَ انْرْكنِي لِيَخْمّى عَضَبِي عَلَيْهمْ 
أيهم فأَصيَكَ شَعباً عطيمآ». "تضرع مُوسَى أَمَامَ ارب إلهه. وَقَالَ: ما َا يب يَحْمَى عَصَبْكَ عَلَى شَعْبكَ الَّذِي 
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وَيُفْنِيَهُمْ عَنْ وجه الأَرْضِ؟ ازج عَنْ حُمُوُ عَصَبِكَه وَانْدَهْ عَلَى الشَّرٌ بشَعْبكَ. "أذْكْر إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْرَائِيلَ عَبِيدَكَ 
لذي حلفت لَهُمْ نفك وَقْلْتَ لَهُم: أكثرُ َسْلكُمْ گنجُوم السَمَاكِ وَأغطي تَسْلَكُمْ كل هذه الأرْضٍ التي تكلَمْتُ عَنْهَا 
فَيَمْلِكُوتَهَا إل الأبد». “"قَنَدِمَ الرّبُ عَلَى الشَّرٌ الذي قال إِنَّهُ يَفْعَلّهُ بشّعبه. 

"فَانْصَرَفَ مُوسَى وَتَزَلَ مِنَ الْجَبَلِ وَلَوْحَا الشَّهَادَة في يَده: لَوْحَانِ مَكْتُوبَانِ عَلَى جَانبَيْهمًا. من هنا وَمِنْ هتا كَانَا 
مَكْتُوبَيْنِ. “وَاللّوْحَانِ هما صَنْعَةُ الله. وَالْكتَابَةُ كتَابَةٌ الله مَنْقُومَةُ عَلَى اللَوْحَيْنِ. "وَسَمعَ يَشُوعٌ ضَوْتَ الشَّعْبٍ في 
هتافه فَقَالَ لِمُوسَى: «صَوْتُ قتال في الْمَحَلَّة». ''فَقَالَ: «لَيْسَ صَوْتَ صيَاح اللْضرَة وَل صَوْتَ صيَاح الْكَسْرَة بَلْ صَوْتَ 
غتاءِ أنَا سَامِعٌ». '"وَكَانَ عِنْدمَا اقرب إلى الْمَحَلَةِ أَنَّهُ أبْصرَ الْعِجْلَ وَالرَقْصَ فَحَمِيَ عَضَبٌ مُوسَىء وَطَرَحَ اللَوْحَيْنِ مِنْ 
يديه وكَسَرَهُمَا في أَسْفَلٍ الْجَبَلِ. "ثُمَ أَخَدَ العجْلّ الذي صَنَعُوا وَأَحْرَقَهُ بالنّاِ وَطَحَنَهُ حَنَّى صَارَ اعم وَدَرَاهُ عَلَى وَجْه 
الْمَاءِ وَسَقَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. 


وَقَالَ مُوسَى لِهَارُونَ: «مَاذًا صَنَعَ بك هدا الشَّعْبُ حَنََى جَلَبْتَ عَلَيْه خَطْيَّةً عَظيمَة؟» "فَقَالَ هازونُ: «لا يَخْم 


غَضَبُ سَيّدِي. أَنْتَ تَعْرف الشَّعْبَ أَنَّهُ في شَرْ 'فَقَالُوا ي: اضتع لتا آلِمَة تَسِيرُ أَمَامَنَ لأنّ هدا مُوسَى اليَجُلَ الذي 


1 و 52224 في روه 


صُعَدَنَا مِنْ أَرْضِ مِضيَ لآ تَعْلَمْ مَادًا أَصَابَةُ “فَقُلْتُ لَهُمْ: مَنْ که ذَهَبٌ فَلْيَنزِعْهُ وَيُعْطنِي. فَطَرَحْثَهُ في النَارِ َكَرَجَ 
هدا الْعجلُ». وما ری مُوسَى الشَّعْبَ أنه مُعَرّى لأَنَّ هارُونَ كَانَ َد عَرَاهُ للهُْءِ بين مُقَاوِمِيه “وَقَفَ مُوسَى في باب 
لمحل وَقَلَ: «مَن للب قإي». فَاجْتَمَحَ لَه جَميځ بي لآوي. ”فقا لَهُمْ: «حكدًا قال ارب إل إسْرائِيلٌ: صَعُوا كل 
َاحِدٍ سَيِقَهُ عََى فَخْذِهِ وَمُرُوا وَارْجِعُوا مِنْ باب إلى اب في الْمَحَلَّكَ افوا كل وَاحِدٍ أَخَاهُ وَكُلْ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ وَكُل 
وَاحِدٍ قَرِيبَةُ». “فَفَعَلَ بَنُو لآوي بِحَسَبِ فَوْلِ مُوسَى. وَوَقَعَ مِنَ الشَغْب في ذلك الْيَوْمِ نَخؤ ثَلآنَةِ آلآفِ رَجُل. "وَقَالَ 
مُوسى: «اْلأوا دكم اليم للب حَنّى کل وَاحِدٍ بازنه وبأخيه. مَبِعْطِيكُمْ اليم بَركة»).( خر: 32 كاملاً). 

التحليل: 

بعد أن رأى بنو إسرائيل أن موسى عليه السلام تأخر عليهم؛ حيث ذهب إلى الجبل لتكليم ربّه تبارك وتعالىء فقد 
دعوا هارون عليه السلام ليُصنع لهم إلهاً ليسير أمامهم» فوافق هارون عليه السلام على طلبهم. وطلب منهم 
الحليّ ليصنع منها العجل فأعطوه ما أراد. 
هذا وتتضمنُ الفقرات السابقة تهماً خطيرة لهارون وموسى عليهما السلام» بل وكفراً صريحاً فهذه الطامّات 
الغطيراك تحمل : 
- قدحاً في الذات الإلهية بأنه لا يعلم حال النَّبِيّ الذي أوحى إليه وأنه سيتحول بعد الإهان إلى الكفر. 
- تهمة صريحة لهارون عليه السلام بأنه هو الذي صنع العجل الذهبي مستسلماً لمطالب الشعب('). 
- تهمة لهارون عليه السلام بأنه بنى مذبحاً أمام العجل. ويرى علماء الكتاب المقدس وَشْرَّاحٌ العهد القديم أن 


هارون عليه السلام صنع العجل لتأثره با مصريين الذين كانوا يعبدون العجل. 
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- كما يرون أن صنع هارون عليه السلام للعجل هي إحدى نقاط ضعف إهانه. 

وقد حاول بعض علماء أهل الكتاب التنصل من هذه الفرية وتبريرها بإنكار نبوة هارون عليه السلام . 

- أن موسى عليه السلام م يعاقب هارون على صنعه العجل. 

- أن موسى عليه السلام أمر أفراد الشعب أن يقتل كل واحد منهم أخاه أو صاحبه أو قريبه» بسبب عبادتهم 


العجل وم يعاقب هارون عليه السلام . 


ا مطلب الثاني: نقض الدعوى: 

هذه الدعوى مردودة لأنها مخالفة للشرع والعقلء وللعهد القديم أيضاً وذلك أنها : 

أولاً: من العهد القديم : نجدٌ مخالفة هارون عليه السلام للوصايا العشرء بل لأجلّ هذه الوصايا وأعظمها وأولها: 
(« «أنَا اليب إلهك الذي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْض مغْرّ مِنْ بَيْتِ الْعْبُودِيّة. ”ل يَكْنْ لَك آلِهَةٌ أَخْرَى أَمَامِي. “لآ تنغ لَكَ 
مثالا مَنْحُونه وَلآ صُورَةً مَا مما في السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ وَمَا في الأَرْض مِنْ تَخْتُْء وَمَا في الْمَاءِ منْ تخت الأَرْض. ”ل 
تَسْجدْ لَهُنّ وَل تَعْبْدْهْنَ لأَن آنا الرّبّ إِلهَكَ إِلهٌ غَيُورٌ )( خر: 20: 2 - 5). 

وتدلُ هذه العبارة الآنيةٌ ('"ثُمَ أَخَدَ العِجْلَ الذي صَنَعُوا وَأَحْرَقَهُ بالنَّارِ) على أن بني إسرائيل هم الذين صنعوا 
العجل لا هارون عليه السلام . 

ثانياً: لو كان هارون عليه السلام فعل ذلك لعاقبه الله تعالى وأعلمه بذلك مثلما عاقبه وعاقب موسى عليه 
السلام عندما كتما جزءاً من الوحي الإلهيء إذ قال لهم حسب العهد القديم: ("'لأَنَكُمَا خُنْثُمَانٍ في وَسَط بني 
إِسْرَائِيلَ عِنْدَ مَاءِ مَرِيبَةِ قَادَشَ في بَرّيّهَ صين) ولو صنع هارون عليه السلام العجل لعاتبه ربّه على ذلك. لك عدم 
عتابه دل على عدم صحة الدعوى أصلاً. 

ثالثاً: تحوي الدعوى طعناً ضمنياً في الذات الإلهية يُفهم منها أنّ الله تعالى لا يعلم الغيبء وأنه يبعث أنبياء 
يدعون إلى عبادة غيره. وإلاً فما معنى أن هارون عليه السلام وهو نبي الله بدلالة العهد القديم وإقرار أهل 
الكتاب يصنع عجلاً ليعبد من دون الله تعالى؟ 

فأين هذه الفرية من قوله تعالى: (اللة أَعْلَمُ حَيْثْ يَجْعَلُ رِسَالَتَةُ) (الأنعام: 124). 

ثانياً - تُخالف هذه الدعوى عصمة الأنبياء عليهم السلام لأنها دعوة للكفر الصريح. والأنبياء معصومون عن 
مثلها('). وإذا كان هارون عليه السلام نبي فإنه يستحيل أن يقدم النَّبيّ على الكفر المتمثل بصنع عجل من أجل 


أَنْ يعبده الناس من دون الله تعالى. 


1 . أنظر : الرد على التوراة» للباجي» ص 138.: والأجوبة الفاخرة, للقرافي ص165 . والفصلءلابن حزم ج1» ص257 . 
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براءة هارون في القرآن الكريم: 

لقد با الله تعالى نبيّه هارون عليه السلام في القرآن الكريم وبيّن موقفه من عبادة بني إسرائيلء وأنه نهاهم 
وحذّرهم من هذه الفتنة. وهذه الآيات التي تُجَلَي حقيقةً الأمر؛ إذ يقول الحقّ تعالى: (وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمكَ يَا 
مُوسَى (183/20 قَالَ هُمْ أولاء عَلَى أَنَرِي وَعَجِلْتُ إِلَبْكَ رَبّ لتَاقَى 184/20 قَالَ وَإِنَا قَدْ قَتَنَا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ 
وَأَصَلَّهُمُ السَّامِرِيٌ (185/20 فَرَجَعَ مُوسَى إلى فَوْمِهِ عَضْبَانَ أسفًا قال يا قَوْم أَلَمْ يَعَدْكُمْ رَبُكُمْ وَعْدَّا حَسَنًا أَقَطَالَ 


عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ اَم أَرَدتَم أن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مّن رَبْكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَؤْعدي (186/20 قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَؤْعَدَكَ مَلْكِنَا 
وَلكِنَا حُمّلْنَا أَورَارًا مُن زيئة الْقَوْم فَقَدَفْتَاهَا فَكَذَّلِكَ أَلْقَى السَامِرِيُ (187/20 فَأخْرَجَ لَمُمْ عِجْلًا جَسَدَالَهُ خُوَارٌ 


قَقَانُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَتَسيّ (88/20) أَقََا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ إلَيْهِمْ فَوْلَا وَلَا َلك لَمُمْ ضرا وَل نَفْعَا (89/20) 


وَلَقَدْ قال لَهُمْ هَارُونْ من قبل يَا قوم إا فتنثم به وَإِنَّ رَبَكُمْ الرّحْمَنْ قاتبعُوني وَأَطيعُوا أَمْرِي (190/20 قَانُوا تن 
نَبْرَحَ عَلَيْه عَاكفِينَ حَنَّى يَرْجِعٌ إِلَيْنَا مُوسَى (91/20]) (طه: 91-83 ). 
قلث: هذه الآيات تتضمنُ شهادةً إلهية كريمة بحقيقة موقف هارون عليه السلام حيث برت مما تسب إليه 
كتبة العهد القديم. حيث بيّن لهم نبي الله هارون عليه السلام أنهم قد فتنوا بهذا العجلء وأنْ الرحمن هو 
ربهم. كما دعاهم إلى اتباعه وطاعته» لكنهم أبوا وم يقنعوا بكلامه. وفضَّلوا انتظار موسى عليه السلام بعد لقاء 
ربّه تعالى. 

ومن المحال أنْ يعصي النّبيّ ربّه فيما أوحي إليهء لذلك فإِنَ هارون عليه السلام وسائر الأنبياء عليهم السلام إنما 
بعثهم الله تعالى هداة ودعاة لعبادة الله الواحد الأحدء فلا يَصح أنْ يدعو الخلق لعبادة غيره تعالى أو يُعينْ 
على ذلك ولو بكلمة واحدة. 
- كما أنَّ صنع العجل لغاية عبادة الناس له هو شرك بالله تعالى» والله لا يغفر أنْ يشرك به والأنبياء وإنْ وقع 
أحد الأنبياء عليهم السلام في مخالفة لكنها تكون من باب خلاف الأولى. فلا تصل مخالفاتهم إلى الكبائر ولا الشرك 
بالله تعالى كما زعم كتبة العهد القديم. 

محاولة خاطئة لالتماس العذر لهارون عليه السلام : 
حاول القس د. منيس عبد النور التماس العذر لهارون عليه السلام بأنه" حاول أنْ يعطّل بني إسرائيل وهنعهم من 
عبادة الأوثان. فظن أنَّ نساءهم وأولادهم لن يسمحوا للرجال بأخذ الذهب لصناعة العجل» فطلب منهم الهب 
والخَلّي. لك نزع كل الشعب أقراط الذهب, وما سلّم هارون عليه السلام للشعب مطلبه الأول فصنع لهم 
العجل الذهبيء سلّم لهم أيضاً با مطلب الثاني وعمل مذبحاً من الحجارة ووضعه أمام العجل".(') 
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وهذا كلام ساقطٌ أقل من أَنْ يرد عليه لأنه كمن يحاول إطفاء النار بالزيت. إلا أنه يتوجب القول إِنّ الذي يصدق 
بالكذبة من بدايتها لا حرج عليه أن يبحث عن الأعذار الواهية بعد ذلك!! 
رابعاً - أمَا دعوى أن هارون عليه السلام قد تأثر بعبادة المصريين للعجلء فهي مردودة لأنه لو كان هارون عليه 
السلام فعل ذلك لعاقبه الله تعالى وأعلمه بذلك مثلما عاقبه وعاقب موسى عليه السلام عندما كتما جزءاً من 
الوحي؛ إذ قال لهم حسب العهد القديم: (''لأَنَكُمَا حُنْتُمَاف في وَسَط بَنِي إِسْرَائِيلَ عِنْدَ مَاءِ مَرِيبَة فَادَسَ في بريه 
صِينِ) ولو صنع هارون عليه السلام العجل لعاتبه ربّه على ذلك. وهذا يقال جدلاً وإلا فإنَّ المسلم يوقن بأنَّ 
النََّيّ المعصوم لا يتحول عن الإيمان إلى الكفر بحال أبداً. والحق أنْ بني إسرائيل هم الذين تأثروا بعبادة العجل في 
مصر فعبدوه بعد خروجهم من مصرء كما عبدوه بعد موسى عليه السلام كثيرا وهم الذين صنعوا العجل بقيادة 
السامري قبّحه الله تعالى. 
كما أن العلاقة بين بني إسرائيل والأوثان قوية للأدلة الآتية: 
- ( أَغْيْنْكُمْ قَدْ أَنِصَرَتْ مَا فَعَلَهُ الرَبُ ببَعْلَ فَغُورَ ِن كُلّ مَنْ دَهَبَ وَرَاءَ بَعْلَ فَغُورَ أَبَادَهُ اليب الهُكُمْ مِنْ وَسَطْكُمْ ) 
( تثنية: 4 : 3) 

وفغور صنم عبده بنو إسرائيل وكذلك عبدوا بلعيم وعشتاروت(). 

وقد أنكرٌ بعض علماء أهل الكتاب نبوة هارون عليه السلام للخروج من هذا المأزق الحرج. بَيدَ أنَّ الأدلة 
والشواهد من العهد القديم نفسه أكثر من أن يستطيع احد إنكارها أو تأويلها. 

وقد ذكر الشيخ رحمت الله الهندي أن عبارات العهد القديم تدل على نبوة هارون عليه السلام كتكليم الله 
موسى وهارون عليهما السلامء وأحياناً تكليم هارون عليه السلام وحده حيث دَلّت على أنَّ الله تعالى أوحى له 
وحده وبشركة موسى عليه السلام أيضاً. إضافةً إلى أنَّ أكثر ا معجزات الواردة في سفر الخروج قد ظهرت على يد 
هارون عليه السلام .() 
خامسًا: وأما رذ الدعوى عقلاً فيقال لهم: إِنْ حكم الله تعالى في عبّدة العجل كان القتل. حتى قتل منهم ثلاثة 
آلاف كما في النصّ. ولو كان هارون مخطتاً لعاقبه الله تعالىء لأنه هو الذي صنع لهم العجل. وإلا فإنهم يتهمون 
الذات الإلهيّة بعدم العدل والتمييزء ذلك أنه أمرّ بعقاب عبدة العجل فقتل منهم ثلاثة آلاف» وما أمر موسى عليه 
السلام بقتل هارون عليه السلام وهو الذي صنع لهم العجل ودعاهم لعبادته. فهو سبب كفرهم؛ وبالتالي سبب 
قتلهم فمن العدل أن يقتل هو أيضاً. ولكنَّ ذلك لم يحدث لان الله تعالى ما أمر به» وهذا فيه غمرٌ ومر ضمنيٌ 


محاباة الله وعدم عدله. 


1 . د. عبد الشكور العروسي» موقف بنو إسرائيل من الذات الإلهية والأنبياء ص384- 289 . 
2 . إظهار الحق» رحمت الله الهندي ج4 ص 1236 - 1237. 
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والحق أن يقال إِنْ عدم معاقبة الله تعالى هارون عليه السلام > قد دل على أنه مم يصنع العجلء وم يرتكب 
ذنباً. زاد في قوة هذا أنَّ الله تعالى لم يعاتب هارون عليه السلام ولو بكلمه واحدة, لأنه للم يصدر منه ذنبٌء ولو 
كان فعل ذلك لاستحق زجر الله تعالى له. لكن لم يكن شيء من هذا أو ذاك أبداً. فظهر الحق وبطل ما كانوا 
يكذبون. 

ومقابل هذا الاتهام الصريح لنب الله هارون عليه السلام في العهد القديم بالكفر الصريح. فلا بِدّ من الوقوف 
عند نبي الله هارون عليه السلام وصفاته التي وردت في القرآن الكريم. 


ال مطلب الثالث: هارون عليه السلام في القرآن الكريم: 
لقد أثنى الله على هارون عليه السلام فقال مادحاً موسى وأخاه هارون عليهما السلام: (وَلَقَدْ مَئَنَا عَلَى مُوسَى 
وَهَارُونَ (114/37) وَتَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا منَ الْكَرْبٍ الظيم (115/37) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هم الْغَالبينَ (116/37) 
وَآنَيَنَاهُمَا الكتَابَ الْمُسْتَبِينَ (117/37] وَهَدَيْنَاهُمَا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ (118/37) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا في الآخرِينَ 
1119/37 سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (120/37] إِنَا كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121/37 إِنَهُمَا من عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ 
(122/37) ( الصافات: 122-114). 

في الآيات السابقة تزكية إلهية كرهة لهارون وأخيه موسَى عليهما السلام بأنهما من المحسنين والمؤمنينء وأنَّ 
الله تعالى هداهما الصراط المستقيم. ومن كانت هذه صفاته فإنه بعيدٌ عن الكفرء والعياذ بالله مما زعم 
امبطلون. 
- أن الله تعالى قد امتن على موسى عليه السلام بأنه جعل- برحمته - أخاه هارون عليه السلام نبياً لقوله تعالى: 
(وَوَهَبْنَا لَه من رَحْمَتِنَا آَخَاهُ هَارُونَ نبا (53/19)) (مريم: 53). 
- أنَّ الله قد دافع عن هارون عليه السلام وشهد ببراءته من صناعة العجل» فقال جل شأنه:(وَلَقَدٌ قَالَ لَمُمْ 
هَارُونُ من قَبْلُ يا قوم هافنم به وَإِنَّ رَبَكُمْ الرَحْمَنْ فَانَبعُونيِ وَاطيعُوا أَمْرِي (90/20] قالوا كن نَبْرَحَ عَلَيْهِ 
عاكفينَ حَنَى يَرْجِعٌ إِلَيْنَا مُوسَى [191/20 ) ( طه : 90 -91 ). 
- وقوله تعالى: (وَلَمّا رَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أسفًا قال بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونيِ من بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَكُمْ وَأَلْقَى 
الألواح وَأَحَلَ برس أخيه يَجُرُه لَه قا انْنَ أمّ إن الْقَوْمَ اسْتضْعَفُون ادوا يوني قلا ثُفْمِتْ بي الأغداء وا 
تَجْعَلْنِي مَعْ الْقَوْم الظَالِمِينَ (150/7)) (الأعراف: 150). 
وفي هاتين الآيتين الكريمتين الأخيرتين شهادة إلهية تضاف إلى الآيات المتقدمة؛ حيث تؤكد أن نبي الله هارون 
عليه السلام كان عضداً شديداً لأخيه موسى عليه السلام في طريق الدعوة إلى الإيمان ومحاربة الكفر والضلال. 


ونظراً لغضب موسى عليه السلام غيرةً على دين الله تعالى فقد برأس هارون ولحيته وجرّه إليه خوفاً أنْ يكون قد 
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قضّر في نهیهم» فأعلمه بأنهم استضعفوه وكادوا يقتلونه كما في الآية: ( ٳِن الْقَوْمَ اسْتَْعَفُون وَگادوا يَفَتُلُوني) آي 
لا تسوقني مساقهم وتجعلني معهم. فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام قال('): 
(قَالَ َب اغْفرُ لي وَلآَخي وَأَدْخْلْنا 8 رَحْمَتكَ وَأَنتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ) (الأعراف: 151). 

وفي ظل الآيات المتقدمة يوضح د. بسام العموش عذر نبي الله هارون عليه السلام فيقول:" نعم هارون عليه 
السلام كان فصيحاً لكنه لم يكن قادراً على ضبط هذه القطعان المتفلتة فقد تعرّض للقتل» وما كان منه إلا النجاة 
بنفسه فقد ضلوا جميعاً (مَا مَتَعَكَ إِذْ رَأََْهُمْ ضَلُوا (192/20) (طه: 92) وبالتالي فإِنَّ هارون عليه السلام لم يكن 
يملك قوة تلزمهم بالكفٌ عن صناعة العجلء ولا يمكن أَنْ يُعدٌ ذلك إقراراً منه لفعلهم لأنه نبي جاء ليدعوا لعبادة 
الله وحده» وعليه فإنَّ النص التوراتي هو افتراءٌ آخر على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام".() 

وهكذا يظهر الفرق جلياً بين موقف العهد القديم وبين موقف القرآن الكريم من هارون عليه السلام : 
فالعهد القديم يؤكد أن هارون عليه السلام هو من صَنَّعَ العجلء ودعا بني إسرائيل لعبادتهء بينما تجد أنَّ القرآن 
الكريم يثبت براءة هارون عليه السلام وأنه كان مسانداً لموسى عليه السلام وأنه نهى وحذر بني إسرائيل من 
عبادة العجلء وبين لهم أنهم قد فتنوا به. ودعاهم إلى طاعته. وأقام عليهم الحجّة لكنهم عصوا أمرّه ورفضوا 


طاعته. 


1 . أنظر: تفسير القرآن العظيملابن كثير, ج2 ص 258. مرجع سابق. 
2 . العموش» د. بسام علي» قراءة عقائدية في العهد القديمء ص 747. مرجع سابق. 
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الفصل الخامس: داود عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 
- المبحث الأول: اتهام داود عليه السلام بتقديم مائتي غلفة مهراً لعروسه 
- المبحث الثاني: دعوى زنا داود عليه السلام بامرأة جاره المجاهد 
- المبحث الثالث: دعوى إتهام داود عليه السلام أمه بالزنا 
- المبحث الرابع: دعوى زنا أمنون بن داود عليه السلام بأخته ثامار 
- المبحث الخامس: دعوى زنا أبشالوم بن داود بسراري أبيه داود عليه السلام 
- امبحث السادس: دعوى سوء خاتمة داود عليه السلام 


- امبحث السابع: داود عليه السلام في القرآن الكريم. 
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المبحث الأول: اتهام داود عليه السلام بتقديم مائتي غلفة(') مهراً لعروسه: 
ال مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 


المطلب الثاني: نقض الدعوى 


المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 

جاء في نص الدعوى: 

( وَمِيكَالُ ابْنَهُ شَاوْلَ أَحَبّتْ داو فأَخْبَُوا شَاوْلَ فَحَسُّنَ الَمْرُ في عَيَْيِه. '"وَقَالَ شَاولُ: «أغطيه إِيَاهَا فَتَكُونُ لَه 
شرَكاً وَتَكُونْ يَدُ الفلِسْطِينيينَ عَلَيْهِ». وَقَالَ شَاوْلُ لِدَاودَ تاني: «تْصَاهِرُنٍ الْيَوْمَ». وَأَمَرَ شَاوْلُ عَبِيدَهُ: «تكَلّمُوا مَعَ 
داو سراً قَائلِينَ: هذا قَنْ سُرّ بك الْمَلِكُه وَجَمِيعٌ بيده قَدْ أَحَبُوكَ. قَالآنَ صَاهِرٍ الْمَلِكَه. "فَتَكَلَّمَ عَبِيدُ شَاوْلَ في 
دي دود بهدًا الكلآم. فَقَالَ دَاؤْهُ «هَل هو مُسْتَخَفٌ في أَغيْنِكُمْ مُصَاهَرَةٌ الْمَلِك وَأنَا رَجُلُ مَسْكِينُ وَحَقِير؟» “ فَأَخيرَ 
شَاوْلَ عَبِيدُهُ قَائِلِينَ: «مثلٍ هدا الكلآم تكلّمَ دَاوْهُ. ”قال شَاوُلُ: «هكذًا تَقُولُونَ لِدَاؤد: لَبِسَتْ مَسَرَةُ الْمَلِكِ 


بالمفي ل وة علق ِن افش طمن لاثيقام ِن أعدَاءِ ماده گان َال تفگ أن بُوقع اة بد 


الفلسطينيّينَ. “فاخب عَبيده دَاوْدَ بهذًا الكلآم فَحَسُّنَ الْكَلآمُ في عَيْنَيْ دَاوْدَ أن يُصَاهِرَ الْمَلِكَ. وَلَمْ تَكْمُلٍ الأيَّامُ 
7 ےك کا عل کر فق فقا ےچ کے س ا < E ove‏ و ع ووقهه وق و ه چکع ر کے 5 
حتى قام داود ودهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين مئتي رجل» وای داود بعلفهم فاكملوها للملك 


3 


لِمُصَاهَرَةِ الْمَلِكِ. فََعْطَاهُ شَاوُلُ مِيكال ابه امْرَآة ”رای شَاوْلُ وَعَلِمَ أنَّ الرّبّ مَعَ دَاوْدَ. وَمِيكَالُ ابَْهُ شَاوْلَ كَانَتْ 
نَحِبّهُ. “وَعَادَ شَاوُلُ يَخَافُ دَاوْدَ بَعْدُ وَصَارَ شَاوْلُ عَدُوَا لِدَاؤْدَ كَل الأَيّام.)( صم 1 : 18: 20 - 29). 

التحليل : 

- الحسدٌ والغيرة تملآن قلب ا ملك شاول بسبب انتصارات داود وما نتج عنها من شهرة عند الشعب وغناء القينات 
باسمه. 

- أن شاول أراد قتل داود عليه السلام لتفرغ له ساحات البطولة والشهرة والثناء. 

- سمع شاول من عبيده أن ابنته ميكال وقعت في حب داود عليه السلام » فأراد اغتنام الفرصة للقضاء على داود 


عليه السلام 


1 .الغلفة: رأس العضو الذكري. وقال ابن فارس: القلفة والغرلة أيضاً. والأغرل الأقلفء والغرل المسترخي الخَلق. أنظر: معجم مقاييس 
اللغة. المجلد الرابع» ص 419. وقال إبن منظور: الغرلة : القلفة» وهي جلدة الذكر التي ألبستها الحشفة. وهي التي تقطع من ذكر 
الصبي. ورجل أقلف وأغلف أي م يختن» وقلف الشجرة : نزع عنها لحاءهاء والقلف قشر الرمان» وعام أقلف أي مخصب كثير 
الخيرء لسان العرب» مرجع سابقء في ألفاظ غرل. وغلفء وقلف. 
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- الهدف من الغلف هو قتل الفلسطينيينء وليس الغلف إلا علامة على ذلك القتل. ومع ذلك فهي علامة في غاية 
البشاعة والبعد عن الأخلاق ولعلها غير مسبوقة في التاريخ الإنساني. 

- عرض شاول على داود عليه السلام زواجه من ابنته ميكال» مقابل مائة غلفة من الفلسطينيين. 

- حَسّن الأمرٌ في عين داود عليه السلام وسُرَّ به» ومضى ليأتي ههر العروس. 

- ذهب داود عليه السلام مع رجاله وقتل مائتي رجل من الفلسطينيين. 

- قدَّم داود عليه السلام المهر مائتي غلفة لحماه فأعطاه العروس. 

- يلاحظ إحجام بعض شُرَّاح العهد القديم عن التصريح بقضية الغلفء والاكتفاء بالحديث عن مائة رجلء مع 
إحضار علامة القتل('). 

ال ممطلب الثاني: نقض الدعوى: 

هذه القصة مردودة وباطلة لأنها تخالف العصمة وتخالف الأخلاق وتعبر عن الوحشية والعنصرية. وهذا تبيان 
ذلك: 

- أما مخالفتها لعصمة الأنبياء عليهم السلامء فذلك لأنْ النَبيّ لا يفعل الكبائر متعمداً قبل البعثة أو بعدها. 
خصوصاً أنَّ القتل بغير حقٌّ جريمة عظيمة. وإِنّ العاقل ليتساءل: كيف يرضى النَّبِيّ بقتل مائتي نفس لتكون مهراً 
وثمنا لزواجه ومسّرته ؟ 

- وحتى لو احتج البعض وتمسك بِأنْ المقتولين كانوا وثنيين» فإن الأخلاق الرفيعة للنبي داود تمنع أن يقبل بقتل 
مائتي إنسان لغاية تقديم غلفهم مهراً لعروسه. وهذا المانع الثاني وهو الوحشية وغيرالأخلاقية؛ حيث إِنَّ الحديث 
عن مسألة الغلف والنصٌ عليها هكذا هو أمرٌ غير أخلاقي وغير إنساني» وهو أقرب إلى العنصرية والوحشية. ولو 
نص على قطع رؤؤسهم كما هي عادة الأعداء في الانتقام من الخصم لكان الأمر أهون من مسألة الغلف للخالفتها 
الحياء والذوق العام. وإن كان كلا الأمرين مذموماً. 

قال الباحث: ولعل هذا الأمر المخجل عالمياً على مدار الزمان هو سبب امتناع بعض اللاهوتيين في زماننا عن 
التصريح للنصارى بحقيقة المهر الذي هو شرط الزواج واكتفاؤهم بالقول إن داود عليه السلام أحضر للملك 
شاول علامة انتصاره وهي مائتي غلفة» دون تفصيل لحقيقة الأمر. 

- كما يُلاحظ أن داود عليه السلام كان سخياً وسفَاحا معا إذ إِنَّ المهر كان مائة غلفة إلا أنه لسخاء نفسه أو قُلْ 
لوحشيته زادها مائةً أخرىء فقدّم مائتي غلفة (نفس ) مهراً وكرامةً لعروسه. 

- كان من الممكن أن يكون للحادثة كلها مغزىّ ومعنىّ رمزي لو اقتصر الأمر على قتل مائتي رجل. أما قتلهم 
والنضٌ على إحضار غلفهم» وتنفيذ داود عليه السلام لذلك مع الفرح والسرور فهذه جرهة تتضمن كل معاني 
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الوحشية وغيرالإنسانية الأمر الذي يجعل كل عاقل يحكم بأنه من ال محال أن يقبل بهذا الشيء أحد الحكماء فضلاً 
عن أنْ يقبل به ويُْسرٌ به نبي من الأنبياء عليهم السلام. 

ولهذا كله رذ العقلاء هذه القصة وطعنوا فيها. فكيف يرضاها الإله لأحد أنبيائه ؟ بل كيف يوحي بها للأنبياء 
ومن بعده لتكون وحياً يتلى على مر الزمان!؟ 

على أنَّ هذا الكذب السافر جعل أحدّ النقاد الساخرين يتساءل فيقول: لا ندري هل تول داود عليه السلام 
بنفسه قطع الغلف إخلاصاً لعروسه ؟ ولا ندري ما الذي فعله شاول بهذه الغلف؟ وماذا الغلف بالذات ؟ ثم يصل 
بتساؤله إلى أنْ يقول: ولا ندري أأخذها شاول ونظمها عقداً في رقبتهء أم ألبسها لابنته يوم زفافها(). 
ولا يجد الإنسانُ شيئا يعلّق به على هذه السخريةء إلا بالدعاء إلى لله تعالى أنْ يلعن الكاذبين المفترين الذين بدَّلوا 
كلام الله العظيم» بهذا السخف. ثم ارتضوه ديناً وجعلوه سخريةً وهزءاً للعامين. 


المبحث الثاني: دعوى زنا داود عليه السلام بامرأة جاره المجاهد. 


ا لمطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 


المطلب الثاني: نقض الدعوى. 


المطلب الأول: دعوى زنا داود عليه السلام بامرأة جاره المجاهد: 
فيما يلي نص الدعوى ثمّ التحليل: 


عو > .هه 


(وكَانَ في وَقْت الْمَسَاءِ أَنَّ داو قَامَ عَنْ سَرِيرِهِ وَتَنَى عَلَى 


وَكَانَتِ الْمَرأَةُ جَمِيلَةَ الْمَنْظَرِ جذًَا. 'فَأَرْسَلَ دَاؤْدْ وَسَأَلَ عَنِ الْمَرآَة فَقَالَ وَاحِدٌ: «أَلَيْسَثْ هذه و وق ياء 
امَْآَةَ أوريًا الْحِنّي؟». كَأَرْسَلَ دَاوْدُ رسلا وَآَخَدَهَ فَدَخَلَتْ إلَبْه فَاضْطجَعَ مَعَهَا وهي مُطَهرَةٌ من طَمنها. ثم رَجَعَتْ 
إل يها يت الْمَْآهُ فََرْسَلَثْ وَأَخْبَرَتْ داو وَقَالَتْ: «إن حُبْلى». فََرْسَلَ دَاوْدُ إلى يُوآب يَقُولُ: «أزْسل إل 
بُ أوريًا ِل دَاوْدَ. ار أوريًا ِلَيْهء َسَأَلَ دَاؤُدُ عَنْ سَلاَمَة يُوآبَ وَسَلكَمَة الشَّعْبٍ ب وَتَجَاحٍَ 
2 «انْزِلُ إلى بتک وَاغْسِلْ رِجِلَيْك». فَحَرَجَ وري مِنْ بَيْتِ الْمَلِكِ وَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ حصّةٌ منْ 


م ف ر ےھ ر 


زل ور لل بیته». فقال ذا ا رما حِنْتَ من ج السَّرة فَلمَاذًا اذم قفر تَنْزِلُ لل بَيْتكَ؟» ' قال أورِيًا لداود: «إِنّ 


1 . عبد الفتاح . محمد عبد الحليم» الجنس في العهد اليهودي القديم» ص 37 . 
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التابُوتَ وَإِسْرَائِيلَ وَيَهُودَا سَاكنُونَ في الْخِيّام. وَسَيّدي يُوآبُ وَعَبيد سَيّدي نَازْلُونَ وجه المَّحْرَاء وَأَنَا آتي إلى 
بَيْتِي لآكُلَ وَأَشْرَبَ وأُضطجعَ مَعَ م امْرَأَق؟ وَحَيَاتكَ وَحَيَاة نفس لا أَفْعَلُ هدا الأَمْنَ 
لْيَومَ أَيْضا وَعَداً أطلفُك». فََقَامَ أوريًا ف أُوَرُقَلِيمَ لِك الْيَوْمَوَعَدَهُ. ' وَدَعَاهُ دَاؤْدْ اگل أَمَامَهُ وَشَرِبَ وَأَسَْكَرَهُ. 
وََرَجَ عِنْدَ الْمَسَاءِ ليَمْطَجِعٌ في مَضْجَعِهِ مَعَ عَبيدِ سَيدِهِ وَإِلَ بَيْته لَمْ يَنِْل. 

“وف الصّبَاح كتَبَ دَاوُدُ مَكْتُوباً إلى يُوآبَ وَأَرْسَلَهُ ِد أوريًا. "وگب في الْمَكْتُوبٍ يَقُولُ: «اجْعَلُوا أُورِيًا في وَجْهِ 
الْحَرْبٍ الشَّدِيدَةِ وَارْجِعُوا مِنْ وَرَائْهِ فَبُضْرَبَ وَمَنُوتَ». 'وَكَانَ في مُحَاصَرَة يُوآبَ الْمَدِيَة أَنهُ جَعَلَ أُوريًا في الْمَوْضِعِ 
الّذِي عَلِمَ أَنَّ رِجَالَ لباس فيه. "'فَخَرَجَ رِجَالُ الْمَدِيئَة وَحَارَبُوا يَُآبَء قَسَقَطَ بَعْضُ الشَّعْب مِنْ عَبيد داو وَمَاتَ 
وربا الْحِنّيُ أَيْضاً *'كَأَرْسَلَ يُوآبُ وََخْبَرَ داو بجَميع أُمُورِ الْحَرْبِ. ''وَأَوْصَى الرَسُولَ قَائلاً: «عِنْدَمَا تَفْرَعْ مِنَ الْكَلآم 
مَعَ الْمَلِكِ عَنْ جَمِيع أُمُورِ الْحَرْبِء "إن اشْتَعَلَ عَضَبُ الْمَلِكِء وَقَالَ لَكَ: لِمَادًا دَتَوْتُمْ منَ الْمَدِينَةِ لِلْقَتَالِ؟ أَمَا 
عَلِمْتُمَ أَنْهُمْ يَرْمُونَ مِنْ عَلَى السُورِ؟ ”مَنْ قَتَلَ أَبِيمَالِكَ بْنَ يَرْبُومَتَ؟ أَلَمْ ترْمه امْرَأَةٌ بقطعة رَحَى مِنْ عَلَى السُّورٍ 
قَمَاتَ في تَابَاضَ()؟ لمَاذًا دَنَوْتُمْ من ن السُور؟ فَقَل: قد مَاتَ عندك أ ورب الْحِنّيُ أَيْضاً». 

قرست الول ول ا ا يكل ااه فيه يُوآبُ. 23وَقَالَ الرَسُولُ لِدَاوْدَ: «قَدُ تَجَبّرَ عَلَيْنَا الْقَوْمُ 
وَخَرَجُوا إِلَيْنَا إلى الْحَفْلٍ فَكُنَا عَلَيْهُمْ إلى مَذْحَل الْبَاب. 24 فَرَمَى الرُّمَاةُ عَبِيدَكَ مِنْ عَلَى السّورء قَمَاتَ الْبَعْضُ مِنْ 
عبيد الْمَلِك وَمَاتَ عَبْدُكَ أُورِيًا الْحِنَّى أَيْمَّاه. 25َفَقَالَ دَاؤْدُ للرَسُولٍ: « هكدًا تَقُولُ لِيُوآبَ: لا يَسُؤْ في عَيِنئِكَ هدا 


-1 


الأنك ن الف اكل هدا وَذَاكَ. شَدَّدْ قتالك عى الْمَدِيئة وَأَخْرِبْهَا. وَسَدّْدْهُ». 

وريا رَجُلْهَه نَدَبَتْ بَغْلَها. 27وَلَمَا مَضَت الْمََاحَة أَزْسَلَ دَاؤْدُ وَهَمَّا إلى 
بَيْتهء وَصَارَتْ لَه امْرَأَةَ وَوَلَدَتْ لَه ابنا. وَأمّا الأَمرُ الّذِي فَعَلَهُ دَاوْدُ فَقَيْحَ في عَبْنَي اليّبُ.)( صم 2: 11 :2 - 25). 
تحليل النص: 
يَتهمْ كتبة النضّ السابق نبي الله داود عليه السلام بارتكاب العديد من الجرائم والكبائر المتداخلة. فنذكر ما 


جع 32و 3 ا 


6م سَمعَت امْرَأهُ أوريًا أنه قَدْ مَاتَ 


قاله بعض القساوسة ثم ما قاله رحمت الله الهندي. 
يرى القس د. منيس عبد النور أن داود عليه السلام قد اجتاز مرحلة الشباب بنجاح» لكنه وقع في الخطية على 
كبر ويقول: ليس على الخطية كبير(). 

وقد عَنُونَ مؤلفو التفسير التطبيقي لهذه الحادثة ب : خطيئة داود وخداعه. وأحياناً يقولون سقطة داود(). بينما 


عَنُونَ القس د. منيس هذه القصة الخطيرة ب: غلطة داود(). 


. تاباص: مدينة قريبة من شكيم( نابلس). أنظر: قاموس الكتاب المقدس» حرف التاء. 

. القس د. منيس عبد النور .الب داود وابنه سليمان الحكيم, ص 53 . طباعة : مط 2ه 11دء. ط1 » 1990ء شتوتجارت» أطانيا . 
. التفسير التطبيقي للكتاب اطمقدس» ص 658 - 659 . 

. القس د. منيس عبد النورء النّبيّ داود وابنه سليمان الحكيم»ص 54 شتوتجارت» أطانيا . 
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ويأخص أصحابٌُ التفسير التطبيقيّ القضّة بقولهم: "عندما تطلّع داودُ من فوق سطح قصره رأى امرأةً جميلة 
تستحم فملأت الشهوةٌ قلبّه. كان يجبُ أنْ يغادر السطح ويهربَ من التجربة» لكنه عوضاً عن ذلك استجاب 
للتجربة بالسؤال عن المرأة. وكانت نتيجةٌ الخطية في قلبه مدمرةً ".(') 

آراء علماء أهل الكتاب: 

عَذَّ شرا التفسير التطبيقي للكتاب المقدس عشرٌ خطايا أو جرائم لنبيّ الله داود عليه السلام كنتائج ترتبت 
على خطيته. ويقولون:" إِنْ داود سمح لنفسه بالتمادي في الخطية كما يلي: 

1- تخلّى عن مسؤوليته بالبقاء في البيت عوضاً عن المشاركة في ا معركة . 

2- وځه اهتمامه لشهواته . 

3- عندما عرضت له التجربة ( الفاحشة )استجاب لها بدلاً من الهروب منها. 

4- ارتكب الخطية عامداً. 

5- حاول تغطية خطيته بخداع الآخرين. 

6- ارتكب جرهة القتل لتغطية فعلته. 

7- انكشفت خطيثه ونال عقابها. 

8- امتدت نتيجة خطيته إلى كثيرين غيره. 

9- أنه وضع المرأة (بتشبع) شريكته في الخطيةء في موقفٍ محرج.ء ولكنّ رفضها لرغبة الملك قد يعني الموت أو 
العقاب. 

0- قتل أوريًا وجنودٌ كثيرون أبرياء نتيجة خطية داود".() 

وقد تضمّن هذا النص كبائر عديدة ذكرها الشيخ رحمت الله الهندي(”) وهي: 

1 - أن دا د عليه السلام نطر إلى امرأة أجنبية بشهوة. وقد قال عيسى عليه السلام : ( كل من ينظر إلى امرأة 
ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه )( متى : 5 : 28 ). 

2 - أنه م يكتف بالنظرة المحرمة» بل طلبها وزنا بهاء ضارباً الوصايا العشر بعرض الحائط : (وَلاً تَرْنِ )( خر: 20: 
4) و( تث: 5 : 18 ). 

3 - أَنْ هذا الزنا كان بامرأة الجارء وهو أشد أنواع الزنا. وقيل إنها حفيدة أحد مستشاري داود عليه السلام . 

4- أنه ما أقام حد الرنا على نفسه ولا على المرأة. وف الشريعة: (إذا وُحِدَ رَجُلْ مُضْطَجِعًا مَعَ اهْرَأَة رَوْجَة بَعغل 
يُقْتَلُ الإنْنَان: الرَجُلُ المْضطجخ مَعَ ارأة وَامَرَْةُ مَتنْزِعٌ الشَّرّ مِنْ إسرائيل.)( تث: 22 : 22). 


3 . هذه الأمور ذكرها الشيخ رحمت الله الهندي في كتابه إظهار الحق» ج 4. ص 1245 - 1246. ما عدا النقطة الخامسة فهي من 
كلامي. 
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5- أن داود عليه السلام أراد اختلاط الأنساب عن طريق كتمان الجريمة ومخادعة زوج المرآةء ما علم بحبل المرأة, 
فعمل على إسكاره وطلب منه الذهاب إلى بيتهء لعله يجامع امرأته ليُنسَبَ المولود إليه. وهذه خدعة عظيمة 
ومفسدةٌ كبيرة لو تحقّفّت. 
6 أنه ما لم تحصل ثمرة مقصوده السابقةء تآمرَ على قتل زوج المرأة بسيف بني عمون» من خلال تقدهه إلى 
مقدمة الجيش» وقد ورد النهي عن ذلك :( البارٌ والزي فلا تقتله )( خر : 23 : 7 ) 
7- أنه سر بمقتل أوريًا زوج المرأة. وفي التفسير التطبيقي أنْ "داود قابل مقتل أوريًا بكل برود وعدم مبالاة. فلم 
يُبْدِ أقل حزن عليه لأنه أصبح قاسي القلب لخطيته. والخطايا المتعمدة المتكررة أفقدت داود حساسيته من جهة 
شريعة الله وحقوق الآخرين"() . 
8- أنه قد أتاه الخبر بأنّ الولد الذي سيأتي من الزنا سيموت» ومع ذلك فقد دعا بعافيته وصلى وصام وبات على 
الأرض. 
آثار الخطيئة عند أهل الكتاب: 
لم يكتف كتبة العهد القديم بإلصاق هذه الدعوى والتي احتوت عدة جرائم بداود عليه السلام > وإنما رتبوا عليها 
نتائج لا تقل بشاعةً وسفلاً مما نسبوا لداود عليه السلام . على أنهم اعتبروا هذه الجرائم عقوبات إلهية لداود 
بسبب خطيئته. وهذه المتاعب هي: 
" أن نساء داود جلبن له الكثيرَ من الأحزان. وأنَّ آخرين سيضطجعون مع نسائه. وأنّ الله توعده بأنّ القتل سيظل 
خطراً دائماً في عائلته. وحدوث زنا ا محارم بين ابنه أمنون وابنته ثامار. وأنَّ ابنه ابشالوم ثار عليه واضطجع مع نساء 
أبيه داود(). 

وبعد الوقوف على نص الدعوى السابقةء وحيثياتها ونتائجهاء يجد القارئ الكريم نقداً ونسفاً بإذن الله تعالى 
لهذه المزاعم الواهيةء من العهد القديم ذاته. ومن العقل والقرآن الكريم» وذلك كما يأتي: 
ا مطلب الثاني: نقض الدعوى: 
لا يرضى أي مسلم إلا أن يحكم على هذه الدعوى بالبطلانء وكذا أي عاقل يقرأها متأملاً. وفيما يأق نقض هذه 
الحادثة من العهد القديم» ومن النصوص الإسلاميةء ومن العقل أيضاً ويلاحظ تداخل البراهين الثلاثة ببعضها 
أحياناً. والبداية مع نصوص العهد القديم: 
البرهان الأول: نقض الحادثة من العهد القديم ذاته: 

في العهد القديم ذاته براهينُ تنقض الدعوى السابقة المنسوبة لداود عليه السلام > كما تنقض كل ما نسب له 
مما لا يليق به. وأَوَّلُ هذه البراهين كلماته الأخيرة. فهي خيرٌ شاهد على طهارته وبراءته من كلّ سوء وخاصة تهمة 
الزّنا هذه. وهذا جزء من تلك الكلمات: 
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1- ( وَگانَ الرّبُ سَنَدِي. ”آخرَجَني لى اليُخب. حَلَصني لأَنّهُ سر بي. ”يُگافئني الرَبُ حَسَبَ بِرّي. حَسَب طُهَارَةِ يدي 
يرد عَنِيَ. ”اَي حَفِظْتُ طرق الرّبُه وَلَمْ أَعْضصِ إلهي. “لأَنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ ا وفرافشة لآ أحيد عا واکون 
كَامِلاً لَدَيْ وَأَتَحَفَظْ مِنْ يي ”يرد الرَبُ علي كَبرّيء وَكَطَهَارَقٍ أَمَامَ عَبْتَئِه)( صم 22: 25-19 ). 

وأرى أنَّ هذه كلماتٌ يمكن لدرجة كبيرة نسبتها إلى داود عليه السلام » إِنْ لم يكن حرفياً فبالمعنى؛ إذ إنها 
موافقة للقرآن الكريم في وصف طهارة داود واستقامته» وأنه م يعص الله تعالىء لأنه يضع جميع أحكام الله 
تعالى نصب عينيه لا يحيد عنها. ورها يعترض أهل الكتاب زاعمين بان هذا النضّ كان قبل الفاحشة. فزعمهم 
مردود بكلام ابنه سليمان الآي: 
2- وهذه العبارة أشد وضوحاً: (وَگانَ في رَمَانِ شَيُْوحَة سُلَيْمَانَ أن نسَاءَهُ أمَلْنَ لَه وَرَاءَ آلهّة أُخْرّى. وَلَمْ يَكُنْ 
لبه گاملاً مَعَ الب إلهه كَقَلْبِ داد أَبِيهِ )( مل 1: 11 : 4). 

قلتٌ: دل هذا النص على كمال داود عليه السلام مع الله تعالى. وهذا الكمال كما يُثبِتٌ الت يكذَّبُ دعوى 
الزنا ا منسوبة إليه عليه السلام . 
3- وفي العهد القديم 0 لآ تَسْتَهِ بَيْتَ قَريبك. لآ تَشْتَهِ امْرََةَ ریبک )( خر: 0 17(. 
ولا شك أن داود عليه السلام أطاع ما في توراة موسى عليه السلام » فغ بصرّه ولم يشته امرأة لا تحلّ له. ففي 
النصّ تكذيبٌ ضمنيٌ لدعوى نظر نبي الله داود عليه السلام للمرأة جارته بشهوة. 
4- ومن نصوص العهد القديم الشاهدة باستقامة داود عليه السلام وبره وأمانتهء الدعاء الذي توجه به سليمان 
عليه السلام لله تعالىءوهذا نصه مع مناسبته: ( "في حِبْعُونَ تَرَاَى الرّبُ لِسُلَيْمَانَ في حُلّم لَيْلكَ وَقَالَ الله: «اشأل 
ماذا أَعْطِيكَ». فَقَال سُلَيْمَانُ : «إِنّكَ قَدْ فَعَلْتَ مَعَ عَبْدِكَ داو أي رَحْمَة عَظِيمَةً حَسْبَمَا سَارَ أَمَامَكَ بأَمَانَقَوَبِرْ 
وَاسْتِقَامَةٍ قَلْبٍ مَعَكَه فَحَفِظْتَ لَه هذه الرَّحْمَةَ العظيمَة وَأَعْطَيْتَهُ ابْنَا يَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيّهِ هذا اليَؤم. )( ملو1: 3 : 
6-5). 
فالنصوصٌ السابقة تحمل وبوضوح عبارات التزكية والثناء الإلهي على داود عليه السلام » وبنفس الوقت تكذّب ما 
نُسب له من فواحش» وتؤكد طهارته وحفظه حدود الله» وحفظ الله تعالى له. 
4- داود عليه السلام يتنباً بتحريف كلامه: 
جاء على لسان داود عليه السلام : (ماذا يَضْنَعْةُ بي البَشّر؟ الوم كله يُحَرُفُونَ كلآمي)(مزمور:56:4) 

في العبارة السابقة نبوءةٌ من داود عليه السلام بتحريف كلامه. وقصة الرّنا من التحريفء وكذلك ما ورد من 
دعوى اتهامه أمّه بأنها حملت منه عن طريق الزّنا كما سيأق. 
وبعد الاستشهاد بنصوص العهد القديم على براءة داود عليه السلام واستقامته وكماله» نأت إلى البرهان العقلي. 


ثانيا: البرهان العقلى: 
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ويتضمن إبطال معرفة أو رؤية داود عليه السلام بأنْ المرأة جميلة جداً. ولهذه المسألة أهمية هذا بيانها: 

تظهرٌ الأهميةٌ القصوى لهذا المسألة: بمعرفة أن دعوى الزنا وكلّ ما تبعها مبنىٌ على رؤية داود عليه السلام امرأةً 
جميلة جداً مما أدى إلى افتتانه بهذا الجمال الذي رآهُ. ووقوعه في الزنا حسب الرواية. وسوف نأ في السطور 
الآتية- التي تتضمن براهين عقلية- إلى نفي هذه الرؤية من أساسهاء لنأقي على قواعدَ هذه القصة المتهافتة, 
ليثبّت للجميع كذبُّها وبطلائها. فتخرٌ على كتبتها لعناث مستحَقَةٌ إلى يوم الدین» جزاء ا كانوا يفترون. 

وال البرهان العقلي وجو مسافة طويلة بين سطح القصر؛ حيث كان يتمثَّى داود عليه السلام > وبين المرأة. الأمر 
الذي ينفي رؤيته تلك المرأة. وهذه - بتوفيق الله تعالى - براهين وجود تلك المسافة المانعة لتمييز الجمال بل 


ورؤّيته أصلاً. 


- البرهان المكاني: 

وخلاصئه أن داود عليه السلام سكن في قلعة عظيمة وليس في بيت عاديّء وهذا القصر أو القلعة كانت على جبل 
صهيون() الذي أخذه في أحد حروبه» كما يتضح في الشاهد الآن: 

(وَأَخَدَ داو حصن صهيَوْنَء هي مَدِيئَةٌ داو وَأَقَامَ داو 58 الحضن وَسَمَاهُ «مَديتة داود». وَيَنَى ذَاوْدْ مدير 
منَ الْقَلْعَةَ قَدَاخِلاً. 'وَكَانَ داو يَتَرَايَدُ مُتَعَظَّماه وَالرتُ إِلهُ الْجُنُودِ مَعَهُ. 11وَأَرْسَلَ حِيرَامٌ مَلِكُ صُورَ رسلا إل ذَاوْدَ 


سے 1 


وَحشبٌ ارز وَنَجَارينَ وَبَنَائِينَ فَبَنَوا لاود بَيْنَا. وَعَلمَ دا 


ودا 


ود اَن الب قد أَنْبَتَهُ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِيل وَأنَهُ قَنْ رفح مُلْكَهُ 
من آخل فة إنرائيق اغد 5015 أا شزازق وها من أوزقلية د مجه من حَْرُونَ) (ضم 2 5عو- 13). 
أقول: يجب على العاقل الحكم بتخطئة القول بانَّ داود كان يتمشى قوق سطح بيت املك الواردة في ن الدعوى 
( صم: 2: 11: 2) والأصحٌ أن يقال قلعة أو قصرء وحجتي في ذلك من العهد القديم وشراحه؛ وم علماء الإسلام قدهاً 
وحديثاً كما يأق: 

أولاً: ملك صور الذي أراد التودّة إلى داود عليه السلام » فأرسل البثائين والنّجّارين وخشب الأزز القويّ لا ليبنوا بيتاً 
عادياً بل ليبنوا قصراً منيفاًء فشيّدوا لداود عليه السلام قصراً كما هي الترجمة المعتمدة عند أصحاب التفسير 
التطبيقي» وكذلك شُرَاح العهد القديم يتحدثون عن قصر وليس عن مجرد بيت. وهكذا شهد شاهد من أهله. 

ثانياً: وصف ابن العربي محرابَ داود عليه السلام فقال:" كان من الامتناع بالارتفاع بحيث لا يرقى إليه آدمي 


بحيلة» إلا أنْ يُقيم إليه أياماً أو أشهراً حسب طاقته» مع أعوان يّكأر عددهم وآلات جِمّة مختلفة الأنواع."() 


1 . صِهّْيّونَ: اسم عبري معناه على الأرجح حصن وهو: رابية من الروابي التي تقوم عليها أورشليم وورد ذكرها للمرة الأولى في العهد 
القديم كموقع لحصن يبوسي فاحتل داود الحصن وسماه مدينة داود (2 صم 5: 7) قاموس الكتاب المقدس. ص 558 . 
2. ابن العربي» أحكام القرآن» ج4» ص 47 . مرجع سابق. 
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ويقول د. حسن ظاظا: " إنَّ هذه القلعة اتنزعها داود عليه السلام في إحدى الحروب» ثم نقل إليها قاعدة 
حكمه"(). فهي إِذنْ قلعة محصدةإعاى قم چ ص يون" وَكُدوردوف قاموش 'الكتاب المقدّس أنَّ داود عليه 
السلام أقام قصراً بناه له صُنَاع صوريون.() 

وأرى أمام كل ما تقدم من نصيالعهد القديم وقول علماء الإسلام وأهل الكتاب أنفسهم. أنه لا هكن الحديث عن 
بيت عاديّ سكنه داود عليه السلا 9إنما#فضويمنبف عال على سف ح كل ذلك أقْْ ملك بني إسرائيل والعظمة 
التي كانت تتحققء وكثرة الانتصارات حسب العهد القكيم إضاقةً إلى زوجات وسراري داود عليه السلام الكثيرات» 
كانت هذه الأشياء كفيلة بتشييد قق عظيم. ااك هظيم. 

قلت: وهذا كله يدل على وجود مسافة كافية. لا تمَكَنْ من كان فوق "لقصر أن يرى إنساناً آخر. 

وزيادة في الإقناع والتثبت وليطمئن قلب القارئ الكريم لطول المسافة بين أعلى القصر وبين بيت المرأة» فإنني أذكّر 
يما يأتي: 

أولاً: أن قصور الملوك وقلاعهم تكون على الأغلب واسعةً من الداخل» فيها غرف كثيرة وصالات طويلة.وشرفات 
مطلة. وهذا يجعل من الصعب على الإنسان الناظر من أول القصر أن يرى بوضوح ملامح وجه إنسان آخرَ في آخر 
القصرء نظراً للمسافة غير القريبة» فكيف من هو فوق القصر وينظر إلى بيت آخر! فلا شك أن المسافة تكون أبعد 
والرؤية أصعب. 

ثانياً: أنْ عادةً الملوك والعظماء خاصة إذا كان محارباً له ولدولته أعداءٌ كثر كداود عليه السلام وإسرائيلء أنْ يجعل 
مسافة كافية بين القصر ذاته وبين سور القصر. 

ثالثاً : أن المألوف في قصور الملوك والعظماء أنْ تجعل مسافة وفاصلاً كافيةً بين سور القصر وبين بيوت الرعية, 
وخاصةً إذا علمنا أنَّ قصر داود كان على جبل. فمن الطبيعي أنْ يكون رعيته قد سكنوا في غير الجبل. مما يؤكد 
البعد بين قصر داود عليه السلام وبيوت جيرانه. بل يؤكد كل هذا أنّ داود عليه السلام لم يكن له جيران با معنى 
المتعارف عليه من قرب بيت الإنسان لجاره. فهذه توضيحاتٌ كافية وشافية ليبقى صاحب العقل متيقناً من 
صعوبة تمييز جمال امرأة من عدمه في ظل هذه المسافة البعيدة. 

رابعاً - وممًا يدل على بعد المسافة بين قصر داود عليه السلام وبيت المرأة أيضاً أنه لو كان البيت قريباً لدرجة 
الرؤية الواضحة ما حَفِيَ على داود عليه السلام من هو جازه القريب» وعليه لن يُرسل داود عليه السلام في 
السؤال عن المرأة. ولن يخفى عليه بيت أحد قادته العسكريين أيضاً وخاصة إذا كان القائد جاره» فليتدبر أولوا 


العقول. 


1 . حسن ظاظاء أبحاث في الفكر اليهودي» ص 21 . 
2 قاموس الكتاب المقدس» ص 364.و ص 366 . 
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خامساً - وممًا يدل أيضاً على بعد المسافة بين قصر داود عليه السلام وبيت المرأة, أن أوريا م ينزل إلى بيته عندما 
طلب منه داود عليه السلام ذلك وعلى الرغم من عذره الذي تعذر به إلا أنه لو كان بيثه قريباً جداً من القصر 
لذهب إليه إلا أنه م يكن كذلك. 

وإذا ثبت هذا وتقرر لدى القارئ الكريم» فيثبت معه وجود مسافة بعيدة بين قلعة داود عليه السلام وبين 
أقرب البيوت إليه. وهذه المسافةٌ تعد مانعاً قوياً من رؤية داود عليه السلام لهذه المرأة. ولو فرضنا أن داود عليه 
السلام رأى امرأةً من فوق قصره فإنه لن يتحقَّقَ من جمالها ولن يستطيع تمييز هل المرأة جميلةٌ جداً أم لا نظراً 
لبعد المسافة من القصر إليهاء وخاصة إذا علمنا أنه كان يتمشَّى فوق القصر كما في الرواية وحم يكن أسفل القصر أو 
عند بابه» وهذا سبب آخر لازدياد المسافة وبعدها. وبعد ثبوت طول المسافة بين داود عليه السلام وتلك المرأة 
نأتي إلى برهان آخر. 
ثانياً: ( البرهان الزماني): 

ومفاده: أن طبيعة الوقت كان مساءً كما في الرواية. وقد رجّح علماء أهل الكتاب أن المساء الأول ما بين الغروب 
والظلام('). فليس نهار وإنما مع حلول الظلمة. وفي العهد القديم شواهد على أن المساء يعني الليل :( وَفي يَْم 
إِقَامَةِ المسْكَن غَطْتِ السَّحَابَةُ المَسْكَنَء خَيْمَةَ الشَهَادَةِ. وَفي المْسَاءِ كَانَ عَلَى المَسْكَنِ كَمَنْظَرِ تار إلى الصّبَاح.) 
(عدد : 9 : 15) وَفُسّرَ المساءٌ على أنه الليل.(2) 

وحلولٌ الليل يجعل الرؤية غير ممكنة مع طول المسافة كما تقدم. وحتى لو كانت المسافة قريبة» فإِنّ ظلمة 
الليل تمنع من الرؤية» وعلى الأقل تمنع من الرؤية ا مميزة. فكيف يستطيع داود عليه السلام عندها تمييز ملامح 
المرأة ؟ لا شك أنَّ هذا من المحال. وهذا البرهان الساطع يكذَّبُ القصة وينقضها بالكلية. 

وإذا ثبت عند العبرانيين أن المساء الأول هو ما بين العشاءينء فان هذا الأمر لوحده يوجب على العاقل التوقف 
عند هذه الكلمة للتحقق من بطلان الرواية بأكملها. فكيف بهذه البراهين مجتمعة ؟ لا شك أنها تحثّم على 
أصحاب العقول وجوب القول بامتناع الرؤية الواضحة ا مميزة للأشياء ضرورة. 

ولو سلّمنا جدلاً بأنّ إنساناً دفَقَ النظرٌء على امرأة رآها عن بعد في ظل الظروف السابقة الذكر, فإِنّ الرؤية تكون 
صعبة جد لا يستطيع الإنسان معها تمييز المرأة من الرجل. أو على الأقل اللرأة الجميلة جداً - كما زعمت الرواية- 


من غيرها. 


1 . أنظر قاموس الكتاب المقدس, كلمة مساءء. ص 890 . وقد قسم العبرانيون المساء إلى مسائين» الأول ما بين الغروب والظلام 
وسميت المدة بينهما بين العشاءين (لا23: 5 وعد9: 3» 28: 4). والثاني ما بعد ذلك»وزعم بعضهم أنْ المساء الأول كان يبتدئ من 
الساعة الثالثة بعد الظهر وينتهي عند الغروب» وإن المساء الثاني كان يبتدئ من الغروب. أما عبارة في العشية (خر16: 12ء 30: 8) 
ففي الأصل العبراني بين العشاءين أيضاً. 

2 التفسير التطبيقي للكتاب امقدس. ص 291 . 
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وبناء على هذا البرهان العقلي المستند إلى بُعد المسافة وحلول الليلء يجبٌ القول بأنْ داود عليه السلام م ير 
المرأة وم يعرف أنها جميلة جداً وبذلك يبطّل سبب افتتانه بهاء ويبطل أنْ يكون قد أرسل من يسأل عنهاء وتبطل 
دعوى الزنا من أساسها. والحمد لله رب العالمين. 

وبعد هذا النقض للأساس الذي قامت عليه دعوى الزناء هكن التوقف عن الكلام عن باقي أحداثها المزعومةء لأنه 
إذا انتفى السبب والأساس انتفى معه ما تأسس عليه» ولكن مبالغة مني في نسف القصة. ولوقوف القارئ الكريم 
على جميع جوانب بطلانها يمكن متابعة النقد. 

رابعاً: أنه لم تجر العادة بِأنْ يتمشَّى الملوك فوق القصور, وإنما بجانبها أو في الحديقة أو على الشرفات» فلو كان 
النص أن داود تمقَّى أو أطّلّ من على شرفة القصر مثلاً لكان للأمر وجه - عند من لا وجة له. ما أن يتمثّى املك 
على سطح القصرء فاه يظهر من هذه العبارة وفيها رائحةٌ الكذب الذي أنتن الأنف لفحش وسوء أدب الكاذبين 
بحق أنبياء الله 

المطهرين 

- أوريا يغيب عن زوجته الفاتنة !! 

لأ يضدق العقل أن معارب قوراهتدة اهرأة فائقة الجمال:» شيت غنيا أياماً أو أكس لاتمغالة بالحرب وفلاقاة 
العدوء ثم يرجع من ساحة القتال ولا يذهب إلى زوجته القريبة جداً من قصر الملك الذي نام عند بابه حسب 
الرواية!! 

وبعد البرهان من العهد القديم والعقل على بطلان الرواية نأي الى البرهان الثالث: 

البرهان الثالث: خلق الأنبياءعليهم السلام: 

أولاً: أمّا دعوى شُرَّاح العهد القديم أن داود تخلَّى عن مسؤوليته. حيث بقي في البيت وم يشارك في المعركة: 

فيُقال بدايةٌ إنه لا علم لنا بن داود عليه السلام بقي في بيته آم لا. فربما كانت هذه الرواية باطلةً من أساسهاء 
وفي حال صحة بقائه في قصره فلا حرج في ذلكء فإِنْ من هو خير منه خاتم الَبيّين سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان أحياناً يرسل الجيوش ولا يشارك في المعركة, بل يبقى في المدينة كما حدث في معركة مؤتة وغيرها. ولا 
يقال إن هذا تخل عن المسؤولية» بل إِنَْ النَبيّ يسير وفق وحي الله تعالى. ووفق المصلحة الراجحة عنده وهكذا 
داود عليه السلام وسائر الأنبياء عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام. 

ثانياً: إبطال مسألة النظر شرعاً: إننا لا نسلّم بأنَّ نبي الها نظن بشودة إل امرأة لا يمل له. فهذا ممتنع 
بداعي العصمة. نعم» رها ينظر النَّبِيّ إلى امرأة سهوأّلكن ليست مكشوفة بعصمة الله له. ومع ذلك فإنه يصرف 
بصره ولا يديم النظر لأنه محرَّمٌ لقوله تعالى: (قُل ثُلْمُؤْمِنِينَ يَخُضُوا من بارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْقَ لَهُمْ 


إن الله خَبِيرٌ چا يَضْنَعُونَ [30/24]) ( النور: 30 ). 
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وف العهد القديم: (ل تَشْتَهِ بَيْتَ فَرِيبكَ. لآ تَشْته امْرََةَ قَرِيبكَ )(خر: 20 : 17). 

ولو سُلَّمِ جدلاً أن داود رأى المرأة وجمالها الفتّان فإنه لن يُدِيم النظرء كما أنه لن يتمادى ويرسل من يسأل عنها 
بقصد الوقوع في الفاحشة. حاشا لغيرة الله تعالى أن يأذن لنبيٌّ بأنْ يفعل مثل هذا الفعل المعيب. 

ومعلومٌ أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الزنا قبل البعثة وبعدهاء لأنّ ذلك سبب قوي لنفرة الناس عنهم 
لأنّ الزنا من أبشع وأرذل الأفعال الخسيسة التي تبقى في ذاكرة البشر. بل أنهم معصومون عن مجرد العزم على 
الزنا(). 
ثالثاً: (البرهان الوجداني) ويتمثل بأثر ذكر الله تعالى» الذي هنع صاحبه من النظر المحرّم: 

بعد أنْ ثبت لكل ذي لبّ استحالة رؤية داود عليه السلام لتلك المرأة. بسبب بعد المسافة بينهما وحلول المساء 
صار من الضروري تبيان طبيعة العمل الذي كان ملأ به نبي الله داود عليه السلام وقته ذاك الذي قيل إنه نظر 
فيه إلى المرأة. والحقٌ أنَّ نبي الله داود عليه السلام كان يُشْغْل تلك الفترة وما قبلها في الذكر والتسبيح والصلاة. 
فهو صاحب المزامير والتسبيح الذي كانت الجبال والطير ترَّجَّع معه. وكان ذلك قبل غروب الشمس وقبل طلوعها. 
كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: (إِنَا سَخَرْنَا الجبّال مَعَهُ يُسَبحْنَ بِالْعَشيّ وَالْإِشْرَاقِ (18/38]) (ص : 18). 
فنبي الله داود عليه السلام مشغولٌ في هذا الوقت بذكر الله تعالى وتعظيمه وتمجيده. وكذا سائر الأنبياء 
عليهم السلام وأهل الإهانء إضَافةَ إلى ذلك الوقت ( المساء) وقت صلاة بني إسرائيل؛ حيث قال صاحب تفسير 
البحر ا محيط" في هذين الوقتين كانت صلاة بنو إسرائيل"(”). 
وأتساءل : كيف يصح أنْ يقدم داود عليه السلام بعد تسبيحه. وذكره ربّه جل وعلا وصلاته المشهودةء على النظر 
إلى امرأة ثم يفتتن بها بعد هذا الذكر؟ والله تعالى يقول: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَن الْفَخْشَاء وَالْمُنَكَرِ وَنَذْكْرٌ الله 
أَكْبَرْ الله يَعْلَمُ ما تَضْتَعُونَ (45/29])( العنكبوت: 45). وهذا أثرُ الصلاة والذكر في المؤمنين()» فكيف بالأنبياء 
ا مطهرين؟ 

فلا شك أنْ الطعن في داود عليه السلام مم ينبع إلا من إنسان قاسى القلب ما عرف الله. ولا ذاق حلاوة ذكره 
ومناجاته» ولو كان ذاق لعرفء ولو عرف لعفٌ. 

وخلاصةٌ القول إِنَّ الصلاة وذكر الله تعالى وما يترتب عليهما من حلاوة إيمان ومراقبة لله تعالى يمنعان صاحبهما 
من فعل الحرام» وأ ممن كان بعيداً عن ذكر الله تعالى أن يفهم أو يجد هذا الأثر العظيم. وأ ممن حرّف كلام 
الله تعالى إدراك هذا المقام!! 


1[ . زاد المسير ج 4. ص 205 . 

2 . تفسير البحر ا محيط. ج 27 374. 

3 .للوقوف على جانب منْ أثر كلام الله تعالى وذكره في النفوس أنظر: د. زياد عوّاد أبو حمّاد. الإعجاز التأثيري في القرآن الكريم» 
مجلة جامعة دمشقء المجلد الثامن عشرء العدد الأول ص 363- 372 . 
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خامساً: ( البرهان الخارجي ) أين الحياء من الناس؟ 

لا أدري كيف تجراً كتبةٌ هذه القصة المتهافتة شرعاً وعقلا على زعم أن داود عليه السلام سأل عن ال مرأةء ثم أرسلّ من 
يستدعيها إلى القصر جهاراً نهاراً ؟ والله لا يفعل هذا إلا من كان أقل الناس في الدناءة؛ حيث يسأل عن النساء ويأقٍ بهن 
لبيوته ؟ 

ومن المحال أن يُقدم داود نبي الله عليه السلام الطاهر الذي آتاه الله الحكمة على هذه الفعلة الشنيعة» على مرأىّ 
ومسمع من خُرَاسِه وسُكْان قصره !! لكن الحقيقة أنّ كاتب هذه القصة ما كانت هكذا أخلاقةء وإلى هذا الحدٌ وصلت 
أفعالهء فقد أراد أنْ يُلْبِسَ النَبِيّ الطاهر هذه القصة الساقطة شرعاً وعقلاً وخلقاً. والتي لا تمر إلا على أمثاله. 
سادساً: ( البرهان الخلقي) هل يخون داود جاره المجاهد في عرضه؟ 

لقد أظهر كتبة العهد القديم النَِّيّ داود عليه السلام بصورة الخائن» حيث خان أحد قادة جنده وهو أوريا زوج المرأة 
الجميلة شريكة داود عليه السلام في الفاحشة حسب دعواهم. وف المقابل أظهر الكتبة أوريًا بصورة الأمينء الذي حفظ 
أمانة داود عليه السلام عندما أرسل معه رسالة إلى يوآب فما فتحها ولا قرأها. 

وإذا كان الله تعالى قد أرسل الأنبياء عليهم السلام لهداية الناس ما فيه خير دينهم ودنياهم: فلا شك أنْ الأنبياء عليهم 
السلام أكثر الخلق حرصاً لجلب النفع بجيرانهم ودفع الضر عنهم. ومكّا لا شك فيه أنْ جميع الناس يعرفون أنَّ للجار حقاً 
أعظم من غيره» وأنّ الذنب مع الجار أكثر إا مع غيرهء ون الزنا أو السرقة من بيت الجار يعدل أضعاف كون ذلك بحق 
غير الجار. لهذا فإِنّه من المحال أن يؤذي النَّبِيّ جارّه بي أذى ويعتدي على عرضه في غيابه ؟ وخاصة إذا كان جاره يجاهد 
في سبيل الله تعالى ؟ 

والحقٌ إن هذه الدعوى من أفحش الفحش, الذي لا يوجد إلا في أذهان الكتبة الذين وضعوا هذه الفرية ضد نبي الله 
داود عليه السلام . 
مؤلفو التفسير التطبيقي يلتمسون عذراً للمرأة ويتهمون داود عليه السلام !! 

جاء في التفسير التطبيقيّ أن داود عليه السلام وضع المرأة (بتشبع) شريكته في الخطية» في موقفٍ محرج ولكنّ برفضها 
لرغبة الملك ستكون مهددة بالقتل أو العقاب(). 

أقول: وهكذا يُعلّم قذر الأنبياء عليهم السلام عند علماء النصارى؛ إذ جعلوا النساء المنحرفات أفضل حالاً وأطهر قلباً من 
الأنبياء عليهم السلام المُكْرَمِين. فسبحان الذي يُصْلٌ من يشاء ويهدي من يشاء. 

وبمقارنة بين النَِّيّ داود عليه السلام وأورياء فإنّ كفة أوريًا تجح على كفة النّبيّ» سواء كان ذلك من ناحية العقيدة 
والإخلاص والجهاد في سبيل الله أو من الناحية الخلّقية والتحلي بالصفات الحميدة, فقد تفوق أوريًا الجندي على النَّبِيْ 
الملك. وكل ذلك من الأدلة على التحريف7). 


1 . التفسير التطبيقي للكتاب المقدس . ص 660 . 
2 . . أحمد عيسى الأحمد» داود وسليمان في العهد القديم والقرآن الكريم» ص 435 رسالة دكتوراة من جامعة الأزهر 1990 . 
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نقض دعوى اعتراف داود عليه السلام بالخطيئة: 

يقول شُرّاح العهد القديم" إِنَّ داود اعترف بالخطيةء فتاب وكتب المزمور الحادي والخمسين"(). وهذه قراءة في 
المزمور الحادي والخمسين: 
اَي عَارِفُ مامي وَخَطيّتِي أَمَامِي دَانماً “ليک وَحْدَكَ أخْطأتُ وَالشَرَ فام يتيک صَنَعْتُ لك تَقَبَرّرَ في أَقْوَالِكَ 
وَتَرْكُوَ في قَضَائِكَ. هاندا بالإنْم صُوَّرْتُء وَبِالْخَطِيّة حَبِلَثْ بي مي ... بَا تقيا اخْلّقْ ف يَا الله وَرُوعَا مُسْتَقِيماً 
جَدَّدْ في داخلي. ''لآ تَطْرَخْنِي من قُدَّامِ وَجْهِكَه وَرُوحَكَ الْقُدُوسَ ا تَنْزِعْهُ مئي. ”رد لي بَهْجَةَ حلاص وَبِرُوحٍ 
مُنْتَدِبَةٍ اعْضْدْني. ''تأعَلْمَ الأَهَ طْرْقَك وَالَخْطَاةُ إلَنِكَ يَرْجِعُونَنَجنِي مِنَّ الدّمَاءِ يَا الله إِلهَ خَلآصِي )( مزمور 51: 
13-1). 

يُعلَمُ بعد قراءة النص السابق أنه لا يوجد فيه ما يدل على حادثة الزنا المنسوبة إلى داود عليه السلام . بل ولا 
تحمل عبارات النَّضصٍ أدنى إشارة إلى ذلك الجرم المزعوم. بل إنها تنص على أنَّ داود عليه السلام لم يخطئ بينه وبين 
البشرء إنما كانت خطيئته مع الله تعالى. وهذا حال جميع الأنبياء عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام »> حياءً من 
ربهم جل وعلاء وخشيةً من أنْ يكون أحدهم قد قصّر في شأن الدعوة. أو لم يقم كما يحب ربنا تبارك وتعالى »كما 
قال: (إليك وحدك أخطأت )( مزمور 51 :3 ). 

والعبارات السابقة هي أهم عبارات المزمور الحادي والخمسون والتي يُعَوّل عليها شُرّاح العهد القديم ظناً أنها 
تحمل اعترافاً من داود عليه السلام بالفاحشة. والحقٌ أنها لا تعدو أنْ تكون تعليماً لبني إسرائيلء کي يتوبَ 
ا مذنبون والخطاة ويرجعوا إلى الله تعالى . وم تنص على توبة من فاحشة زنا ولا غيرها. 
خلاصة النقد: 

هذه دعوى واهيةٌ وباطلةٌ ومناقضة لنصوص العهد القديم» وهي باطلة شرعاً وعقلاً وخلقاً ووجداناً. وهي بلا 
شك من توليد عدوٌ لله ورسله» لم يستطع حبكها بشكل جيد فظهرت سوأتها للمؤمنين ولأولي الألباب؛ وهي خير 
دليل على وضع كهنة اليهود وتحريفهم التوراة. وفي هذا يقول القرافي رحمه الله: "ولو لم يكن في التوراة إلا هذا 


الموضع لقطع العاقل بتحريفهاء وأنها لفقت بالأهوية( والأغراض.7”). 


1 . القس د. منيس عبد النورء النَّبيّ داود وابنه سليمان الحكيم» ص 53 . 
2 . الأهوية جمع الهواء والصحيح أنْ يقال الأهواء حيث إنها جمع هوى حسب مراد القرافي رحمه الله. 
3. القرافيء الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة. ص 107 . مرجع سابق . 
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ا مبحث الثالث: دعوى إتهام داود عليه السلام أمه بالزنا. 
ال مطلب الأول:عرض الدعوى. 


المطلب الثاني: نقض الدعوى. 


ال مطلب الأول: عرض الدعوى: 

وردت هذه العبارة في المزمور الحادي والخمسينء وم يعرض لها أحد في حدود اطلاعي» وهي كما يأق: 
( هاندا الم صُوّرْتُ وبالخطيّة حَبلَتْ بي أَمَي )( مزمور :51 : 5 ). 
ولا يذكر مؤلفو التفسير التطبيقي للكتاب المقدس أي شرح أو تعليق على هذه التهمة الخطيرة!! وقد وجدت 
القسّ انطونيوس فكري يفسّر هذه الخطية على أنها الخطية الأصلية(') أي خطية آدم عليه السلام وحواء في الأكل 
من الشجرة. 
ا مطلب الثاني: نقض الدعوى. 

يظهر في نص الدعوى أنها تحمل اتهام داود عليه السلام الصريح لأمّهء بأنها حملت به عن طريق الزنا فهو على 
علم بذلك. إلا أن النضّ لم يحدّد مصدر علم داود عليه السلام : أهو وحيّ إلهيٌٍّ؟ أمْ أنْ مُه هي التي تطوعت 
وأخبرته بهذا الخبر الذي أوصله داود عليه السلام لكل البشر؟! 
فيلاحظ في هذا المزمور الذي يستدل به اليهود والنصارىء على توبة داود عليه السلام من الزنا أنه بحاجة إلى 
توبة أخرى لاتهام أمّه بالزنا !! 
وهل يصح أنْ يتوب إنسانٌ ويدعو الله تعالى بأنْ يغفر له ويسامحه» وف أثناء دعائه يكذب على أمه ويتهمها 
بالزنا ؟ وهل يتهم نبي أمه مثل هذه التهمة ؟ ولا أدري ماذا لم يزعُم القساوسة أنها مسألة رمزيّةٌ ترمز إلى ا مسيح 
أو الكنيسة؟! 
أما تأويل القسٌ انطونيوس وحمله الزّنا على أنها خطية الأكل من الشجرة :فلا أدري كيف استطاع هذا ا محرف أن 
يحول العبارة المنسوبة لداود عليه السلام : (وَبالخَطيّة حَبِلَتْ بي أُمّي ) إلى خطية أكل آدم وحواء من الشجرة ؟ 
وكيف تحؤّل الحَبّل إلى الأكل؟ والإجابة لازمة في ذمته لا في ذمتي. 

وبعد معرفة حال داود عليه السلام وما تسب إليه كتبة العهد القديم زوراً وبهتاناً وإبطال ذلك؛ لا بد من تبيان 


حقيقة داود عليه السلام وصفاته كما وردت 2 القرآن الكريم. 
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ا مبحث الرابع: دعوى زنا أمثون بن داود عليه السلام بأخته ثامار(). 
ا لمطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 


المطلب الثاني: نقض الدعوى. 


ال مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 
رتت كتبة العهد القديم العديد من الدعاوى ونسبوها إلى داود عليه السلام وآلهء بناءَ على دعوى زنا داود عليه 
السلام بزوجة أوريا. وإذا ثبت كما تقدم بطلان تلك الدعوى فإنه يسقط معه تلقائياً بطلان ما ترتب عليه. ومع 


ذلك فهذا ذكر هذه الدعوى المزعومة وتحليلها ثم نقدها بتوفيق الله تعالى . 


نص الدعوى : 
(( وَجَرَى بَعْدَ ذلك أله كَانَ لأَبْسَانُومَ بن دَاؤْدَ خت جَمِيلَةَ اسْمْهَا تَامَارُ فَأَحَبّهَا أَمْنُونُ بْنْ ذَاْدَ. "وأخصرَ أَمْنُونُ 


لِلِسّقْم مِنْ أَجْلِ نَامَارَ ته لها كَانَتْ عَذْرَاءَ وَعَسْرَ في عَيْئَيْ أَمنُونَ أنْ يَفْعَلَ لها سَيئا. ”گان لأمْنُونَ صَاحِبٌ اسْمُهُ 


يُونَادَابُ بْنْ شمْعى أخي ذدَاوْدَ. وَكَانَ يُونَادَابُ رَجُلاً حَكيمًا جد “فقا لَهُ: «لمَادًا يا ايْنَ الْمَلك أَنْتَ ضَعيفُ هكدًا 

من صَبَاحٍ إل صَبَاح؟ اّما مُخْرن؟» فَقَالَ لَه أَمْنُونُ: «إيْ أَحِبٌ تَامَارَ أَخْتَ أَْشَانُومَ آخي». فَقَالَ يُونَادَابُ: كر 
وه o£‏ € 

عَلَى سَرِيرِكَ وَتمَارَضُ. وَإِذَا جَاءَ ابوک لبراك فَقْلْ لَهُ: دغ ثَامَارَ أخد ختي قتاي وَتُطْعِمَني خر وَتَعْمَلَ أَمَامِي الطَّعَامَ لأَرَى 


اکل من يَدهَاه. فَاضْطجَّعَ أَمْنُونُ وَتمَارَضَء فَجَاءَ الْمَلِكُ ليرا فَقَالَ أَمْنُونُ للْمَلِك: «دغ تَامَارَ خفني اني وَتَضْنَعَ 
أَمَامِي كَعْكَتيْنِ فَاكُلَ مِنْ يَدِهَا». 'فََرْسَلَ دَاوْدْ إل تَامَارَ إلى الْبَيْتِ فَائلاً: «اذْهَبي إلى بَيْتِ أَمْنُونَ أخيك وَاعْمَلِي لَه 
طَعَامَا». 'قَدَهَبَتْ تَامَارُ إل بَيْتِ أَمْنُونَ أخيهًا وَهُوَ مُضْطَجِعٌ. وَآَخَدَّتِ الْعَجِينَ وَعَجَنَتْ وَعَمِلَتْ كَمْكاً أَمَامَهُ وَخَبَرَت 
الف وتال وت أعامة: فاق أن ا وَقَالَ أَمْنُونُ: «أَخْرِجُوا كُلّ إِنْسَانِ عَنّي». فَخَرَجَ كَل إِنْمَانِ 


قَالَ أ مْنُونُ لِتَامَارَ: «ايتي 0-6 إلى المخدع فَاكُلَ من يَدك». فَأَخَدَّتْ تَامَارُ الْكَعْكَ الذي غيلنة واقث 


۰ أ ا إل اله ا وَقَدَّمَتْ لَه لا 5 کھا وََالَ لَهَا: «تَعَالٍ اضطجعي معي 5 أخْتِي». “'فَقَالَتْ لَه: 


1 . لا شك أنْ القارئ قد أصيب بغثيان أو قريباً من ذلك لكثرة ما ذكر في هذه الدراسة من فواحشء وخاصة الزنا بين المحارم في أسر 
الأنبياء عليهم السلام. إلا أن هذه الدراسة مختصة بإيراد وتحليل الدعاوى التي ألصقت بالأنبياء زورأ وبهتاناً ثم نقدها. فهي 
تعكس ذلك الواقع المرير في العهد القديم الذي حاول إضفاء شيء من القداسة على تلك الفواحشء وإلباسها لباس الشرعية كما 
هي الحادثة التي بين أيدينا إذ تمت بناء على غضب الربٌ على داود الذي فعل الفاحشة مع زوجة أوريا بحسب العهد القديم. 
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«لآ ا أخِيء لآ تُذلّني لَه لآ يُفْعَلُ هكذًا في إِسْرَائيلَ. لآ تَعْمَلُ هذه الْقَبَاحَةَ. ”أمًا آنا فَأَيْنَ أَذْهَبُ بِعَارِي؟ وَأَمَا 
أَنْتَ فَتَكُونُ كَوَاحِدٍ مِنَّ السَّقَمَاءِ في إِسْرَائِيلَ! وَالآنَ كلّم الْمَلِكَ لاله لا مْتعْني منک ا 
بَلْ تمن مها وَفَهَرَهَا وَاضْطّجَعَ مَعَهَا. * 5 َم أَنَعَضَهَا أَمْنُونُ بُغْضَةَ شَدِيدَةَ جد حَدَ حَنَّى إِنَّ الْبُعْضَةَ التي أَبْعَضَهَا إِيهَا 

كَانَتْ اشد مِنَ الْمَحَبّةَ التي أَحَبَّهَا إِّاهَا. وَقَالَ لَهَا أَمْنُون: «قُومي انْطلقي». “فَفَالَتْ لَهُ: «لاً سَبَبَ! هدا الشَّرّ 
بِطَرْدك ياي هو أَعْظَمْ مِنَ الآخَرِ الذي عَمِلْتَهُ ي». قَلَمْ يَمَأْ ان يَسْمَعَ لاء "بل دَعَا علمَهُ الذي گانَ يَخْدِمُهُ وَقَالَ: 


«اطْرّدْ هذه عَنّى ص 00 ا وَرَاءَهَا». ''وَكَانَ عَلَيْهَا نَؤْبٌ مُلوَنُء لأنَّ بات ملك لك كن تار 
ودع + E‏ عر عه E‏ و 


التّوْتَ الْمُلَوَنَ الذي عَلَيْهَا > وَوَضَعَثْ يَدَهَا على اسا وَكَانَْ تَذْهَتْ صَارخَة. 


21 سا 


في بيت 539 أخيها. وَلَمّا سَمِعَ الْمَلِكُ دَاؤْدُ بجّميع هذه الأْمُور اغْنَاظَ جدًا. و يُكَلّمْ أَبَمَالُومُ آَمنُونَ بِشَرٌ وَل 


ام ص هده 27و د 52 ل نه آَل نا 


ل ثَامَارَ أَخَْهُ)( ضع 2 22-1:15 


تلخص هذه الدعوى بدعوى زنا أمنون ابن داود الأكبر بأخته غير الشقيقة ثامارء ويمكنْ إبراز أهم ما ورد فيها كما 
1- أمنون يقع في حبٌّ أخته الجميلة ثامار. وأنّ مرض أمنون ونحول جسمه مع الأيامه بسبب عشقه ثامارء فهو 
يتمنى فعل الفاحشة بأختهء لكنه لا يجد لذلك سبيلا لأنها ما زالت عذراء. 

2- أنْ رجلا حكيماً جداً اسمه يوناداب() هو من قام بإرشاد أمنون إلى طريقة يخدع بها أباه داود عليه السلام 
وأخته ثامار ليوقعهما في الفاحشة. وحدث كما رَسَّم الحكيم يوناداب» فنجحت خطثه؛فاغتصب أمنون أخته التي 
صرخت وانتشرت الفضيحة. 

3- داود عليه السلام يسمع باغتصاب ابنته ثامار من قبل ابنه الأكبر أمنونء ويغتاظ لذلكء لكنه لم يفعل شيئاً. 

4- ورد أيضا أن داود عليه السلام ناح على ابنه أمنون الأيام كلهاء بعد أنْ أتاه خبر مقتله.( وَنَاحَ دَاؤْدُ على ابه 


الايا كلها )( صم 2 :13 : 37 ). 


1 . يوناداب: اسم عبري معناه يهوه كريم » وهو اسم:ابن شمعى أخي داود (2 صم 13: 3).قاموس الكتاب المقدس» ص 945 . 
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المطلب الثاني: نقض الدعوى: 

لا شك أن هذه القصة باطلة جملةً وتفصيلاً فهي تقدح في عصمة الله تعالى لأنبيائه. ومعلومٌ أن أبناءَ الأنبياء 
عليهم السلام وبناتهم معصومون من الفواحش ال منفرة كما هي زوجة النبيّ. لأنَّ عدم عصمتهم من هذه الأمور 
تؤثر في دعوة النبيء إلا أن كتبة العهد القديم قد طعنوا في شخص النَبِيّ فمن السّهل أن يقدحوا في بناته وأبنائه 
وزوجاته. ومن هنا كانت هذه الفرية الشنيعة. 

والغريب أنه بالرغم من كثرة حالات الزنا والفجور في بني إسرائيل عامة» وفي أسر الأنبياء عليهم السلام خاصة إلا 
أنَّ ثامار الجميلة لم تكن تعلم بعشق أخيها لها !! فهل كان أمنون طاهراً لدرجة أنه لم تصدر منه أيه محاولة لإعلام 
محبوبته بعشقه الذي أمرضه؟ وهكذا تجد أنْ أمنون الابن البكر لداود عليه السلام يحب أخته ويغرم بها لدرجة 
العشق الذي أضنى جسمه وأمرض فؤاده ثم أذى إلى قتله بعد ذلك وهذا من المحال. 
والغريب أن داود عليه السلام فم يلاحظ ذلك السقّم والصعف» بينما لاحظه يوناداب عمّ أمنون العاشق. ولنتدبر 
هذا الفقرة : ( وَكَانَ يُونَادَابُ رَجُلاً حَكيماً جد “ققال لَهُ: «لمَاذا يَا ابْنَ املك أَنْتَ ضَعيفُ هكدًا مِنْ صَبَاحِ إلى 
صَبَاحٍ ) فمن هو يوناداب الحكيم ؟ 
يوناداب: هو ابن أخ داود النَّبِيّ. فلا ندري سبب وصفه بالحكيم» بل الحكيم جد كما في الن. فهل صارت 
الحكمة عند بني إسرائيل أن يُرشْد الحكيم ابن عمه ليزني بأخته بطريقة ذكيةء خاصة بعد أنْ عجز العاشق عن 
الوصول إلى مبتغاه. 
ويحق التساؤل: هل هذا وحن إلهنّ حقةً أن يُسمي الدالّ على الفواحش حكيماً جد وأنْ يبقى الفساد مسطراً 
للبشر إلى أجيال متطاولة» ليقتدي بهذا من أراد أنْ يبحث عن الحكمة ؟ وهل هذا يتفق مع مقولة أنْ الكتاب 
المقدس صالحٌ كله للتعليم والتهذيب.؟ 

وقد تمثلت خطة الحكيم بأنْ يتظاهر أمنون بالمرضء. ويطلب من أبيه داود عليه السلام أن يسمح لأخته ثامار 
بصنع الطعام له ليأكل من يدها. في خدعة وغش ضد أخيه النَبيّ داود عليه السلام من أجل تسهيل فعل 
الفاحشة. ويلاحظ أنْ الخدعة قد انطلت على داود عليه السلام الذي لم يحظ بتحذير الربٌ من الفاحشة: التي 
ستقع لا بإرسال الملك ولا حتى برؤيا. ولماذا ذلك فالأمر سيحصل ممباركة الربٌ الذي توعد داود عليه السلام على 
خطيئته على ذمة كتبة العهد القديم !! 
وممًا يدعو للحيرة هو أن ثامار مكثت عند أخيها وقتاً طويلا رما لساعات أو نهاراً كاملا بدلالة العجين الذي 
عجنته» وانتظرت حتى خَمِرَ لتعمل منه كعكاً. والغريب كيف استطاع أمنون الذي أمرضه العشق أنْ مكث لعدة 
ساعات صابراً دون أن يراود معشوقته ؟ ألم يكن منتظراً وطال انتظاره هذه اللحظة الحاسمة؟ فكيف م يأمر 
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بإخراج الخدم منذ لحظة وصول ثامار؟ وكيف م يستغلٌ الفرصة ويسرع إليها عندما كانت تروح وتجيء أمامه 
وتقوم وتجلس وتتحرك بطبيعة عمل صنع العجين والكعك ؟ فهذا من التناقض البيّن الذي لا يتفق مع حال إنسان 
قد غيّر العشق حاله وأسقم بدلّه وروحه. 

وأما قول ثامار لأخيها الذي راودها عن نفسه:( وَالآنَ كَلّم الْمَلِكَ لأَنَهُ لا مْتَعْنِي مِنْكَ) فقال الباحث منير ذياب: 
يحتمل أن داود يقرٌ الزنا إن كان بعلمه» أو لا منعني منك بقصد الزواج وكلاهما فاسد(').وأرى أنْ هذا تأويلٌ 
مبالًغ فيه ولعلٌ ثامار أرادت التخلص من أخيها بهذا العَرْض» إلا أنَّ الكلام لا يستقيم ويبقى إشكالٌ كبيرء إذ كيف 
سيرضى داود عليه السلام تزويج الأخت من أخيها ؟ فهذا من تناقض التَص ودليل الوضع أيضاً. 
ما أشبه أمس يعقوب بيوم داود عليهما السلام !! 
من أغرب الغريب» ومن أعجب العجيب. أنْ يتشابه موقف النَّبِيّ داود عليه السلام موقف جده - من جهة الأب 
- يعقوب عليه السلام عند علم كل منهما باغتصاب ابنته. فيعقوب عليه السلام بلا سمع أن شكيم بن حمور قد 
اغتصب ابنته دينة وزنا بها ظل ساكتا وم يتكلم. وكذلك داود عليه السلام في هذه القصة لم يتكلم بحرف ًا سمع 
بخبر اغتصاب ابنته ثامار. وف المقابل نجد أنَّ ابشالوم شقيق ثامار قد أضمر نيةً الانتقام من أمنون وأنفذ ذلك بعد 
سنتين. وهكذا فعل شمعون ولاوي شقيقي دينة. 

ونجد أيضاً أن ابن يعقوب عليه السلام قد زنا ببلهة سرية أبيه يعقوب عليه السلام الذي سمع بالفاحشة؛ ومع 
ذلك ظل ساكتاً وم يتكلم إلا في نهاية عمره. وهنا نجد زنا ابشالوم بسراري أبيه. إلا أن الفرق بين الحالين أن ابني 
داود عليه السلام أمنون وابشالوم» قد أقدم كل منهما على الفاحشة بعد مشورة من حكيم مخادع. في حين أن 
رأوبين ويهوذا قد فعلا الفاحشة من تلقاء نفسيهما. ويظهر من كل هذا التشابه أن كاتب ذلك السفر هو نفس 
كاتب هذا السفر. 
سبب سكوت داود عليه السلام على اغتصاب ابنه الأكبر لأخته: 

ذهب مؤلفو التفسير التطبيقي إلى أن داود عليه السلام غضب على ابنه أمنون» لكنه م يعاقبه. وحسب الشريعة 
كان عليه أنْ ينفيه» إلا أنه م يفعل ذلك لسببينء الأول: لأنّ أمنون أكبر أبنائه ومن ثمّ فهو ولي العهد.الثاني: لأنْ 
داود عليه السلام نفسه قد وقع في خطية مشابهة.() 
إبطال حجة أصحاب التفسير التطبيقي: 

إن ما ورد في التفسير التطبيقي أمرٌ باطل. ويُستدل على هذا البطلان من نصوص العهد القديم» وآيات القرآن 
الكريم. 


1. نبي الله داود عليه السلام بين القرآن الكريم والكتاب المقدّس. رسالة ماجستير للباحث: منير أحمد حسين ذياب» جامعة 
البلقاء التطبيقية, الأردن» 2007. ص 185. 
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وممًا يجب علمه أن الأنبياء عليهم السلام أسرع الخلق إلى تطبيق حدود الله تعالى. وما كان لنبيّ الله داود 
عليه السلام أو لأحد من إخوانه الأنبياء عليهم السلام أنْ يُعطّل حداً شرعياً. حاش لله تعالى» وهو الذي أرسل الأنبياء 
عليهم السلام لإقامة الشريعة وتطبيق الحدود والتحذير من تعديها. وهذا خاتم النَبِيين سيدنا محمّد عليه الصلاة 
والسلام يقول:" والله لو أن فاطمة بنت محمّد سرقث لقطعث يدّها."(). 

أما العهد القديم ففيه رذ على مسألة أنَّ داود عليه السلام م يقم الحدّ على ابنهء الذي اغتصب أخته. لأنه ولى 
العهد فهي حجة مردودة. ذلك أن مسألة ولاية العهد ليست بيد داود عليه السلام ولا بعلمه. وإنما هي مردودة 
إلى الله تعالى. فما كان داود عليه السلام ليعطل حداً من حدود الله تعالى لهذا الاعتبار. وخاصة إذا علمنا أنه 
قد سبق في أجداده من م يحظ بالبكورية بالرغم من أنه الإبن البكرء وذلك كما حدث لإسماعيل بكر إبراهيم 
عليهما السلام» ولعيسو بكر إسحاق عليه السلام ورأوبين بكر يعقوب عليه السلام . وما كانت مثل هذه المسألة 
لتخفى على النَّبِيّ داود عليه سلام الله تعالى . 
وإذا كان الله تعالى قد مدح داود عليه السلام فلن يضرّه افتراءٌ الكاذبين. وأما دعوى ارتكاب داود صلى الله عليه 
وسلم نفس خطية ابنه أمنون فقد تقدم بطلانها من أساسها. 

وهذا الرذ من القرآن الكريم والعهد القديم والعقل ها فيه الكفاية ممن أراد الله له الهداية. 

وممًا يؤكد أنْ كاتب هذا الإصحاح هو نفسه كاتب الإصحاح الذي ورد فيه قصة اغتصاب دينة بنت يعقوبه 
هو توافق موقف النَبِيّين يعقوب وداود عليهما السلام وتوافق موقف أشقاء الأختين وتوافق جزاء الفاعل وهو 
القتل مع اختلاف في العدد. إذ إِنَّ خيال الكاتب كان واسعاً جداً عندما كتب الأحداث لذلك نتج عن انتقام شقيقي 
دينة مقتل الآلاف وسبي كل نساء وأطفال المدينة» ونهب كل ثرواتها من أموالها إلى حميرها. بينما في قصة اغتصاب 
ثامار كان الكاتبُ ريا على عجلٍ أو أصابه الملل من كثرة أعداد القتلى» الذين أوردهم في الأسفار السابقة, عندما 
تحدث عن بطولات بني إسرائيل وقتلهم مئات الألوف من أعدائهم» لذلك اكتفى بتدبير قصة قتل أمنون لوحده 
لكنه زادها تشويها بأنه قُتلّ سكراناً. 
كما لا يصدق أنّ داود عليه السلام يبي على ابنه لما أتاه خبر مقتله وينوح طوال عمره عليه. فابنه ليس نبياً ولا 
تقيا حتى يحزن كل هذا الحزنء مع أنه لو كان كذلك فلن ينوح داود الأيام كلها على ابنه الميت. فكيف وهو الذي 
اغتصب أخته. فالنياحة مما لا يجوز شرعاً ولا يليق عقلاً. فهذا كله يثبت كذب هذه الحادثة من أولها إلى آخرها. 


ت انظر:صحيح البخاري. كتاب بدء الوحي» باب» رقم الحديث 33475 ج4 213. وصحيح مسلم» كتاب الحدود. باب قطع السارق 
الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدودء رقم 4505 ج5 ص 114. 
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المبحث الخامس: دعوى زنا أبشالوم(') بسراري(”) أبيه داود عليه السلام : 
ال مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 


المطلب الثاني: نقض الدعوى 


ا لمطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: ورد في نص الدعوى ما يلي: 


و مق 


(”وَقَالَ أَبْشَانُومُ لأَخيتُوفَلَ :«أغطوا مَشُورَةَ مَادَا تَفْعَلُ؟». '"فَقَالَ أَخِيتُوَلُ لأَبَشَالُوم: «اذْخْل إلى سَرَارِيٌ أبيك اللَوَاق 

تَرَكَهُنَّ لحفظ الْبَيْته فَيَسْمَعَ 1 إِسْرَائِيلَ نک قد صرت مَكْرُوهاً منْ انی فَتَتَشَدَد يدي جَمِيع الَّذِينَ مَعَكَ». 
“قَنَصَبُوا لَبْسَالُومَ الْخَيْمَةَ عَلَى الس طم وَدَخَلَ أَبْشَالُومُ إلى سَرَارِيٌّ أبيه أَمَامَ جَمِيع إِسْرَائِيلَ. وَكَانَتْ مَشُورة 

أَخِيتُوقَلَ التي كَانَ يُشيرُ ڀا في تِلّكَ الأيّامِ كَمَنْ يَسْأَلُ بكلآم الله هكذا كل مشوزة اوقل مَل ذدَاوُة وق 

يالوم جَمِيعاً)(صم 2: 16: 23-2). 

التحليل: يظهر من هذه الدعوى أمورٌ عديدةٌ هي: 

1- هذه واحدة من القصص التي ترتبت على خطية داود عليه السلام فكانت عقاباً إلهياً له بحسب شُرَّاح العهد 

القديم. 

2- أن أبشالوم ابن داود عليه السلام زنا بسراري أبيه على مَسمّعِ من كل بني إسرائيل. وبهذه الحادثة تحققت 

نبوءة ناثان بسبب خطية داود عليه السلام من أن إنسانا آخر سيضاجع نساءه(. 

- أن مستشار داود عليه السلام رجلٌ اسمه أخيتوفل هو الذي أشار على أبشالوم بهذا المشورة. 

- أن ابنة خرج عن طوعه وحصلت حربٌ مع أبيه قُتل فيها عشرون ألف إنسان. 

- موقف داود عليه السلام من ابنه مع كل هذه الأفعال أنه وضّى قادة جنده بأنْ لا يقتلوا ابنه.() 


1 . أَبْشَالِوُةَ: ومعنى الاسم العبري الأب سلام أو أبو السلام» وهو ثالث أبناء داود عليه السلام »طلب من عماله قتل أخيه أمنون 
فقتلوه. فهرب أبشالوم ممدة ثلاث سنوات وجمع جيشاً كبيراً ثم قاتل أبيه داود عليه السلام الذي فر إلى جلعادء ثم حدثت بينهما 
معركة كبيرة قتل فيها عشرون ألفاً من جيش أبشالوم» وقد هلك بين أشجار الغابة الكثيفة عدد يزيد على هذا العدد ومن ضمن 
هؤلاء أبشالوم نفسه وقد كان راكباً على بغل فدخل البغل تحت أغصان شجرة بطم فتعلق رأسه بغصن فمات» وما بلغ داود عليه 
السلام خبر موته حزن عليه حزناً شديداً على ابنه العاق ورثاه في أحد مزاميره, أنظر قاموس الكتاب الممقدس» ص 13بتصرف . 

2. سْرّيّة: زوجة شرعية حسب الناموس اليهوديء ولكنها في درجة أقل من درجة سيدة البيت. وقد كان هذا جائزاً في نظام تعدد 
الزوجات» فكانت السراري يؤخذن عادة من العبيد ويشترين بثمنء نظير هاجر (تك16: 2 و3) وبلهة (تك29: 29) وكن أحياناً من 
الفتيات اللواتي يبيعهن آباؤهنء أو من أسيرات الحرب. وقد كان طلاق السرية أسهل من طلاق السيدة. ولكن حقوقها محفوظة 
بحسب الشريعة الموسوية (خر21: 11-7 وتث21: 14-10). وم يكن الزواج بسراري أجنبيات شرعياً في الناموس اليهودي. قاموس 
الكتاب المقدسء ص 

3. التفسير التطبيقي للكتاب امقدس. ص 674 . 

4 . إظهار الحق» ج 4 ص 1247. 
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ال مطلب الثاني: نقض الدعوى: 

بات من السهل على من يقرأ العهد القديم. كشف الأكاذيب نظراً لتشابهها البيّن. فعقدتها واحدة ونهايتها 
واحدةٌ. مع اختلاف في أمور جانبية هنا وهناك. وبرهان ذلك مقارنة سريعة بين زنا رأوبين ابن يعقوب عليه السلام 
بسرية أبيه وزنا ابشالوم بسراري أبيه داود عليه السلام . 
أقول: هي الجرائم نفسها التي افتراها الكاتب على الأنبياء عليهم السلام وأسرهم. تحدث مع ابن يعقوب عليه 
السلام ثم تتكرر مع ابن داود عليه السلام > لكن مع تغيير في بعض المشاهد أو في الأرقام . فرأوبين ابن يعقوب 
عليه السلام البكر يزنا ببلهة سرية أبيه» بينما أبشالوم يزني بجميع سراري أبيه. وفعلة رأوبين تنتشر بين الشعب 
وعلى رأسهم يعقوب عليه السلام الذي يسمع ولا يتكلم بكلمة . وكذلك زنا ابشالوم بسراري أبيه داود عليه 
السلام ينتشر إذ كان على مرأى ومسمع من الشعب» لأنَّ الخيمة التي انتهك فيه عرض سراري أبيه نصبت على 
السطح . وكذلك سمع داود عليه السلام فلم يفعل شيئا بل نهى قادة جنده عن قتل ابشالوم. وهذا التشابه الكبير 
إنما يدل على وحدة المصدر, وأنّ الكاتب هو نفسه في القصتين. 

من هو أخيتوفل؟ 

جاء في قاموس الكتاب المقدس أن أَخِيتُوكلَ هو أحد مستشاري داود وأبطالهء وهو اسم عبري رها معناه أخو 
الجهل أو أخو الغباء. وكان رجل احتيالٍ ومكر وم يكن مخلصاً في مشورته. وكان من أكبر مشيري أبشالوم وأعوانه 
في أثناء عصيانه على أبيه داود. وانتهى أمر أخيتوفل بأنْ قتل نفسه.(”') 

وأتساءل أمام هذه الصفات الخبيثة لهذا الرجلء أَيُصَّدِقُ عاقلٌ أن يتخذه نبي الله داود عليه السلام مستشاراً 
له؟ لا شك أنَّ بطانة اللَبنْ ومستشاريه. هم أكرم أتباعه خلقاً وأصدقهم نصيحة, وأوفرهم عقلاً وأكثرهم حكمة. 
فكيف يصدق عاقل أن يتخذ اللَبنْ مستشاراً له بضد هذه الصفات ؟ 
وواضحٌ من النص نفسه أن كل مشورة أخيتوفل كانت حمقاء على داود عليه السلام وعلى أبيشالوم فلا يرتضي 
هذا المستشار إلا أحمقٌ مثله. 
- كما يقال إنه على فرض صحة ذلك» كيف يرضى ابشالوم بِأنْ يزنا بسراري أبيهء وهو الذي انتقم من أمنون لفعلته 
الشنعاء مع أخته ؟ 
- وختاماً فان العقل يقضي أن زنا ابشالوم بسراري أبيه داود عليه السلام يُبعد الناس عنه. ويبّغض أنصاره فيه 


ويجعلهم يتفرقون عنه» فلا يُقدم على مثله. وهذا كله يؤكد بطلان الحادثة من أساسها. 


2 قاموس الكتاب امقدس. ص 34. 
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ا مبحث السادس: دعوى سوء خاتمة داود عليه السلام . 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 


ال ممطلب الثاني: نقض الدعوى 


ا لمطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 

كعادة المفترين الذين أصروا على تشويه خاتمة الأنبياء عليهم السلام. ولكن هذه المرة مع داود عليه السلام الذي 
طعن في السنَّ فصار يشعر بالبرد الذي لم يجدوا لغاية تدفئته إلا أجمل عذراء في إسرائيل كما يظهر في هذا النصٌ: 
(1وَشَاحَ الْمَلِكُ دَاوُدُ. تَقَدّمَ في الأيّام. وَكَانُوا يُدَْرُونهُ بِالَّيّابٍ قَلَمْ يَدْقَا. فقا لَه عَبِيدُهُ: «لِيُقََشُوا لِسَيدنَا الْمَنِكِ 
على قََاةِ عَذْرَاء فلْتَقفْ أَمَامَ الْمَلِكُ وَلْتَكْنْ لَهُ حَاضتَة وَلْتَضْطَجِعْ في حضنك فَيَدْقَاً سَيّدنَا الْمَلك». 'فَمَنَشُوا عَلَى قَنَاة 
جَمِيلّة في جَمِيع تُخُوم إِسْرَانِيلَ فَوَجَدُوا أَبِيشّعَ الشُويَيَةَ فَجَاءُوا بها إلى الْمَلِكِ. وَكانَتِ الْقَنَاةُ جَمِيلةَ جذ فَكَانَتْ 
حَاضتَة الْمَلك. وَكَانَتْ تَخْدِمُة وَلكِنَّ الْمَلِكَ لَمْ يَعْرِفْهَا. )(ملو 1: 1:1 -4 ). 

تحليل النص: يحتوي النص على أمورٍ عديدة أبرزها: 

1- أن داود عليه السلام تقدم في العمر وطعن في السنْء وهذا مفهوم من البرد بسبب عدم دفئه على الرغم من 
تغطيته بالثياب. وقد مات عليه السلام عن سبعين سنة('). ويرى القس انطونيوس فكري أن كثيراً ممن هم في 
هذا السن يتمتعون بحيوية أكثر من داود . يتساءل القس ببراءة ثم يجيب نفسه: إِنْ ذلك راجع لخطية داود 
عليه السلام في موضوع أوريًا وحربه ابنه وحزنه على آولاده.() 

2- عرض عبيد داود عليه السلام وهم وزراؤه ومشيروه - حسب شهواتهم- على داود عليه السلام فتاه عذراء 
للخدمة والمتعة. وهذه طريقة يونانية للعلاج تعمل الفتاة كممرضة تنام بجوار المريض.(”) 

3- يظهر رضى داود عليه السلام بهذا العرض وعدم اعتراضه. 

4- بحثوا عن فتاة جميلة جداً في كل أنحاء إسرائيل حتى أحضروا أجمل فتاة. 


5- كانت الفتاة تخدم داود عليه السلام لكنّه لم يجامعها. 


1 . القس د. منيس عبد النورء النَّبِيّ داود وابنه سليمان الحكيم . ص 63 . 
2 . القس . أنطونيوس فكريء تفسير سفر الملوك الأول» ص 1 . إصدار: كنيسة السيدة العذراء بالفجالة. 
3 . تفسير سفر ال ملوك الأول ص 1 . 
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المطلب الثاني: نقض الدعوى: 

يمكن توجيه النقد الآ إلى الدعوى السابقة: 
أولا: رذ دعوى الق انطونيوس بأنْ الخطية هي سبب الشيخوخة المبكرة لداود عليه السلام . وقد تقدم إبطال 
قصة الخطية المكذوبة من أساسها 
ثانيا: احتجاج القس في عرض الفتاة على داود عليه السلام أنه لم يكن عن رغبته» وأنه كان حسب شهوات وزرائه 
ومستشاريه مردود من أساسه للأسباب الآتية: 
أولاً: أنه لا يذكر أي موقف لداود عليه السلام . بل إن سكوته دلي رضاه. وخاصة أنه تم إنفاذ رغبة وزرائه من 
خلال إحضار الفتاه. وما كان هذا ليحدث لولا سكوت داود عليه السلام وهذا ما يفهم من النّص. لكن هذا الخبرَ 
باطلٌ إذ إِنَّ النَِّيّ لا يسكت على باطلء وهذا الباطل تمثل في كلام الوزراء عنده بأنّ الفتاة ستحضر لغايتين اثنتين 
هما: تدفئته من البرد. والاضطجاع معه. 
والحق أن الغاية الأولى كاذبة فالخادمات لا شك كثيرات في قصر ال ملك. وإنما المراد الغايةالثانية. كما أن العبارة :( 
وَلْتَضْطَجِعْ في حِضْنِكَ قَيَدْقَاً سيدا اَل ) يدل عليه توجيه الكلام لداود عليه السلام مباشرة. ولو كانت الغايةٌ 
فقط للتدفئةء فلماذا يبحثون عن أجمل فتاةء وإنما يكفي لو كانت فتاة عادية لغاية الخدمة والتدفئة. لكنَّ الرواية 
نصّت على إحضار أجمل فتاة. وداود عليه السلام بطبيعة حاله لا يقدر على باءة الزواج ؟ ولا شك أن هذا يمثل 
التناقض الموجود في هذه القصة. 
ومع ذلك تمّ إحضار أجملّ فتاة في كل إسرائيلء لتضطجع مع الملك وتخدمه» إلا أنه لم يضطجع معها. ولعلّ حالة 
من الحياء استولت على كاتب السفرء فلم يشأ أنْ ينسب الزّنا لداود في هذه السن. 

والسؤال ما زال قانما هل إذا نامت الفتاة الجميلة بجانب داود عليه السلام المسن فإنه سيدفأ ويذهب عنه 
البرد ؟ ونتساءل أيضاً: أين زوجات داود عليه السلام وأين سراريه من هذا المشهد؟ وماذا عن دورهنْ في رعاية 
وتدفئة زوجهنّ الملك ؟ كل ذلك لا ذكر له وهي أدلة على وضع القصة. ومن المحال أنْ يرضى نبي بمثل هذه الأمر 
أصلاً. 
اجتهاد داود عليه السلام في عبادة الله تعالى: 

إِنَّ عبادة داود عليه السلام الدائمة لله تعالى تنمعه من فعل ما ينقضهاء وقد تكلّم داود عليه السلام عن أثر 
عبادته وصومه فقال: ( رُكْبَتَاي ارْتَعَشَنَا مِنَ الصَّوْم وَلَحْمِي هزلّ عَنْ سمّن. )( مزمور: 109:24). ويمكن الحكم 


بصحة نسبة هذا الكلام لداود عليه السلام » إِنْ م يكن حرفياً فبا معنى؛ حيث إنه موافقٌ لوصف خاتم النَبِيّين 
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سيدّنا محمد صلاة داود وصيامه إذ يقول:" أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحبٌ الصيام إلى الله صيام داود. 
وكان ينام نصف الليلء ويقوم ثلثه. وينام سدسه» ويصوم یوما ويفطر يوما".() 
وإذا كانت هكذا عبادة داود عليه السلام واجتهاده في التقرب إلى ربه ومولاه جل وعلاء فهل يُصدّق عاقلٌ أنّْ 
ينقض هذه كله في آخر أيامه؟ وهل يصدق مؤمنٌ أن الذي استقام مع ربه في شبابه وقوته يفعل الحرام عند 
رابعاً: دعاء داود عليه السلام ربّه في المزامير يناقض دعوى الشيخوخة : 
ورد في أحد المزامير هذا الدعاء لنبي الله داود: 
(9 لا تَرْفْضْنِي في رَمَنِ الشَيْڪُوحَة. لآ ركني عِنْدَ فتاءِ قُوَي. اَن عاي تَقَاوَنُوا عَلَيَ وَالَذِينَ يَرَصُدُونَ نَفْسِي تَآمَرُوا 
مَعا ''فَائِلينَ: «إنَّ الله قَدْ تَرَكَهُ. الْحَقُوهُ وَأَمْسِكُوهُ لأَنَهُ لآ مُنْقدَ لَه». ”يا الله ل تَبْعْدْ عَنّي. يا إلهيء إلى مَعُونتِي 
أَمْرِغْ. )( مزمور: 71: 9 - 12). 
وهذا الدعاء هل فرض صحته كما هو عند البهود: لأنَّ الله يستجيب لأنبيائهء وإذا استجاب الله لداوذ عليه 
السلام فلا شك أنه سيحفظه عند الشيخوخة ولن يتركه للبطانه الفاسدة. 
خامساً: بطانة اللَبنْ عليه السلام : 

وختام نقض القصة أن الأنبياء عليهم السلام لا تكون بطانتهم سيئةء ولا خبيثةً لدرجة أنْ يتفقوا على إحضار فتاة 
جميلة لغاية رخيصة. بل تكون بطانة النَبِيٌّ عليه السلام تقية مؤمنة ناصحةء لا فاجرة وحاقدة حتى تخدع النَّبِيّ 
وتغشه في نهاية عمره. وهكذا تسقط هذه القصة كما سقطت سابقاتها. 

وإذا كان نبي الله داود عليه السلام صاحب المجد والعظمة» وصاحب التسابيح الصائم القائم» ومحققٌ 
الانتصارات لبني إسرائيل» قد رماه كتبة العهد القديم واتهموه بفواحش وجرائم شنيعة ووحشية» فكذلك مم يسلم 
ابته النَّيّ سليمان عليه السلام من هذه التهم» بل تجاوزا في إساءتهم له كل حدّء حتى رموه بالكفر وبناء الأصنام 
كما سيتضح ذلك في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. 
ا مبحث السابع: داود عليه السلام في القرآن الكريم 
المطلب الاول: صفات داود عليه السلام في القرآن الكريم: 

لقد أثنى الله على داود عليه السلام في جملة الأنبياء عليهم السلام كما تقدم. ونص القرآن الكريم على صفاته 
الكريمة وشمائله الحميدة منفرداً أو مع ابنه سليمان عليهما السلامء مبيناً نعم الله تعالى السابغة عليه وعلى آله 


الأطهار. ومن ذلك قوله تعالى: (وَرَيِكَ أعلم چن في السَّمَاوَاتِ والأرض وَلَقَد فَصْلنَا بَعْضَ النَّبيّينَ عَلَى بَعَضِ وَآتَيْنَا 


8 عه م« 


دَاوَودٌ زَبُورًا (55/17]) (الإسراء: 55). 


1 . أنظر: صحيح البخاريء كتاب التهجد. باب من نام عن السحرء رقم 1131ء ج2, ص 63: وصحيح مسلم» كتاب الصيام» باب النهي 
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أقول: ولعل تخصيص داود عليه السلام بالذكر عند الحديث عن تفضيل الله تعالى بعص النَبيّين» يدل على قذْره 
العظيم عند ربّه مع اقتران ذلك بالكتاب المنزل عليه وهو الزبور.(') 

- وقوله جل شأنه: (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلّمّا وَقَالَا الْحَمْدٌ لله الذي َضَلَنَا عَلَى گنير مَّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ 
(15/27)) ( النمل: 15) . 

وشهادة الله تعالى لداود عليه السلام بأنه آتاه علماً يثبت معها الخشية لأنها ثمرةٌ العلم. فإذا ثبت أنَّ العلماء 
يخشون الله تعالى ها جعل الله في قلوبهم من العلم» فإن خشية داود عليه السلام كنبيٌّ أعظم بكثير من 
خشية العلماء. ومن كان كذلك فإنه من المحال أن يقدم على معصية ربّه. 

- وقوله جل شأنه: (وَلَقَدْ آتَبْنَا دَاوُودَ من فَضْلًا َا حِبَالُ أَوْبي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَانَهُ الْحَدِيدَ (10/34) أن اعْمَلْ 
سَابِكَاتِ وَقَدّرْ في اسرد وَاعْمَلُوا صَالِحًا في چا تَعْمَلُونَ يَصيرٌ (11/34 وَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ عدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ 
وَأَسَلْنَا لَه عَيْنَ القطر وَمِنَّ الجن مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إن رَبّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ مرا نذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ السَّعِيرِ 
(12/34) يَعْمَلُونَ لَه مَا يَشَّاء من مَحَارِيبَ وَتَمَائيلَ وَحِفَانِ كَالْجَوَابٍ وَقدُورٍ رَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آل ذَاؤُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ 
مّنْ عِبَادِيَ الشَكُورٌ (13/34])(سبأ : 13-10). 

- وقوله جل شأنه: (اصْبر عَلَى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اوو ذا الايد إِنَّهُ أَوَابٌ [17/38] نّا سَخَرْنَا الْجبَال مَعَهُ 


ے وس ورو رس 2 


وَابّ (19/38) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْتَاهُ الحكْمة وَفَصْلَ 


و و8 لآ 


يُسَبَحْنَ بِالْعَشِيّ وَالِْشْرَاقِ (18/38) وَالطَيْرَ مَحْشُورَةَ كل 
الخطّاب [20/38]) (ص : 20-17) 

يُثنى الله تعالى في هذه الآية على نبيه داود عليه السلام بأنه أوَابٌ إليهء وعبّر بالعبودية مضافاً لذاته العلية 
بصيغة الجمع (عبدنا) للتشريف» ولذلك با أراد الله جلّ شأنه تشريف سيدنا محمد ليلة الإسراء وصفه فقال 
تعالى: (سُبْحَانَ الّذِي أَمْرَى بِعَبْدِه) (الإسراء: 1) فدلٌ قوله:(عبدنا)على تشريف داود عليه السلام وعلى علو درجته. 
وقوله: (ذَا الْأَيْد) أي : ذا القوة على أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصي. ثم أتبعها بقوله: أوّابء أي رجّاع إلى الله 
تعالى في كل أموره(”). 
وقد أكرمه ربّه تعالى بأنْ سخر له الجبال والطير تسبح معه بالعشيٌ والإشراق. وهكذا بلغ مقا داود عليه السلام 
عند ربه بآن طوّع له البشر والطير والحجر. 
وقوله تعالى: (وَشَدَدْنًا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الحكْمَةً وَفَصْلَ الخطّاب ) يعدَّدُ الله تعالى نعمه السابغة على داود؛حيث 


قوَّى ملگه وشدَّه بالأسباب الدينية والدنيوية. والحكمة هي إتيان الإنسان الفعل الأصوب بمصالح الدنيا 


1 . عرف الطاهر ابن عاشور الزبور فقال: هو اسم لمجموع أقوال داود عليه السلام التي بعضها أوحاه الله إليه وبعضها مما 
ألهمه من دعوات ومناجاة . وهو ا معروف اليوم بكتاب المزامير من كتب العهد القديم. أنظر: تفسير التحرير والتنويرء ج 15ء 138. 
2 . الرازيء تفسير الرازي. ج 26> ص 184 - 185 . 
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والآخرة(). وآتاه الله فصل الخطاب يعني أن داود عليه السلام أوتي من أصالة الرأي وفصاحة القول ما إذا تكلم 
جاء بكلام فاصل بين الحق والباطل.() 

قلت: ما جعل الله لداود عليه السلام من النعم والصفات الدينية والدنيوية حتى جعله الله مثلاً لخاتم وأفضل 
رسله محمداً صلی الله عليه وسلم وأمره أن يذكره بقوله : (اصْبرْ عَلَى مَا يَقُونُونَ وَاذكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُود) إلا ليل 
على رفع مكانته عند ربه. وقد تقدم أنْ الله ذكره عند الحديث عن تفضيل بعض النَبيّين على بعض. 

هذه إذن صفات داود عليه السلام في القرآن الكريم. فأكرم بها من صفات»وأعظم بها من شمائل سطرها خالفُه 
ومولاهُ في القرآن الكريم لتكون نوراً وهدايةً للمؤمنين إلى يوم الدّين. 

وبالرغم من الثناء الإلهي على داود عليه السلام » إلا أنْ بعض المفسرين نقلوا روايات ساقطة حول نبأ الخصم» كما 
يتضح في ال مطلب الآن: 

المطلب الثاني: نبأ الخصم في القرآن الكريم: 

نورد الآيات ثم آراء العلماء» ثم رأيي» يقول جل شأنه: 

] وَهَلْ أَنَاكَ نب الحضم إِذْ تَسَوٌرُوا الْمِخْرَاتَ (21/38) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَمَِعَ مِنْهُمْ قَانُوا لا نَحَفْ حَصْمَانِ 
ّى بَعْضْنَا عَلَى بَغْضِ فَاحْكُم يَْتَنَا بِالْحَقْ وَل تُمْطط وَاهْدِنًا إلى سَوَاء الصَرَاط (22/38) إِنَّ هَذَا أخي لَهُ تشع 


وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ وَل نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أكفلنيها وَعَزَيِ في الخطّاب [23/38] قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بسُوَالٍ نَعْجَبِكَ إلى 
نعاجه وَإِنَّ كثيرا مَنْ الْخْلَطَاء لَيَبْغي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا المَالِحَاتِ وَقَلِيلُ ما هُمْ وَظَنَّ 


ر 9 هج - وهو - 


دَاوُودُ َا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبّهُ وَخَرَّ رَاكعًا وَأَنَابَ(124/38 فَعَفَرْنَا لَه ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عندَنًا لَرْلْمَى وَحُسْنَ مَآب 
[25/38] يا دَاؤودُ إا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ في الْأَرْضِ فَاحْكُم بَْنَ الاس بِالْحَقٌ وَلا تيع الْمَوَى فَيُضْلّكَ عَن سَبِيلٍ الله 
إِنَّ الّذِينَ يَضْلُونَ عَن سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ ا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ [26/38 ] ) ( ص: 26-21). 

ملخص القصة: 

قبل ذكر ملخص القصة لا بذ عن التذكير بان هذه القصة قد جاءت بعد آيات الثناء السابقة لأخلاق ذاوة عليه 
السلام وصفاته الكرهة. 

أمّا خلاصة هذه القصة فيرجع إلى دخول خصمين فجأةً على داود عليه السلام , الأمر الذي أفزعَهٌ حيث تجاوزوا 
الحرس والأبواب7). وبنًا رأى الخصمان ما اعترى داود عليه السلام من تغيّر وفزع حاولوا تهدئته. فطلبوا منه ألا 
يخاف فهما ليسا أعداء وم يأتيا لسوءٍ. ثم عرضوا عليه قضيتهما المتمثلة بتنازعهما حول التعاج . فأحد الأخوين له 


تسح وتسعون نعجة, والآخر له نعجةٌ واحدة فطلب صاحب النعاج الكثيرة من أخيه أنْ يَضُْمّ إليه نعجته الوحيدة. 


3 . التوراة والقرآن أين يتفقان وأين يفترقان» د. حسن الباش.ص 325 .مرجع سابق . 
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ويظين ا الاك هو سائعي اه الواسدة وقه أن عرق سيل يدهو ان أغاة خلية ف اطي فها هز 
موقف داود عليه السلام ؟ 

والشيء الطبيعيٌ أنْ يسمع داودُ لحجة الطرف الثاني. إلاً أنّ ذلك لم يكنْء فلم يطلب داودٌ عليه السلام منه عرص 
حُجَّته ونا قضى بتخطئة الذي سأل ضمّ نعجة أخيه إليه. وحكم بأنه قد ظَلمَ أخاه بهذا الأمر. ثمّ بعد الحُكم أراد 
أنْ يَعَظَ الخصمين فقال هذه العبارة: (وَإِنَّ كثيرا مَنْ الْخْلَطَاء ليَبْغِي بَعْضْهُمْ عَلَى بَغْض إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَات وليل ما هُمْ) ( ص :24). 

والظاهر أن داود عليه السلام تنبّه إلى خطئه وهو يَعَظٌ الخصمينء وتذكر أنه لم يسمع من الآخر. وعلم عندها بل 
تيقّنَ أنْ هذا إا هو فتنةٌ أي ابتلاءٌ وامتحانٌ من الله تعالى. عندها بادر إلى التوبة والاستغفار فاستغفر ربّه وخر 
راكعاً ورجع إلى الحق. فغفرٌ الله له ذلك وهو العليم بحاله من قبل ومن بعد؛ حيث له سابقةٌ مع ربّه في الطاعة 
والاجتهاد. فهو ذو الأيد كما أنَّ خاتمته حسنة ورجوعه إليه حَسَنْ. والله أعلم. 

آراء العلماء في نبأ الخصم: 

انقسم ا مفسرون في نبأ الخصم إلى قسم ذكر روايات لا تليق بنبي الله داود عليه السلام . وهذا ما فعله الطبري 
والقرطبي والثعلبي وابن الجوزي» حيث نقلوا رؤية داود عليه السلام لامرأة وإعجابه بجمالهاء ثم سعيه في قتل 
زوجهاء حتى إذا تمّ له ذلك تزوج المرأة ونال مراده(). علما بأنّ هذه القصة مستمدة من العهد القديم في 
غالبها.- أما الصنف الثاني فهم العلماء الربانيون: الذين أَبَوا مجرد ذكر هذا القصص المكذوبة فطهروا كتبهم منها. 
فطهّر الله صحائفهم كما طهروا سير الأنبياء عليهم السلامء وجزاهم الله خيرا على ما نبّهوا وحذّروا.(”) 

3- ومن العلماء من فصل وذبّ عن النَّبِيّين وجعل عصمتهم سياجاً منيعا لا يخترقه إلا كافرٌ أو فاسق. ومن هؤلاء 
العلماء ابن حزم رحمه الله» وهو نهج الرازي قدَّس الله روحه وأسبغ عليه من رحماته. والشيخ رحمت الله 
الهندي كناقد للعهد القديم.() 

وذهب بعص العلماء إلى أن داود عليه السلام طلب من أوريًا أنْ يتنازل له عن زوجته. وكان هذا سائغاً في 
شريعتهم. واستدل كثير من العلماء على احتمال هذا الوجه بما ورد عن تنزل أحد الصحابة لأخيه عن أحدى 


زوجتيه في صدر الإسلام. وقالوا وإِنْ كان هذا جائراً إلا أن مقام الثبوة كان يقتضي من داود عليه السلام عدم فعله. 


1 . أنظر مثلا: تفسير الطبري. ج20, ص 52 - 75 » وتفسير القرطبي» ج 18. ص 155- 159 .وعرائس ال مجالسء للتعلبي» ص 304 - 
2 . وزاد المسيرن ج 7,ص 115 - 116 . 

2. أنظر مثلا : أحكام القرآنءلابن العربي» ج 4. ص 45 - 49. و تفسير البحر المحيطءج 7 374- 378 .وتفسير ابن كثير. ج 4. ص 34 
- 35 .وتفسير المراغي. ج23. ص 111..وروح المعاني للألوسي. ج 23ص 178 - 185» وقصص الأنبياء عليهم السلامء لعبد الوهاب 
النجان ص 313 . 

3 أنظر الفصلء لابن حزم ج4. ص 339, وتفسير الرازي» ج 26 ص 188 - 198» ص» ونظم الدرر للبقاعيءج 6 ص 361, و إظهار 
الحق» للشيخ رحمت الله الهندي » ج 4 ص 1245 - 1246 . 
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وإذا كان كذلك قلا يكون قد ارتكب كبيرةً ولا صغيرةء وإنما خلاف الأولى» فعاتبه رنه على ذلك» فكان ما كان من نبأ 
الخصم قياساً على فعل داود عليه السلام (') 

ومن الآراء التي ذكرها بعض العلماء والتي لا تدلّ على فعل صغيرة أنَّ رجلاً خطب تلك المرأة من أهلهاء فقبلوا ثمّ 
خطبها داود عليه السلام فآثره أهلّها على أوريًا. فكان ذنبه أنه خطب على خطبة أخيه فعوتتبَ لذلك مع كثرة 
نسائه.() 

وقيل إنه نظر إليها فمال إليهاء ووافق أنَّ زوجها خرج إلى الغزو فقّتلء فما بلغ الخبرّ إلى داود لم يجزع كما كان 
يجزع مقتل جنده» ثمّ تزوج المرأة فعوتب على ذلك.() 

تعقيب وترجيح: 

أولاً : لعل أنسب الأقوال وأولاها بالصواب أن داود عليه السلام تسرّع في الحكم عندما سمع لطرف دون 
الآخر(”). بدليل التعقيب الإلهي بعد القصة الذي تضمّن إرشاد داود عليه السلام ووعظه؛ حيث يقول تعالى: (يَا 
دَاؤُودُ إا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةٌ في الْأَرْضُ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسٍ بِالْحَقْ ولا سبع الْهَوَى فَيُضْلّكَ عن سَبِيلٍ الله ) وأرى أنه لو 
كانت زلَّةٌ داود عليه السلام لها تعلق بالمرأة لكان المناسب في التعقيب على القصة, أنْ يكون الحديث عن فتنة 
النساء أو زينة الحياة الدنياء والله أعلم. 

تبرير زلّة النَّبِيّ داود عليه السلام : 

أميل إلى ترجيح أنْ داود عليه السلام تسرع في الحكم. ويجب التماس العذر له في ذلك. وأرى أن ما صدرعن 
نبي الله داود عليه السلام يرجع إلى الانفعال النفسي. فهو من قبيل زلأت إخوانه الأنبياء عليهم السلا 
فموسى عليه السلام قتل رجلاً بالخطأ بدافع الغضب» ونوخ عليه السلام دعى لابنه الكافر بدافع عاطفة 
الأبوةء ولعل الفزع الذي طرأ على داود عليه السلام عند دخول الخصمين عليه استفرّة وجعله يتسرع في 
الحكم» فحكم للأول دون الاستماع إلى الطرف الآخرء ولا يجوز أن يقضي القاضي وهو في هذه الحالة النفسية 
فكيف بالنبي؟ وهذا تفسير وتبرير ما حصل مع داود عليه السلام تحت تأثير الإنفعال النفسي. ومع أن هذه 
الأمور جبلية في النفس الإنسانية إلا أنه صدوره من نبي يلام عليه نظراً لمقام الأنبياء عليهم السلام الرفيع» 


والله تعالى أعلم وأحكم. 


1 . أنظر مثلاً: تنزيه الأنبياء عما نسب اليهم حثالة الأغبياء لابن خمير ص 58, وتفسير التحرير والتنوير ج 23> ص 237» ولعل الله 
تعالى بفضله ولطفه يكتب صاحب هذه الدراسة فيمن ذبّ عن الأنبياء عليهم السلام ونافح» فيجزيه خير الجزاء في الدنيا والآخرة 
بفضله وعفوه. 

2 . تفسير البيضاوي» ج 4.ص 83 مكتبة الحقّيقة. اسطنبولء تركياء 1991م . وتفسير الرازي» ج 26 ص 192 . 

3 . تفسير البيضاوي» ج 4.ص 83. وتفسير الرازي» ج 226 ص 192 . 

4 . رجّح هذا الرأي البقاعي في نظم الدرر ج 16 ص 361. 
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وأما استغفار داود عليه السلام وأوبته إلى ربّه وركوعه؛ فهو من باب طلب ال مغفرةء وطلب الأنبياء عليهم السلام 
المغفرة من ربهم ومعرفتهم بقدره الجليلء وما يجب له من الشكر والتعظيم» فإنهم يكثرون من الاستغفار. كما 
أنهم يعدون ترك الأفضل إذا وقع منهم في بعض الحالات تقصيراً وذنباً. 

وقد شبّه الشيخ رضا ذلك "با مقرّبين من الملوك والسلاطين يكون لهم ذنوباً غير مخالفة للقوانين يطلبون العفو عنهء 
ولله المثل الأعلى".(') 


1 . محمد رشيد رضاء شبهات النصارى وحجج الإسلام, مرجع سابق» ص 47 . 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 
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الفصل السادس: سليمان عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم. 


- المبحث الأول: دعوى الغزل الفاحش في سفر نشيد الأنشاد. 
- المبحث الثاني: دعوى كفر سليمان عليه السلام وصنعه الأصنام آخر أيامه. 


- المبحث القالك: سلييان علية العلام. اق القران الكريم 
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تمهيد: 
في حياة سليمان عليه السلام كما جاءت في العهد القديم. محطاتٌ عديدة تحمل إساءات وتشويهات مقصودة 
لهذا النَبِيّ الكريم. ويتضمن هذا الفصل الوقوف على أبرز هذه الدعاوى تحليلاً ونقداً حتى تظهر الصورة 


الحقيقية الزاهية لهذا النَِيّ الكريم. كما هي صورة جميع إخوانه الأنبياء عليهم السلام والمرسلين من قبله ومن 


بعذه. 


المبحث الأول: دعوى الغزل الفاحش في نشيد الأنشاد. 
المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها. 


المطلب الثانى: نقض سفر نشيد الأنشاد. 


ا لمطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: 


وردت العديد من العبارات الفاحشة» المنسوبة إلى سليمان عليه السلام في سفر نشيد الأنشاد» الأمر الذي يوجب 
التوقف مليّاً لعرض محتوى هذا السفر ونقده(). 

وقد ابتدأت كلمات السفر بالقبلات:( لِيُقَبَلْنِي بِقُبلآتِ قمهء لأنَّ حْبَّكَ أَطْيّبُ من الخَمْر)( نشي:1:1). فهذه المقدمة 
ملائمة لأصحاب الأفلام والبرامج الخلاعيةء لتزيين فسادهم لتشجيع المراهقين» وإغرائهم هم وأشباههم على الشر 
والفساد. وفيما يلي بعض الكلمات المنسوبة لسليمان عليه السلام > والتي تضمَّنت غزلاً فاضحاً محبوبته: 

( ها أَنْتِ جَمِيلَة يَا حَبيبتِيه ها أت جَمِيلَة! َناك حَمَامَتَانِ مِنْ نَحْتٍ تقابك. شرك گقطيع معز رَابِضٍِ عَلى 
جَبَلٍ جِلْعَادَ. "أسْتَائُكِ كقطيع الْجَرَائز الصَادِرَة مِنَ الْعَسْلِ اللّوَاقِ كَل وَاحِدَةِ مُنْيِم وَلَيْسَ فيهنَّ عَقِيمْ. 'مَفَتَاكِ 
كَسلكة مِنَ الْقرْمِن وَكَمْكَ حُلْو خَدَّكَ كَفلقّة رُمَانَة تَحْتَ تقابك. عُنُفُك كَبْرْجٍ داو الْمَِنِيّ للأشلحة. اَلَف مِجَنّ 


غلق عليه كلها e‏ اْجَبَابرَة. تَذْيَاكِ كَحِشْفَتَيْ ظَبْيَة تَوأمَيْنَ يَرْعَيَانِ بَيْنَّ السَّوْسَنِ )( نش:4 : 1- 5 ) . 


م 


. وقفت على العديد من الدراسات النقدية والرسائل العلمية فكان أكثر نقد الدارسين الموجه لهذا السفر عامّة وم أجد فيما وقفت 
عليه رداً مفصلاً . وقد اجتهدت في الردّ بشكل فيه تفصيل. أنظر مثلاً: كتاب هو في الأصل رسالة بعنوان : داود وسليمان في العهد 
القديم والقرآن الكريم» للدكتورء أحمد عيسى الأحمد, وانظر أيضا رسالة : موقف بنو إسرائيل من الذات الإلهية والأنبياءء عبد 
الشكور العروسي. ص 584 - 597. 
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وبالمقابل نجد أنَّ المحبوبة وفيَةَ لمعشوقها سليمان عليه السلام حيث ترد الغزل مثلهء فتصفُ جسدَ حبيبها بكلمات 
حارة. وكأنّ الله أرسل الأنبياء عليهم السلام لتتغزل بهم محبوباتهم وتصفهم للخلق» وهذه عبارات تصف جسد 
سليمان عليه السلام بحسب نشيد الأنشاد: 

( حبيبي أَبْيَضُ وَأْحْمَرُ مُعْلَمُ بين رَبْوة. '“رَأَسْهُ دَهَبٌ إِبْرِيرٌ قْصَصُهُ مُسْتَرْسلَة حَالِكَةٌ كَالْعْرَابٍ. *"عَيْنَاهُ كَالْحَمَام 


a E 


عَلَى مَجَارِي اْمِيَاِه مَغْسُولتان بال جَالِسَتَانٍ في وَْبَيهما. "حَدَاهْ كخَمِيلَة الطيب وَأَنْلآم رَيَاحِينَ ذكية. شَقَتَاه 


1 


- 14 


سُوْسَنُ تَفُطْرَانِ مُراً مَائعاً. “يَدَاه حَلْقَتان مِنْ ذَهَب» مُرَصَّعَتَانِ بِالزَبَرْجَدِ. بَطْنّهُ عاج أَبْيَضُ مُغَلّفُ بِالْيَافُوتِ الأزرَق. 
ماقا عَمُودَا رُخَام مُوَمّسَتَانِ عَلَى فَاعِدَتَيْنِ مِنْ إِيْرِيزِ طَلْعَتُةُ كلئِئانَ قَنَى كَالأَرْزِ. ““حَلْقُهُ حَلوةُ وَكُلّهُ مُشْتَهَيَاتُ. 
هڌا حبيبيء وهذًا خَليايء يَا تات أُوَرُقَلِيمَ )( نش: 5 : 16-10). 

اق أصحابٌ التفسير التطبيقي على الفقرة السابقة بقولهم:" نجدّ أن الفتاة قد أخذت زمام المبادرة في مداعبة 
حبيبهاء والكثير من البيئات تضع قوالب جامدة للأدوار التي يقوم بها الرجال والنساء في المداعبة".(') 

ولا يمكن أنْ يبقى هذا العاشق صامتاً أمام كلمات محبوبته الجميلة, فرجولته لا تسمح له إلا أن يُثني على كلماتها 
الرقيقة بغزل أكثر فحشاً من خلال ذكر بطولاته بين ثنايا جسم معشوقته الناعم. لنقرأ هذه العبارات الفيّاضة 
بالغزل الجنسي: 

( ما أَجْمَلَ رِجْلَيْكِبالنَعْلَنِ يا بنْتَ الكريم! دَوَائِرُ َخدَيْكِ مل الحَِي صَنْعَة يَدَيْ صَنَاءٍ. ”سنك كأَسٌ مُدَوَرَةُ لآ 
عَيتاك كَالبِركِ في حَشْبُونَ ِنْدَ اب بت رَبْيمَ. نفك كبرْج لُبْتَانَ النَاظرٍ ثَجَاة دِمَشْقَ. راسك عَلَيْك مِثْلُ الْكَرْمَلِ 
وَشَعْرُ راك كأَرْجْوَان. مَك قَدْ أسرَ بِالْخْصَلِ. “مَا أَجْمَلَكِ وَمَا أخلآك أَينَْا الْحَبِيبَةُ باللَذَّاتِ! ”قامَنُك هذه مَبِيهَةٌ 
بِالّخْلَةِ, وَتَدَْاكِ بالْعَتاقيد. 'قلْتُ:«إي أَصْعَدُ إل النَّخْلَة وَأَمْسِكُ بِعْدُوقِهَه. وَتَكُونُ تَذْيَاكِ كَعَنَاقِيدٍ الْكَم. وَرَائْحَةُ 
نفك كَالتُفَاح 'وَحَنَكُكَ كَأَجْوَدِ الْخَمْر)(نش: 7: 9-1). 

وفي الكلمات السابقة ما لا يخفى من المخالفات الدينية والخلقية؛ بحيث تجعل الإنسان يجزم بكذب نسبته إلى 
سليمان عليه السلام أو أي نبي من الأنبياء عليهم السلام. 

المطلب الثاني: نقض سفر نشيد الأنشاد: 

أقول: ليس من السّهل الحكم على مشاعر العشّاق؛ إذ لا بذ من دراسة أشعارهم للخروج بحكم منصف عن معاني 


ومرامي كلماتهم اللاهبة. وعليه فسأتناول أولاً سبب البوح بهذا الغزل» ثم الحديث عن موقف الإسلام منه: 


1 . التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص 1372 .مرجع سابق . 
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أولاً : مشاعر العاشق الجياشة: 

يتغزل النَّبيّ سليمان عليه السلام في الفقرات السابقة - كما يزعم كاتب العهد القديم - بمحبوبته غزلاً بالغاً. فهو 
يتحدث عن مفاتن جسد محبوبته بالنصٌ الصريح لا بمجرد التلويح. ويبدو أن عاطفة سليمان عليه السلام الجيّاشة 
تجاه زوجته وجمالها الفاتن كانت كبيرةً وفياضة, لدرجة أنْ نبيّ الله الحيي الكريم لم يستطع أنْ يكبتها. فلم يجد 
بدا مع فيضها وغزارتها إلا البوح بها والتعبير عنها بكلمات مليئة بالوصف لأجزاء حساسة من جسده محبوبته. 
ليس هذا فحسب» وإنما تسطيرها لتكون مرجعاً للعاشقينء وبخلاف ذلك فإنه يُخثى عليه ا موت عشقاً. 
موقف الإسلام من إفشاء أسرار الزوجية : 

حرّم الإسلامٌ على الزوجين أن يصف أحدههما الآخرء أو أن يتحدثا في علاقتهما الجنسية أمام آخرين. بل إِنَّ خاتم 
النَبِيّين سيّدّنا محمّد صلى الله عليه وسلم عدّ كلام الرجل عمًا يجرى بينه وبين امرأته من أعظم الذنوب وشر 
الخلق . فهذه خيانة لأنّ ذلك يعد سراً من أسرار الزوجيةء يحرم إفشاؤه. ولهذا فلا عجب أن تكون إذاعةٌ تلك 
الأسرار من الكبائر. وقد ورد في الحديث الشريف أنْ أسوأ الناس من يفشي سر زوجته. كما يحرم إفشاء أسار 
الزوجية بعد الطلاق أيضاً. وهذا كله من باب محافظة الإسلام على الأسرار وحفظ الحياء وسدّ الأبواب على النفوس 
المريضة من باب سد الذرائع. 

ويقال أيضاً إنَّ إفشار أسرار الزجية أمرٌ ممقوت فطرةً. فأدبياً لا يقبل أي عاقل بمثل هذا الأمر لأنه مضا 

للفطرة الإنسانية» المجبولة على حفظ أسرار الزوجية» والحياء وكراهية رؤية أو سماع الآخرين لأمور الإنسان 
فكيف يصح بعد هذا كله أنْ يتحدث سليمان عليه السلام عن مشاعره ويصف حسدّ محبوبته» وهو نبي الله 
تعالى امرسل لهداية الخلق وتهذيب أخلاقهم وتطهير ظواهرهم وبواطنهم؟ 
فإذا كان النَبِيّ سليمان عليه السلام غير قادر على حفظ مشاعره وعواطفه تجاه زوجته» فليس لله حاجة في أن 
يختاره نبياً. وذلك أنَّ فاقد الشيء لا يعطيه. وبيان ذلك كما يأتي: 
فاقد الشيء لا يعطيه: 

لو صحت نسبة هذا الشعر الهابط إلى سليمان» فإِنّه من ال محال أن يختاره الله تعالى نبياً. وإذا كان الله تعالى 
قد أرسل الأنبياء عليهم السلام لتهذيب الأخلاق وتزكية النفوس وتهذيبهاء وممحاربة الرذيلة وكل ما من شأنه أنْ 
يفسد أخلاق البشرء أو أنْ يكون سبباً في الدعوة الفساد وسوء وإذا ثبت عند أهل الكتاب وعند المسلمين نبوة 
سليمان» فلا بد أن تثبت معه طهارته وأخلاقه العظيمة ومحاربة الرذيلة والفساد. وها أنّ سفر نشيد الأنشاد ماي 
بعبارات تصف أعضاء حساسة من جسد المرأة: فإنه هتنع أن يكون هذا الكلام قد تفوه به سليمان عليه السلام » 


لانها كلمات رخيصة ناشرة للرذيلة. وخادشة بقوة للحياء يستحي آحاد الشعراء عن تمثلها وصفاً لزوجاتهم. فوجب 
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أن يترفع نبي الله سليمان عليه السلام عن مثلها, وأنْ ينزه لسانه عن قولها وأذنه عن سماعها. أمّا ما يردده أهل 
الكتاب من أن القصيدة وكلماتها رمزية, فهو باطل ومردود كما سيتضح لاحقاً. 

موقف خاتم النَبِيّين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من إنسان فاسد: 

وهنا لا بذ من ذكر موقف حازم لنبينا محمد عليه السلام » كنموذج للأنبياء عندما يواجهون أمراً قد يخدش الحياء 
العام أو قد يكون ذريعة لفساد وانحلال» وهو موقفه من ذلك الفتى الذي ذكر للرسول عليه السلام وصف أحدى 
النساءء فأمر الرسول عليه الصلاة السلام بطرده وأنْ لا يدخل بيوت أزواجه. وقال صلى الله عليه وسلم " لا 
يدخلنّ هؤلاء عليكن."() 

فتأمل موقف النَّبيّ عليه السلام من هذا الفتى مع أنه ليس بشاعر يُحفظ شعره ويُنشر فكيف لو كان شاعراً ؟ 
سليمان عليه السلام يُحلّف بنات أورشليم بالظباء والحيوانات: 

ممًا يلفت الانتباه حلف سليمان عليه السلام بالحيوانات كما في النصّ:( أُحَنفكُنَ يَا تات أُورْمَلِيمَ بالطْبَاء وَبِأَيَائْلٍ 
الحقول» ألا تُيَفَظْنَ وَل تَنَبّهْنَ الحَبِيبَ حَنَّى يَشَاءً) (نش:3: 5). 

وهل يجوز أن يحلف النّبيّ بالحيوانات لغاية عدم إيقاظ محبوبته؟ 

وربما يقال إِنَّ الحلف كان جائزاً في شريعة من قبلنا كالسجود الذي كان جائزاً. والجواب على ذلك بأنه على فرض 
جواز الحلف بالحيوانات في عهد سليمان عليه السلام فإنَّ النبي لا يحلف بمثله لغاية عدم إيقاظ المحبوبة من 
نومهاء والله أعلم. 

ولا مانع أنْ يتساءل الإنسان: هل تخصيص سليمان عليه السلام الحلف بالظباء نظراً للشبه بين ثديي حبيبته 
وخشفتي الظبية()؟ 

موقف شُرَّاح العهد القديم من سفر نشيد الأنشاد: 

لاحظثٌ وجود موقفين إثنين لشراح العهد القديم من هذا النشيدء وذلك كما يلي: 

الموقف الأول:اللجوء إلى الرمزية للخروج من الحرج الكبير في كلمات النشيدء حيث ذهبوا إلى أن السفر قصائد 
تعبر عند اليهود عن محبة الله لبني إسرائيل» وعند النصارى عن محبة المسيح للكنيسة. 

الموقف الثاني: التهرب من تفسير أكثر فقرات وعبارات السفرء لاحتوائها غزلاً جنسياً محضاً فهي تتحدث عن فعل 
وكلام العاشق سليمان أثناء متعته الجنسية وقبلها. وهذا الحرج عبّر عنه مؤلفو التفسير التطبيقي حيث قالوا:" 


فض افا اون فرعن فنا قرا هنذا ال الا رة 


2 . خشفتي الظبية: أي أولاد الظبية التوأم الصغار. أنظر: أنطونيوس فكريء نشيد الأناشيد» ص 33 إصدار كنيسة السيدة العذراء 
بالفجالة. 2010. 


3 . التفسير التطبيقي لكتاب المقدس, ص 1369 . 
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أقول: تعد عبارة: مشاهدون مزعجون السابقة. التي وردت في التفسير التطبيقي بليغةً جد لأنها عبرت عن حقيقة 
هذا السفرء كالتصريح بمواضع المتعة والشعور الناتج عنهاء الأمر الذي يجعل القارئ يشعر بأنه ينظر إلى المحبوبين 
أثناء علاقتهما الجنسية. وهذا اعتراف ضمنيٌ من علمائهم ببعد النشيد عن الذوق والحياء. 

وبالرغم من تجاهل معظم القساوسة وِشُرَّاحُ العهد القديم لهذا السفرء لأنه محرج جداً إِلآ أنه جد بعض 
المتعصبين الذين ما زالوا يُصرون على التأويل الممفْرط الذي لا يرتضيه منصف ولا عاقل. وفي السطور الآتية تناول 
لتأويلات أحد المعاصرين المشهورين.() وكما ورد في التفسير التطبيقي» متبوعة بتعقيبي. 

تأويلات فاسدة: 

وفيما يلي بعض تأويلات شُرّاح الكتاب المقدس كالقس انطونيوس() ومؤلفو التفسير التطبيقي للكتاب اللقدس: 

1- عبارة: ( شَفتاك كسلكة من القرمز )( نش: 4 : 3 ) أرى أنه من الواضح أن العاشق يتغزل باللون القرمزي 
لشفتي محبوبته. أما القس انطونيوس فبررٌ ذلك بقوله: لأنّ الشفتين مقدستان بدم المسيح. 

2- عبارة: ( أخْتي العَرُوسُ جَنّةٌ مُغْلَقَةٌ )( نش: 4 : 12). 

جاء في التفسير التطبيقي أن سليمان عليه السلام في تشبيهه لعروسه بجنّة مغلقةء هتدح عذراويتها(”) وأتساءل: 
أي رمزية في عذراوية المحبوبة يا أيها العقلاء ؟؟؟ 

3- عبارة: ( وَفَمُكَ حُلْوَ )( نشيد الأنشاد:3:4 ). 

وقد أرجع القس انطونيوس حلاوة فم المحبوبة لأنه: يخرج منه تسابيح وصلوات . 

أقول: م نسمع في تاريخ جميع الأمم المؤمنة من جميع الديانات أنْ يوصف فم المعشوقة بأنه حلوء بسبب ما 
يخرج منه من تسابيح وصلوات. 

4- عبارة: (حَدَّكِ كَفلقّة رُمَانَة تَحْتَ نَقَابكِ)( نش:3: 4) 

وقد فسرها القس انطونيوس فكري بقوله: أي في حالة خجلٍ من الخطايا. وخدّها أحمر بسبب خجلها وحيائها 
واحتشامها. 

وأرى أنه لو كان عندها خجلٌ وحياءٌ واحتشام» ما وصفت عيني حبيبها ولا حلاوة حلقه ولا خديه. 

5- عبارة: ("تَذْيَاك كَحْشْفَتَيْ ظَبْيّة )( نش: 4:5). 

فسّرها بقوله: أي أن الكنيسة ترضع أولادها كلمات الكتاب المقدس.ء في العهد القديم والجديد وهما توأمان. 

أقول: حيث آَل القس ثديي محبوبته بالعهدين لأتباع الديانتين» مع أنه لم يكن غير اليهودية في زمان سليمان 
عليه السلام . فكيف تحدثت عن ثديي أختها الصغيرة. مع أنها وثنية!؟ 


1 . وهو القس أنطونيوس فكريء وهو من أشهر شُراح العهد القديم في العصر الحديث. 
2 . تفسير العبارات الأولى والثالثة والرابعة في تفسير نشيد الأنشاد. للقس أنطونيوس ص 32 - 33. 


284 


ولو سلمنا بصحة تأويل ثديي أخت المحبوبة الصغيرة في آخر السفرء حيث ذهب إليه القس نفسه وأكثر الشراح 
إلى أنها ترمز إلى الوثنيين ؟ فالوثنيون ليس لهم عهد قديم أو جديد يرضعون منهما !! 

6- عبارة: (دَوَائْرٌ فَخْذَّيْكَ مل الحَايٌ)( نش: 1:7) . 
فس القس أنطونيوس دوائر فخذي المحبوبة» بجمال الكنيسة في ترابطها ووحدتها. وإنني أتساءل: وهل يُقبل عقلاً 
أو خلقاً أو ذوقاً تشبيه جمال الكنيسة وترابطها بدوائر فخذي المحبوبة ؟ ألا يوجد شيء آخر في الكون الرحيب 
الواسع لتشبيه ترابط الكنيسة به غير دوائر الفخذين ؟ أليس هذا أمر محرحٌ في حق الكنيسة وآبائها وأبنائها ؟ 
7- عبارة:( بَطْنّك صُبْرَةٌ حِنْطّة)( نش: 7 : 2 ). 

فسرها القس أنطونيوس بقوله: داخل الكنيسة مخازن غذاء روحي والحنطة تشير لجسد المسيح. علماً بن المسيح 
م يأت إلا بعد سليمان عليه السلام بقرون. فكيف يصح حمل أشعار فاسدة على أنها تمثل جسد المسيح عليه 
السلام ؟ وهل يجوز تشبيه جسد ال مسيح ببطن امرأة سوداء؟ 
8- عبارة: ما أَجْمَلَك وَمَا أخلآك انها الحَبِيبَةٌ اللّذَاتِ! )( نش: 7 : 6 ) وقد فسرها القس أنطونيوس بقوله: الله 
يتلذذ بشعبه المحبٌ له الملتف حوله(). 
والحقٌّ أن مثل هذا التأويل لا هكن أن يقول به عاقل أو أن يرتضيه مؤمن. إلا أن التعصب الأعمى لكل ما في 
الكتاب المقدس بأنه موحى به من عند الله تعالى» وأنه صالخ للتعليم هو الذي دفع بعض القساوسة للقول بهذا 
الرمزية المفرطة شرعاً وعقلاً. 

فاي مؤمن أو أي عاقل يصدق أن الله يوحي للنبي سليمان عليه السلام ويلهمه» أنْ يصف شفاه محبوبته 
ودوائر فخذيها وثدييها المتقاربين وبطنها وخدودها با محبة بين الله وشعبه أو ترابط الكنيسة ووحدتها ؟ وهل 
هلك كل ما في الكون إلا جسد وأعضاء المحبوبة» حتى يُشْبّه بها الحبٌ بين الله وشعبه ؟ أم هل عقمت اللغة 
عن تشبيهات وكنايات لتوضح الصورة التي أرادها الله تعالى ؟ 
نقض دعوى أن كل الكتاب المقدس صالح للتعليم والتهذيب: 

لعل أهم نتيجة يقدّمها هذا السفر لنقّاد العهد القديم بشكل خاصء والكتاب المقدس بشكل عام. هي نقض 
دعوى علماء أهل الكتاب» القائلة بصلاحية كل الكتاب المقدس للتعليم والتهذيب”). ودليل عدم صلاحية كل 
الكتاب المقدس للتعليم والتهذيب شهادة القسٌ أنطونيوس نفسه حيث يقول:"كان اليهود هنعون قراءة هذا 


السفر لمن هم دون الثلاثين. حتى لا تشوّه افكارّهم الجسدية معاني السفر"(). 


1. تفسير العبارات من 5 - 7 8 تفسير نشيد الأنشاد. للقس أنطونيوس ص 59- 61 . إصدار: كنيسة السيدة العذراء بالفجالة : 
2 . كتاب مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس الثمين. ص 1- 2 . 
3 . أنطونيوس فكريء تفسير نشيد الأناشيد. ص2 إصدار: كنيسة السيدة العذراء بالفجالة . 
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وفي كلام هذا القسٌ اعتراف ضمنيٌ بالفحش الموجود في هذا السفر. وأنه قد يكون سبباً في تشجيع من يقرأه 
على الفواحش والخطاياء خاصة ممن هم في سنّ الشباب؛ وعليه فإنْ هذا السفر وكثيرٌ من الإصحاحات ليست 
صالحة للتعليم والتهذيب. وإذا اعترف أهل الكتاب بذلك فهذا يعني تكذيب عبارتهم السابقة أنّ كل الكتاب 
المقدس صالح للتعليم والتهذيب ونقضها وإبطالها. 

وهذا الأمر قد فهمه مؤلفو التفسير التطبيقيء الذين انتقدوا البيئات المحافظة على الأخلاق والتي تضع قوالب 
جامدة» على الأدوار التي يقوم بها الرجال والنساء عند المداعبة('). وهذا بلا شك كلام يَخْمل القارئ والسامع على 
الإنحلال والفساد الخلقي. 
رأي النقاد في سفر نشيد الأنشاد : 

وصف الشيخ رحمت الله الهندي هذا السفر بأنه سقيم. ونقلّ عن العديد من مسيحيي زمانه رفضهم لهذا 
السفر ومن ذلك قول كني كات( :" إِنَّ القول بأنّ هذا الكتاب من تصنيف سليمان عليه السلام غلطٌ محضٌء بل 
صنف هذا الكتاب بعد وفاته". ونقل عن آخر أنه غناء فسق فليُخرج من الكتب المقدسة. وقد حكم بعضهم 
بإخراج هذا الكتاب من كتب العهد القديم لأنه غناء نجس(). 
النصارى المعاصرين:"إنّْ سفر نشيد الأنشاد ليس له علاقة لا بالحكمة. ولا بالدينء وإنها هو قصائد غزل 
وجنس".() 

وتخبّط مؤلفو التفسير التطبيقي ووقعوا في تناقض من حقيقة موقفهم من هذا السفر فقالوا في مقدمتهم على 
السفر:" دار جدلٌ كثير حول معنى النشيد فيقول البعض إنها رمزية عن محبة الله لشعبه القديم أو الكنيسة. 
ويقول البعض الآخر إنها قصة واقعية عن المحبة الزوجية. وهي في الحقيقة تعبّر عن كليهما".ثمٌ في آخر فقرة في 
تفسيرهم للسفر نفوا أي رمزية لهذه العلاقة فقالوا : "ظنْ علماء اللاهوت في العصور الوسطى أن سفر نشيد 
الأنشاد قصة رمزية عن محبة المسيح لكنيسته» ولكن ولعله من الأصوب أنْ نقول إنها قصيدة حب عن علاقة 


BR. 
) محبة بشرية".(‎ 


1. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص 1372 . 

2 . كني كات: هو من كبار علماء البروتستانت وعليه اعتمادهم في تصحيح كتب العهد القديم. كما ذكر ذلك د. محمد الملكاوي 
محقق كتاب إظهار الحق. 

3 . الهندي» إظهار الحق. ج 1. ص 145 . 

4 .د. فؤاد حسنين علي» التوراه الهيروغليفية.ء مرجع سابق. 

5 . حنا حناء هفوات التوراة. ص 79 . 

6. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص 1373 . 
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إلا أن الناظر في التفسير التطبيقي لهذه السفر يجد جسد المرأة ظاهراً بقوةء دون ذكر لأَيّة معاني ترمز إليها كلمات 
السفر ومن ذلك عبارة لعروسه:( أنت جنة مغلقة )(نش: 4:12 ). حيث عد أصحاب التفسير التطبيقي هذه 
الجملة مدحاً من سليمان عليه السلام لأدق خصائص الفتاة فقالوا: في تشبيهه لعروسه بجنة مغلقة يمتدح سليمان 
عذراويتها.(”) 

وإذا ثبت عند شُرّاح أهل الكتاب أنّ المراد بعروس سليمان الكنيسة. فلا ندري ما المراد بعذرية الكنيسة ؟ فحبذا 
لو تطوّع بعض شراحهم فأعلمنا بذلك. 

ويُلاحظ أن مدح الفتاة ووصفها أعضاء سليمان عليه السلام > كحلاوة حلقه» وخديه وبطنه وغير ذلك. قد أسقطه 
الشراح على الواقع الجسديء وليس على الرمزية كما يزعمونء فلا يوجد ذكر للمسيح أو الكنيسة. وإنما انطلق منه 
أصحاب التفسير التطبيقي لتشجيع المداعبة بين الزوجين» ونقد الواقع الجامد في بعض البيئات» التي تحد من دور 
الأزواج في المداعبة(). 
وهكذا لا نجد أيَّةَ إشارة أو رمز في شروحات القساوسة لهذه الكلمات إلا بالواقع الجسدي. 

وإنني أرى أنه مهما يكن من محاولات بائسة للشارحينء لإسقاط معاني وتأويلات مفرطة البعد على كلمات هذا 
النشيد. فهي محاولات غير منطقية وغير مقبولة عقلاً ولا شرعاً. 
نتيجة لا بد منها: 

بعد التطواف في ثنايا هذا السفر ها يحمله من مخالفات شرعية وأدبيةء فليس للمنصف بد إلا أنْ يخرج بنتيجة 
حتمية» مفادها استحالة أن يكون هذا السفر وحياً إلهياً علّمه الله سليمان عليه السلام فنطق به أو أي نبي 
من الأنبياء عليهم السلام. حاشا لله القدوس الذي أرسل الرسل لتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق أن يوحي بمثل 
هذا. 

وبعد تنزيه الذات الإلهية العليّة عن الوحي بهذا السفر. وتنزيه نبي الله سليمان عليه السلام أن ينطق مثلهء 
فإنه فيمكن إرجاع مصدره إلى الآتي: 
1- شاعر ماجن: على الأرجح أنْ هذا السفر لا يعدو كونه شعراً لشاعر فاسق» تجاوز الحدّ في وصف محبوبته حتى 
باح بشعوره اللاهب. وكذلك محبوبته. 
2- أغان شعبية: ذهب بعض البإقراآن | إلى أن اتن الأناشجن للق من وظلع,الشعب الذي كان يرددها في 


عصور متعددة في مناسبات الزؤائج |والزفاف(). 


1. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص 1369 . 
ا التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص 2 137 2 
3 . أنظر مثلاً: التوراة الهورغليفيةء د فؤاد حسنين» ص 162 واليهودية» د. أحمد شلبي» ص 249 . 
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وأرى أنه وعلى الرغم من استبعاد أن يرضى مجتمع إنساني بترديد مثل هذه العبارات الفاحشة نظراً لخدشها 
الحياءً العام. إلا أن اليهود وما غرف من كفرهم وفسقهم - من خلال ما نسبوه للأنبياء الأطهار من الفواحش - 
يجعل الإنسان لا يستبعد أن ذلك غناء اليهود في مناسبات الزواج أو غيرها. 
3- كلا الأمرين السابقين: أيْ أن هذا السفر في الأصل إنما هو أشعار قالها شاعر, ثم تناقلها الناس حتى صارت تراثاً 
وتقليداً عند بني إسرائيل. وفي زمن كفرهم ضمها بعض كتبتهم إلى الأسفار واعتبروها من الوحي الإلهي. ومع مرور 
الأجيال أدى ذلك إلى توافق الذاكرة الشعبية الإسرائيلية في الأفراح ما هو مسطور كأسفار مقدسة عندهم. والله 
تعالى أعلم. 
وفي الختام أخاطب علماء أهل الكتاب وأقول: إلى متى العناد والمكابرة؟ إلى متى ستبقى عقولكم تۇل الثديين 
بالعهدين» ودوائر الفخذين بترابط الكنيسة ووحدتها ؟ أما سئمتم هذه المغالطات! وأين هذا الكلام من كلام رب 
العالمين ووحيه في القرآن العظيم الذي تنشرح به الصدور وتقشعر منه الجلود. يقول الله جل شأنه: (اللهُ نَرَّلَ 
أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتابًامُتَقَابًِا ماي تَفَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْسَوْنَ رَبَهُمْ ثم تلِينُ جُنُودْهُمْ وَفُلُوبْهُمْ إلى ذكْرٍ 
الله ذَّلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلُ الله قَما لَه من هَادِ [23/39]) ( الزمر: 23 ) والله يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 
أثر الدعوى: 

لا شك أن للشعر السابق - ال منسوب زوراً وبهتانة إلى نبي الله سليمان عليه السلام - أثرٌ وخيمٌ عند الذين 
يؤمنون به» فهو مفسد للأخلاق ومضيع للقيم وخلق الحياء. ولعلّ ما شاع أخيراً عن فضائح القساوسة والراهبات في 
الكنائس هو غيض من فيض من أثر هذه الدعوى. وهذا حق لأنْ الإنسان شعور وأحاسيسء فيقرأ كلمات سفر 
نشيد الأنشاد اللاهبة فيضطره شعوره إلى تفريخ شهوته > ولا كان خدام الكنيسة من بعض القساوسة والراهبات لا 
يتزوجون فإنهم يضطرون لقضاء شهوتهم عند قراءة هذا السفر الجنسي فيما بينهم. 

وقد اعترف الفاتيكان بصحة التقارير الصحفية التي نُشرتء وتحدثت عن انتهاكات أخلاقية في الكنيسة. وقالت إِنّ 
قساوسة ورجال دين كباراً أرغموا راهبات على ممارسة الجنس» وتعرضت بعض الراهباث للاغتصاب, وأجبرث 
أخرياتٌ على الإجهاض.(') 
وقد حدثت هذه الفضائح في ثلاثة وعشرين بلدا منها الولايات المتحدة الأمريكية. والفلبينء والهند. وبولنداء 


وإيطاليا نفسها. وقد أدانت وكالة الأنباء التبشيرية ( ميسنا ) ما أسمته مفاسد اممبشرين(). 


1. عبد الفتاح» محمد عبد الحليم» 2005ء كلام في ال ممنوع, الإختراق اليهودي للفاتيكان. ط1» ص148. 
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ا مبحث الثاني: دعوى كفر سليمان عليه السلام وصنعه الأصنام في آخر أيامه: 
ال مطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها 


المطلب الثاني: نقض الدعوى 


المطلب الأول: عرض الدعوى وتحليلها: وردت هذه الدعوى جلي في النص الآنى: 
(وَأَحَبٌ الْمَلِكُ سُلَيْمَانُ نسَاءَ غَرِيبَةَ كدِيرةً مَعَ نت فِرْعَوْنَ: مُوآيِيَاتِ وَعَمُونِيّاتٍ وَأَدُومِبّاتِ وَصِيدُونيّاتِ وَحِنْيّاتِ 
ا کچ ت چ یو چ إن ê‏ چ 88 7 اا فلو ودب :8 قل چ وعقاة e Se‏ و E‏ ات وه بيده 
من الأمَم الّذِينَ قَالَ عَنْهُمْ ارب لني إِسْرَائِيل: «لآ تَدَخْلُونَ إلَيْهِمْ وَهُمْ لآ يَدْخْلُونَ إِلَيِْكُمْ لأَنهُمْ مُيلونَ فلوبَكُم 
وَرَءَ آلهتهمُ». اصق سُلَيْمَانُ بهؤلآء بِالْمَحَبّة. وَكَانَتْ لَه سَبْعٌ مئة منَ النْسَاءِ السّيِّدَاتء وَتَلآَثْ مئة من السَّرَارِيٌ» 
قَأَمَالَْ نِسَاؤُهُ قَلَبَهُ. وَكَانَ في رَمَانِ شَيْخُوحَة سُلَبْمَانَ أن نِسَاءَهُ أَمَلْنَ لَه وَرَاءَ آلِهَة أخْرَىء وَلَمْ يَكُنْ َلْبْةُ كَامِلاً مَعَ 
اليب إلهه كَقَلْب ذَاوُدَ أبيه. كَذَهَبَ سِلَيْمَانُ وَرَاءَ عَشْتُورَتَ إلهّة الصَيِدُونينَ: وَمَلْكُومَ رجس الْعَمُوننَ. َعَم[ 
ب إلهة ِ ديه ِ - عستورب إلهة یدول ع رجس لی 0 
سُلَيْمَانُ الشَرّ في عَيْنَي الوب وَلَمْ بتع الرّبّ تَاماً كَدَاوْدَ أبيه. حیتئذ بی سُلَيْمَانُ مُرْتَفَعَةَ لكَمُوسَ رِجْسٍ الْمُوايينَ 
و 1 قار اس 2 لوت عو لو و ا 3 52 عه اد کے چ عباتت 5 e‏ ا اموا اي ل E‏ 18 ته 
على الجَبَل الذي تجاه آورشليم» ولمولك رجس بني عمون. وَهكذا فعل لجَميع نسَائه الغرِيبَاتٍ اللواتي كن يوقدن 
وَيَذْبَحْنَ لاَلهتهن. 'فَعَضْبَ الرَّبُ على سُلَيْمَانَ لن قَلبَةُ مَالَ عَنِ اليب له إِسْرَائِيلَ الذي تَرَاءَى لَه مرن "وَأَوْصَاهُ 
في هدًا الأَمْرِ أن ل يبح آله أخْرَىء قَلَمْ يَحْمَظْ ما أَوْصَى به الرّبُ. ''فَقَالَ اليب لِسُلَيْمَانَ: «مِنْ أجل أنَّ ذلك عِنْدَكَ 
وَلَمْ تَحْفَظْ عَهْدِي وَفَرَائِضيَ التي أَوْصَيْتُكَ بهاء فَإِنْ أَمَرْقُ الْمَمْلَكَةَ عَنْكَ تمزيقاً وََعْطيهَا لِعَبْدَكَ. ”إلا إن لآ أَفْعَْ 


و سے رور 


ذلك في امک من أجل داد بيه بل ِن بد انك أمَرْقهَا. ”على آي ا مرق منك الْمملكة كله بَل أغطِي سبط 
وَاحِداً لاثنكه لأَجْلِ دَاؤْدَ عَبْديء وَلأَجْل أُورُقَلِيمَ التي اخْترتُهَا»)( ملو 1: 11: 1- 13). 

يتضمن النص السابق الدعاوى الآتية: 

1- أن سليمان عليه السلام ارتدٌ في آخر عمره. وجزاء المرتدٌ في شريعة موسى عليه السلام هو الرّجم. 

2- أنه بنى المعابد العالية للأصنام أمام جبل أورشليم» وأنّ هذه المعابد بقيت بعده مئات السنين. وبناءٌ ا معبد 
مقابل أورشليم يعتبر تحدياً لنه(). بل إِنْ د. ملاك مُحارب ذكر أن سليمان عليه السلام عبد عشتاروت إله 


الصيدونيينء وملكوم إله العمونيين(). 


1 . أنطونيوس فكريء تفسير سفر الوك الأول ص 56 - 57 - 
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3- أنه خالفٌ الشريعة فتزوج من نساءٍ وثنيات. 

4- أنه خالف الشريعة وأسرف حتى كان عنده ألف زوجة. 

5- أن زوجاته كنَّ يذْبّحنَ ويبخرْنَ للأصنام» فما أقام عليهنَ حداً إلى نهاية عمره.(') 

6- أن الله تعالى عاقب سليمان عليه السلام على كفره ومخالفاته بغضبه عليه ووعيده بتمزيق مملكته. على أن 
لا يتحقق ذلك في حياته وإنما في عهد ابنه. 

7- م تَسَجُل التوراة لسليمان عليه السلام أنه تاب أو أن الله غفر له نتيجة خطاياه.() 

8- تفسير موسى بن ميمون لغضب الله بأنه لا يُستعمل الأ في الشرك خاصة(. 

رأي أصحاب التفسير التطبيقي : 

زعم أصحابٌ التفسير التطبيقي أنه "على الرغم من كل حكمة سليمان عليه السلام » الا أنه كانت فيه نقاطٌ 
ضعفٍ فلم يستطع أنْ يقولّ لا للرغبات الشهوانية. وهؤلاء النساء قُدْنةُ إلى عبادة الأوثان". إلى أن خرجوا بنتيجة 
نصها:" إذا كان رجلٌ في قوة سليمانَ أمكن أن يسقط فكم بالحريّ نحن"!() 

ويبدو أنّهم أرادوا ألا يظلموا سليمان عليه السلام فقالوا: " إنه م يبتعد عن الله دفعة واحدة, أي في فترة قصيرة, 
لكن فتوره الروحيٌ بدأ بابتعاده قليلاً عن شريعة الله. وعلى مدى السنين الطويلة يث هذه الخطية الصغيرة 
حتى أذْثْ إلى سقوط سلیمان".() 

المطلب الثاني: نقض الدعوى: يمكن توجيه النّقد للدعوى السابقة كما يأق: 

أولاً: إبطال دعوى كفر سليمان عليه السلام من العهد القديم: ثبت عند أهل الكتاب أن سليمان عليه السلام سألّ 
ربّه قلباً فهيماً ليميّز به بين الخير والشر. وهذا هو دعاؤة:( فَأغط عَبْدَكَ قَلْباً قهيما لأَحكُمَ عَلَى مَعْبك وََمَيْرَبَيقَ 
الخَيْرِ وَالشَّرّ)(ملوك1 :3 :9 ) 

فردً اللة تعالى عليه بهذه الكلمات: (هْوَدًا أغطيئك قبا حكيماً وَمُمَيْاَ حَنّى إِنَهُ لَمْ يَكْنْ مش قَبْلَكَ وَل يَقُومْ 
بَعْدَكَ تظيرك. ”وقد أَعْطَيْتُكَ أَيْضاً مَا لَمْ تَسْألهُ غنّى وَكَرَامَةَ حَنَّى إِنَهُ لا يَكُونُ رَجُلُ ملک في اموك كُلَّ أَيَامِكَ. 


)(ملو 1 : 3 : 12 - 13). 


. النقاط من 1 - 5 من كتاب إظهار الحق» ج 4. ص 1250 - 1251 بتصرف . 
. منيس عبد النورء النَّبِيّ داود وابنه سليمان الحكيم» ص 86 . 

. ميمون» موسى بن ميمونء دلالة الحائرين» ص 84 . 

. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص 732 . 

. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص 732 . 
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ويُلاحظ أنَّ الله تعالى أجاب دعاءَ سليمان عليه السلام » فأعطاه قلباً فهيماً وزاده فأعطاه غنى مادياً وكرامة. 
وبناءَ عليه يمكن التساؤل: هل كان عطاءٌ الله تعالى لسليمانَ مؤقتاً أم دائماً ؟ هل إذا شاحَ سليمانُ يرفع الله 
عنه الفهم وتمييرٌ الخير من الشرٌ؟ 

فإذا ثبت أن عطاء الله تعالى دائماً وهو الحق» عندها بَطْلَ أنْ يكونَ سليمانُ عليه السلام قد صنع الأصنام 
وأشرك بالله تعالىء لأنَّ ذلك من الشرٌ الذي قد وعده الله تمييزه. وبهذا بَطْلَ ما نُسب لسليمان من ميل قلبه إلى 
الآلهة. 
ثانياً: لا يشكُ مسلمٌ بحسن خاتمة النَّبِيّ سواءً بلغ الشيخوخة وعاش مثات السنين أم مات شاباً. فلا فرق بين نوح 
عليه السلام الذي عمّرَ قريباً من ألف سنةء وبين وزكريا عليه السلام الذي لم يعمّر. فلا فرق من ناحية الاستمرار 
على الطاعة والامتثال التامّ لأوامر الله تعالى ونواهيه. ذلك أنَّ عصمة الله للنبيٌ لا تتوقف عند الشيخوخة ولا 
تنتهي قبل وفاته. 
ولهذا فإنه يجب الجزم بعدم صحتة الدعوىء ورذ كل ما نُسِبَ للأنبياء من سوء خاتمةء. وقد بِرّأ الله تعالى سليمان 
عليه السلام من الكفر بقوله: (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَككنَّ الشَيْاطينَ كَفَرُوأ) (البقرة: 102).على أنَّ ما ثُسِبَ لسليمان 
وهارون عليهما السلام من صناعة الأصنام يفوق ما نُسبَ لسائر الأنبياء عليهم السلام؛ إذ الزّنا والكذب والقتل 
وتعطيل الحدود» أهون من الرّدّة وصنع الأصنام وعبادتها. 
تساؤل: 
زعم أصحابٌ التفسير التطبيقيء أن سليمان عليه السلام كان يفتر روحياً خلال السنين الطويلةء شيئاً فشيئاً. 
والسؤال هو ماذا لم يكن الله تعالى ينبّهُ سليمان عليه السلام في تلك الفترة الطويلة ؟ 
وإذا كان سليمان قد خالفٌ أباه داود عليهما السلام سلبياً فلم يكن إهانه وقلبه مثله كما ورد: ( وَلَمْ يَكْنْ قَلْبهُ 
گاملاً مَعَ اليب إِلمَهُ كَقَلْب دَاوْدَ أبيه )( ملو1 : 11 : 4 ) فإِنّ الإنسان يتساءل: أي كمال قلبيٌّ كان لداود عليه 
السلام > وهو الذي زنا وخدع وتسبب بقتل رجل خداعاً ؟! وأيٌّ قلب كان له مع الربٌّء وقد رضي أنْ تدخل أجمل 
فتاة في إسرائيل بين أحضانه عند شيخوخته لتدفئته ؟ ولا شك أن هذا من التناقض الذي لا مفرّ لأهل الكتاب من 
التسليم به. 
هل تاب سليمان عليه السلام من الشرك ؟ 
يُجمع علماء آهل الكتاب أن سليمان عليه السلام م نتن (): وقد أكد ذلك الشيخ الهندي - حسب التوراة ال محرفة- 
إذ لو تاب لهدم المعابد التي آقامهاء ولكسر الأصنام التي بناهاء ولأقام الحد على زوجاته. على أن توبته لم تكن 
لتنفعه لأنّ عقوبة المرتد في التوراة الرجم(). 


1 كذِّبٌ الشيخ الهندي رحمه الله مزاعم صاحب كتاب ميزان الحق الذي القائلة أن لآدم وسليمان توبة في كتبهم . وهذا صواب من 
الشيخ الهنديء لأنْ جميع شَرَّاح العهد القديم لا يقولون بتوبة سليمان عليه السلام من الشرك. 
2 . الشيخ رحمت الله الهنديء إظهار الحق. ج4 ص 1251. 
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والحق أنَّ سليمان عليه السلام م يتب مما نُسب إليه» وذلك لسببين الأول: أنه لم يفعله لحظة. وكيف يتوب 
الإنسان من شيء طم يقترفه ؟ والثاني أنه مات ولم ينسب إليه أي شيء من ذلك حتى وفاته. وإنما دخل الكذب 
والتزييف عليه بغده بعدة قرون والله أعلم . 

وم يكتف اليهود بهذه الطعون بحقٌ سليمان عليه السلام حتى اتهمه الأحبار بشناعات كبيرة. فقد ورد في التلمود 
أن أمهات الشياطين المشهورات أربعةء وقد استخدمهنٌ سليمان الحكيم مما كان له عليهن من سلطة وكان 
يجامعهن(). 

ولا شك أن هذا باطل قد عصم الله أنبياءه عن مثله. وأنّ آحاد البشر يأنفون منه فكيف بالأنبياء عليهم السلام؟. 
وبعد ذكر هذه الطامات والدعاوى المنسوبة لسليمان عليه السلام في العهد القديم» نذكر آيات القرآن العظيم» 
لننظر ما هي أفعال هذا النَبِيّ وصفاته الحقيقية؟ 


ا مبحث الثالث: سليمان عليه السلام في القرآن الكريم: 

إذا كان العهد القديم قد اتهم سليمان عليه السلام بالكفر الصريح» وأنّ نساءه أملن قلبه» فصنع الأوثان لهنّ بل 
وعبد هو الأوثان ولم يتب من ذلك كله ؛ فإنّ القرآن الكريم قد برأ سليمان عليه السلام من الكفر. وفوق ذلك 
أثنى الله عليه ثناءَ عظيماً وفصّل الكلام في معجزاته وفي عطاء الله له. على أن سليمان استخدم العطاء الإلهي في 
الدعوة إلى الله تعالى ونشر دين التوحيد. 

وفيما يأتي نسلّط الضوء على بعض الآيات القرآنيةء التي وردت في شأن سليمان عليه السلام ومن ذلك كقوله جل 
شأنه: (وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سلَيْمَانَ نم الْعَبْدُ إِنَهُ آَوَابٌ [30/38)) فهذه تزكية إلهيةٌ لسليمان عليه السلام . 
وقوله تعالى: (وَانّبَعُوأْ مَا تلو الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكنَّ الشَيْاطِنَ كَفَرُوأْ يُعَلْمُونَ النَّاسَ 
السَّحْرٌ وَمَا انز عَلَى الْمَلَكَينِ ببَابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ) (البقرة: 102). 
في هذه الآية الكريمة تبرئة من الله تعالى لنبيّه سليمان عليه السلام مما رماه به اليهود من الكفر . وجاء في 
سبب نزول هذه الآية أن يهود المدينة قالوا:" أتعجبون لمحمد يزعم أنَّ ابن داود كان نبياً! والله ما كان إلا 
ساحراً فنزلت الآية().على أن اليهود أخذوا هذا التهمة من الشياطين التي كانت تخبر بأخبار كاذبة عن سليمان 
عليه السلام ومنها أنه كان ساحراً.() 


1 . روهلنج, الكنز المرصود في قواعد التلمود. ص 41 . مرجع سابق . 
2 . ابن الجوزي» تفسير زاد ال مسير. ج 1»> ص 120 . مرجع سابق . 
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وقوله تعالى : (وَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إلى الْأرْضٍ التي بَاركَْا فيهَا وَكُنّا كل شَيْءِ عَالِمِينَ (81/21] 
وَمنّ الشَيَاطينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَّا دونَ ذَلِكَ وَكُنَا َهُمْ حَافظينَ (82/21])(الأنبياء: 82-81). فكان 
دعاؤه هذا برهاناً ساطعاً على موقفه من ربّه الذي أرسله» وأنّه كان شاكراً حقيقة في طلب الشكر. وقد شهد الله 
بذلك لآل داود عليه السلام ‏ وسليمان عليه السلام في طليعتهم بلا ريب: (رَبّ أَوْزِغْني أَنْ أشكرَ نِعْمَتَكَ التي 
أَنْعَمْتَ عََيّ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخْلْنِي بِرَحْمَتكَ في عِبَادكَ الصَّالِحِينَ ) (النمل: 19). 


وى هو الا و دعم 


وقوله تعالى: (وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نغم الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ (30/38) إِذ عرص عَلَيْه بِالْعَشْىٌ الصافتاث الْجِيَادُ 


(31/38] فقا إن أَحْبَبْتْ حُبّ الْخَيْرِ عن ذكر رَيْ حَنَّى نَوَارَْ بالحجّاب [32/38] رُدُوهَا عَلَيَّ فَطَفقَّ مَسْحًا 


اسوق وَالْأَعْنَاقٍ (33/38) وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جْسَدًا ْم أذ 


8 


نَابَ (134/38 قَالَ رَبّ اغفرٌ لي وَهَبْ 
لي مُلْكَا لا ينغي لِأَحَدِ مّنْ بَعْدِي إِنَكَ نت الْوَهَّابُ (35/38] فَسَخَْنَا لَهُ الرّيحَ َجْرِي بِأَمْرِه رُخَاء حَبْتْ أَصَابَ 
(36/38] وَالشّيَاطينَ كل بَنَا وَغَوَاصٍ [37/38) وَآخَرِينَ مُقَرّننَ في الْأَصَفَاد (38/38) هَذَا عَطَاؤْنَا قَامْئْنْ 
ِغَيْرْ حِسَابٍ [39/38] وَإِنَّ لَه عندَنًا لَرْلْقَى وَحُسْنَ مَآب [40/38))( ص: 40-29). 

تحمل هذه الآيات ثناءً كرهاً على نبي الله سليمان عليه السلام . وبالنظر إلى الآية التي سبقت الحديث عن 
هذا النبي الكريم» نجدها تحمل دعوة لأولى الألباب للتذكر والاعتبار. من خلال هذه النعم والمعجزات التي 
زادت هذا ابن شكراً وقرباً من ربه» حيث أنه قام بشكرها على قلة من عباد الله الشكورين كما قال تعالى: 
(اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شْكْرًا وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ الشَكُورٌ (13/34) ) (سباً: 13). 
وأما فتنة سليمان عليه السلام الواردة في قوله تعالى: (وَلَقَدْ قَتَنّا سُلَيْمَانَ وَألْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَدًَا ثم أَنَابَ 
(34/38)) (ص: 34). فإِنّ الراجح فيها أله لم يستثن يلا قال: " لأطوفنّ الليلة على مائة امرأة(') تلدُ كل واحدة غلاماً 
يُجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل: إِنْ شاء الله. فلم يقل. فلم تحمل منهم إلا واحدة جاءت بشقٌّ رجل. 
فوالذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا كلهم فرساناً في سبيل الله أجمعون".() 

وذكر القرآن الكريم قصته مع ملكة سبأء وقد تضمَّنت الآيات فوائد. لعل أهمها- استخدام سليمان عليه السلام 
قوته وسائر نعم الله عليه في الدعوة ملّة التوحيد. وأنَّ الحيوانات والطيور التي خضعت لسليمان عليه السلام 
قد دعت للتوحيد وأيّت الكفر واستعظمته. وهذا بِيّنُ من خلال موقف الهدهد الذي قال لسليمان بعد أن رأى 
أهل سبأ يسجدون للشمس من دون الله كما في هذه الآيات الكرهة: (إِيّْ وَجَدتٌ امْرَأَةَ لهم وَأُوتِيثْ من كُل 


کا ا هت 9 o‏ 


شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظيم 23/27 وَجَدتها وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشَّمْس من ڏون الله وَزَيّنَ لَمُمْ الشَيُطان أَعْمَالَهُم 


1. لا مانع شرعاً من هذا العد لزوجات سليمان عليه السلام » بدليل الحديث الصحيح» وأما عقلاً فإذا كان الله قد ارتضاه لأحد 
انبيائه عليهم السلام فإنه تعالى يعينه على ذلك مع الجزم بانَّ غاية سليمان عليه السلام كانت لأكثار المجاهدين كما فصّل ذلك 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس لغاية جسدية. 

2. أنظر صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب من طلب الولد للجهاد في سبيل الله» ج4 ص 27ء رقم 2819, وانظر صحيح 
مسلم» كتاب الأهان» باب الاستثناءء رقم 4375 ج 5> ص87 . 
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ت 
مومه 


قَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ [24/27) ألا يَسْجُدُوا لله الذي يُخْرِجُ الْحََبْءَ في السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْض وَيَعْلَمْ مَا 
تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25/27) الله لا إلَهَ إلا هُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظيم [26/27)) (النمل: 26-23 ). 

وإذا ثبتث غيرةٌ الهدهد على دين التوحيد الحقٌّء وعلمه بحقيقة الحياة, وأنّ العدو الأكبر للإنسان أنماهو 
الشيطان. فإنّ هذا يدل على معرفة هذا الطير باهتمام سليمان عليه السلام » وأنَّ الدين غايته والتوحيد منهجه. 
وإلا لو كان اهتمام سليمان عليه السلام بمالٍ أو معايش لبحتٌ عنها الهدهد وذكرها لسليمان عليه السلام إل أنه 
عرف السرٌ الأعظم للوجود وهو توحيد الله تعالى. 
فلقد كان أعظم العاملين شكراً لله تعالى امتثالا لقوله تعالى : (اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شُكْرًا وَكَلِيلُ مّنْ عِبَادي السَكُورٌ 
(13/34)) (سبأ: 13). 

وأما تسخير الجن لسليمان عليه السلام فكانت من عطاء ربه جل وعلاء ولا شك أنه استخدمها في طاعة الله 
وي الدعوة إليه» لا كما يزعم أحبار اليهود في التلمود أنه كان يجامع أمهات الشياطين الأربعة» حاش لله تعالى. 
وقاتل الله اليهود على كفرهم. 
على أنَّ استخدام سليمان عليه السلام للجنَّ كان من باب شكر الله تعالى؛ حيث يقول تعالى: (وَمِنَ الجن مَن 
يَعْمَلُ بَيْنَّ يديه بإ دن رَبهِ وَمَن يَزِغْ منْهُم عَنْ أَمْرنَا ُذقهُ مِنْ عاب السَّعِيرٍ (12/34) يَعْمَنُونَ لَهُ مَا يَمَاء من 
مَحَارِيبَ وَتَائِيلَ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابٍ وَقُدُورٍ راسيا اعْمَلُوا آل دَاؤُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مَّنْ عِبَادِيَ الشَكُورٌ (13/34]) 
(سباً : 13-10). 

وفي قصة ملكة سبأ دليل على استخدام سليمان عليه السلام الجنَّ للدعوة إلى الله تعالى: (قَالَ يا ايها اّلا 


رعو - 


ل ا م بك بي آتيكَ به قَبْلَ أن تَقُومَ من مَّقَامِكَ وَإِنْ 


لم 
5 


عَلَبْهِ لَقَويّ أمينٌ (39/27] قَالَ الذي عِندَهُ عِلْم مّنَّ الكت 


عند قال هَذَا من قَضل رَيّ لِيَبْلون أأَشْكْرٌ أ م افر ومن شَكر قا يَْكْدُ لنفسه ومن كر قن ري عَنِيٌ كَرِيمٌ 
(40/27]) (النمل: 40-38). 


ug os سكف‎ u 15 ° o ا‎ 


ب آنا آتيكَ به قَبْلَ أن يَرْتدَ إِلَيْكَ طَرْفْكَ فَلَمَا رَآهُ مُسْتَقرًا 


وأما خاتمة سليمان فإنها كانت بلا شك كرهة» وإِنْ كانت الآيات مم تنص عليها حرفياً إلا أن هذا يُفَهَمُ من 
قوله تعالى: (وَإنَّ لَهُ عندَنَا لَرْلْقَى وَحُسْنَ مَآب [40/38)) (ص: 40 ). 
وهذا بسبب إهانه الجمّ ورضى ربّه. الذي أرسله مبلعٌ عنه لاستقامته الدائمة بخلاف ما افتراه اليهود عليه من 


دعوى بناته الأوثان 2 آخر عمره. 


فكتبة الففتدين الإملاحية 


294 


الفصل السابع: يوس عليه السلام بين العهد القديم والقرآن الكريم 


- المبحث الأول: يونان عليه السلام في العهد القديم ( عرض وتحليل ) 


- ا مبحث الثاني: نقض دعاوى سفر يونان. 


- المبحث الثالث: يونْس عليه السلام في القرآن الكريم 
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تمهيد 
وردت قصة يونس عليه السلام في العهد القديم في سفر سمي باسم( يونان) وهو يونس عليه السلام . إلا 
أنها قصة قد اختلط على أهل الكتاب فيها الحقٌّ بالباطل» هذا وبعد الدراسة والتأمل في سفر يونان( يونس 
عليه السلام ) في العهد القديم فإنني خرجت بنتيجة جلية وهي أنَّ هذه القصة قد اختلطت على بني إسرائيلء 
إذ أنها في الأصل كانت مدونة لكن مع ضياع التوراة ومرور الوقت خلّطً بنو إسرائيل بين أحداثها فخرجت 
القصة مشوهةً ومناقضة للعقل في بعض جوانبها كما سيتبين القارئ الكريم هذه الحقيقة خلال السطور 
القابلة. 

ا لمبحث الأول: يونان عليه السلام في العهد القديم (عرض وتحليل): 
والبداية مع ما ورد في العهد القديم في هذا النص: 

(وَصَارَ قَْلُ الرّبٌ إلى يُونَانَ بْنِ امتا فَائلاً: “«قُم اذْهَبْ إلى نيتوى الْمَدِيَة الَعظيمَة وَنَادِ عَلَيْهَا لأَنَهُ قَدْ صَعِدَ 
شَرُهُمْ أَمَامي». 
َقَامَ يُونَانُ لِيَهرْبَ إل تَرْشِيس مِنْ وَجْه الرّبء قنرَلَ إلى اقا وَوَجَدَ سَفِيئَة ذَاهِبَة إلى شيش فَدَقَعَ أَجْرَتَهَا وَتَزَلَ 
فهه وكا نع إن E‏ قيينة إن الضو عر توت غيلي N‏ 
حَنّى كَادتِ السَّفِيئةُ تَنَكَيِرٌ. "فَخَافَ الْمَلأَحُونَ وَصَرَخُوا كُلُ وَاحِدٍ إلى إلهه. وَطَرَحُوا اللَمْتِعَةَ الّبِي في السَّفِيئّة إلى 
لْبَخْرٍ ليُحَفْفُوا عَنْهُمْ. وَأَمّايُوْنَانُ فَكَانَ قَدْ تَر إلى جَوْفٍ السّفيئة وَاضْطَجَّعَ وَنَامَ وما تقيلاً فَجَاءَ إِلَيْهِ رئيس 
النوِيّةِ قال لَهُ: «ما لَك نَائاً؟ فم اضرُخ إلى إلهك عَسَى أَنْ يَفتَكرَ الله فيا فلا تَمْلِك». وَقَالَ بَحْضْهُمْ لبَعْضٍ: «هَلْمَ 
لقي فرعا لِتَعْرِفَ بِسَبَبٍ مَنْ هذه الْبَلِيّةُ». فَأَلْقَوا فرعا فَوَفَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى يُونَانَ 8فَقَالُوا لَهُ: «أَخْيرنًا بِسَبَبِ مَنْ 
هذه الْمُصِيبَةُ عَلَْنَااْ ما هو عَمَلَّكَ؟ وَمِنْ أَيْنَ أَنَبتَ؟ مَا هي أَرْضُكَ؟ وَمِنْ أي مَعْبٍ أَنْتَ؟» فال لَهُمْ: «أَنَا 
عبرا وتا خَائْفٌ مِنَ الرّبٌ إله السَّمَاءِ الذي صَنَعَ الْبَخْرَ وَالبَيَه. ""فَخَافَ الرّجَالُ خَؤْهًا عَظيمًاه وَقَالُوا لَهُ: «لِمّاذًا 
َعَلْتَ هدًا؟» فَإِنَّ الرّجَالَ عَرَهُوا آنه هارت من وَجْه اليب لأَنَهُ أَخْبَرَهُمْ. ''فَقَالُوا لَهُ: «مَادًا تَصْنَعْ بک لِيَسْكْنَ البخرْ 
عَنَا؟» لأنَّ الْبَخْرَ گان يَرْدَادُ اضطراباً. ”فقا لَهُمْ: «خُذُون وَاطْرَحُون في الْبَخْرِ فَيَسْكْنَ الْبَخْرُ عَنَْكُمْ لأنّي عَالِمَ أنه 
بِسَبَبِي هدا النَوْءُ العظيم عَلَيْكُمْ». 

“ولكنَّ الرّجَالَ جَذَهُوا لَجَّعُوا السَّفِينَةَ إل الْبرْ قَلَمْ يَسْتَطيعُوا. لأنّ الْبَخرَ كَانَ يَرْدَادْ اغطراباً عَلَبْهِمْ. “فَصَرَحُوا إلى 
اليب وَقَالُوا: «آه يَا ري لآ هلك مِنْ أَجْلٍ فس هذًا الرَجُلِء وَل تَجْعَلْ عَلَبْنَا دما بَرِيئاً لاک يَا رَبُ فَعَلْتَ كما 
شفت». "ثم أَخَدُوا يُونَانَ وَطَرَحُوهُ في الْبَخْرِء فَوَقَمَ الْبَحْرُ عَنْ هِيَّجَانِه. “فَخَافَ الرّجَالُ مِنَ الب خَؤْفاً عظيماً 
وَدْبَحُوا ذَبِيحَةٌ للرّبٌ وَنَدَرُوا ُذُوراً. "وأا الرّبُ أَعَدَ حُوتاً عظيماً ليَبْتَلعَ يُونَانَ فَكَانَ يُونَانُ في جَوْفٍ الْحُوتِ تَلآتَةَ 


يام وَتَلآَتَ لَيَّال.)( يونان: 1:1 - 13 ) . 
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التحليل: 
يتضمن سفر يونان خمسة أمور رئيسة مناقضة ما ورد في السفر ذاته ومخالفة للشرع والعقل أيضاء نذكرها الآن ثم 
ننقضها في المطلب الثاني إن شاء الله تعالى: 
أولا : يونس عليه السلام يرفض أمر الله ويهرب: 

ورد في بداية هذا السفر ما يات :( فَقَامَ يُونَانُ لِيَهْرْبَ إلى تَرْشِيسٌ مِنْ وَجْه الربّ ). 

وقد علّق مؤلفو التفسير التطبيقي على دعوى هروب يونس عليه السلام فقالوا: " إن يونان كان نبياً مقاوماً م 
يستسغ الإرسالية الموكلة إليه فاختار أن يهرب من الله بدلاً من إطاعته(') وزعموا أنه تمنى هلاك أهل نينوى 
وعدم حصولهم على الغفران"0).ومدينة ترشيش تقع في جنوب اسبانيا(). 
ثانياً: اتهام يونس عليه السلام بعدم المروءة وعدم المبالاة: 
تظهرٌ هذه التهمة من خلال الفقرة الآتية : 
( 'كَأَرْسَلَ الرّبُ ريحاً شَّدِيدَةً ى الْبَخْرِ فَحَدَتَ نَوْءٌ عَظيمٌ في الْبَخْرِ حَنَّى كَادَتِ السَّفِيئَةُ تَنَكَسِرٌ 'فَخَافَ الْمَلآَحُونَ 
وَصَرَخُوا كل وَاحِدٍ إلى إلهه. وَطَرَحُوا الأمْتِعَةَ الي في السّفِيئّة إل الْبَخر لِيُحَفْهُوا عَنْهُمْ. وَأمَا وان فَكَانَ قذ َر إل 
جوف السّفِينَةِ وَاضْطجَعَ وَنَامَ توما قيا فَجَاءَ إَِْهِ َيس النُوتِيّة وَكَالَ لَهُ: «مًا لَك تائماً؟ قُم اضرّخ إلى إلهك عَسَى 
أَنْ بَفْتَكْرَ الإلهُ فيا قَلآ تَمْلِكَ)( يونان : 1: 4 - 6). 

ثالثا: رجال السفينة يذبحون ذبيحة لله !! 

ورد في رواية العهد القديم هذه العبارة :( '"ثُمَ أَخَدُوا يُونَانَ وَطَرَحُوهُ في البَخْرٍ فَوَكَفٌ البَخِرُ عَنْ هيَجانه. 
“فَخَافَ الرّجَّال مِنَ ارب خَؤْفًَا عَظيمًاه وَدَبَحُوا ذَبِيحَةً لِلرّبٌ وَنَدَرُوا نُذُوراً ”وما الب فَأَعَنَّ حُوتاً عظيماً لِيَنْتلِعَ 
يُونَانَ)( يونان :1: 16 ) . 
وهذه مخالفة للنضٌ من السفر ذاته ولبديهيات العقل» كما سيتضح خلال مطلب النقض من هذا الفصل. 
رابعاً: دعوى هم يونس عليه السلام وغمّه بسبب إهان أهل نينوى ورفع العذاب عنهمءوأنه سأل الله الموت 
لأجل ذلك: 
لعل من أكثر الأمور بشاعة في هذا السفر ما نسب ليونس عليه السلام من غمّه وتمني الموت بسبب إيمان آهل 


1 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص 1773. 
3 . أنظر: مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب» ص296 وقاموس الكتاب الممقدس» ص 215 . 
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وقد زعم أصحاب التفسير التطبيقي أن يونس عليه السلام كشف صراحة عن سبب مقاومته الذهاب النينوى لأنه 
كان يتمنى هلاك أهلهاء وليس حصولهم على الغفران. وم يفهم يونان أنْ إله إسرائيل هو إله العام؟ محذرين من 
مشابهة نظرة يونان الضيقة(). 
خامساً : اليقطينة في سفر يونان: 

يُلاحظ هنا الخلط الذي نتج عن التلقي الشفهيٌ للتراث الإسرائيليٌ. لا عن كتاب مسطورء بل عن الذاكرة الشعبية 
الإسرائيلية التي خلطت في أمر اليقطينة. وبالرجوع إلى القرآن الكريم يتضح أن اليقطينة إنما أنبتها الله تعالى على 
يونس عليه السلام بعد أنْ قذفه الحوت» بينما في العهد القديم خلاف ذلك إذ أعدّ الله اليقطينة لتظلله كما في 
هذا النضُ: 
( َرَج يُونَانُ من الْمَدِيئَةِ وَجَلَسَ شَرْقِيّ الْمَدِيتَه وَصَنَعَ لِنَفْسِهِ هتاك مَظَلَةَ وَجَلَسَ نَحْتَهًا في الظَلَه حَنَى يَرَى 
مادا يَحْدُتُ في الْمَدِيتة. فََعَدَّ الب الله يَفْطِيَةَ َارتَمَعَتْ قوق يُوَانَ لِتَكُونَ ظلاً عى رَأْسِهِ لِك يُخَلْصَهُ مِنْ عَمّهٍِ 
فرح بُوتَانُ مِنْ أجل الْيَفْطِيئَةٍ قرحا عَظِيماً 
ذم أَعَدَّ الله دود عِنْدَ طْنُوع الْقَجْرِ في الْعَد فَصَرَبَتِ الْيَفْطِيتَةَ فَيَِسَتْ. وَحَدَتَ عِنْدَ طلُوع الشَّمْسٍ أن اللة 
عد ريحاً شَرْقيّةَ حَارَةَ فَصَرَبَتِ الشَّمْسُ على رَس يُونَانَ َدَبْلَ. فَطَلّبَ لِنَفْسِه الْمَوْتَّه وَقَالَ: «مَوْتٍ خَيْرُ من 
حَيَاقِ».9 فَقَالَ الله لِيُونَانَ: «هَل اغْتَطْتّ بالصَّوَابٍ مِنْ أَجْلٍ الْيَفْطيئّة؟» فَقَالَ: «اغْتَظتٌ بالصَّوَابٍ حَنَّى الْمَوْتِ». 
“قال الرّبُ: «أَنْتَ شَفْفْتَ على الْيَفْطِيئة التي لَمْ تَنْعَبْ فيها وَلاَ رَبيْتَهه التي نت لَبْلّة كَانَتْ وَبِنْتَ ية هلكث. 
"ألا أَشْمَقْ آنا عَلَى نيتوى الْمَدِيئَة الْعَظيمَة التي يُوجَدُ فيها اکر من انْتَتَيْ عَشَرَةَ رِبْوَةَ مِنَ النّاسِ الَذِينَ ل يَحْرِفُونَ 
مَينَهُمْ من شمالهم وَبَهَائُمُ كثِيرَة؟».)( يونان : 4 : 5 -11). 
ا مبحث الثاني: نقض دعاوى سفر يونان عليه السلام . 

احتوى سفر يونان على إساءاتٍ بحق نبي الله يونس عليه السلام » إضافةً إلى احتوائه أموراً عقليةً يَصعبُ على 
العاقل تصديقهاء وهذه أبرزها: 
أولاً : نقض دعوى فرار يونس عليه السلام يا أمره الله بدعوة أهل نينوى: 
هذه الدعوى تتضمن مغالطة واضحة واختلافاً كبيراً عن الحق» ففي العهد القديم تجدٌ أن يونس عليه السلام فرّ 


1 . التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء ص 1779 .مرجع سابق . 
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( فَقَامَ يُونَانُ ليَهْرْبَ إلى تَرْشِيشَ مِنْ وَجْه الرّبٌ.)( يونان1: 1). بينما نجد في القرآن الكريم على ما ذكر أهل 
العلم() أنه إنما ترك قومه بعد دعوتهم وعدم إهانهم» وفرٌ من كفرهم وعنادهم لا أنه فرٌ من وجه الربٌ كما في 
العهد القديم. 

وأمّا ما ذكره أصحاب التفسير التطبيقي من أن يونس عليه السلام م يستسغ الإرسالية الموكلة إليه» وأنه هرب 
لأنه كان يتمنى هلاك أهل نينوى فهو طعن في الأنبياء عليهم السلام» بل وفي الذات الإلهية حيث الاختيار الحكيم 
بصفات النَّبيّ الرّحيم الحريص على إهان الخلق كلهم وإدخالهم في رحمة الله تعالى. وأما دعواهم أن يونس عليه 
السلام م يفهم أن إله إسرائيل هو إِلهّ للعالم. فهي نفسية اليهود والأنبياء بريئون من هذا المرض العضال الذي 
ادعاه اليهود والنصارى وكذبوا فيه على الله تعالى. ويقول تعالى: (وَقَانَت الْمَمُودُ وَالنَصَارَى نَحْنُ أَبتاء الله 
وَأَحِبَاؤْهُ قل فَلمَ يُعَذَبْكُم نوكم بل أنثم بَشَرّ مَمَنْ خَلَقَ) ( المائدة:18 ). وحاش لنبيٍّ الله يونس عليه السلام 
أَنْ يقول بمثله أبداً. 
ثانياً: دعوى نوم يونس عليه السلام لدرجة الغطيط وعدم مبالاته: 
الرّدُ: يتهم كاتبُ النَّضّ نبي الله يونس عليه السلام بعدم المروءة وعدم المبالاة حال وجوده في السفينة؛ حيث 
أوى إلى النوم» بل حسب الترجمة السبعينية غط في نوم عميق لدرجة أن غطيط نومه هو الذي نبّه ربَانَ السفينة 
حيث جاء إليه مُوبخاً. وكما يقول القس انطونيوس"" إنه شيءٌ مخجلٌ أنْ يطلب الوثنيُ من يونان النَّبِيْ أنْ 
يُصلي".”0) 
نقض الدعوى السابقة: 
هذه الدعوى باطلةٌ شرعاً وعقلاً: أما شرعاً: فإِنْ عصمة الأنبياء عليهم السلام تمنعٌ وقوع مثل هذا الاستهتار من أي 
نبي ؛ ذلك أن الأنبياء عليهم السلام هم أكثر الناس مروءة وأنبلهم خلقاً وأكثرهم نجدةً وعوناً للملهوف حتى لو 
كان بعيداً فكيف من هم رفقائه في السفر وجيرانه في السفينة ؟ 

على أنه من ا محال على إنسان فيه أدنى شعورٌ بالإنسانية والمروءة أن يبقى منعزلاً بنفسه» وخاصة في ظلّ خطر 
مهلك يحيطٌ بالسفينة. فهذا لا يفعله إلا إنسان بليدٌ ميث الشعورء بل إِنَّ الإنسان العاديّ بفطرته لا بد أ يقوم 
ويهّبٌ ولو لنجدة نفسه وانجائها في ظل العاصفة والأمواج المتلاطمة - فكيف بالنَّبِيّ - الذي أرسل ربه رحمة 
وقدوة للخلق!؟ 
أما عقلاً فمن ذا الذي يُصَدَّقُ أن رياحاً شديدةً ثائرةً في عرض البحرء وسفينةٌ تتدافعها الأمواج المتلاطمة كل ذلك 
مترافقاً بصراخ الملأحين واستغاثاتهم - كما في النضّ- ومع كل هذه الصرخات البشرية والعواصف الصاخبة وتقلبات 


السفينة ثم يبقى إنسانُ نائماً ويغطٌ في نوم ثقيل !!؟ وعلى فرض بقائه ناما فإِنْ العاقل يتساءل كيف استطاع ربَّانُ 
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السفينة سماع غطيط يونس في ظلّ كل هذه الفوضى من الصرخات والرياح الشديدة ؟ فهذا برهان كذب الكاتب 
واختلاط الأمر عليه لا حيلة لأحد على نفيه. فوقع الحق وبطل ما كانوا يصنعونء والحمد لله رب العالمين. 
ثالثاً: دعوى أنْ رجال السفينة ذبحوا ذبيحة!! 
جاء في سفر يونان هذه العبارة:( "'ثُمّ أَخَدُوا يُونَانَ وَطَرَحُوهُ في الْبَخْرِء قَوَقَمَ الْبَخْرُ عَنْ هيَجَانه. “فَخَافَ الرّجَالُ 
مِنَّ اليب خَؤْفاً عظيماً وَدْبَحُوا ذَبِيحَةًَ ِلَب وَنَدَرُوا نُذُوراً) 
( يونان:1: 15 - 16) وقبل ذلك ورد في الأصحاح ذاته: ( وَطَرَحُوا الأمْتعَةٌ التي في السَّفِيئَة إلى البَحْرٍ لِيُخَفْفُوا عَنْهُمْ) 
( يونان : 1 : 5 ) 

والحق أن العقل يكذّب دعوى ذبح الرجال ذبيحةً. فهذه الدعوى ساقطة لعدم وجود الذبيحة في ذلك الوقت. 
ويحق لنا أن نتساءل من أين حصلوا على الذبيحةء وهم الذين ألقوا بأمتعتهم في البحر عند هيجانه تخفيفاً من 
حمل السفينة وأملاً في النجاة ؟ ولو ادعى أحد أنهم أبقوا الذبيحة معهم فإنه مصادمٌ للعقلء فهل يُعقل أنْ جماعة 
على وشك انقلاب السفينة بهم وقد ضحوا برجل منهم» وهم خائفون من تحمل وزر موته. ثم يبقون على دابّة 
معهم ولا يُلقون بها مكان هذا الرجل!! فلا شك أنهم ألقوا ما معهم من ذبائح في البحرء رها أبقوا على طعام وماء 
يسير» أما القول بأنهم أبقوا حيواناً معهم في السفينة فشيءٌ محال وغيرُ مقبولٍ عقلاً وخاصة عند وشك الهلاك إذ 
كيف يفضْلُ الإنسان دابّة على نفسه؛ إِذْ إِنْ بقاءَها يُشْكْل حملاً وثقلاً على السفينة التي كادت تغرق ؟ والله 
أعلم. 
رابعاً: دعوى غم يونس عليه السلام بسبب إهان قومه وأنه تمنى اموت لذلك: 

ورد في سفر يونان أن يونس عليه السلام اغتم وتأثر كثيراً بسبب إهان أهل نينوى ورفع الله تعالى عذابه عنهم 
لأجل ذلك الإيمان. ليس هذا فحسب» وإنما ظهر أنَّ الغمّ سيطرَ على قلبه وكلّ حياته. حيث اعتزل الناس وسكن 
وحيداً خارج المدينة, وتمنّى من الله ا موت (لأَن عَلِمْتُ أَنّكَ له رَؤُوفُ وَرَحِيم بَطيءُ الْقَضَبِ وَكَثِيرُ الرَّحْمَةِ وَنَادمْ 
على الشَّر. ”قالانَ يا رَبُء خُذْ فيي مِنْيء لان مَوْقٍ خَيْدٌ مِنْ حَيَاقِ»( يونان: 4 : 2- 3). 

فهذا كلام لا يصخ بحال» وهو مرفوض شرعاً لأنه مخالفٌ تماماً ومعاكسٌ للغاية التي لأجلها أرسل الله تعالى 
الأنبياء عليهم السلام والرسل» وهي هداية الناس ودخولهم في رحمة الله. وإذا كان الله تعالى يفرح ويرضى 
بدخول عباده في رحمته وتركهم الشرك» فكذلك يجب أن يكون حال النَّبِيّ فرحاً شاكراً لله تعالى على هدايته لا 
مغدماً طالباً اللوث تسيب قوية: الله على عبادة: 
كما أنه مرفوض عقلاً. فماذا يَضيرٌ النّبِيّ لو آمن قومّه ؟ فهذه إساءةٌ كبيرةٌ لنبي الله يونس عليه السلام كما أنها 


من دلائل التحريف والزيادة في هذا السفر. 
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ويلاحظ أن غم يونس عليه السلام في القرآن كان بسبب ابتلائه في بطن الحوت» وهي حقاً مصيبة وغم كبير لجأ 
فيها يونس إلى ربّه تبارك وتعالى ذاكراً مسبحاً مستغفراً فرحمّه ربّه وأخرجة من بطن الحوت. بينما في العهد 
القديم إنما حصل غمّه بسبب إهان أهل نينوى وتوبة الله تعالى عليهم. وهذا فرق شاسع أزيد مما بين السماء 
والأرض. 

ويتضح حقيقة ما جرى مع يونس عليه السلام من القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه وم يبق عرضة 
لذاكرة البشر أو تقواهم» فقال جل شأنه: (إِنَا نَحْنْ نَزَلْنَا الذَّكْرَ وَِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ (9/15)) ( الحجر: 9). بينما لم 
يتكفل الله بحفظ العهد القديم» بل أكّد الله تعالى تعرضه للتحريف من قبل اليهود بعملية منظّمة حيث يقول 
جل شأنه: (أقْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِئُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ قرِيق مُنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلآمَ الله ثم يُحَرَفُونَهُ من بَعْدٍ مَا عَفَلُوهُ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75/2])(لبقرة: 75) . 
وهكذا بعد ضياع التوراة والأسفار الإلهية الأخرى وحرقهاء صار بنو إسرائيل يتناقلون هذه القصة كما بقية الأسفار 
مشافهة» وصارت تراثاً داخَلَهُ الكثيرٌ من العَبّش والزيادة والنقصان والأمور التي تخالف العقل فضلاً عن مخالفة 
الشرع» كما ظهر خلال التحليل والنقد. 
المبحث الثاني: يونس عليه السلام في القرآن الكريم: 
لم يرد في القرآن الكريم ذكر للبلد الذي عاش فيه يونس عليه السلام > ولكن ذكر الصابوني أنه ذهب من بلاد الشام 
إلى مدينة نينوى شمال العراق لدعوة أهلها. ولقبه الله تعالى (بذي النون) أي الحوت. ونبي الله يونس عليه 
السلام من بني إسرائيلء وم ينسب إلى أمه من الرسل غير ( يونس وعيسى) عليهما السلام.() 

وقد ذكر الله تعالى يونس عليه السلام في عدة سُور في القرآن الكريم» وسمّى سورةً من القرآن باسمه هي سورة 
يونس. وذگره الله تعالى في سورت النساء والأنعام مع جملة الأنبياء عليهم السلام الذين أثنى عليهم ربهم 
وزكاهم» ومن ذلك قوله جل شأنه: (وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكُلاً فضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86/6] وَمِنْ 
آبَائْهمْ وَذْرَيَاتِهمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْتَاهُمْ وَهَدَيْئَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقيم (87/6)) (الأنعام: 87-86). 
قلت: وما كان الله ليفضل يونس عليه السلام لو أنه هرب من أمره وأبى كما زعم اليهودء وإنما فضله ربّه على 


العالمين لما جعل فيه من صفات النبوة وأخلاقها العظيمة: ولأنه العليم حيث يجعل رسالته. يقول جل شأنه في 


25 


شأن يوسف عليه السلام : (وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139/37] إِذْ أبَق إلى الْفُلّك الْمَمْحُونِ (140/37] فَسَاهَمَْ 


دي راو 3 معد 


فَكَانَ منْ الْمُدْحَضينَ (141/37) فَالْتَقَمَةُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيِمٌ (142/37] فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ منْ الْمُسَبّحِينَ (143/37) 


لبت في بَطُنه إلى يَوْم يُبْعَقُونَ (144/37] فَتَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهُوَ سيم (145/37) وَأنبتا عَلَبْهِ شَجَرَةَ من يَقُطين 


دسا اع 0 


ل 


(146/37] وَأَرْسَلْنَاهُ إى مئة أَلْف أو يَزِيدُونَ (147/37) فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إلى حين) (الصافات: 148-139). وقوله 


1. الصابوني» محمد عليء النبوة والأنبياءء مرجع سابق» ص 302. 
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أيضاً: (وَذَا النُونِ إذ ذَّهَبَ مُعَاضبًا فَظَنَّ أن لّن نَّفْدِرَ عَلَيْهِ قَنَادَى في الظَلْمَاتِ أن لا إِنَهَ إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إن كنت منّ 
الظَالِمِينَ (187/21 فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَيْنَاهُ منَ العم وَكَذَّلِكَ ننجي الْمُؤْمنِينَ (88/21) ( الأنبياء: 88-87). 


وق هذه الآيات مدح من الله تعالى وثناء على نبيّه يونس عليه السلام » وذلك ما كان عنده من إمان راسخ» وثقة 


2 


3 


كبيرة بنصرة الله له ورحمته إياه وهو في الظلمات. وا معنى أن نبيَّ الله يونس عليه السلام للا ذهب مغاضباً قومه 
وتركهم لعنادهم وکفرهم» وكان ما كان من أمر ابتلاع الحوت له عندها تَجَلَى إِهانْ النَبيّ ويقينه بربه وتوكله عليه حييث 
تيقنَ أنّ الله تعالى لن يُضيِّق عليه وهو في بطن الحوت» بل سيجعل له مخرجاً فنادى ربّه ودعاه بدعاء عظيم بلغ من 
عظمته أن الله سطره للمؤمنين وأبقاه خالداً إلى يوم القيامة. هذا وقد مدح النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام يونس عليه 
السلام مدحاً عظيماً حتى قال فيه" ما ينبغي لعبد أنْ يقول أنا خيرٌ من يونس بن مَنَى"() وما هذا إلا لعظيم صفاته 
ورفيع أخلاقه. 

زلّة نبي الله يونس عليه السلام : 

ذكر أهل العلماء أن زلّةَ يونس عليه السلام إنما هي تركه للدعوة وتركه أهل نينوى بعد دعوتهم» وذلك أنه دعاهم فلم 
يؤمنوا فهدّدهم وتوعدهم بالعذاب» ثم هجرهم وخرج من بينهم دون إذن ربه» وذلك بسبب غضبه على قومه لرفضهم 
دعوته. وكان قد ظنّ أن الله تعالى لنْ يضيّق عليه بسبب تركه قومه وخروجه من بينهم دون إذن ربّه الذي آرسله 
فعتب الله تعالى عليه ولامّه على تركه قومه وعدم صبره عليهم0). وكان جزاؤه أنْ ابتلعه الحوت. إلا أن الله تعالى 
تداركه بنعمته ورحمته فقذفه الحوت» ثم أعاده ربّه إلى قومه الذين كانوا قد آمنوا بعد خروجه عنهم. 

ويمكن تفسير زلّة نبي الله يونس عليه السلام بأنها كانت بدافع الإنفعال النفسي الذي عَلَّبَ على مشاعره عليه السلام 
غضباً ما رأى كفرٌ أهل نينوى» فالحزنُ والغم المدفوع بالغضب جعله يترك قومه لقوله تعالى: (وَذَا انون إذ ذَّهَبَ مُعَاضبًا 


E _ 


فَظَنَّ أن لّن نَّفدِرَ علبْه قََادَى في الظُلْمَاتِ أن لا إنَه إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إن كنت مي الظَالِمِينَ (887/21 فَاسْتَجَبْنَالَهُ 
وَنَجَيْنَاهُ من العم وَكَذَلِكَ ثنجي الْمُؤْمِنِينَ [88/21]) (الأنبياء: 87 - 88). 
أما قوله تعالى ( مغاضباً ) فلا يفهم منه انه كان مغاضباً الله فإنَّ مغاضبة الله تعالى لا تجوز على أحد من المسلمين 
فكيف على النبي عليه السلام ؟ فلعله أنما خرج مغاضباً لقومه» واما قوله:( فظن أن لن نقدرعليه) أي لن نضيق كما نص 
على ذلك الرازي والإيجي7”). 
ومع ذلك كان يونس عليه السلام على يقين بأنْ الله تعالى لن يُضيّق عليه لهذا الغضب الذي حَل به؛ حيث كان خارجاً 
عن إرادته الأمر الذي لا هلك الانسان معه السيطرة التامّة على نفسه. ومع أنه لا يُعذّ كبيرة ولا صغيرة إلا أنه لعلو مقامه 
عاتبه رنّه عليه. 

1. أنظر: صحيح البخاريء كتاب بدء الوحي» باب (وهل أتاك حديث موسى). رقم 3395, ج4 ص 186» وصحيح مسلم» كتاب 
الفضائل» باب في ذكر يونس عليه السلام »> ج6. ص100ء رقم 6300 . 

2 . أنظر مثلاً: زاد المسير. ج 5> ص 382 » و تنزيه الأنبياء عما نسب اليهم حثالة الأغبياءء ص 158 وتفسير البحر المحيط, ج 6. ص 


1. وتفسير التحرير والتنوير. ج 23> ص 131 . 
3 . أنظر: الرازي» عصمة الأنبياءء ص 130. والمواقف, للإيجي» ج3, ص 422. بتصرف يسير. 
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الفصل الثامن: خاتم اللَبيّين سيدنا محمّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم بين العهد القديم 
والقرآن الكريم. 
- المبحث الأول: البشارات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في العهد القديم. 


- امبحث الثاني: حكاية الشارات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 2 القرآن الكريم. 
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تمهيد: 

تعد الإساءة للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم إساءةً لجميع إخوانه الأنبياء عليهم السلام الذين سبقوه وهم 
الذين بشروا به. وعلى الرغم من السلبيات المترتبة على الإساءة للنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم › 
كتشويه صورته الناصعة عند غير المسلمين, إلا أنها تحمل إيجابيات» يقول تعالى:( يُرِيدُونَ ليُطْفؤُوا ثُورَ الله 
بأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتمْ نُورِهِ وَلَوْ گر الْكَافرُونَ) (الصف:8). 

فقد أظهرت سيدنا محمداً عند الكثيرين من النصارى الذين لا يعرفونه. كما أبرزت آياته المجيدة ابتداءً من 
القرآن العظيم ومعجزاته الكرهة» ودعت بعض المختصين للبحث والدراسة البعيدة عن التعصب والهوىء الأمر 
الذي أدى إلى دخول بعضهم ف الإسلام('). وأدث هذه الدعاوى إلى إسلام العديد من رجال الدين المنصفين» ومن 
المفكرين الغربيينء وإقامة الحجّة على من م يكن يعلم ببعثته عليه الصلاة والسلام. 

على أنَّ إنكار نبوة سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم »> يحمل قدحاً في الذات الإلهية, ذلك أن رسالة الإسلام 
هي الخاتمة» وهي الوحيدةٌ ا مؤهلة كي تتناسب مع كل الظروف والأحوال ابتداءً من زمن البعثه الشريفة وحتى 
قيام الساعة» فالإسلامُ صالحٌ لكل زمان ومكان» بخلاف بقية الشرائع الإلهية. فمن أنكر الإسلام ونبي الإسلام فقد 
آذى الله ونسب إليه عدم الحكمة وإهمال خلقه. 

فالله تعالى هو الحكيم ما يصلح أحوال الخلق حتى آخر الزمان» لذلك أرسل محمداً خاتماً للنبيين بشريعة 
الإسلام وتكفل بحفظ القرآن الكريم الذي أنزله إليه.() 

ويقول صاحب الرسالة السبعيةء باستحالة عدم وجود شيء في التوراة والزبورء وسائر كتبهم عن هذا النَّبِيّ الذي 
تبعه الملايين» إذ كيف يصح أن كتبهم أخبرث عن أمور كثيرة جزئية وكلية» ثم لا تخبر عن هذا النّبِيّ.(') 

هذا وإِنّ الإساءة للنبي الخاتم سيدنا محمد عليه السلام تختلف عن الإساءة لإخوانه الأنبياء عليهم السلام ها 
ا 
1- أنه أفضلهم عند الله وأكرمهم عليهء فالدعوى إليه أعظم جرماً وأكبر وزراًوبالتالي عقوبتها أغلظ وأشدٌ. 
2- أنّ الإساءة إليه وجدت قبل أن يُخلق صلى الله عليه وسلم » وذلك بحذف اسمه الذي كان منصوصاعليه في 


التوراة والإنجيلوأما بقية الأنبياء عليهم السلام فكانت الإساءة إليهم في حياتهم وبعد موتهم. 


0L: 


1 . أنظر مثلاً كتاب: سرّ إسلام رواد الفكر الحر في أوروبا وأجلاء أعلام الدين المسيحي» محمد عبد العظيم عليء دار المنارة» المنصورة, 
ط 1ء بدون تاريخ : 

2 . من الكتب المعاصرة في هذا الموضوع كتاب: محمد نبي لزمانناء 2008»للكاتبة: كارين آرمسترونجء ترجمة فاتن الزلبانيء دار 
الشروق الدولية. ط1ء 2008ء القاهرة. 

3 . الأورشليميء إسرائيل بن شموئيلءالرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية. ص 24 بتصرفء تحقيق عبد الوهاب طويلة ط 1 
دار القلم» دمشق» سوريا 
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3- أنْ أهل الكتاب لو فم يحذفوا البشارات بالنَّبيٌ الخاتم من كتبهم» لما أساءوا لبقية الأنبياء عليهم السلامء وذلك 
من الاطلاع على حقيقة صفات الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم. 

وقد وردت في العهد القديم بشاراث صريحة ذكرت اسم النّبِيّ الخاتم وصفته» ووردت بشاراتٌ ضمنية حملت 
الحديث عن النَّبيّ الخاتم» وعن أهم الأحداث التي ستحدث في زمانه. 

ا مبحث الأول: البشارات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في العهد القديم: 


أولا: بشارة جبل فاران( مكة ) : وهذا نصها: 


( هذه هي البَرَكَةُ التي بَارَكَ بها مُوسَيء رَجْلُ الله بَنِي إسرائيل قَبْلَ مَوْتِه ”ققال: «جَاءَ اليب مِنْ سِيئَاء وَأَشْرَقَ 
لَهُمْ مِنْ سَعِينَ وَتَلالاَ ِن جَبَلِ فَارَاَه َأ مِنْ رِبْوَاتٍ القّدْسء وَعَنْ ينه تار شَرِيعَة لَهُمْ. 'قأَحَبٌ الشَّعْبَ. جَمِيعٌ 
قِدَّيسِبهِ في يَدِك وَهُمْ جَالسُونَ عِنْدَ قَدَمِكَ يَتَقَبَلُونَ ِن أَْوَالكَ)( تث : 1:33 - 4 ) . 

ندل هذه البشارة غان أماكن ظهور الثبوة لأول مرةفذكرت سياه وهو المكان الذي كلم الله فيه موسي عليه 
السلام عند جبل الطورء وساعير جبال القدس التي أوحى الله فيها لعيسى عليه السلام وفاران مكة المكرمة التي 
أوحي الله فيها لمحمد صلى الله عليه وسلم حيث غار حراء بجانب مكة. 

وهذا البشارة تحمل دلالةً قوية وواضحةً على نبوة محمّد صلى الله عليه وسلم . 
رأي أهل الكتاب : 

وقع أهل الكتاب في تناقض فاضح إزاء هذه البشارة, فتلاعبوا بالنص أحيانا وأنكروا حقيقة فاران أحياناً أخرى. 
وقد رجّحوا في كتبهم أن( فاران) هي الجزء الجنوبي من جبال الشمال الشرقي من بادية التيه. وقال القس والر: إن 
فاران علم منقول معناه موضع الكهوف ويسمى اليوم جبل مفرعة(). 
أولية الطبري صاحب كتاب ( الدين والدولة) في ذكر البشارة: 

أسْهّبَ علماء الإسلام في ذكر هذه البشارة. ولعلّ أولٌ من ذكرها من العلماء الطبري صاحب كتاب الدين والدولة 
في إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام(). ويّفهم من كلام الطبري عدم وجود خلاف في زمانه أن فاران هي 
مكة. وذكر أنَّ اسم الربٌ في النَضّْ يقع بمعنى النَبنْ وهي كلمة مستخدمة عند العرب والعجم. وبعد أنّْ ذكر 
الاتفاق على أن إسماعيل سكن مكة ( فاران ) وعقبه وذريته فيهاء قال: "وقد طلع النَبِيّ محمد عليه الصلاة 


والسلام من مكة. وم يطلّع غيره. وتحدّاهم بأنْ يوجدوا نبياً طلع من مكة ولن يفعلوا"(°. 


1 . السنن القويم في تفسير أسفار الكليم .. ج 2> ص 504 . مرجع سابق . 
2 . الطبريء علي بن سهل بن ربن» الدين والدولة في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 1973ء تحقيق عادل نويهض. ص 
8 - 139 ط 1ء 1973ء دار الآفاق الجديدة . بيروت» لبنان . 
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قلت: وقد أحسن الشهرستاني(')رحمه الله في تفسير سر التعبير با مجيء والظهور والاستعلان بقوله :" ّا كانت 
الأسرارٌ الإلهية والأنوار الربانية» في الوحي والتنزيل والمناجاة والتأويل على مراتبَ ثلاث: مبدأ ووسط وكمالء 
والمجيء أشبه بالمبدأ والظهور بالوسط والإعلان بالكمالء عبر عن طلوع صبح الشريعة والتنزيل بالمجيء على طور 
سيناء. وعن طلوع الشمس بالظهور على ساعير. وعن بلوغ درجة الكمال والاستواء بالاستعلان على فاران".وفي 
هذه الكلمة إثبات نبوة المسيح والمصطفى عليهما السلام"(). 

وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن فاران هي البرية التي بين مكة وطور سيناء(”). 

وفسّر الشيخ رحمت الله الهندي البشارةً بإعطاء التوراة والإنجيل والقرآن.(). 
ونقل العقاد أنه ورد في ترجمة التوراة السامرية(سنة 185) للميلادء أن إسماعيل عليه السلام سكن في برية فاران 
بالحجازء وأخذت له أمّه امرأة من أرض مصر(). 
وللمهتدي أحمد إبراهيم خليل لفتةٌ طيبة حيث يقول: ومما يعينُ على فهم هذه البشارة قوله تعالى: (وَالثَينِ 
وَالزَّيكُونِ [1/95) وَطُورِ سينِينَ (2/95) وَهَذَا الْبَلَد الْأمِين [3/95)) (التين: 1- 3). 

ويرجع سبب ذلك للتطابق الواضح في الوسيلة والتعبيرء حيث إنها بقاع الخير والبركة.() 

قلثُ: وتتضمن بشارة فاران أمراً جليلاً وهو الثناء على الصحابة رضي الله عنهم. 


الإشارة للصّحابة ف البشارة: 


جاء في بعض ترجمات الكتاب المقدس تعبينٌ لعدد الصّحابة رضي الله عنهم؛ حيث جاء في بعضها: عشرة آلاف 
مؤمن» وبعضها عشرة آلاف قديس. وبعضها ذكرت ملائكة, وبعضها أسقط ذكر العشرة آلاف بامرّة كما في الطبعة 
التي اعتمدتها في هذه الدراسة» لأنها طبعة حديثة جداً ومتداولة كثيرا نظراً لسهولتهاء فتمّ حذف: (عشرة آلاف ) 


مخافة أنْ ثلفت الانتباه. والله أعلم. وهذا كله من دلائل التحريف المستمرٌ مع مرور الزمن. 


1 الشهرستاني :هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشافعيء المتكلم,»صاحب التصانيفءولد سنة 467 بشهرستان» ورد 
بغداد وكان يعظ بهاء وله كتب منها الملل والنحل» وهو خير كتاب ألّف في هذا الباب كما يقول صاحب طبقات الشافعيةء وله 
أيضاً كتاب نهاية الاقدام في علم الكلام وغيرها .أنظر ترجمته في شذرات الذهب»ج 6.ص 247., وو فيات الأعيان. ج4 ض 2273 
وطبقات الشافعية. ج6. ص 128 . 

2 . الشهرستاني» » الملل والنحل. . ج 2 ص235. مرجع سابق. 

3. ابن تيميه» الجواب الصحيح, ج 5> ص 202 . مرجع سابق . 

4 . رحمت الله الهنديء إظهار الحق» مرجع سابق» ج4 1135 . 

5 .العقاد. عباس محمود» مطلع النور. ص 15ء دار نهضة مصرء الفجالةء القاهرة . بدون تاريخ . 

6 . أحمد إبراهيم خليل» محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» ص 66. طبعة دار المنار 1989»القاهرة . 
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وعليه فإنّ البشارة السابقة تحوي تزكيةً وثناءً إلهياً على أصحاب محمد عليه السلام » أنها تحمل رداً على من 
يطعن في الصحابة رضي الله عنهم» بالإضافة إلى صريح الثناء في القرآن الكريم. علماً بأنْ القليل من الباحثين من 
نبّه إلى هذا. ومنهم د. محمد ملكاوي: حيث قال:" إِنَّ حذف النصارى لعبارة ألوف الأطهار إلا لأنها واضحةٌ في 
الدلالة على آلاف الأطهار من الصحابة الذين عر الدينْ بمتابعتهم للنبيٌ عليه السلام وجهادهم معه"(). وأشار إلى 
ذلك إشارةً عابرةً البروفسور عبد الأحد داود في كتابه محمّدٌ كما ورد في كتب اليهود والنصارى(”). 
إشكال وإزالته: 

أرى أن من يتأمل نص البشارة يجد أن كلمة ربوات القدس تتضمن إشكالاً يتضح من التساؤل عن علاقة ربوات 
القدس بالبشارة, إذ إِنَّ التّقاد اتفقوا أنَّ ا مراد بالبشارات نزول الوحي على موسى عليه السلام في طور سَيناء. وعلى 
عيسى عليه السلام في القدس وعلى سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم في مكة ( فاران ). فما هو سر وسبب 
النض على القدس أو ربواتها مرة ثانية() بعد ذكر فاران (مكة)(”)؟ 

أرى أن كلمة (ربوات القدس) هي إشارةٌ واضحةء لأبرز معجزات النَّبِيّ الخاتم صلى الله عليه وسلم . وهي 
الاسراء به صلى الله عليه وسلم ال الجن القن :وقاظة ]ذا هلها أن كاك كلما متو نه علق اة 
بمعجزة الإسراء. 
رؤية جديدة: 

أرى أنَّ الفقرة الأصيلة للبشارة السابقة في التوراة تحمل ثلاث نبوءات: 
البشارة الأ وهي إعلان النبوة من فاران (مكة). ثم ذكرت بعدها نبوءتين عظيمتين: 
2- معجزة الإسراء إلى المسجد الأقصى في القدس.وهي من أبرز معجزاته صلى الله عليه وسلم . 
3- فتحُ مكة بصحبة عشرة آلاف صحاق. أبرز أحداث السيرة النبوية. 


إلا أن التحريف قدّم وأخْر في النضّ مع حذف ما يدل على الإسراء والله أعلم. 


1 . د. ملكاوي » بشرية المسيح ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام» ص 2010 بتصرف . 

2 . داود» عبد الأحد» محمد كما ورد في كتب اليهود والنصارى» ص 21ء ترجمة محمد الزين» ط 1ء دار العبيكان. 1997ء الرياض» 
السعودية . ۰ 

3 . حذفت كلمتى( ربوات القدس) من النسخة التى اعتمدها أصحاب التفسير التطبيقى للكتاب المقدس. وهو أشهر كتاب تفسير 
للكتاب المقدس في العصر الحديث. وقد حذفت لأنها تحمل علامةٌ على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

4 .لم أقف على أحد من المتقدمين أو المعاصرين فصل الكلام في طبيعة العشرة آلاف الذين أحاطوا بالنَّبيّ عليه الصلاة والسلام. أما 
الإشارة لابن حجر فهي لذكره النار التي أشعلها الصحابة بأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وم يتحدث رحمه الله عن 
البشارات. 
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وهكذا يزولٌ الإشكالٌ المتقدم؛ حيث إن العشرة آلاف. هم عدد الصحابة الذين كانوا مع النَِّيّ عند فتح مكة 
المكرمة. وأما النار التي تومض عن هينه فهي العشرة آلاف نار التي أوقدها الصحابة ذاتهم ليلة فتح مكة بأمر 
النَِّيّ عليه الصلاة والسلام.() 

وصفات الصحابة ذكرت في نفس البشارة. وهي طاعتهم المطلقة لقائدهم النَبيّ محمد صلى الله عليه وسلم 
وأنهم كانوا بين يديه يتسابقون لسماع وتنفيذ أمره.( جَمِيعٌ قديسيه في يَدِكَء وَهُمْ جَالسُونَ عند هَدَمِكَ يَتَقَبَلُونَ 
مِنْ أَفْوَالكَ.)( تث: 33- 3). 

وقد يحتج النصارى على البشارات الثلاثة المذكورة بأسبقية ترجمة العهد القديم زمنياً. إلا أنه هكن الإجابة على 
ذلك بما تقدمت الإشارة إليه عند الحديث عن حذف وتحريف اليهود لبناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
الكعبة المشرفة.وهو وجود ما يدل أو يشير إلى أن النَّبيّ الذي سيبعث من فاران هو من ذرية إسماعيل عليه 
السلام أو من ذرية هاجر فحذفها اليهود تفضيلاً منهم لإسحاق على إسماعيل عليهما السلام. وإنْ كانت هاجر 
فلكراهيتهم لها وتفضيل سارة عليها. والله تعالى أعلم وأحكم . 

ولعلّ من المفيد اتخاذ عبارة: (محاطاً بعشرات الألوف من القديسين) مثالٌ حن للتحريف المستمر عند أهل 
الكتاب» الذين لا يفتئون يستعملونه كغطاء لإخفاء الحق وتزوير الباطل(”). 
رأي ورد : 
من ا معلوم أن أهل الكتاب يردون البشارات بالنّبيّ الخاتم إلى المسيح عليه السلام »والعجب ما ورد في تفسير 
عبارة ( وهم جالسون عند قدميك) حيث قال الشارح :أيها المتكلم من السماء يتقبلون أقوالك ويتلقون أوامرك(”) . 
الرد : يرد على القس والر بأنّ كلامه متناقض ذلك أن الن يظهر شدة القرب الروحي وامكاني بين النّبيّ المبشر به 
وبين أصحابه الأمر الذي ينطبق على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم وأصحابه» بخلاف ما زعمه القس والر في 
شرحه. ويزيد الأمر وضوحاً بأنْ نتساءل: متى كان للمسيح عليه السلام أصحاب يُفَدّرون بهذا العدد الضخم 
بالطاعة والسمع؟ فهذا مما لا شك أنه لا ينطبق على المسيح عليه السلام وإنما على من بشر به المسيح عليه السلام 
> وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

على أن شريعته تكون ميراثاً لجماعة يعقوب عليه السلام أي أنها شريعة خالدة» وهي ميراث لبني إسرائيل فهي 
ناسخة لشريعة موسى عليه السلام . إلا أن يد التحريف لعبت بالنص وشوهته. وإنْ كانت لم تستطع محو نور 


الحق الذي سيبقي ساطعاً لمن أراد الله هدايته. 


1 . العسقلانيء فتح الباري.كتاب. رقم 4280 . ج 8. ص 18. 

2 . علماً بأنّ أصحاب التفسير التطبيقي للكتاب المقدس قد اعتمدوا العبارة التي حذفت من طبع كثيرة وخاصة الطبعات الالكترونية 
الحديثة كالطبعة الصادرة عن كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت في الإسكندرية والتي على أساسهاء قامت العديد من تفسيرات الكتاب 
المقدس الالكترونية المتداولة كثيراً بين الباحثين هذه الأيام» كتفسير القس أنطونيوس فكري والقمص تادروس وغيرهما. 

3. السنن القويم في تفسير أسفار الكليم» القس والرء ج2 ص 504. مرجع سابق . 
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فبهذا يتضح أن بشارة فاران إنما تتضمن أربع بشارات هي على التوالي : 

1- بشارة نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فاران ( مكة المكرمة) . 
2- بشارة الإسراء بهذا النَّبِيّ إلى القدس. 

3- بشارة كثرة اتباعه. وشدة طاعتهم لهذا النّبِيّ الخاتم. 

4- بشارة فتح مكة. 


البشارة الثانية: البشارة بِأمّةَ محمد صلى الله عليه وسلم : 


5 3 0 5 اق اما ا اي ل توا ع ا ل ل و ي ع وق ا a E E‏ دوه 
a‏ انا ايت يها لق تك E‏ 


)( تث: 32 : 21 ). 
رأي أهل الكتاب: 

ذهب بعض شُرَّاح الكتاب المقدس. إلى أن المراد ما ليس شعباً أنهم الشعوب الوثنية. ثم خصصت بالشعوب التي 
استذلت بني إسرائيل وهم الرومان. ثم قال هذا القسٌ إن كلمة أغيرهم تحمل معنى الحب الإلهي. وفسرٌ بولس 
الغيرة على أنها قبول الأمم.() 
الود : 

يمكن الردُ على كلامهما من كلام الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون حيث قال" إِنَّ ألفاظ السخط والغضب 
والغيرة في التوراة وأسفار الأنبياء عليهم السلامء لا تستعمل إلا في الشرك خاصة"(). 
وهكذا فغيرة الله له على إغضابهم إياهء لا تقابل با محبة بل بالطردء واستبدالهم بأمة أخرى. 
إلا أن القس أنطونيوس - ها يحمل من أمانة وإنصاف- حول معاني الغضب الإلهي والسخط إلى المحبة. أما بولس 
فليس غريباً عليه تغيير المعاني والوحي الإلهي» بل هو عنده من السهل جد إذ إنه لا يضير الشاة سلخها بعد 
ذبحها. 

والحق أنَّ سياق النصّ يتضمن التهديدَ الإلهي لبني إسرائيلء مذكّراً إياهم بنعمته وفضله علیهم» وبتمردهم 
وعبادتهم آلهة أخرىء فكان الجزاء أنَّ الله أغاظهم بأمّة العرب الأميّة. 
ولقد حذر الله تعالى بني إسرائيل على لسان أنبيائهم ابتداءً من موسى عليه السلام وحتى عيسى عليه السلام من 
الانحراف عن الشريعة» وإلا فإنه سيستبدلهم بغيرهم. وقد أوفى الله تعالى ا وعد فبعث من العرب محمداً - 


صلى الله عليه وسلم - خاتماً للنبيين.على أن المراد بالغباء هنا الأميةء والله أعلم. 
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التأويل الصحيح للبشارة: 

أما التأويل الصحيح لبشارة: ( اتا أَغيرُهُمْ با لَيْسَ شَعْبا بم غَبيّة أَيظْهُمْ)(تث: 23: 21). فهي أمة العرب» ذلك 
أن العرب قبل الإسلام كانوا في غاية الجهلء وما كان عندهم علم من العلوم الشرعية أو الفلكية أو المعمارية أو 
الفنية. وليس المراد بالشعب الجاهل اليونانيين كما يفهم من رسالة بولس في الرسالة الرومية. لأنْ اليونانيين قبل 
ظهور عيسى كانوا فائقين على أهل العام كلهم في العلوم والفنونء وكان كثيرٌ منهم أعلاماً في الالهيات والرياضيات 
والطبيعيات» وكان اليونانيون في عهده على أكمل وجوه الكمال في سائر الفنون والعلوم(). فهي إذاً صفة أمّة النَّبيّ 
محمّد - صلى الله عليه وسلم - وقت البعثة وقبلها. 

البشارة الثالثة: وهذا نصها: 

( اقيم لَهُمْ نبياً مِنْ وَسَط إِخْوَتِهِمْ منک وَأَجْعَلُ گلآمي في قَمِه)( تث: 18: 18). 

يرى علماء الإسلام أ هذه بشارة قوية محمد عليه الصلاة والسلامء في حين يرى النصارى أنْ المبشر به هو 
المسيح عليه السلام () . ومثلك أي نبياً رسولاًء لأنّ موسى عليه السلام كان نبياً رسولاً.() ولا تنطبق هذه البشارة 
على عيسى عليه السلام لأنْ النصارى يقولون إِنْ عيسى إله. 

فكيف يكون مثل موسى عليه السلام ؟ إنما موسى عليه السلام بشر ومحمد صلى الله عليه وسلم - بشر مثله 
فتنطبق البشارة عليه لا على عيسى عليه السلام . 

والمراد بالإخوة بنو إسحاق عليه السلام من ولديه عيسو وإسحاقء لأنْ إسماعيل أخو إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام» ويوشع والمسيح عليهما السلام هما من بني إسرائيل لا من إخوتهم» لأ نسبهما يرجع إلى يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام فلا تصدق البشارة عليهما.(”) 

وقد رذ الشيخ رحمت الله الهندي على دعواهم بالآتي: 

- إن اليهود المعاصرين للمسيح عليه السلام » كانوا ينتظرون نبياً آخر غيره» فلا يكون هذا المبشر به يوشع ولا 
المسيح عليهما السلام. 

- إِنْ يوشع والمسيح عليهما السلام يختلفان عن موسى عليه السلام > وليس مثله. بدلالة العهد القديم ( وأنه لم 
يقم بعده في بني إسرائيل مثله ) فلو كان نبياً من بني إسرائيل مثل موسى عليه السلام للزم تكذيب قول التوراة. 
وكون يوشع والمسيح عليهما السلام من بني إسرائيل فقد دل على أن النَبِيّ هذا ليس من بني إسرائيل. 

- إن الأسباط الإثني عشر كانوا موجودين في ذلك الوقت مع موسى عليه السلام > فلو كان النّبِيّ ال مبشَّرٌ به منهم 


لقال منهم أو من بينهم. وقد ورد استعمال لفظ إخوته في التوراة للدلالة على إسماعيل عليه السلام . 


. الهندي» رحمت الله بن خليلء إظهار الحق» ج4 ص 1232 - 1234 .بتصرف . 

. انظر التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص 319, وتفسير سفر التثنيةء القس أنطونيوس فكري» ص 70 . 
. تفسير التحرير والتنوير ج 9> ص 132 . 

. 202 ملكاوي, بشرية ا مسيح ونبوة محمد ص‎ ١ 
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وقد ذكر الرازي أنه لو قيل إنه يمتنع أنْ يكون المبشّر به محمّداً صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من بينهمءوأنَ 
البشارة قالت ( نبياً من بينهم ) فقال:" إِنَْ الرسول ظهر بمكة بالحجازء فكانت من بينهم أي من بين اليهود الذين 
كانوا في المدينة وما حولهاء كقبائل بني النضير وبنو قينقاع وخيبر وبين جمهور اليهود الذين كانوا بالشام."(') 
- أمّا عبارة (اجعل كلامي في فمه) فإشارة إلى أن النَّبيّ المبشر به سيكون أمياً حافظاً وهذا لا يصدق على يوشع()» 
ولا المسيح عليهما السلام لأنهما كانا قارئين كاتبين. 
- أمّا كون النّبِيّ ال مبشّر به مثل موسى عليه السلام فهذا مماثل لنبينا محمّد عليه الصلاة والسلام» بدليل العبارات 
الآتية: ( وَلَمْ يَقُمْ بَعَدُ يي في إسرائيل مثْلُ مُوسَى الذي عَرَقَهُ الي وَجْهًَا لوَجْهِء "في جَميع الآيَاتِ وَالِعَجَائِبٍ التي 
أَرْسَلَهُ الرّبُ لِيَعْمَلَهًا في أَرْض مضرَ بِفْرْعَوْنَ وَبِجَميع عَبيده وَكُلْ أزضه. ”في كل اليَّدِ الشَّدِيدَةِ وَكُلٌَ اللَكَاوِفِ 
العَظيمّة التي صَنَعَهَا مُوسَى أَمَامَ أَغين جَميع إسرائيل.)( تث: 34 : 12-10 ). 

ويرد عليهم من نصوصه العهد القديم بعدم التسليم بأنّ موسى عليه السلام هو الوحيد الذي عرف الله وجهاً 
لوجه. فإِنّ ذلك حصل ليعقوب أيضاً حيث المصارعة العجيبة كما تقدم!! 
البشارة الرابعة : 
( يفول رَبْ الجُنُود. أحَسَبَ الكلآم الذي عَاهَدْنَكُمْ به عِنْدَ خْرُوجِكُمْ مِنْ مض وَرُوحِي ائم في وَسَطكُمْ. ل تَحَافُوا. 
لَه هكدًا قال رب الجُنُودِ: هي مَيَهُ بَعْدَ قَلِيلِ فََرِْلُ السّمَاوَاتِ والأرض وَالبَخرَ وَاليَابِسَة "وَأرَنِْلُ كُلَّ الأَمَم. 
وَيَأْقِ مُشْتَهَى كَل الم املا هدا البَبْتَ مَجْدَاه قال رب الجُنُودِ. لي الفضَّةُ وَل الذَهَبُء يَقُولُ َب الجُنُودِ. '*مَجْدُ 
هدا البَيْتِ الأخِير يَكُونُ أَعْظَمَّ مِنْ مَجْدِ الأول. قال رب الجُنُودِ. في هدا اللَكَانِ أَعْطِي السام يَقُولُ رَبُ الجُنُودِ».( 
حجي :5:2 - 9 ) 
التحليل: قبل التحليل لا بد من الإشارة إلى أن التحريف المقصود للطبعات المختلفة للكتاب المقدس» ومن ذلك 
التفسير التطبيقي للكتاب المقدّس قد حرف هذه البشارة» فاستبدل عبارة : 
(وََرلِْلُ كَل الأَمّم. وَيَأي مُشْتَمَى كَل الأم) بعبارة (فأزعزع جميع أركان الأرض فتجلب نفائسهم إلى هذا المكان). 
ثم استبدال كلمة البيت بالهيكل فقال: (ويكون مجد هذا الهيكل الأخير أعظم من مجد الهيكل السابق)(). 
رأي البرفسور عبد الأحد داود: 

تكلم البرفسور عبد الأحد داود في هذه البشارة واهتمّ بها. وقد جعلها في الفصل الأول في كتابه» مستنداً إلى 


نسخة عنده من عمته الأشورية فيها النص على اسم (حمده ) بدل مشتهى ( وسوف يأتي حمده لكل الأمم ). 


2 . الهندي» إظهار الحق. ج 4 ص 1220 - 1221 . . 
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وقد فْنّدَ البرفسور عبد الأحد دعوى اليهود والنصارىء الذين يرون أن تلك العبارة نبوءة با طمسيح» ودار كلامه على 
أمرين: الأول: من ناحية اللغة؛ حيث أثبت التشابه بين العربية والعبرية» إذ إِنَّ حمده في العبرية بمعنى الأمنية 
الكبيرة» وف العربية ياي الفعل ح م د. من نفس الجذر وتكون بمعنى الإطراء والمديح» ولا أحد أكثر استحقاقاً 
للإطراء والمديح ممن تتوق إليه وتشتهيه كل الأمم. ثمّ ربط بين هذه البشارة وبشارة المسيح عليه السلام في قوله 
تعالى: (وَإِذْ قال عِبسَى ابن مَرْيَمَ بَا ني إِسْرَائِيلَ نمي رَسُولُ الله إِلَيكُم مُصَدَقا لَمَابيْنََدَيّ مِنَ التَّورَاة وَمُبَشرا 
ِرَسُولٍ يَأتي من بَعْدِي اسْمّة أَحْمَدُ قَلَمَا جَاءهُم بِالْبَيِنَاتِ فَانُوا هَذّا سخرٌ مُبِينٌ) (الصف : 6 ). 

والثاني: أن كلمة شالوم بالعبرية تماثل كلمة سلام أو استسلام بالعربية» فيكون المعنى أنَّ كلمتي حمده وشالوم 
المترجمتين تؤديان معنى أحمد الإسلام.() 

نبوءات صريحة: احتوى الكتاب المقدس بشارات صرحت باسم سيّدنا محمّد عليه الصلاة والسلام. ومن هذه 
البشارات ما ذكره صاحب كتاب الدين والدولةء في المزمور الثامن والأربعين نسبة إلى داود عليه السلام حيث 
يقول: ( وإنّ ربنا عظيم ومحمود جد وفي قرية إلهنا وفي جبله قدوس ومحمّدء وعمّت الفرحة الأرض كلها ). فهذه 
من نبوة داود عليه السلام هي الإبانة والتصريح» الذي لا تلابسه شكوك فقد سمّى النَّبيّ تسمية.(2). 

البشارة الخامسة: وحي من جهة بلاد العرب: 

هذه البشارة فيها نبوءةٌ حول غزوة بدر وانتصار سيدنا محمّد عليه الصلاة والسلام على أعدائه : 

( وَحْيٌّ مِنْ چهة بلآد العَرّبٍ: في الوَعْرٍ في بلآد العَرَب تَبِيتِينَ يَا قَوَافلَ الدَّدَانيينَ “هَانُوا مَاءَ لِمُلآَقَاة العَطْشَانِء يَا 
سَكَانَ اض تَيْمَاءَ. وَافُوا الهاربَ بِخْبْزِه. ”ِنَم مِنْ أَمَامِ السَّيُوفٍِ قد هرَبُوا. مِنْ أَمَام السَيْفٍ المَسْلُولِ وَمِنْ أَمَام 


الفَوْس اطمشدودق وَمِنْ أَمَام شدَّة الحَرْب. فَإِنَهُ هكدًا قال لي السَيِّدُ: «في مُّدَّةِ سَنَةَ كَسَنَةِ العو ى مَحْد 


7 


قدا "وَبَقَيَةُ عَدَد قدي أَنُطَال بَنِي قِيدَارَ تَقلُء لآنَّ الرّبّ إلهَ إسْرَائِيلَ هَنْ تَكلَّمَ )( اشعيا: 21 : 13 :17 ). 
تتحدث هذه البشارة عن عدة نبوءات كما يلي: 

1- بعثة النَّبِيّ محمد عليه الصلاة والسلام ؛ والنضٌ فيه دلالة صريحة على نبوة سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم 
فقد نزل الوحيٌ عليه في بلاد العرب في غار حراء وهو جبل وعرٌ وم ينزل في السهل.(”) 

2- ثم تتحدث عن هجرته وهروبه من مكة من بين الفرسان الذين جاءوا لقتله . وخصٌ آهل تيماء لأنهم صالحوا 
التي عليه السلام ()» أو لأنها مشتهرة في طريق القوافل .فالحاصل أنها تابعة للمدينة التي هاجر إليها هذا 


30 


1 . عبد الأحد داود» محمد كما ورد فى كتب اليهود والنصارىء» ترجمة محمد فاروق الزين» ص 36 - 38 . ط1ء مكتبة العبيكان, 
الرياض . السعودية . ا 

2 الطبري > الدين والدولة. ص 139 . مرجع سابق . 

3 . السامراقء د. فاضل السامرائي» نبوة محمد من الشك إلى اليقين» ص 261 . 

4 .زاده» زاده باجه» الفرق بن الخالق واب مخلوق. تحقيقء عبد المنعم فرج درويش, ص 398. 
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3- ثم احتوت نبوءة تبشر بنصره في غضون سنة أي من هجرته» بحيث يفنى فيها مجد قيدارء وهذه نتيجة غزوة 
بدر حيث قضي فيها على شوكة قريش ومُرغت هيبتها في الأرض. 
البشارة السادسة: 
هذه بشارةٌ صريحة في نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» حذف منها اسمه وأبقي على صفاته ودلائل نبوته 
وهذا نصها: 
(هُوَڏا عَبْدِي الذي أَعْضْدَهُ مُحْتَارِي الذي سر په َفيي. وَهَحْتْ رُوجِي عليه قبُخْرِجُ الحق لِلأَمَم. ”9 يَصِيحُ وَل 
رفع ولد يُسْمعٌ في الشَارِعِ صَوْتَهُ. "قَصَبَةَ مَوْضُوضَةً لآ يَقْصفُء وَقَبِيلَةَ خَامِدَةَ لآ يُطْفنُ. إلى الأَمَانِ يُخْرِجٌ الحق. “لآ 
يكل ولا يَنْكَسرٌ حَنّى يَضَعْ الحق في الأرضء وَتَنْتَطرُ الجَرَائِرُ فَرِيحَتَهُ )( اشعيا : 42 : 1- 4 ). 

ويرى أهل الكتاب أنها بشارةٌ تشير إلى المسيح عليه السلام . () 
الرد: 
وهذا زعم باطلٌ بلا شكء ودليل ذلك اعتراف الذين أسلموا باسم الرسول صلى الله عليه وسلم وصفته كما ذكرعن 
كعب الأحبار قوله: إنا نجد في التوراة: محمّد النَّبِيّ ا مختارء لا فظ ولا غليظء ولاصحًاب في الأسواق.() 

ويرد عليهم أيضا من كلام المهتدي إبراهيم خليل أحمد., الذي أكد أنها بشارة بسيدنا محمّد النَّبِيّ الخاتم. وقال:" 
إِنْ هذه النبوءة لا تنطبق على أحد من أنبياء بني إسرائيلء حتى المسيح ابن مريم» ثم استشهد بأقوال ا مسيح 
نفسه وأنه م يُرسل إلى الأمم الأخرىء وإنما أرسل إلى بني إسرائيل."() 
البشارة السابعة: بشارة فرح الأنصار بالهجرة النبوية: 
( غَنُوا لِلرّبٌ أَعْنيةَ جَدِيدَة تَسْبِيحَُ مِنْ أَقْصَى الأرض. يا المنْحَدِرُونَ في البَخر وَمِلْؤْهُ وَالجَرَائِرُ وَسْكَانْهه "لزع 
اريه وَمُدْنْهَا صَوْتَهَاه الدَيَارُ التي سَكَنَهَا قِيدَارُ. لِتترنَمْ سْكَانُ سَالعَ. مِنْ رُؤُوسٍ الجبال لِيَهْتَفُوا. '"'ليُعْطُوا الب مَجْداً 
وَيُخْبرُوا بتَسْبِيحِهِ في الجَرَائر. '“الرّبُ كَالجَبَارٍ يَخْرُجُ. گرَجُل حُرُوبٍ يُنْهصُ غَإْرَتَةُ. يَهْتِفْ وَيَصْرُحُ وَيَقْوَى عى أَعْدَائِهِ) 
( اشعيا :42 :10 - 13 ). 

يرى النصارى أن هذه البشارة تتعلق بالمسيح عليه السلام.والسؤال ما علاقة المسيح بأرض قيدار فهل جاء إليها ؟ 
وهل وصل المسيح إلى المدينة وجبل سالع ؟ وحتى لو قلنا إن سكان سالع هم أهل البتراءء فهل وصل المسيح إليها 
؟ بل إِنَّ مؤلفي قاموس الكتاب المقدس يقولون بعدم وجود دليل على أن بولس وصل إليه كما هو التقليد 


المسيحي().وبناءً عليه» فإنّ نص النبوءة يبشرٌ أهل الأرض كلهم» فهي لا تنطبق على المسيح عليه السلام . ثم إن 


1. التفسير التطبيقي لكتاب المقدس. ص 1437 . 

2 . ابن سعد. محمد بن سعد بن منيع الزهري»الطبقات الكبرى. تحقيق د. على محد عميرءج 1 ص 310 ط1ء 2001ء مكتبة 
الخانجيء القاهرة . 

3 . أبراهيم خليل» محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» ص 41 . مرجع سابق . 

4. قاموس الكتاب المقدس» ص 445 - 446 . 
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المسيح لم يُفْنِ مجدّ قيدارء وهو لمم يحمل سيفاً ولم يصل إلى تلك الديار! والحق أن العبارات السابقة تحمل ثلاث 
بشارات كما يلي: 

رقع ابره وَمُدُنْهَا صَوْتَهَا .)(اشعيا : 42 : 10- 11). 
الثانية : بشارة عامة للعرب » وقد تمثلت بسكان قيدارء لأنْ النّبيّ منهم ونزل عليه الوحي في مكة من خلال قوله: ( 
الدَيَارٌ التي سَكَنَهَا قِيدَارٌ )( اشعياء 42 : 11). 
الثالثة : بشارة خاصة لأهل المدينة» التي ذكرت باسم سالع نسبة إلى جبل سالع أو سلع» الذين خرجوا فرحين 
مبتهجين بالأناشيد لاستقبال هذا ابي الخاتم؛ حيث صارت مسكنه وعاصمته التي انتصر فيها على أعدائه. 
وھا يؤكد هنذا أن اليهود في المدينة» كانوا يجدون في كتبهم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها دار 
هجرته. وقد ورد عن كعب الذي أسلم قوله:" إنا نجد في التوراة: محمد النَبِيّ المختار لا فظ ولا غليظ ولا صخاب 
في الأسواق"(). 

قلت: وحذف اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وإبقاء (مختاري) وما بعدهاء يؤكد تحريف الكهنة 
والحاخامات المقصود لاسم سيدنا محمّد عليه السلام من التوراة: وإنما أبقوا على الصفات العامّة التي قد تنطبق 
على غيره من الأنبياء عليهم السلام» أما اسمه فكانوا حريصين على حذفه. 

وهذه بعض بشارات العهد القديم بسيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا كلها. لأنّ الغاية ذكر 
نماذج من هذه البشارات التي أساء اليهود بتحريفها وحذفها إلى سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم . 


المبحث الثاني: حكاية البشارات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. 


نص القرآن الكريم عن البشارات بالنَّبيّ الخاتم محمّد صلى الله عليه وسلم » ابتداءً من أخذ الميثاق الإلهي على 
الأنبياء عليهم السلام وحتى آخرهم عيسى عليه السلام . 

وقد أخذ الله تعالى الميثاق على النَبِيّين أن يؤمنوا ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأنْ يأمروا أممهم 
باتباع هذا النَّبِيّ( © لقوله تعالى: (وَإِذْ أَحَدَ الله مياق النَّبِيينَ لَمَا آتَيْتَكُم من کتاب وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌُ 
مُصَدَّقٌ لَّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِئْنَ به وَلَتَنصُرْنّةُ قال أ 
مَنَ الشَاهِدِينَ [181/3) (آل عمران: 81). 
وقال الطبري عند قوله تعالى: ( ثم جاءكم رسول) يعني: ثم إنْ جاءكم رسولٌ يعني ذكر محمد صلى الله عليه 
وسلم في التوراة( لتؤمننٌ به ) أيْ ليكوننّ إيمانكم به للذي عندكم في التوراة من ذكره.() 


2 
أو 


فرتم وَأَخَذْثُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِضْرِي قا 


2 هه 


€ فى نات o‏ 5 لوا اَذ 


أ أَفرَرْنَا قال فَاشْهَدُوأ ونا مَعَكُم 


1 . ابن سعد. محمد بن سعد بن منيع الزهري»الطبقات الكبرى. تحقيق د. على محد عميرءج 1 ص 310. ط1ء 2001ء مكتبة 
الخانجي» القاهرة . 

2. الرازيء تفسير الرازي» ج8. ص 12 بتصرف. 

3 الطبريء تفسير الطبري» ج5» ص 2537 مرجع سابق. 
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وم تزل الأنبياءعليهم السلام تبشر أقوامها برسول الله صلى الله عليه وسلم » وتأمرهم باتباعه ونصرته ومؤازرته 


إذا بعث. وكان أول ما اشتهر الأمرعلى لسان إبراهيم عليه السلام حيث دعا لأهل مكة أنْ يبعث الله فيهم رسولا 


3 2 موه هي تن ها سر EET‏ 
3 . 


منهم('). لقوله تعالى: (رَبنا وَابَْثْ فيهم رَسُولاً مُنْهُْ يلو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلُمُهُمُ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيْرَكِْهمْ إِنَكَ 
نت العَزِيرُ الحَكيمْ (129/2)) (البقرة: 129). 
وأمّا موسى عليه السلام ‏ فقد بشّره الله تعالى في التوراة ببعثة سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم .وذكر 
صفاته(”). فقال جل شأنه: (الّذِينَ يَتَبِحُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الأَمّيّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوب عِندَهُمْ في التَوْرَاة والإنجيل 
َأمُْهُم بالمَعرُوفٍ وَيَنْهاهُمْ عَنِ المُنگر وَيْحلُ لَهُمُ الطَْبَات وَيُحَرمُ لَه الات وَيَضَعْ عَنْهُْ ِضرَهُمْ والأغلآل 
ّي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوأ به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتََعُوأ الثُورَ الذي أنزل مَعَهُ اولك هُمْ الْمُفْلِحُونَ (157/7)) 
(الأعراف: 157). 

ويدل قوله تعالى: (الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبا عِندَهُمْ في النَّوْرَاة وَالإْجيل) على أنَّ نعته وصحة نبوته مكتوبٌ في 
التوراة والإنجيل('). وقد جعل الله الممعروفٌ والطيبات والمنكر والإصر والأغلال متعلقاتٌ لتشريع النَّبيّ الأمَيّ 
وعلامات له» فوجب أن يكون المراد منها ما يتبادر من معانيها إلى الأفهام المستقيمة. وقد كانت هذه الآية سبب 
إسلام الحبر الأندلسي السموأل بن يحي اليهودي(). 

قال الرازي في كلام بديع رحمه الله تعالى:"هذا يدل على أنَّ نعته وصحة نبوته مكتوبٌ في التوراة والإنجيلء لأنْ 
ذلك لولم يكن مكتوباً لكان ذكر هذا الكلام من أعظم ال منفرات لليهود والنصارىء» والعاقل لا يسعى فيما يوجب 
نقصان حالهء وينفّرُ الناس عن قبول قوله. فلمًا قال ذلك دل هذا على أنَّ ذلك النعت كان مذكوراً في التوراة 
والإنجيلء وذلك من أعظم الدلائل على نبوته".() 
وأما صفة رسول الله في التوراة فهي:" يا أيّها النَبِيّ نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين. أنتَ عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكل ليس بفظء ولا غليظ » ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئةء ولكنْ يعفو 
ويغفر. ولن يقبضة الله حتى يقيمَ به الملة العوجاء بأنْ يقولوا لا إله إلا الله ويفتحٌ بها أعيناً عمياً وآذانا صماً 


وقلوباً غلفاً".() 


.طويلة» عبد الوهاب عبد السلامء 1990ء ميثاق النَّبِيّينِ» دارالقبلة» جده» مؤسسة علوم القرآنء بيروت» 


. الاندلسيء تفسير البحر المحيط ج4 ص 402. 

. تفسير الرازي» ج 15> ص 26 . 

. تفسير التحرير والتنوير. ج 9 ص 132- 134 . 

. الرازي» تفسير الرازي» ج 15 ص 26. 

.البخاري» صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كراهية السخب في السوقء.رقم 2125, ج3, ص 87. ومسند أحمد» مسند 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء رقم 6622: ج22 ص 174. 
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وأما بشارته في الإنجيل» فقد حكاها القرآن کک جليةً باسمه أحمد صلى الله عليه . فقال جل شأنه: 
تي من بَعْدي اسْمُهُ il‏ قلا ا E‏ اتات قالوا هَذَا سخْرٌ مَبِينٌ [16/61 ) (الصف: 6). 
هذه أكثر البشارات تصريحاً باسم خاتم النَّبِيّين صلى الله عليه وسلم . وهي بشارةٌ صريحة من عيسى عليه 
السلام لبني إسرائيل بالرسول الذي ياتي من بعده. وكان بنو اسرائيل لا يزالون ينتظرون مجيء رسول يخلّصهم من 
براثن المتسلطين عليهم» وهذا الانتظار ديدنهم.() 

ويعني اسم أحمد. أنه أحمدٌ الحامدين لربه» والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله» ونبيّنا صلى 
الله عليه وسلم أكثرهم حمداً.() 

وأرى أنْ أهل الكتاب وخاصة اليهود الذي سكنوا في المدينة المنورة وما حولهاء كانوا يعلمونء بل ويتيقنون ا في 
كتبهم من البشارات به عليه السلام > من نبوة محمّد عليه االصلاة والسلامء وفي هذا العلم يقول جل شأنه: 


بْنَاءهُمْ وَإِنَّ قريقاً مُنْهُمُ لَيَكْثْمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) ( البقرة: 


چ سدوتب دو 


(الّذينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابت 
6). 

إلا أن دافع الحسد منعهم من الاممان به واتباعه. وسيطر هذا الحسدٌ على قلوبهم حتى جعلهم يتمنون ارتداد 
المسلمين وتركهم دينهم. وفي هذا يقول جل شأنه: (وَذَّ كثِيرٌ مّنْ أَهْلٍ الْكتاب لَوْ ب يَرْدُونَكُم من بَعْدِ إِمَانَكُمْ كُقَاراً 
حَسَدًا من عند ل أنفييهم من بعد ما تَبَيّنَ تبن هم الْحقٌ) ( البقرة: 109). 

وهكذا يتضح بأنَّ يد اليهود قد غيرت وحرّفت نصوص التوراة وغيرها من العهد القديم الدالّة على نبوة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم . وقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة. وهذا ما توصل اليه الباحثون والناقدون 


قدها وحديثاً بل ومن نصوص العهد القديم. 


2. القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج 20. ص 441. 
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النتائج 


أدلة تحريف( العهد القديم): 

وفي نهاية هذه الدراسة لا بد من ذكر الأدلة على تحريف العهد القديم» وهي كما يأتي: 

1- القرآن الكريم. 

2- تناقض نصوص العهد القديم مع بعضها. 

3- شهادة العقل السليم. 

4- شهادة أنبياء بني إسرائيل. 

5- شهادة نُقاد اليهود وعلمائهم. 

6- ما تقدم من تاريخ التوراةء وفقدانها بشهادة العهد القديم ذاته. 

1- القرآن الكريم: 

أكدّ القرآن الكريم قضية تحريف التوراة في مواضع عديدة, ومن ذلك قوله تعالى: (أَقْتَطْمَعُو 
گان فَرِقٌ منْهُمْ يَسْمَعُونَ كلآمَ الله ثُمَ يُحَرَفُوَهُ من بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [75/2)) ( البقرة: 75 ). 


وقوله تعالى: (وَإِنَّ منهُمْ َقَرِيقًا يَلْوونَ ألْستَتهُم بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ من الْكتَاب وَيَقُولُونَ هُوَ 


5 
2 
2 3 


أن يُؤْمِئوا كم وَقَدْ 


سے سے 


مِنْ عند الله وَمَا هُوَ منْ عند الله وَيَقُوُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ([178/3)( آل عمران: 78). وقوله 
تعالى: (مَنَ الَّذِينَ هَادُوأْ يُحَرّفُونَ اكلم عَن مَوَاضعه) ( النساء: 46). 


2- شهادة الأنبياء عليهم السلام في العهد القديم ذاته ومن ذلك: 


سه موق ولاو واف 
5 


شهادة داود عليه السلام :كما 2 هذه العبارة:( ماذا يصنعه بي البَشَّدُ؟ ١الِيَوْمَ‏ كله يُحَرّفُونَ گلآمي)(مزمور:56:4). 


8 


2- شهادة النَّبِيَ إرميا : حيث ورد: ( "يف تَفُولُونَ: نَخْنُ حُكَمَاءُ وَشَرِيعَةُ الرّبٌّ مَعَنَاِ حَفَا إِنّهُ إلى الگذب حَوّلَهَا 
عسو ی ا کک ا و و E ET‏ جه رو 4a sa e‏ ی ی ق و ا 
قم الْكَتَبَّة الْكَاذِبُ. حَزي الْحُگَمَاءُ. ارْتَاعُوا وَأخڏوا. ها قَدْ رَقَضُوا كَلِمَةَ الرّبّء فَأَيَهَ حكُمَة لَهُمْ؟ "لذلك أغطي 


نِسَاءَهُمْ لآخَرِينَ وَحُقُولَهُمْ لمَالكنَء لأنْهُمْ من الصغرر إل الگيں كل وَاحِدٍ مُولّعْ بالرّْحٍ. مِنَّ النَّبِيّ إل الْكَاجِنِء كُل 


وَاحِدٍ يَحْمَلُ بالكذِب.) ( إرميا :8 : 10-8 ). 
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3- شهادة علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى: 

يقول سبينوزا(') أشهر النقاد اليهود ناقداً الأمفار اليهودية: " إِنْ كلام الله مزيف ومنقوصٌ ومحرفٌء وإننا لا 
نملك منه إلا شذرات» وإِنّ الميثاق الذي يشهد بعقد الله مع اليهود قد فقد"() ويؤكد سبينوزا أنَّ مؤلف الأسفار 
الخمسة شخصٌ عاش بعد موسى عليه السلام بزمن طويل. ويرى سبينوزا أن سفر موسى أقل بكثير من الاسفار 
الخمسة ‏ وأنَّ الكاتب يتحدث بضمير الغائب» وأنَّ بعض الامور المذكورة حدثت بعد موت موسى عليه السلام» 
مثل الشهادة بأنه م يقم في بني إسرائيل رجل كموسى عليه السلام . كما يستشهد ببعض الأماكن التي مم تطلق 
عليها أسماؤها إلا بعد موسى عليه السلام (). 

وما فرويد”) فيقول:" يظلّ تحريف وتحوير الكهنة للعهد القديم عند تحريره» أشبة بجريممة قتلء يسهل فيها 
الإجهاز على القتيلء لكنه يصعب التخلص من جثته» ويكاد يستحيل طمس كل آثار الجرهة".() 

وأمًّا القسيس فندر() فقد اعترف بوجود التحريف في كتب أهل الكتاب» ووجود أربعين ألف_اختلاف عبارة أمام 
ألف شخصية في ال مناظرة مع الشيخ رحمت الله الهندي. 

وها سبقث الاشارة إليه من نصوص القرآن الكريم والعهد القديم» ومن تاريخ بني إسرائيل» وشهادة علماء اليهود. 


والنقاد. يظهر بجلاء تحريف العهد القديم. 


1 . سبينوزا هو: باروخ سبينوزا الفيلسوف اليهودي الذي اشتهر بنقد اليهودية من خلال كتابه(رسالة في اللاهوت والسياسة ) وكان 
مطلعاً على التوراة حيث نشأ في بيت دينء وقد بِيّن تهافت أسطورة الشعب المختار. وحللٌ أسفار التوراة مؤكداً أنّ الذي كتبها 
إنسان آخر عاش بعد موسى عليه السلام بمدة طويلة» وعزرا نم يكتب التوراة » وإنما جمع الروايات من كتب أخرى ونسخها ونقلها 
دون تحقيق . عاش سبينوزا بين عامي 1632 و 1677ء أنظر: موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية > ص 124 - 127 .بتصرف. 

2 . سبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة, 2005, ترجمة د. حسن حنفي» ط1ء دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت. ص 327. 

3. سبيوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة, مرجع سابق» ص 257 - 262 بتصرف. 

4 . سيجموند فرويد: يهودي نمساويء. مؤسس التحليل النفسيء حاول تأسيس أخلاق متحررة ودين دنيوي قائم في جوهره على الدين 
اليهوديء له نظريات عن الإنسان الجنسي والاقتصاد والأخلاق. عاش بين( 1939-1865). أنظر: موسوعة فلاسفة اليهود 
ومتصوفتهاء د. عبد ال منعم حفني» مرجع سابق» ص 251. 

5 . مقارء شفيق مقارء قراءة سياسية للتوراةء ص 214. رياض الريس للنشر والتوزيع لندنء بريطانيا. 

6. القسيس فندر هو الذي واجه العلامة الشيخ رحمت الله الهندي في مناظرة شهيرة في الهنده حيث اضطر فندر للاعتراف بوقوع 
التحريف في الكتاب المقدس. أنظر الهنديء إظهار الحق» ج1» ص 17. 
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ثانياً: أدلة تحريف العهد القديم التي توصلت إليها في هذه الدراسة: 

فيما يأتي ذكرٌ لأبرز براهين تحريف العهد القديم وتناقضه التي ظهرت لي وقمت بتحليلها ونقضها في الدراسة: 
أولاً: براهين( داخلية) من نصوص العهد القديم ذاته تثبت تناقض عباراته وتحريفها مثل: 

1- عبارة:!لأَنّكَ يَوْمَ تَأَكُلُ مِنْهَا مَوْنَّ تحَوتُ )( تك:2: 17) ومعلومٌ أن آدم عليه السلام م يمت يوم أكل من الشجرة 
لا موتاً جسدياً ولا روحياً كما نص العهد القديم. 

2- عبارة:( وَبَاركَ الله نُوحَا وَبَنِيه)( تك: 9: 1) تناقض دعوى أنَّ نوحاً عليه السلام لعن إبنه كنعان» فنوحٌ عليه 
السلام لن يلعن ما باركه الله تعالى. لأنَّ اللعن يناقض البركة الإلهية التي باركها نوحاً ومن معه كما نص العهد 
القديم» وكما وردت في القرآن الكريم. 

3- عبارة:( يا سَيّدُ آَلمَةَجَارَةَ تفْلُة) تك:20: 4) وهذه عبارة قالها (أبيمالك) ما رأى الله في الحلم» وهي فرض 
صحتها- عبارة خاطئةء لأنَّ تلك الأمة كانت كافرة وم تكن بارَّةً. 

4- عبارة ابنتا لوط عليه السلام :( أَبُونَا قَدْ شَاحَ وَلَيْسَ في الأزض رَجُلْ لِيَدْخْلَ عَلَيْنَا كَعَادَة كل الأَرْضِ)( تك: 19: 
1) عبارة خاطئة ومناقضة للعهد الإلهي بعد الطوفان كما في هذه العبارة:( وَل أَمُودُ يسا ميث كُلَّ حَنٍّ كَمَا 
فَعَلْتُ)(تك:8: 21) فهذا تناقض, والتناقض الثاني قولهما:( أَبُونَا قَنْ شَاحَ) فدلٌ هذا على مرور مدة زمنية كافية بين 
وقوع العذاب وبين شيخوخة لوط عليه السلام »الأمر الذي يحدّم معرفة ابنتا لوط عليه السلام بوجود أناس أحياء 
غيرهماء وهذا يناقض قولهما:( وَلَيْسَ في الأَرْضٍِ رَجُلٌ لِيَدْخْلَ عَلَيْنَا كَعَادَة كل الأَرْضِ). وبناءً عليه بطل السبب الذي 
دعاهما لفعل الفاحشة مع أبيهما. 

5- العبارات الكثيرة المنسوبة لأيوب عليه السلام » كالسخط والإعتراض على قدر الله تعالى كعبارة:( لِم يُعَطَى 
لِشَّقَيٌّ تور وَحَيَاةٌ لمي النّفْسٍِ؟)( أيو: 3: 20) تناقض الثناء الإلهي على أيوب عليه السلام كما في هذه العبارة:( 
لأَنَكُمْ لَمْ تَفُولُوا ف الصَوَابَ كَعَبْدِي أيوب)(أيو: 42 :7). كما أنّ عباراته الساخطة تناقض الوعد الذي قطعه عليه 
السلام كما في هذه العبارة:( إِنّهُ مَا دَامَتْ نَسَمَتِي في وَنَفْخَةُ الله في أَنْفِيء لَنْ تكلم شَفَتَايَ اه وَلآ يلظ ساني 
بغش) (أيوب:27: 2). 

6- الدعاوى التي نُسبت ليعقوب عليه السلام كدعوى دخوله على أخت زوجته( زناه بالخطأ) كما في:( تك: 29: 18 


- 30) تناقض الحفظ الإلهي له عليه السلام كما في هذه العبارة:( إِنَّ قم الرَبّ هو سَعْبُهُ. يَعْقُوبُ حَبْلُ تصيبه 


ل کاو نے 


ےو 


اط يه وة وخا كعد قد عه كما رف ال عة وغل فاغه ترف وط عتاغنه واخذها 
وَيَحْمِلُهَا عَلّى مَنَاكِبه)( تك:3 : 9 - 11). وهذا التناقض يطبق على جميع الدعاوى التي نُسبت ليعقوب عليه 
السلام . 


http ://www.al-maktabeh.com 


319 


7- تناقض دعوى عش يعقوب عليه السلام واحتياله على خاله لإكثار ماله ا جاءه من الوحي الإلهي في الحلم كما 
في هذا النصٌ:( '' وَقَالَ لي مَلآكُ الله في الْحُلْم: يَا يَعْقُوبٌ. فَقُلْتُ: هأدًا. *'فَقَالَ: ازْقَعْ عَبْتَئِكَ وَانْظْرْ جَمِيعٌ 
الْفْحُولٍ الصَاعدَة عَلَى الْعَتم مُخَطَطَةٌ وَرَفْطَاءُ وَمُتَمَرَكُ لأ قَدْ رَآَيْتُ كُلّ ما يَصْنَعْ بك لبان )( تك: 31: 10- 13) 
وهذا النضٌ يناقض دعوى غش يعقوب عليه السلام خاله كما في الإصحاح ذاته: ( تك: 30 : 37 - 43). 

8- عبارة الملاك ليعقوب عليه السلام عندما صارعه:( لآ يُدْعَى اسْمُكَ في ما بعد يَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَائِيلَ)( تك:32: 28) 
تناقض نداء الله تعالى نبيه يعقوب عليه السلام بعد المصارعة المزعومة باسم يعقوب لا إسرائيل كما في عبارات 
كثيرة مثل:( فَكَلّمَ الله إِسْرَائِيلَ في رُؤَى اللَبْل وَقَالَ: «يَعْفُوبُء يَحْقُوبُ!». فَقَالَ: «هأَتَدَاه)( تك: 46 : 2). 

9- دعوى قتل موسى عليه السلام المصريّ عمداً كما ورد:( فَالتَقَتَ إلى هنا وَهْنَاكَ وَرَأَى أَنْ لَبْسَ أَحَدٌ فَقَتَلَ ا مضريّ 
وَظْمَرَهُ في الرَمْل.)( خر: 2: 12) تناقض تمكين الله تعالى نبيه موسى عليه السلام من الهرب؛ حيث إنَّ هذا الهرب 
دليلٌ على القتل الخطأ لا العمد كما في هذه العبارة:( مَنْ صَرَبَ إنسانا فَمَاتَ يُقْتَلُ قَثْلاً “وَلكِنَّ الذي لَم يتعمد 
بَلْ أَوْقَعَ الله في يَدهء فَأَنَا أَخْعَلُ لَكَ مَكَانَا يَهْرْبُ إليه. )(خر: 21 : 12 - 13). 

0- دعوى خيانة موسى عليه السلام الوحي الإلهي كما في:( فَقَالَ اليب لِمُوسَى وَهَارُونَ: «مِنْ أجل أَنَكُْمَا لَمْ تُؤْمِنَا 
بي حَنَى تُقَدَّمَان أَمَامَ أَغْين بني إِسْرَائِيلَ)( تك:عد: 7: 12 ) تناقض الثناء الإلهي على موسى عليه السلام بأنه مين في 
هذه العبارة:( وَآَما عَبْدي مُومَى فَلَيْسَ هگڏل بَل هو أمينٌ ف کل تثني.) عد 7::13). 

1- دعوى أمر موسى عليه السلام بقتل الأطفال بقوله:( قَالآنَ افوا كُلّ ذَكَرٍ مِنَ الأَطْمَالٍِ.)(عد: 31 :17) يناقض 
حلم موسى عليه السلام :( وَأَمّا الرَجُلُ مُوسَى فَكَانَ حَلِيمًا جدًا اکر من جَميع الَّاسِ الذينَ عَلَى وَجْهِ الأرض.)(عد: 
2 :3 ). ويناقض ما ورد في الوصايا العشر( لآ تَقْثلُ )( تث: 17:5). 

2- تناقض جميع دعاوى العهد القديم الواردة بحق داود عليه السلام مع شهادة داود عليه السلام : 


2و ,2 6 اع ج اا عا + اس ا موس هه لعو 8 جي 22 ت هذ 0 لوك اوه رده 2 3 ر لس 
( ”يُگافئني الرّبُ حَسَبَ بِرّي. حَسَبَ طهارَة يدي يرد عَيَّ. “لأني حَفظت طرق الرّبّه ولم أغص إلهي. ”لان جَميعَ 


آخگامه أَمَامِيء وَقَرَائِضُهُ لآ أَحِيدُ عَنْها. “وَأَكُونْ گاملاً لَدَيْه) (صم2: 21: 24). 

3- تناقض دعوى نسبة سفر نشيد الأنشاد إلى سليمان عليه السلام بوحي من الله تعالى. لأنه ملي بالألفاظ 
البذيئة ومخالف للحياء والله تعالى لا يوحي لنبيه بكلمات تصف e‏ في جسد المرأة كما في( نش: 7: 
9-1). 

4- تناقض دعوى كفر سليمان عليه السلام في هذه العبارة:(وَكَانَ في رمان شَيْخُوحَة سُلَيْمَانَ أنَّ نسَاءَهُ أَمَلْنَ قَلْبَهُ 
َرَاءَ آلهة أَخْرَى)(ملو1: 11: 4) مع عبارة (هُوَدَا أَعْطَيْتَكَ قَلباً حكيماً وَمُمَيْراً حى إِنَهُلَمْ يَكْنْ ملك قَبْلَكَ وَل يَقُومُ 
بَعَدَكَ تَظيرك)(ملو 1 12 - 13). فهل يذهب صاحب القلب الحكيم والمميز وراء آلهة اخرى. 
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5- تناقض دعوى رؤية داود عليه السلام زوجة أوريًا كما في ورد في( صم 2 : 11: 2) مع أنه سكن على جبل 


صهيون داخل حصن عظيم:( وَآَخَدَ دَاؤْدُ حِضْنَ صِهْيَونَ هيّ مَدِيِنَةُ داو » وَأَقَامَ دَاؤْدُ في الحضن وَسَمَاهُ «مَدِيتَةً 
مَتَدِيرًا مِنَ الْقَلَعَة فَدَاخْلاً)(صم 2: 5 :9) وأنه يُني له داخل الحصن بيتاً عظيماً بدلالة هذه 


0 9 


دَاؤُد». وَبَنَى داود 
العبارة: (' وَأَرْسَلَ حيرا مَلِّكُ صُورَ رُسُلاً إل داو وَخَشَّبَ أَرْزْ وَنَجَارِينَ وَبَنَائِينَ قَبَتَوَا لِدَاوْدَ بَبَنَا)(صم2: 5: 11) 
يُضاف لهذا أنَّ الوقت كان مساءً حسب الدعوىء والمساء عند الإسرائيليين ما بين المغرب والعشاء كما تقدم في نقض 
الدعوى. 

ثانيً: البراهين العقلية التي ظهرت لي كشواهد على تحريف العهد القديم وهي كثيرة منها: 

1- أنَّ إعطاء ابراهيم كل ماله لابنه إسحاق عليهما السلام أمر مرفوض عقلاً > لأنه يورث العداء بين الأب وأبنائه 
وبين إسحاق وإخوانه. 

2- أنَّ العقل يأب أن يعطي يعقوب إبنه يوسف عليهما السلام سهماً زائداً عن إخوته, نظراً لغنى يوسف عليه 
السلام ومكانته السياسية والمادية. وخوفاً من تجدد حسد إخوته له. 

3-أنَّ العقل يأبى عدم تمييز يعقوب عليه السلام بين زوجته راحيل الحقيقية وبين ليئة التي خدع بهاء نظراً لوجود 
السراج في ذلك الزمان حسبما جاء في سفرأيوب عليه السلام » بناءً على ترجيح علماء أهل الكتاب أنَّ أيوب عليه 
السلام عاش قبل إبراهيم عليه السلام . 

4- لا يصح عقلاً أنَّ يصارع الملاك نبي الله يعقوب عليه السلام لغاية مباركته. ثمّ تكون النتيجة إنخلاع عظم 
يعقوب عليه السلام . 

5- لا يصح عقلاً أن يقتل شمعون ولاوي إبني يعقوب عليه السلام مدينة بأسرها دون أذىّ يلحقهما. 

> لا يصح عقلاً نسبة النوم الثقيل ليونس عليه السلام كما في هذه العبارة:( فَأَرْسَلَ اليب رِيحًا شَدِيدَةً إلى الْبَخْرِ 
فَحَدَتَ َء عَظيمٌ في الْبَحْرِ حَتَّى كَادَتِ السَّفِيَةُ تنْكسِرٌ. فَخَافَ الْمَلأَحُونَ وَصَرَحُوا كَل وَاحِدِ إلى إلهه. وَأَمّا يُونَانُ 
فَكَانَ قَدْ تَر إى جَوْفٍ السّفيئة وَاضْطّجَعَ وَنَامَ نَوْمّا تّقيلاً)( يون:1 : 4- 5). فكيف يستطيع إنسان النوم في تلك 
الظروف الصاخبة وا مرعبة جداً؟ 

7- دعوى ذبح الرجال الذين كانوا في السفينة مع ( يونان) يونس عليه السلام ذبيحةً بعد أنْ نجوا من الغرق في 
عبارة:( فَخَافَ الرّجَالُ منَ اليب خَوْفَا عَظيمًاء وَدَبَحُوا ذَبِيحَةً لِلرّبٌّ.)(يون: 1: 16 ) تناقض عدم وجود ذبيحة معهم 
لأنهم طرحوا كل ما معهم في البحر عند هيجانه كما في هذه العبارة:( وَطَرَحُوا الأَمْتعَةٌ التي في السَّفِيَة إلى البَخرٍ 
ليُحَفْفُوا عَنْهُم.)( يون: 1 :5 ) . 

ثالثاً: البراهين الخلّقية التي ظهرت لي كشواهد على التحريف والتناقضات الكثيرة منها: 

1- لا يصح خلقاً انْ يعطي إبراهيم إبنه إسحاق عليهما السلام عطايا أكثر من بقية إخوانه»كما ورد في( تك:25: 5- 6 ). 
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2- لا يصح خلقاً أن يأ المسيح المخلص من سلالة زنا. 

3- لا يصح خلقاً أنْ يسأل نبي الله داود عليه السلام عن أمرأة جاره» ثم يرسل رسلاً يأخذونها لبيته ليزني بها. 

4- لا يصح خلقاً لسليمان عليه السلام أنْ يتكلم بكلام يصف فيه محاسن أمراة وعوراتها. 

5 لا يصح خلقاً احتواء كتاب سماوي على كثير من حالات زنا المحارم. 

6- احتواء العهد القديم على كثير من القصص التي لا تصلح للتعليم والتهذيبء وإنما تخدش الحياء وتشجع على 
الفاحشةء كقصة زنا لوط عليه السلام بابنتيه» وزنا يهوذا بن يعقوب عليه السلام بكنته ثامارء وزنا أمنون بن داود 


عليه السلام بإخته ثامار وغيرها. 


مختبة المعتدين الإملامية 
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الخاتمة 


اتضح لي في هذه الدراسة أنْ اليهود حرّفوا العهد القديم» وشهد بذلك القرآن الكريم ونصوص العهد القديم ذاته, 
ودل العقل السليم على ذلكء وشهد المنصفون من النقاد من فيهم اليهود والنصارى على ذلك التحريف. ولعل 
الدعاوى التي نُسبت للأنبياء عليهم السلام هي أبرز مظاهر هذا التحريف. 

وقد تبين لي بعد التحليل والنقد والمقارنة بطلان هذه الدعاوى وعدم صحتهاء وأنَّ نسبتها للأنبياء عليهم السلام 
متناقض لبعض نصوص العهد القديم» ومناقض للقرآن الكريم ومتناقضٌ مع العقل السليم والخلق القويم؛ وعليه 
وجب على آهل الإهان وأصحاب العقول رذ تلك الدعاوىء والحكم بأنها من كلام البشرء لا من الوحي الإلهي. 

ومن الأمانة أن يُقال إنه قد ورد في العهد القديم تزكية ومدحاً لبعض الأنبياء عليهم السلام, إلا أنَّ تلك الكلمات 
قليلةً جداً بل هي نادرةٌ مقارنة مع كثرة الفحش والقبح المنسوب إليهم» وأنّ صفات المدح النادرة كانت متبوعة 
أو مسبوقةً بصفات بشعة وأخلاق ذميمة هدمت ذلك المدح النادر ونقضثه من أساسه. 

وقد ترثّبَ على إيمان أهل الكتاب بنسبة هذه الصفات والفواحش للأنبياء عليهم السلام, آثاراً سيئة وعواقبَ 
وخيمة عند اليهود خاصة تمثلت بالأثر السلوي الذي يمكن تقسيمه إلى قسمين: الأثر الأخلاقي, والأثر الإجرامي: 
الأثر الأخلاقي: ممثلاً بالسقوط الأخلاقي والترذي في المسألة الجنسية. وقد اتخذ أهل الكتاب الدعاوى المنسوبة 
للأنبياء عليهم السلام مبرراً لهم مما أدى لسهولة انتشار الفواحش عندهم عمومًاء وعند بعض الدارسين للعهد 
القديم من الأحبار والرّهبان. ولذلك انتشرت الفواحش وزنا المحارم في العديد من الشعوب التي قرأت هذه 
النصوص.() 
الأثر الإجرامي: والإبادة الجماعية التي انعكست بشكل كبير على اليهود في حروبهم مع أعدائهم إذا تمكنوا منهم, 
كما فعلوا في مجازرهم في فلسطين في العصر الحديثء تقليداً ما نسبوا للأنبياء عليهم السلام من وحشية وإبادة 


جماعية. 
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وفي ختام هذه الدراسة التي اختصت بعرض وتحليل ونقض الدعاوى التي نسبت للأنبياء عليهم السلام في العهد 
القديم» ظهرت لي النتائج الآتية: 

1- الكشف عن براهين جديدة تثبت تحريف العهد القديم(')» وهذه البراهين بعضها شواهد نصية دلت على 
تناقض العهد القديم ذاته» وبعضها عقليةء دلّت على مخالفة العقل السليم. وبعضها خلقية دلت على مخالفة 
الخلّق القويم. وقد ظهرت هذه البراهين في معظم مباحث الدراسة. 

وقد ظهرت لي أيضاً هذه النتائج: 

1- إبطال جميع الدعاوى التي نسبت للأنبياء عليهم السلام في العهد القديم خلال هذه الدراسة بالأدلة النقلية 
من العهد القديم والقرآن الكريم» والأدلة العقلية والخلقية. 

2- آنه لا عصمة للأنبياء عليهم السلام عند أهل الكتاب ؛ وبناءً عليه» فقد نسبوا إليهم الوقوع في المعاصي 
الإعتقادية. كالكفر بالله وصناعة الأصنام» والخيانة في تبليغ الوحيء والمعاصي السلوكية كالزناء والخداع 
والكذب»والإبادة الجماعية وغيرها الكثير. وقد تمَّ إبطالها جميعاً. 

3- سوء خاتمة أكثر الأنبياء عليهم السّلام في العهد القديم» وقد تم إبطالها. 

4- أن جوهر العقيدة النصرانية قام على إحدى هذه الدعاوىء وهي أن آدم عليه السلام مات وم يتب من أكله 
من الشجرة. وقد تم إبطالهما. 

5- إبطال دعوى عصمة النَّبِيّ في تبليغ الوحي عند أهل الكتاب» لما ثبت في العهد القديم من خرق موسّى وهارون 
ويعقوب عليهم السلام هذه الدعوى. 

6- نقض دعوى علماء أهل الكتاب الشهيرة بأنّ كل الكتاب المقدس صالخ للتهذيب والتعليم» نظراً لما حواه من 
الأخلاق الفاحشةء والقصص المليئة بزنا ا محارم. 

7- مخالفة علماء أهل الكتاب وَشْرَّاحُ العهد القديم خاصّةء الأمانة العلمية والإنصافء بتناقضهم البيّنء ومبالغاتهم» 
وتعمّد إغفالهم العديد من فقرات ونصوص العهد القديم» نظراً لما تسببه لهم من حرج وتظهر تناقضهم وتناقض 
العهد القديم ذاته. 

8- تكريم القرآن الكريم للأنبياء عليهم السلام ورفع شأنهم جميعاً وأظهار قدرهم العظيم عند الله تعالىء 
والثناء على أخلاقهم ومواقفهم الإهانيةء وإبراز جهودهم العظيمة في الدعوة على الله تعالى وحرصهم على 
هداية أقوامهم وتذكيرهم الدائم بالحياة الآخرة. إضافة إلى حت ا مؤمنين على الإقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم 
العظيمة. بينما أغفل كتبة العهد القديم الجهود العظيمة التي قام بها الأنبياء عليهم السلام وهم يدعون إلى الله 


تعالى وينصحون أقوامهم ويدعونهم لفضائل الأخلاق والإستعداد للدار الآخرة. 


1 . أنظر الصفحات من 364 - 367. 
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9- أنه لا وجه للمقارنة بين الأنبياء عليهم السلام في العهد القديم والقرآن الكريم» فالقرآن الكريم م ينسب 
للأنبياء عليهم السلام أيّة مخالفة من جنس ما تسب إليهم في العهد القديم» وإنما كان أكثرها بدافع الانفعالات 
النفسية الخارجة عن إرادة النَّبِيّه لا من الكبائر أو الفواحش كما في العهد القديم. 

0- تعظيم علماء المسلمين وعامّتهم للأنبياء عليهم السلام بمن فيهم أنبياء بني إسرائيل وتوقيرهم والإهان 
بعصمتهم وحسن أخلاقهم, والإقتداء بهم. 

1- الأثر السلبي الواضح للدعاوى المنسوبة للأنبياء عليهم السّلام وانعكاسّها على أهل الكتاب الكتاب اعتقادياً 
وخلقياً وسياسياً ونفسياً واقتصادياً. عامتهم ورجال دينهم»افراداً وجماعات» واتخاذ تلك الخطيئات مبرراً لمعاصيهم. 
2- أنْ أخطر وأعظم إساءات العهد القديم» ما كان بحق خاتم النَبيّين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
حيث حُذفت (البشارات) التي تضمنت اسمه الصريح» إضافة إلى حذف حادثة رفع إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام قواعد الكعبة المشرفة بيت الله الحرام. 

3- احتواء العهد القديم الثناء على أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

4- نقض دعوى أن المسيح وداود عليهما السلام جاؤوا من ذرية زنا. 

5- ظهر لي اتفاق المسلمين على رفض وتكذيب جميع الخطيئات التي نسبت للأنبياء في العهد القديم» لأنها إما 
كفر بالله أو كبائر أو مشعرة بخسّة. فجميعها خارجة عن خلاف المسلمين في قضية عصمة الأنبياء عليهم السلام. 
6- لا احترام ولا تقدير للأنبياء عند علماء أهل الكتاب» حيث يتناولونهم بالنقد بأسلوبٍ بعيد عن الأدب 
والتقدير ويوبخونهم ولا يكرمونهم الا قليلا. بينما يُجُلُ علماءٌ الاسلام جميع الأنبياء عليهم السلام بإظهار شمائلهم 
تعظيم قدرهم, ورد الشبهات عنهم. 

توصيات الدراسة: في ختام هذه الدراسة فإنني أوصي بالآتي: 

تخصيص دراسة حول منهج علماء أهل الكتاب في دراستهم وشروحهم للعهد القديم, لإظهار مزالقهم وتناقضهم 
وتعصبهم وبعدهم عن الأمانة العلمية. 

اختصار هذه الدراسة وأمثالهاء بحدود مائة صفحة. مع ترجمتها إلى اللغات المختلفة. وخاصة العبرية والإنجليزية 
والفرنسية» ليسهل على اليهود والنصارى الاطلاع عليهاء أملاً في هدايتهم, ولإقامة الحجة عليهم. 

تخصيص دراسة لأنبياء العهد القديم» الذين م يُذكروا في القرآن الكريم. 

وصلّ اللهمّ وسلّم على سيّدنا محمد خاتم النَبيّين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. وسبحانك اللهم 
وبحمدك» أشهد أنْ لا إله ألا أنت. أستغفرك وأتوب إليكء والحمد لله رت العالمين. 
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والتوزيع» عمانء الأردن. 

- الداريء بكر بن السيد عمر بن السيد أحمد.2004, السيف الصقيل في الرذ على اليهود والنصارىء تحقيق نادي 
العطارءمركز ابن العطار للتراث» القاهرة. 

- داود عبد الأحد » 1997ء محمد كما ورد في كتب اليهود والنصارى. ترجمة محمد الزين . ط 1 » دار العبيكان 
الرياضء السعودية. 

- داودء عبد الأحد» 1985 محمد في الكتاب المقدس» ترجمة فهمي شماء ط1ء رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية» قطر. 

- درازء د. محمد عبدالله» دستور الأخلاق في الإسلام. تعريب وتحقيق د.عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرُسالة 
ودار البحوث العلمية. 

- دقيقة» محمود أبو دقيقةء 1995: القول السديد في علم التوحيد. تحقيق د.عوض الله جاد حجازيء. ط1ء 
الإدارة العامة لدار إحياء التراث القاهرة. 

- الدوريء د. قحطان عبد الرحمن الدوري.22007, العقيدة الإسلامية ومذاهبها. ط 1 دار العلوم» عمان » الأردن. 

- الذهبي» محمد بن احمد بن عثمانء1985» سير أعلام النبلاءء تحقيق شعيب الارنؤوطء ط 2» مؤسسة الرسالة, 
بيروت. 

- الرازي » محمد بن عمر بن الحسين. - . الأربعين في أصول الدينء تحقيق د. أحمد حجازي السقاء مكتبة 


الكليات الأزهرية» القاهرة. 
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الرازي» محمد بن عمر بن الحسين»1981ء تفسير الفخر الرازيء ال مشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب» ط 1 
دار الفكرء بيروت. 

الرازي» محمد بن عمر بن الحسين» عصمة الأنبياء عليهم السلام,1986, تقديم محمد حجازي» ط 1» دار 
الثقافة الدينية» القاهرة. 

ردمان» فاطمة بنت خالد2001» إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود. عرض ونقدء »رسالة ماجستير» جامعة أم 
القرىء مكة المكرمة. 

رضاء محمد رشيد» 1947ء تفسير القرآن الحكيم ا مشتهر بتفسير المنار, دار المنارء القاهرة. 

رضاء محمد رشيد رضاء 1406 ه ءالوحي المحمدي» ط 3.عز الدين للطباعة والنشرء بيروت . 

رضاء محمد رشيد رضاء شبهات النصارى وحجج الإسلامء ط 2» دار اطنان1367ه. 

الزركليء خير الدين الزركلي. 2002, الأعلامء دار العلم للملايين» ط 15ء بيروت. 

زكرياء أحمد بن فارس» 21991 معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون» ط 1» دار الجيلء بيروت. 
الزهري» محمد بن سعد بن منيع» 2001ءالطبقات الكبرى. تحقيق د. على محمد عمير. ط1 »» مكتبة الخانجي 
» القاهرة. 

زوطيء النعمان بن ثابت»1342ه » الفقه الأكبر. تقديم السيد هاشم الندوي. مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية, حيدر أباد. 

الزيوت» د. يوسف الزيوت» 2003ء معايير التفريق بين النَبِيّ والرسول. جمع ودراسة. جامعة دمشق. المجلد 
التاسع عشر. العدد الأول. 

السامرائي» د. فاضل صالح» نبوة محمد من الشك إلى اليقين»مكتبة القدس» بغدادء مكتبة البشائر > عمان. 
السبكي» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي.1964: طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: محمود محمد الطناجي 
وعبد الفتاح الحلى ط1ء مطبعة عيسى البابي الحلبي» بيروت. 

السحيم» عبدالله السحيم.1430ه . موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم أحكام الحرب وتطبيقاتها , 
دراسة مقارنة» مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية العدد 47 رجب . 

السعدي» غازي السعدي.1994. الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود . ط1ء دار الجليل للنشر والدراسات 
والأبحاث الفلسطينية». عمّان.الاردن. 
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- السعدي» محمود السعدي» 1985ء دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراة. ط 21 دار الثقافة › الدوحةء قطر. 

- السقاء د.أحمد حجازي» 1989ء البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» دار الجيل» ط1ء بيروت. 

- السقاء د. احمد حجازي»1978» من الفروق بين التوراة السامرية والعبرية في الألفاظ وا معاني. ط 1» دار الأنصارء 
القاهرة. 

- السقارء د. منقذ السقارء هل العهد القديم كلمة الله ؟ نسخة الكترونية. 

- سليمان» الشيخ خليل.1999. الفروقات بين القرآن والتوراة المفتراة قصة يوسف. ط1ء المكتب الإسلاميء بيروت» 
دمشق» عمان. 

- السمعاني» سعد بن عبد الكريم» 1988»الأنسابء تقديم عبدالله الباروديء ط1ء دار الجنان» بيروت. 

- السموآل» السموأل بن يحي بن العباس. . بذل المجهود في إفحام اليهود › تعليق عبد الوهاب طويلةء دار القلم 
دمشق » الدار الشاميةء بيروت. 

- سوسة» د. أحمد سوسه» العرب واليهود في التاريخ . ط2» العربي للإعلان والنشرء دمشق. 

- شايب» د خضر شايب 2001ء قصة الذبيح بين الروايات الكتابية والإسلامية. ط 1. مؤسسة الرسالةء بيروت. 

- الشرقاوي. د. محمد عبدالله» 1990ء في مقارنة الأديان. ط2.دار الجيلء بيروت » مكتبة الزهراء بجامعة 
القاهرة. 

- الشرقاوي» محمود الشرقاوي. 1968ء أورشليم قاتلة الأنبياء > مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 

- الشعراوي» محمد متوليء قصص الأنبياء عليهم السلامء مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

- شلبيء د. أحمد شلبي» ا مسيحية, 1998, ط10. مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. 

- شلبي» د.أحمد شلبيء اليهودية» 1988ءط 8» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. 

- الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم» 2007ء الملل والنحل» تحقيق أحمد فهمي محمد ط 7, دار الكتب العلمية 
> بيروث. 

- الشيباني» أحمد بن محمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبلء تعليق شعيب الارنؤوطء مؤسسة قرطبةء القاهرة. 

- الصابونيء د.محمد على» 1985. النبوة والانبياءء ط3 مؤسسة منهل العرفان» بيروت» مكتبة الغزالي» دمشق. 

- الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك. 2000, الوافي بالوفيات» تحقيق أحمد الارناؤوط وتري مصطفىء ط1ء دار 


إحياء التراث العربي» بيروت. 
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- الطبريء محمد بن جريرء 2003ء جامع البيان عن تأويل القرآن» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن 
التري»ط1ء دار هجر للطباعة والنشرءالقاهرة . 
- الطبريء علي بن سهل بن ربّنء 1973ء الدين والدولة في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . تحقيق عادل 
نويهض» ط 1ء دار الآفاق الجديدة. بيروت لبنان. 
- طويلة» عبد الوهاب عبد السلام» مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم. دار القلم » دمشق. 
- طويلة» عبد الوهاب عبد السلام» 2002,الكتب المقدسة في ميزان التوثيق. ط2 دار السلامء القاهرة. 
- طنطاوي».د. محمد سيد طنطاوي» 1997ء القصة في القران الكريم. ط1ء» دار نهضة مصر للطباعة» القاهرة. 
- طنطاوي» د. محمد سيد طنطاوي» 1997 بنو اسرائيل في القرآن والسنة. دار دار الشروق. ط1 القاهرة. 
- ظاظاءد. حسن ظاظاء1987» أبحاث في لفكر اليهودي» ط 1ء دار القلم»دمشق» دار العودة بيروت. 
- ظاظاء د.حسن ظاظاء 1971ء الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه. 
- جامعة الدول العربية» معهد البحوث والدراسات العربية. 
- عاشورء الطاهر محمد بن عاشورء 1984ء تفسير التحرير والتنويرء الدار التونسية» تونس. 


= عامري» سامي عامري» هل القرآن الكريم مقس من كتب اليهود والنصارى. ا موقع الالكتروني امؤسسة العلمية 
الدعوية العاطية. 


- العامليء محمد على برو» 1993ءالكتاب المقدس في الميزان. الدار الإسلاميةء بيروت. 

- عبد الفتاح» محمد عبد الحليم» 2005ء كلام في اطممنوع» الإختراق اليهودي للفاتيكان. ط1. 

- العربي» محمد بن عبد الله العري» 2003,أحكام القرآن. تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط 23 دار الكتب العلمية, 
بيروث. 

- العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر:1379 ه فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة » بيروت. 

- عزيزء د. كارم محمود» 2006, أساطير التوراة الكبرى» مكتبة النافذةء ط1ء الجيزة. مصر. 

- عفيفي» طه عبدالله» 1994ء الصفات الواجبة وا مستحيلة والجائزة في حق الرسل عليهم السلام. ط 1ء الدار 
المصرية اللبنانيةء القاهرة. 

- العقاد. عباس محمود, إبراهيم أبو الأنبياء عليهم السلامء نهضة مصر للطباعة. 
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- العقاد. عباس محمود» الله» المكتبة العصريةء بيروت. 

- العكريء عبد الحي بن أحمد بن العماد. 1986 شذرات الذهب في أخبار من 

- ذهب. تحقيق عبد القادر الارناؤوط. ومحمود الارناؤوط. ط1ء دار ابن كثير.دمشقء بيروت. 

- عليء د. فؤاد حسنين» التوراة الهورغليفية. دار الكتاب العريء القاهرة. 

- على» د. فؤاد حسنين» 1968ء اليهودية واليهودية ال مسيحية. معهد البحوث والدراسات العري» جامعة الدول 
العربية. 

- علي» محمد عبد العظيم» سر إسلام رواد الفكر الحر في أوروبا وأجلاء أعلام 

= الدين المسيحي. ط 1ء دار المنارة» المنصورة. مصر. 

- عمارةء د. محمد عمارة » تقرير علمي» هدية مجلة الأزهر لعام 1430ه. 

- العموش» د. بسام علي سلامة» قراءة عقائدية في العهد القديم» أسفار موسى الخمسة» الجامعة الأرنيةء مجلة 
دراسات» علوم الشريعة والقانونءالمجلد 26 ملحق 1999. 

- الغزالي» محمد بن محمد. الرذ الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل» تعليق 

أبو عبدالله السلفيء الداني بن منير. بدون تفاصيل. 

= قاسم د. عبد الستار قاسم. 1994.إبراهيم والميثاق مع بني إسرائيل في التوراة والإنجيل والقرآن. ط2 
الجمعية الفلسطينية الأكادممية للشؤون الدولية»القدس. 

- القرافيء أحمد بن إدريس» 2005, الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة. تحقيق مجدي الشهاوي. ط 1: عام 
الكتب » بيروت. 

> القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر» 2006»الجامع لأحكام القرآن واطبين بلا تضمنته من السنة وآي القرآن. 
تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التري. ط1 مؤسسة الرسالةء بيروت. 

= القطانء د. ماع خليل» مباحث في علوم القرآن»مؤسسة الرسالةء ط 14ء بيروت» 1983. 

- القمنيء سيد القمني» 1998 إسرائيل التوراة التاريخ التضليلء دار قباءالقاهرة. 

- كاظم» د.سلوى كاظم» الترجمة السبعينية للعهد القديم بين الحقيقة والأسطورة. 
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كثير. إسماعيل بن كثير» 1997, قصص الأنبياء عليهم السلامء تحقيق علي أبو الخير و محمد وهبيء ط 8: دار 
أسامة. عمان» الأردن 

كحالة» عمر رضاء 1993ء معجم المؤلفين» ط 1ء مؤسسة الرسالة, بيروت. 

کیرتش» جوناثان كيرتش» حكايا محرمة في التوراة2005» ترجمة نذير جزمات» ط1ء نينوى للدراسات» دمشق» 
سوريا. 

محمد. محمد قاسم محمد1991» التناقض في تواريخ وأحداث التوراة. مطابع ستار برس» الهرم. 

المراغي» احمد مصطفى» 1946ء تفسير المراغي.. ط1ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

المسيري» د.عبد الوهاب محمد. 1999ء موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء ط 1 دار الشروقء القاهرة. 

ا مسيريء د. عبد الوهاب محمد الصهيونية والعنف. دار الشروق. ط2 القاهرة. 

المسيري» د. عبد الوهاب محمد. 2002, من هو اليهودي» دار الشروق. ط3 » القاهرة. 

ملكاويء د. محمد أحمد عبد القادر» 1993ء بشرية المسيح ونبوة محمد صلى الله عليهما وسلم في نصوص 
كتب العهدين. ط1ء مطابع الفرزدق التجارية» الرياض. 

الميداني» عبد الرحمن حبنكه» 1979ءالعقيدة الاسلامية وأسسها. ط2 دار القلم» دمشقء بيروت. 

النجار. عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياء > ط3 دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

النووي» يحيى بن شرف بن مريء 01392. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. دار إحياء التراث العري» ط2 
بيروث. 


الهاشميء عابد توفيق» 2000 التربية في التوراة العهد القديم.عرض وتقويم ميزان الإسلام. ط 1» مؤسسة 
الرسالة وروت 


هموء عبد المجيد همو.2004, الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات. ط2 دار الأوائل» دمشق. 

الهندي» رحمت الله بن خليل الكيروانيي,01410, إظهار الحق» تجقيق د. محمد أحمد ملكاويء الرئاسة العامة 
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإإزققاده.السعوديفي«ظالا(الرياض. 

وافيء علي عبد الواحد. 6964 الأسفار المقدسة في الأديان قبل الإسلام > ط1) دان نهضة مصرء القاهرة. 
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4- المواقع الإلكترونية: 


org /index.php?option=com_content&viewz=article&id=42&Itemid=4‏ http://arcr(اموسسة‏ العلمية 


الدعوية العامية ). 


ثانياً : المصادر والمراجع غير الإسلامية : 
- الكتاب المقدسء العهد العتيق. اليلآوت. المطبعة لانو 5ة 1960. 
- العهد القديم» كنيسة الأنبا هيمانوت» الإسكندرية» مصر. نسخة الكارونية. 
- الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية للعلوم والآداب» الترجمة العربية لتوراة السامريين» تحقيق حسيب شحاده 1989ء 
القدس. 
- أندرسونء فرانسيس أندرسون» 1990ء سفر أيوب» ترجمة ادوارد وديع عبد المسيح. ط 1ء دار الثقافة, القاهرة. 
- بارتونء د. بروس بارتون وآخرون.1999. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ترجمة وليم وهبه وآخرون. ط 3 
هولندا. 
- حداد» عدنان» 1997ء الخطر اليهودي على ا مسيحية والإسلامء دار البيروني»ط1ء بيروت. 
- حثاء حثاء 2007» هفوات التوراة. ط 1ء دار الناياء دمشق» سوريا. 
- خليلء القس صموئيل يوسف.1993. المدخل إلى العهد القديم» دار الثقافةء القاهرة. 
- ديورانت» ول وايريل» قصة الحضارة » ترجمة محمد بدران. دار الجيلء بيروت» والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» تونس. 
- روهلنج. د. روهلنج > 1899ء الكنز المرصود في قواعد التلمود. ترجمة د. يوسف نصرالله» ط 1> مطبعة المعارف. 
الفجالة. القاهرة. 
- السرياني» القديس أفرام:198., تفسير سفر التكوين. تقديم الأب يوحنا ثابت. منشورات جامعة الروح القدس- 
الكسليك.بيروت, لبنان. 
- دار الثقافة المسيحية, 1989ء الكتاب المقدسء ترجمة تفسرية.القاهرة. مصر. 
- شاحاكء إسرائيل شاحاك .1995. التاريخ اليهودي الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنة. ترجمة صالح سوداح» 


ط1ء دار بیسان» بيروت. لبنان. 


336 


شازار» زامان شازارء تاريخ نقد العهد القديم.2000, ترجمة أحمد هويديء تقديم د. محمد خليفه حسن 
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